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الطريقة المثالية للدفع

تمتع بخصم يصل إلى ١٥٪ عند استخدام بطاقة سامبا الائتمانية
عبر الخطوط الجوية البريطانية

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

محمد بن سلمان في باريس اليوم 
باريس: ميشال أبو نجم

يصل الأمير محمد بن سلمان، 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
إلــــــى بـــــاريـــــس الـــــيـــــوم، فـــــي زيــــــارة 
تــمــتــد فــــي شــقــهــا الـــرســـمـــي حــتــى 
الـــثـــلاثـــاء، حــيــث سيستقبله  يـــوم 
الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل مــــاكــــرون في 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه، وســيــكــون الــلــقــاء 
فــــرصــــة لـــــلإعـــــلان عـــــن «الــــشــــراكــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة» الــتــي 
الــبــلــدان، كــمــا سيوقع  سيطلقها 
الـــجـــانـــبـــان اتـــفـــاقـــيـــات اقــتــصــاديــة 

وثقافية وعلمية.
ويـــــصـــــل الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان إلــــــى بــــــاريــــــس، مــحــطــتــه 
الرابعة في جولته العالمية، قادماً 
من الولايات المتحدة التي أمضى 
فيها نــحــو ٣ أســابــيــع واختتمها 
بــــمــــديــــنــــة هـــــيـــــوســـــتن حـــــيـــــث زار 
الرئيسين السابقين جــورج بوش 
الأب وجــــورج بـــوش الإبـــن ووزيـــر 
الــســابــق جيمس بيكر  الــخــارجــيــة 
وذلـــك فــي مــنــزل بـــوش الأب حيث 
أقيمت مأدبة غداء احتفاء بزيارة 
ولي العهد. والتقى الأمير محمد 
بــن سلمان فــي هيوستن عمدتها 
ســيــلــفــســتــر تــــيــــرنــــر, إلــــــى جـــانـــب 
مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين فــــي مــجــال 

النفط والبتروكيماويات.
المــعــدة لولي  ومــن النشاطات 
العهد في فرنسا زيــارة ما يسمى 
بـ «المحطة أف»، وهو مقر مترامي 
بـــاريـــس يستضيف  فـــي  الأطــــــراف 
الــــشــــركــــات المـــــجـــــددة فــــي الـــعـــلـــوم 

والتكنولوجيا والصناعات. ومن 
المـــقـــرر أن يـــــزور مـــســـاء غـــد معهد 
العالم العربي لتدشين «مشربيات» 
المعهد التي تم تجديدها بمساهمة 

مالية سعودية.
ويـــقـــام عــلــى هـــامـــش الـــزيـــارة 
اقــتــصــاديــان؛ الأول، غداً  نشاطان 
في مقر رجال الأعمال الفرنسيين 
بــحــضــور نــحــو ٣٠٠ رجــــل أعــمــال 
فرنسي وسعودي، والثاني في مقر 

الــثــلاثــاء يعقد برعاية  الخارجية 
ولـــــي الـــعـــهـــد. ويـــعـــكـــس الـــحـــدثـــان 
الــطــرفــين بتوثيق روابـــط  اهــتــمــام 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــشــراكــات 

المتنوعة. (تفاصيل ص ٣)

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الرئيسين الأميركيين السابقين جورج 
بوش الأب والابن. ويبدو الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية في 

واشنطن ووزير الخارجية السابق جيمس بيكر (تصوير: بندر الجلعود)

(ص ٢)

علاوي يطلق «نداء الوطن» 
لإنقاذ العراق

اتفاق باكستاني ـ أفغاني 
من 7 نقاط

روسيات سرقن قلوب عباقرة 
فرنسيين في القرن العشرين

(ص ١٠)

(ثقافة)

«القوات اللبنانية» تدعم معارضيه في الجنوب انتخابياً روسيا تتجه لحظر تطبيق «تلغرام»

تقارير عن عشرات القتلى ومئات الجرحى... وتركيا {تتنازل} عن تل رفعت

«حزب الله» يتحفظ حيال شروط قروض «سيدر» ي ١٫٢ مليون «حساب إرهابي»
ّ
«تويتر» يصف

اتهامات للنظام بـ «خنق» دوما بالغاز

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــلــه»  تحفظ «حـــزب 
أمس، على شروط القروض الميسرة 
التي أعلن المجتمع الدولي تقديمها 
للبنان خــلال مؤتمر «ســيــدر» في 
بــاريــس أول مــن أمـــس، وتــجــاوزت 

قيمتها ١١٫٥ مليار دولار.
وأعلن عضو كتلة الحزب في 
الــبــرلمــان الــنــائــب نــــواف المــوســوي، 
أن «أي قـــرض لا يمكن أن يــمــر إلا 

الــلــجــان النيابية  بــعــد نــقــاشــه فــي 
المختصة وبعد إقــراره في المجلس 
الــنــيــابــي»، مضيفاً: «إنــنــا سنكون 
وحــلــفــاؤنــا فـــي المــجــلــس والــلــجــان 
حريصين على الحؤول دون تفاقم 
الدين العام، وبالتالي تفاقم خدمة 

الدين والعجز بالموازنة».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، أعـــــلـــــن 
«حـــزب الــلــه»  المـــعـــارض الــشــيــعــي لــــ
علي الأمــين، أمــس، لائحة «شبعنا 
حـــكـــي» الـــتـــي يـــتـــحـــالـــف فــيــهــا مــع 

حزب «القوات اللبنانية» في دائرة 
الـــجـــنـــوب الــثــالــثــة، ويــــواجــــه فيها 
لائــحــة الــثــنــائــي الــشــيــعــي، مــؤكــداً: 
«إننا نريد منافسة حقيقية، وهم 
يريدون انتخابات شكلية». وقال 
الأمــين، المرشح عن المقعد الشيعي 
فــي بــنــت جــبــيــل: «لـــن نــكــرر وعـــوداً 
كررتها أطـــراف سياسية احتكرت 
أكــثــرهــم إرهــابــاً  التمثيل، فــمــارس 

ضد أي مرشح مضاد».
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: وليد عبد الرحمن 
موسكو: رائد جبر

على خطى «فيسبوك»، ولمواجهة 
نـــشـــاط «المـــتـــطـــرفـــين» فــــي «الـــفـــضـــاء 
الإلكتروني»، أعلن موقع «تويتر» أنه 
ى ١٫٢ مليون حساب «إرهــابــي» 

ّ
صف

منذ ٢٠١٥ حتى نهاية ٢٠١٧.
وقـــــال المـــوقـــع «إن هــــذا الــتــأثــيــر 
الملحوظ هو نتاج سنوات من العمل 
الجاد لجعل موقعنا مكاناً آمناً وغير 
مناسب للساعين للترويج للإرهاب».

إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، دخـــــــلـــــــت المـــــعـــــركـــــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة بــــين تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» 
لـــلـــمـــراســـلـــة والــــســــلــــطــــات الــــروســــيــــة 

مرحلتها الأخيرة.
وكــــــانــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
الـــروســـيـــة لـــلـــرقـــابـــة قــــد أمـــهـــلـــت، فــي 

المــــاضــــي، تطبيق  (آذار)  مـــــارس   ٢٠
«تـــــــلـــــــغـــــــرام»، المــــتــــهــــم بـــــأنـــــه الأكــــثــــر 
استخداماً بــين شبكات الإرهـــاب في 
روســيــا، فترة أسبوعين للاستجابة 
لطلبها بتسليمها مفاتيح تقنيات 
فك التشفيرات. ومــع انقضاء المهلة، 
أعــلــنــت الــهــيــئــة أنــهــا «لـــم تــتــســلــم رداً 
إيــــجــــابــــيــــاً»، مــــؤكــــدة أنــــهــــا ســتــطــلــب 
اســــــتــــــصــــــدار أمــــــــر قــــضــــائــــي بــحــظــر 

التطبيق على الأراضي الروسية.
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد مساء أمــس بــأن عشرات المدنيين 
تلوا وأكثر من ألف جرحوا في غارات على 

ُ
ق

دومــا شمال غوطة دمشق، وسط أنباء عن 
استخدام غــاز ســام، فــي وقــت بلغت «حــرب 
الــوثــائــق» بــين مــوســكــو ودمــشــق مــن جهة، 
وفصيل «جيش الإســـلام» مــن جهة أخــرى، 
ذروتها لدى تسريب كل طرف وثيقة عكست 

تصوره للاتفاق حول دوما.
وذكـــــــــر «المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان» أن دومــــــا اســـتـــهـــدفـــت بــعــشــرات 
الــغــارات موقعة ٣٠ قتيلاً مــدنــيــاً، فــي وقت 
نــشــر مــعــارضــون صــــوراً لأطـــفـــال ومــدنــيــين 
قــالــوا إنهم «خنقوا بغاز ســـام»، وتحدثوا 
عــن مــقــتــل ٤٠ وجــــرح أكــثــر مــن ألـــف آخــريــن 
بقصف استهدف ملاجئ دوما. ونفت دمشق 
ليلاً اتهامات استخدام الغازات السامة في 

قصف دوما.
وكــــانــــت صــفــحــة «الـــــقـــــدرات الــدفــاعــيــة 
الــــســــوريــــة» المـــوالـــيـــة لـــدمـــشـــق نـــشـــرت عــلــى 
«فــيــســبــوك» فــيــديــو ظــهــر فــيــه عــنــاصــر من 
النظام على جبل قاسيون يذخرون مدفعاً 
بـ «قذائف روسية وإيرانية» لقصف الغوطة، 
مع تلويح أحدهم بـ «حرق دوما». كما نشرت 
الصفحة صـــوراً لــدمــار فــي شــــوارع دمشق 
جــراء سقوط قذائف قالت إنها من «جيش 

الإسلام» الذي نفى مسؤوليته.
إلـــــى ذلــــــك، بــــث نـــشـــطـــاء فـــيـــديـــو أظــهــر 
مدرعات تركية تدخل إلى ريف حماة لإقامة 
نــقــطــة مـــراقـــبـــة، فــيــمــا لــفــت إبـــراهـــيـــم كــالــين 
المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان إلى تخلي بلاده عن تنفيذ عملية 
للسيطرة على بلدة تل رفعت، في تنازل عن 

أطفال يخضعون لإسعافات بعد قصف على دوما أمس (المجلس الطبي لدوما) إصرارها على دخولها. (تفاصيل ص ٦)

في الداخل
 رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية ـ الخليجية: يتعين 

ص3أن ننظر للسعودية شريكاً استثنائياً.............

اختتم زيارته للولايات المتحدة بلقاء الرئيسين بوش الأب والإبن

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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 ASHARQ AL - AWSAT النيابة أكدت لـ 
التزام غالبية المتهمين «بنود الاتفاقيات»

بدء التحقيق والمرافعات 
في «قضايا الفساد»

الرياض: نايف الرشيد

قــال مسؤول في النيابة العامة 
بالسعودية، إن النيابة العامة باشرت 
الــتــحــقــيــق والمـــرافـــعـــات مـــع متهمين 
بالتورط في قضايا فساد، مؤكداً أن 
تلك المــرافــعــات تجري حسب مــا آلت 
إليه كل قضية على حــدة، فبعضها 
ســــتــــنــــظــــره الــــــــدوائــــــــر المـــتـــخـــصـــصـــة 
فـــي قــضــايــا غــســل الأمـــــــوال، وأخــــرى 
ستنظرها المحكمة المتخصصة في 

قضايا أمن الدولة والإرهاب.
وأشـــــــــار ســــعــــود الـــحـــمـــد نـــائـــب 
الــســعــودي للتحقيق،  الــعــام  الــنــائــب 
«الشرق الأوسط»،  خلال تصريحات لـ
إلــــى أن تــوجــيــهــات خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز، وولــي العهد، بــأن لا يُسمح 
للفساد أن يوجد في البلاد، منوهاً 
بــــأن المــمــلــكــة المـــقـــدمـــة عــلــى خــطــوات 
تنموية كبيرة ضمن رؤيتها ٢٠٣٠ 

تحتاج إلى حمايتها من الفساد.
وشــدد الحمد على دور المواطن 
في محاربة الفساد، وعلى تفعيل دور 
الأجهزة الحكومية كافة التي تتعلق 
الــنــزاهــة،  الــفــســاد وتــعــزيــز  بمكافحة 
الــصــادرة من  مفيداً أن التوجيهات 
الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة تـــؤكـــد تــســاوي 

المواطنين أمام القانون.
وذكـــــر نـــائـــب الـــنـــائـــب الــــعــــام، أن 
اللجنة العليا لمكافحة الفساد كُلفت 
بمهام عمل محددة وذلك في التحقيق 
بــقــضــايــا مــــحــــددة، وبـــــــدأت الــنــيــابــة 
العامة مباشرة التحقيق في القضايا 
التي خرجت من المهتمين بالقضايا 
الــتــي باشرتها اللجنة، منوهاً بأن 
غــالــبــيــة المــتــهــمــين بــقــضــايــا الــفــســاد 
وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود 
الاتــفــاقــيــات كــافــة المتسمة بالسرية، 
أمـــا الــبــقــيــة فــانــقــســمــوا إلـــى قسمين؛ 
فــبــعــضــهــم لـــم يـــوافـــق عــلــى الالـــتـــزام 
بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه 

جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى 
تطبيق القوانين المعمول بها عليهم 
بــإحــالــتــهــم إلـــــى الــتــحــقــيــق وعــــرض 

قضاياهم على المحاكم.
إلـــيـــه  ـــــه  يـــــوجَّ مـــــن  وأضــــــــــاف أن 
الاتـــهـــام يـــحـــال إلــــى المــحــكــمــة وتــقــام 
الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة عــلــيــه، وحــســب 
إلــيــه التحقيق يــحــال إلى  مــا ينتهي 
فــبــعــض القضايا  المــعــنــيــة،  المــحــكــمــة 
ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا 
غــســل أمـــــوال، وإذا تـــورط المــتــهــم في 
إلــى المحاكم  قضايا إرهابية فتحال 

المتخصصة.
وأكد الحمد أهمية تطبيق بعض 
القوانين كقانون الإثراء غير المشروع، 
وحماية الشهود وحماية المبلغين، 
ودعم النشاط في مؤسسات المجتمع 

المدني.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر 
فــي شــهــر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
أمـــراً ملكياً بتشكيل لجنة  المــاضــي، 
عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد 
بــن ســلــمــان، وعــضــويــة رئــيــس هيئة 
الــرقــابــة والتحقيق، ورئــيــس الهيئة 
الــفــســاد، ورئــيــس  الــوطــنــيــة لمكافحة 
ديـــــــوان المـــراقـــبـــة الـــعـــامـــة، والـــنـــائـــب 
الــــعــــام، ورئـــيـــس أمــــن الــــدولــــة. تــقــوم 
هـــذه الــلــجــنــة، اســتــثــنــاءً مــن الأنظمة 
والتنظيمات والتعليمات والأوامـــر 
والــــــــــقــــــــــرارات، بـــحـــصـــر المــــخــــالــــفــــات 
والـــجـــرائـــم والأشـــخـــاص والــكــيــانــات 
ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، 
والــتــحــقــيــق وإصـــــدار أوامـــــر القبض 
والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع 

المتورطين في قضايا الفساد العام.
كــمــا خـــــوّل الأمـــــر المــلــكــي للجنة 
الاســتــعــانــة بمن تـــراه، ولــهــا تشكيل 
فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال 
اللجنة مهامها ترفع تقريراً مفصلاً 
عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا 

الشأن.

رئيس البرلمان يقر بعدم القدرة على محاربة الفساد

علاوي يطلق «نداء الوطن» لإنقاذ العراق
بغداد: حمزة مصطفى

في حين أقر رئيس البرلمان العراقي 
الـــدكـــتـــور ســلــيــم الـــجـــبـــوري بـــعـــدم قـــدرة 
الطبقة السياسية الحالية على محاربة 
الــفــســاد، أطــلــق رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
إيــاد عــلاوي ما  وزعيم ائتلاف الوطنية 
ســمــاه «نــــداء الـــوطـــن». وقـــال عـــلاوي في 
كلمة تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن 
مَــن تولى المسؤولية بعد ٢٠٠٣  «بعض 
لم يحمل مشروع بناء دولــة، والتخبط 
الــذي حصل تسبب في تشكيل عناوين 
شتى في ظاهرها الرحمة وفي باطنها 

الذل والعذاب».
وأضـــــاف عـــــلاوي، وهــــو أحــــد نـــواب 
رئيس الجمهورية الثلاثة، أن «البعض 
استغل نفوذه وعلاقاته الدولية لمصادرة 
أصــوات الشعب الحقيقية التي أفرزتها 
الــتــفــافــة على  انــتــخــابــات ٢٠١٠ وتــمــريــر 
الــــحــــق». وأشـــــــار إلـــــى أن «المــحــاصــصــة 
البغيضة وتقاسم السلطة وفق الولاءات 
المـــخـــتـــلـــفـــة والـــضـــيـــقـــة تـــســـبـــب بــمــآســي 
التهجير والنزوح والانتكاسات الأمنية 
والـــفـــســـاد». وقـــــال: «انــطــلــقــنــا بــمــشــروع 
وطني حقيقي تحت عنوان (نداء وطن) 

لنجابه به وإياكم ليلاً طويلاً سرمداً».
وبـــشـــأن الـــهـــدف مـــن مــشــروعــه، قــال 
عـــــلاوي إنــــه يـــهـــدف إلــــى «إنـــقـــاذ الـــعـــراق 
ه»، 

ُ
ل والهوان الذي يعيش

ُ
وشعبه من الذ

أنــهــم يــؤمــنــون «بــقــدرة الشباب  مضيفاً 
عــلــى تــغــيــيــر الـــواقـــع وهـــو مـــا عـــزز فينا 
ضــرورة دعمهم بوصفهم الأمــل لتغيير 
 التي 

َ
الواقع»، موضحاً أن «الدولة المدنية

ترتكز على قاعدة الوطن والمواطنة هي 
مشروعنا ومشروع الشباب الذي سيثور 

لتحقيق مفهوم الإصلاح الواقعي».
وحــــذر زعــيــم ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة من 
تحريف إرادة الناخب العراقي والتلاعب 
بــصــوتــه وشــــراء الــذمــم وقــــال: «لـــن نقف 
مكتوفي الأيــدي بعد الآن»، مؤكداً أنهم 
«سيتخذون قرارات مهمة تغضب أولئك 
الذين يهيمنون على الحياة السياسية 
ويـــــعـــــتـــــقـــــدون أنـــــهـــــا مــــلــــك صــــــــرف لــهــم 

يتصرفون فيها كيفما يشاءون».
إلى ذلك أقر رئيس البرلمان العراقي 
سليم الجبوري بأن «العراق لم يستطع 

إلــى الآن القضاء على ظــاهــرة الفساد»، 
داعـــيـــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـــى «مــظــاهــرة 
مليونية فــي يـــوم الانــتــخــابــات مــن أجــل 
الــتــغــيــيــر». وقـــال الــجــبــوري فــي كلمة له 
خلال حضوره مؤتمراً إسلامياً في بغداد 
أمــس إن «متطلبات إرادة التغيير التي 
يسعها إليها العراق لا يمكن أن تتحقق 
مــن خــلال التذمر وإنــمــا تتطلب تغييراً 
ثورياً انتخابياً»، مشيراً إلى أن «العراق 
لم يستطع إلى الآن القضاء على الفساد».

بـــــــدوره، كــشــف الــســيــاســي والمــفــكــر 
المــعــروف حسن العلوي، عضو  العراقي 
البرلمان العراقي السابق والمرشح الحالي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات ضـــمـــن ائــــتــــلاف الــوطــنــيــة 
«الشرق الأوسط» أن «سفيري الولايات  لـ
المتحدة الأميركية وبريطانيا دخلا على 
إياد علاوي بعد ظهور نتائج الانتخابات 
عــام ٢٠١٠ حيث فــازت القائمة العراقية 
الــتــي كــــان يــتــزعــمــهــا بــأعــلــى الأصـــــوات، 
الــحــكــومــة، وطلبا  وكـــان لا بــد أن تشكل 
منه، وكنتُ حاضراً، أن يخفف احتقانه 
وتشنجه ويترك الأمور بمعنى أن يتخلى 

عن حقه الدستوري في تشكيل الحكومة»، 
أبــلــغ السفيرين  إلــى أن «عـــلاوي  مشيراً 
بـــأنـــه يــســتــغــرب أن أهـــــل الــديــمــقــراطــيــة 
يريدون منه التنازل عن حق ديمقراطي 
كــفــلــه الــدســتــور لــــه». وأضـــــاف الــعــلــوي: 
«حاولتُ حينذاك أن أصل إلى مشتركات 
بين علاوي ونوري المالكي واجتمعت مع 
الأخير ١٥ ساعة عمل توصلنا خلالها 
إلى تفاهمات بشأن تقاسم السلطة بين 
المــالــكــي رئيساً  القائمتين بحيث يــكــون 
لــــلــــوزراء بــيــنــمــا يــصــبــح عـــــلاوي رئــيــســاً 

للجمهورية بصلاحيات».
وبــــينَّ الــعــلــوي أن «الــــذي حـــال دون 
إقــلــيــمــي  أمـــــــــران الأول احــــتــــجــــاج  ذلــــــك 
والثاني رفــض الــحــزب الإســلامــي، الــذي 
كان يتزعمه طارق الهاشمي آنذاك، تولي 
علاوي منصب رئاسة الجمهورية حيث 
قال لنا: (لا يمكن أن يكون رئيسا الوزراء 
والجمهورية من الشيعة، وبالتالي لا بد 
أن يكون رئيس الجمهورية سنيّاً)، وهنا 
قلت له إننا نعد القائمة العراقية علمانية 
وليست شيعية أو سنية، وبالتالي حين 

رشــحــنــا عــــلاوي فــلأنــه عــلــمــانــي ولــيــس 
لسبب طائفي». وتابع العلوي أنه «بعد 
ذلك تم إنشاء التحالف الوطني بوصفه 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكــبــر وانــتــهــى الأمــر 
حـــيـــث أصـــبـــحـــوا هــــم الأغـــلـــبـــيـــة بــعــمــلــيــة 

التفاف على الدستور».
وبـــشـــأن مـــا إذا كـــانـــت لــــدى عـــلاوي 
فـــرصـــة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
قــــال الـــعـــلـــوي إن «فـــرصـــة عـــــلاوي تــبــدو 
الــيــوم أفــضــل مــن أي وقــت مضى بسبب 
مــعــطــيــات كــثــيــرة لــعــل فــي المــقــدمــة منها 
تــشــظــي الــكــتــل كــلــهــا، خــصــوصــاً الــكــتــل 
أنــه «حتى في حال  الشيعية»، موضحاً 
أكــبــر فإنها لن  تــم تشكيل كتلة شيعية 
المــقــاعــد يُضاف  تحصد عـــدداً كبيراً مــن 
إلى ذلك أن الصدر الذي قد يحصل على 
٤٠ مقعداً سيكون خـــارج هــذا التحالف 
وســــيــــكــــون الأقـــــــــرب إلــــــى الـــتـــحـــالـــف مــع 
علاوي الذي قد يحصل على ٣٥ إلى ٤٠ 
مقعداً، وبالاستناد إلى تحالفات أخرى 
ة، فــإن كتلة 

َّ
مضمونة مع الأكـــراد والسن

عـــــلاوي ســــوف تــضــمــن ١٢٠ مــقــعــداً في 

الــبــرلمــان هــو عــبــارة عــن تحالف برلماني 
وليس انتخابياً».

مــــن جـــهـــتـــه، شــــن رحـــيـــم الــــدراجــــي، 
عضو اللجنة المالية في البرلمان، هجوماً 
عنيفاً على الطبقة السياسية الحالية. 
وفي سياق تعليقه على ما أعلنه رئيس 
البرلمان عن عدم قدرة الطبقة السياسية 
الــدراجــي في  على محاربة الفساد، قــال 
«الشرق الأوســط» إن «الطبقة  لـ تصريح 
السياسية العراقية الحالية فشلت كلها 
في تحقيق أي شيء نافع للبلاد»، مبيناً 
أن «الفشل شمل كل شيء وليس فقط عدم 
محاربة الفساد بل في عدم القدرة على 
الــدولــة وفــي الاستثمار  بناء مؤسسات 

وفي جولات التراخيص».
وأكــــد الـــدراجـــي أنـــه «يــتــوجــب على 
الشارع العراقي عدم انتخاب هذه الطبقة 
الــســيــاســيــة، وأن يــأتــي بــالــفــعــل بــوجــوه 
جــديــدة وليس عــبــارة عــن أقنعة لوجوه 
قـــديـــمـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن «الــســيــاســيــين 
الـــحـــالـــيـــين أثـــبـــتـــوا أنـــهـــم رجـــــــالات أزمــــة 

وطائفية وليسوا رجال دولة».

جانب من سوق الشورجة في بغداد ( أ.ف.ب)

ضباط الجيش السابق وراء ظهور «داعش» في العراق... وكذلك دحره
بغداد: «الشرق الأوسط»

توجت القوات العراقية حربها 
التي خاضتها على مدى ٣ سنوات 
ضد تنظيم داعش بالانتصار على 
نــفــســهــا فــــي «حــــــرب أدمــــغــــة» ضــد 
مقاتلين كانوا قبل الغزو الأميركي 

للعراق منذ ١٥ عاماً، رفاق سلاح.
ويــقــول الـــلـــواء الــركــن السابق 
عـــبـــد الــــكــــريــــم خــــلــــف، الــــــــذي خـــدم 
فـــي الـــقـــوات الــعــراقــيــة قــبــل ســقــوط 
نــظــام صـــــدّام حــســين وبـــعـــده: «هــم 
يــــعــــرفــــونــــنــــا». ويـــضـــيـــف الــخــبــيــر 
فـــي الــــشــــؤون الــعــســكــريــة، لــوكــالــة 
الضباط  أن  الفرنسية،  الصحافة 
الـــــذيـــــن الــــتــــحــــقــــوا بـــالـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المتطرفة «كانوا برتب صغيرة (...) 
لكن كانت لديهم الخبرة». ويوضح 
أن المتطرفين «وخــلال قتالهم ضد 
الــقــوات الأمنية فــي مــا بعد، كانوا 
يــمــتــلــكــون أســـالـــيـــب أتـــقـــنـــوهـــا فــي 
الــجــيــش» كعمليات حفر الأنــفــاق، 
وبــــنــــاء الــــدفــــاعــــات، وإعــــاقــــة تــقــدم 
الآليات والــقــوات في الميدان «التي 
عادةً ما يكون ضباط برتب متدنية 
مـــســـؤولـــين عـــنـــهـــا». وكـــــان هــــذا ما 
يعيق الحسم السريع في كل المعارك 
التي خاضتها القوات العراقية في 

معاقل تنظيم داعش في العراق.
ويؤكد الخبير في الجماعات 

المسلحة هشام الهاشمي، من جهة 
أخــــــرى، أن فــهــم الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
لعقلية العدو كان عاملاً حاسماً في 
المعركة. ويشير إلى أن «معظم هيئة 
الأركــــان العسكرية هــم مــن ضباط 
القوات الخاصة السابقة، وهــؤلاء 
الــذيــن حسموا المعركة، فهموا  هــم 
أن خصومهم (داعـــش) فــي الميدان 
كانوا يجعلون من القوات الخاصة 
الذين التحقوا بهم قادة ميدانيين».

مـــع دخــــول الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلــى الــعــراق وإســقــاط نــظــام صــدّام 
حـــــســـــين، أقــــــــــدم الـــــحـــــاكـــــم المــــدنــــي 
الأميركي حينها، بول بريمر، على 
الــقــوات الأمنية العراقية التي  حل 
اعــتــبــرهــا آنـــــذاك أداة بــيــد الــنــظــام. 
ويَعتبر خلف أن «الولايات المتحدة 
هي من أسهم في إضعاف وتفكيك 
إلــى أن  الــعــراقــي»، مشيراً  الجيش 
نقطة التفوق للعراقيين في المعارك 
الأخـــــيـــــرة هــــي أن الــــعــــدو لــــم يــكــن 

متكاملاً.
ـــــقـــــرار الأمــــيــــركــــي أحـــد  كــــــان ال
الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة فــــي خـــســـارة 
ضباط لمناصبهم العسكرية. ومع 
أن أبناء المؤسسة العسكرية في ذلك 
الوقت كانوا بعثيين اشتراكيين، إلا 
أنهم وجدوا في الدين والتنظيمات 
المتطرفة غطاء للثأر من الأميركيين، 
بدءاً من تنظيم القاعدة وصولاً إلى 

تنظيم داعــش. ويؤكد الباحث في 
مــعــهــد الــــشــــرق الأوســـــــط بــجــامــعــة 
سنغافورة، فنر حــداد، أن الخبرة 
الــعــســكــريــة فـــي عــهــد صـــــدّام كــانــت 
حــــاســــمــــة فـــــي المــــــوضــــــوع الأمــــنــــي 
فــي نشوء  بــعــد ٢٠٠٣ و«أســاســيــة 
التمرد». ويلفت إلى أن «العديد من 
قيادات الصف الأول والمسؤولين في 
تنظيم داعش هم من الاستخبارات 

أو العسكريين في أيام صدّام».
ورغــــم حــديــث خــلــف عـــن رتــب 
غــيــر عــالــيــة، فــــإن أحــــد هــــؤلاء كــان 
الـــعـــقـــيـــد الــــســــابــــق فـــــي مـــخـــابـــرات 
ســــــلاح الــــجــــو الــــعــــراقــــي فـــــي عــهــد 
النظام السابق، سمير عبد محمد 
الخليفاوي المعروف باسم «حجي 
بكر»، وهو عضو سابق في المجلس 
تل بيد 

ُ
العسكري لتنظيم داعش، وق

الجيش السوري الحر في تل رفعت 
بشمال سوريا عام ٢٠١٤، حسبما 
ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية 

وقتذاك.
الــــخــــلــــيــــفــــاوي، وفــــــــق المـــجـــلـــة 
وخــــبــــراء فـــي شـــــؤون الــتــنــظــيــمــات 
المــــتــــطــــرفــــة، الــــتــــقــــى أبـــــــو مــصــعــب 
الـــــزرقـــــاوي وهــــو قـــائـــد ســـابـــق في 
ـــتـــل فـــي ٢٠٠٦، 

ُ
تــنــظــيــم الــقــاعــدة وق

ثـــــم تـــقـــاطـــعـــت طـــريـــقـــه مـــــع طـــريـــق 
المتشددين. وفــي عــام ٢٠١٠ خطط 
«الاستراتيجي المهم» -كما وصفته 

«ديــــر شــبــيــغــل»- مــع مــجــمــوعــة من 
الــــضــــبــــاط الــــعــــراقــــيــــين الـــســـابـــقـــين 
لتعيين أبو بكر البغدادي على رأس 
تنظيم داعــش من أجل إعطاء بعد 
ديني للتنظيم. وتؤكد مصادر عدة 
أن الخليفاوي كان واضعاً لخطط 
تـــمـــدد الــتــنــظــيــم الـــــذي ســيــطــر في 
عام ٢٠١٤ على مناطق واسعة من 

سوريا والعراق.
ويــــشــــيــــر الــــهــــاشــــمــــي إلـــــــى أن 
الخليفاوي لم يكن الاستثناء، بل 
التحق بالمتطرفين أيــضــاً عشرات 
مــن الضباط العراقيين السابقين، 
أبـــــرزهـــــم أبــــــو مـــســـلـــم الـــتـــركـــمـــانـــي 
واســــمــــه فـــاضـــل أحـــمـــد الــحــيــالــي، 
تل في 

ُ
والذي كان نائب البغدادي وق

غارة جوية قرب الموصل في شمال 
العراق في أغسطس (آب)  ٢٠١٥.

وقــــالــــت الــــرئــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــب أيضاً 

َّ
حينها إن الحيالي ويــلــق

«أبــي معتز»، كــان أحــد المنسقين  بـــ
الرئيسيين لعمليات نقل الأسلحة 
والمتفجرات والآليات والأفــراد بين 

العراق وسوريا.
خـــــلال الــــحــــرب الـــشـــرســـة ضــد 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، وقــــــف الـــضـــبـــاط 
الــقــدمــاء الــجــدد وجــهــاً لــوجــه ضد 
رفاق السلاح سابقاً، فكانت «حرب 
الــقــيــادات العسكرية،  أدمــغــة» بــين 
وفق الهاشمي. ويضيف أن قليلين 

من هؤلاء كانت لديهم الخبرة في 
قــتــال المــتــطــرفــين، مـــن قــائــد قــيــادة 
الركن  الفريق  العمليات المشتركة 
عــبــد الأمـــيـــر يــــار الـــلـــه، إلــــى رئــيــس 
جــــهــــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب طــالــب 
شـــغـــاتـــي، وقــــائــــد قــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهاب الفريق عبد الغني الأسدي، 
كان هؤلاء فرسان الحرب الأخيرة 
المــدرســة العسكرية  وهــم «خريجو 

الصدّامية».
ويــــــؤكــــــد خــــلــــف أن «الــــــقــــــوات 
الـــعـــراقـــيـــة تــفــهــم طــبــيــعــة المـــعـــارك 
وجـــغـــرافـــيـــة الأرض، فــهــمــنــا كيف 
يــقــاتــل الـــخـــصـــم، وذلـــــك عـــائـــد إلــى 

عقلية الجيش الأساسية».
وفي هذا الإطار، يوضح حداد 
أن القوات العراقية استفادت أيضاً 
مــن الــخــبــرة فــي بلد شهد موجات 
عنف دامية أنتجها الفراغ الأمني 
بُعيد غزو عام ٢٠٠٣. ويقول حداد 
إن ١٥ عاماً مرت على سقوط نظام 
صــــــدّام حــســين «وهــــــذه الـــســـنـــوات، 
لـــــلأســـــف، كــــانــــت تــــدريــــبــــاً مــكــثــفــاً 
مــتــواصــلاً للعراقيين عــلــى التمرد 

ومكافحته».
لذا يختصر الهاشمي الصورة 
كاملة بالقول إن «من انتصر على 
(داعــــــش) هـــم عــســكــر صــــــدّام، ومــن 
احــتــل الــعــراق خـــلال ٣ ســنــوات في 

(داعش) هم عسكر صدّام».

مصر والإمارات تبحثان التعاون 
في الصناعات الدفاعية العسكرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث وزيـــر الإنــتــاج الــحــربــي المــصــري، 
مــحــمــد الـــعـــصـــار، والـــــلـــــواء طـــيـــار إســـحـــاق 
البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات 
وتطوير القدرات الدفاعية بدولة الإمــارات، 
أوجـــــــه الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك بــــين الــجــانــبــين 
فـــي مـــجـــالات الــتــصــنــيــع المــخــتــلــفــة وخــاصــة 

العسكرية.
وأكــد العصار اهتمام مصر بالتعاون 
مــع الــجــانــب الإمـــاراتـــي فــي تــبــادل الخبرات 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــتـــصـــنـــيـــع والمــــعــــلــــومــــات 
المــخــتــلــفــة، مستعرضاً  المــجــالات  الفنية فــي 
خــــــلال الــــلــــقــــاء «الإمـــــكـــــانـــــات الــتــصــنــيــعــيــة 
والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات 
لــوزارة الإنتاج الحربي،  التابعة  والوحدات 
وأهــــم المـــشـــروعـــات الــتــي تــقــوم بــهــا الـــــوزارة 
ومساهمتها فــي تنمية الاقــتــصــاد القومي 

المصري».
الـــعـــصـــار أن دور «الإنــــتــــاج  وأوضــــــــح 
الــــحــــربــــي» الأســـــاســـــي يــتــمــثــل فــــي «تــلــبــيــة 
احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
للدولة، كما يتم استغلال فائض الطاقات 
الإنتاجية لديها في تصنيع منتجات مدنية 
متنوعة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات 

القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع 
الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص».

وتـــتـــعـــاون مــصــر والإمـــــــــارات عــســكــريــاً 
عــبــر تــنــفــيــذ تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة بـــين قـــوات 
مـــن الـــبـــلـــديـــن، وكـــــان أحـــــدث تــلــك المــحــطــات 
تدريب «زايد ٢»، الذي شاركت فيه عناصر 
مــن الــقــوات البحرية، والــجــويــة، والــوحــدات 
الخاصة، ووحدات التدخل السريع وعدد من 
العناصر التخصصية من القوات المسلحة 

في الدولتين.
مــن جهته، أعــرب البلوشي عــن تطلعه 
الـــحـــربـــي  «لــــلــــتــــعــــاون مـــــع وزارة الإنــــــتــــــاج 
المـــصـــريـــة»، ومــشــيــداً بــمــا «اطـــلـــع عــلــيــه من 
إمكانات هائلة تمتلكها، ودورها في توفير 

متطلبات القوات المسلحة المصرية».
الــذي  الـــدور  أكــد البلوشي «أهمية  كما 
تقوم بــه مصر لمواجهة التطرف والإرهـــاب 
في المنطقة»، وأوضح أن «دولة الإمارات تركز 
في الفترة الحالية على التطوير في المجالات 
العسكرية المختلفة لمواكبة التطور الهائل في 
هذا القطاع الاستراتيجي من أجل مواجهة 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة وتــعــزيــز قــدراتــهــا لــردع 
أي جهة تحاول المساس بأمنها وشعبها». 
مؤكدا أن الجانب الإماراتي لديه الإمكانات 

التكنولوجية والخبرات العلمية المتميزة.

شملت عمليات تطهير منشأة من ضربة كيماوية وضرب منصات صواريخ

ختام المرحلة الثانية من مناورات «درع الخليج المشترك»
الرياض: «الشرق الأوسط»

اختتمت ٢٤ دولة المرحلة الثانية 
من مناورات «درع الخليج المشترك١» 
بالمنطقة الشرقية «شرق السعودية»، 
التي تهدف إلى تعزيز الحفاظ على 
أمن واستقرار المنطقة، وشهد تمرين 
الـــذخـــيـــرة الــحــيــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة 
مـــنـــهـــا تـــطـــهـــيـــر مـــنـــشـــأة مـــــن ضـــربـــة 
كيماوية، وضرب منصات صواريخ 
لــلــقــوات الــجــويــة، وعــمــلــيــات السفن 
البحرية، والدفاع الساحلي، وتطهير 
قرى، وعمليات اقتحام وتطهير قرى 
لـــلـــقـــوات الـــخـــاصـــة، وإســــنــــاد لــقــوات 

سطحية.
ويعد التمرين العسكري «درع 
الـــخـــلـــيـــج المــــشــــتــــرك١» الأضــــخــــم فــي 
المنطقة على الإطلاق، سواء من ناحية 
عـــــدد الــــقــــوات المــــشــــاركــــة، أو نــوعــيــة 
الأســــلــــحــــة المـــســـتـــخـــدمـــة، والـــخـــطـــط 
الــعــســكــريــة المـــنـــفـــذة، حــيــث شــاركــت 
قوات عسكرية برية وبحرية وجوية 
مــن الــــدول المــشــاركــة وقــــوات لــلــدفــاع 
الجوي وقوات خاصة، بالإضافة إلى 
قــوات أمنية وعسكرية سعودية من 

وزارتي الحرس الوطني والداخلية.
ويــــــــــأتــــــــــي الـــــــتـــــــمـــــــريـــــــن ضــــمــــن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة لـــــــوزارة 
الــســعــوديــة، ويصنف كأحد  الــدفــاع 
لــقــوات عسكرية  أكــبــر عملية حــشــد 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، مــــثــــل عـــمـــلـــيـــة عـــاصـــفـــة 
الـــصـــحـــراء، والمـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة 
«رعــــــد الــــشــــمــــال» الـــتـــي أجــــريــــت فــي 
الــبــاطــن  مــــارس (آذار) ٢٠١٦ بــحــفــر 
بالمملكة. واستهدف التمرين إظهار 
قوة التخطيط العسكري السعودي، 
والقدرة الفائقة على إدارة العمليات 
الحربية، واستخدام أحدث تقنيات 
التسليح، والنظم العسكرية العالمية 
لـــلـــدول المـــشـــاركـــة، الـــتـــي تــتــصــدر ٤ 
دول منها التصنيف العالمي ضمن 
قــائــمــة أقـــوى ١٠ جــيــوش فــي العالم 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية.
ويــــســــعــــى الــــتــــمــــريــــن لــتــحــقــيــق 
الـــــتـــــعـــــاون المـــــشـــــتـــــرك، والـــتـــنـــســـيـــق 
الــــعــــســــكــــري المــــتــــكــــامــــل بــــــين الــــــــدول 
المـــــشـــــاركـــــة، لمــــواجــــهــــة الــــتــــهــــديــــدات 
والمــــخــــاطــــر الــــتــــي تـــحـــيـــط بــالمــنــطــقــة 

جانب من فرضيات التمرين بمشاركة قوات من الدول المشاركة في المناورات (واس) والدول الأعضاء.

مزرعة شاي فيتنامية 
 بين وزير عراقي وبرلمانية

ً
ر سجالا

ّ
فج

ُ
ت

بغداد: «الشرق الأوسط»

أشـــعـــلـــت مــــزرعــــة شــــــاي، يــمــتــلــك 
الــــعــــراق ٥٥ فــــي المــــائــــة مــــن أســهــمــهــا 
فــي فيتنام، صــراعــاً قديماً بــين وزيــر 
، ســلــمــان الجميلي، 

ً
الــتــجــارة، وكـــالـــة

وعضوة اللجنة القانونية في مجلس 
الـــنـــواب عــالــيــة نــصــيــف، عــلــى خلفية 
اتهامات وجهتها الأخيرة إلى وزارة 
التجارة بشأن ما تقول عنها «شبهات 
فساد تتعلق بالمزرعة»، بينما تنفي 
الــــوزارة مــن جانبها ذلـــك، وتــقــول إن 
مداخيل المزرعة تحت إشــراف ديوان 

الرقابة المالية.
النائبة  ومــعــركــة «الـــشـــاي» بــين 
والـــــوزيـــــر لــيــســت جــــديــــدة، إذ ســبــق 
ودخلت نصيف في مارس (آذار) ٢٠١٣ 
في معركة بالأيدي مع الجميلي الذي 
يـــرأس وقــتــذاك كتلة «العراقية»  كــان 
في مجلس النواب، وتتذكر الأوساط 
النائبة  الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة رمـــي 

الجميلي بحذاء في تلك الحادثة.
وعــــــرفــــــت عــــالــــيــــة نــــصــــيــــف فــي 
الـــدورة البرلمانية السابقة بوصفها 
مــن أشــــرس الــنــائــبــات المــدافــعــات عن 
ســـيـــاســـات رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
ورئــيــس ائــتــلافــهــا «دولــــة الــقــانــون»، 

نــــــــوري المــــالــــكــــي، بــــوجــــه خـــصـــومـــه، 
واتهمت فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٧ كتلاً 
«عـــرقـــلـــة  وشـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة بــــ
اســـتـــجـــواب وزيــــــر الـــتـــجـــارة ســلــمــان 

الجميلي».
وطــالــبــت عــالــيــة نــصــيــف، أمــس، 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء حـــــيـــــدر الــــعــــبــــادي 
بالتدخل وفتح تحقيق حول شبهات 
الــفــســاد الــتــي تــخــص مــزرعــة الــشــاي 
الــتــي يــمــتــلــكــهــا الـــعـــراق فـــي فــيــتــنــام، 
معتبرة أن «الفساد وصل إلى درجة 
بيع البذرة التي تنمو بأشجار الشاي 
فـــي كـــل مـــوســـم بــمــئــات الــــــــدولارات». 
وتقول إن «ديوان الرقابة المالية سبق 
له وأرسل مجموعة استفسارات إلى 
وزارة التجارة عن مزرعة الشاي، إلا 
أنها لم تقدم إجابات شافية، ولم تزود 
الرقابة المالية بالبيانات المطلوبة»، 
مــضــيــفــة أن «هــــنــــاك شـــبـــهـــات فــســاد 
تحوم حول كيفية إدارة هذه المزرعة 
أوضحناها في بيانات سابقة، وهذا 

أمر ليس مستغرباً».
مـــــــصـــــــدرٌ فـــــــي لــــجــــنــــة الـــــــزراعـــــــة 
النيابية نفى علمه بموضوع مزرعة 
الــذي يفضل  الشاي. ويقول المصدر، 
«الــشــرق  عـــدم الإشــــــارة إلـــى اســـمـــه، لـــ
الأوســـــط»: «يــبــدو أن الــقــصــة تتعلق 

بــخــلافــات شــخــصــيــة، ولا نــنــســى أن 
الانتخابات على الأبواب».

وهـــذه ليست المـــرة الأولــــى التي 
تثير فيها عالية نصيف قضية مزرعة 
الشاي الفيتنامية، إذ سبق واتهمت 
وزارة التجارة أكثر من مرة بالفساد 
الــشــاي، لكن الشركة العامة  بمزرعة 
لتجارة المواد الغذائية التابعة وزارة 
التجارة أصدرت قبل أيام بياناً، ذكرت 
فــيــه الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــالمــزرعــة، 
ونفت الاتهامات الموجهة إليها. وقال 
بـــيـــان الـــشـــركـــة: «نــنــفــي تــصــريــحــات 
الــنــائــب عــالــيــة نــصــيــف حــــول ذهـــاب 
الــشــركــة الفيتنامية العراقية  أمــــوال 
لزراعة الشاي إلى جيوب المسؤولين 

في وزارة التجارة».
وتقول وزارة التجارة إن تأسيس 
شركة الشاي جــاء استناداً للقوانين 
الــعــراقــيــة، ومــوافــقــة مــجــلــس الــدولــة 
ومــجــلــس الــتــخــطــيـــــط، وأيـــضـــاً «جـــاء 
نــتــيــجــة تـــرتـــب أمــــــوال لـــلـــعـــراق بــذمــة 
فيتنام عــن تجهيزها بالنفط خلال 
فترة النظام السابق (نظام صدام)». 
وأشار بيانها إلى أن العراق «استفاد 
مــــن تـــوجـــه فــيــتــنــام إلـــــى الاســتــثــمــار 
الــخــارجــي كــي يتمكن مــن الحصول 

على أمواله المستحقة على فيتنام».
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يلتقي ماكرون ويحضر نشاطات اقتصادية ويزور «المحطة إف» مجمّع شركات العلوم والتكنولوجيا

ولي العهد السعودي في باريس اليوم لإطلاق «الشراكة الاستراتيجية الجديدة»
باريس: ميشال أبو نجم

يحل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــدفــاع 
السعودي، ضيفاً على فرنسا اليوم (الأحد)، 
فـــي زيــــــارة تــمــتــد فـــي شــقــهــا الـــرســـمـــي حتى 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل  الــثــلاثــاء، يستقبله  يـــوم 
مــاكــرون في قصر الإليزيه لجولة محادثات 
اللقاء  تليها مأدبة عشاء رسمية. وسيكون 
فرصة لــلإعــلان عــن «الــشــراكــة الاستراتيجية 
الــبــلــدان وتــكــون  الــتــي سيطلقها  الـــجـــديـــدة» 

شعاراً لعلاقاتهما المستقبلية.
ويـــصـــل الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان إلــى 
باريس، محطته الرابعة في جولته العالمية، 
الــولايــات المتحدة الأميركية التي  قــادمــاً مــن 
أمضى فيها نحو ٣ أسابيع، بينما ستكون 
محطته الخامسة مدريد التي ينتقل إليها يوم 
الخميس القادم. وبانتظار أن تعلن تفاصيل 
الزيارة رسمياً، فإن المعروف حتى الآن أن ولي 
العهد، إلى جانب اجتماعه بالرئيس ماكرون، 
سيلتقي غداً (الاثنين)، رئيس الحكومة إدوار 
فيليب في مقره المسمى «قصر ماتينيون»، 
ويستقبل في مقر إقامته وزيــرَي الخارجية 
رة لولي العهد 

ّ
والدفاع. ومن النشاطات المحض

زيـــارة مــا يسمى فرنسياً «المحطة إف» وهو 
مقر مترامي الأطــراف في باريس يستضيف 
الشركات المجددة في العلوم والتكنولوجيا 
والصناعات ويمتد على ٣٤ ألف متر مربع، 
وقــــد دشـــنـــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي فـــي يــونــيــو 
المــاضــي. وسيرافق ولي  (حــزيــران) من العام 
العهد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الرقمي 
منير محجوبي البالغ من العمر ٣٤ عاماً وهو 

أصغر وزراء حكومة الرئيس ماكرون.
ومــــن المـــقـــرر أن يــــزور الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، مساء الاثنين، معهد العالم العربي 
لتدشين تجديد «مشربيات» المعهد التي تم 
تجديدها بمساهمة مالية سعودية كبيرة. 
«الـــشـــرق  وقـــــال رئـــيـــس المــعــهــد جــــاك لانـــــغ، لــــ
الأوســــــــط»، إنــــه «يــتــطــلــع لــلــقــاء ولــــي الــعــهــد 
لبحث إمكانيات العمل المشترك بين الطرفين». 
ويستضيف المعهد حالياً معرضاً عــن قناة 

السويس.
ويــــقــــام عـــلـــى هـــامـــش الـــــزيـــــارة نــشــاطــان 
اقــتــصــاديــان: الأول، غـــدا (الاثـــنـــين)، فــي مقر 
رجال الأعمال الفرنسيين بحضور نحو ٣٠٠ 
رجل أعمال فرنسي وسعودي، ويأتي بمبادرة 
من الجانب الفرنسي. بينما يستضيف مقر 
الخارجية الثلاثاء مؤتمراً اقتصادياً ثانياً 
يُعقد برعاية ولــي العهد. ويعكس الحدثان 
اهــتــمــام الــطــرفــين بــتــوثــيــق روابـــــط الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي والـــشـــراكـــات المــتــنــوعــة. بــيــد أن 
المــــصــــادر الــرســمــيــة الــفــرنــســيــة تـــســـارع إلــى 
القول إن الزيارة «ليس غرضها توقيع عقود 
وإحصاء أرقامها بل بناء شراكة استراتيجية 
جديدة تقوم على انخراط فرنسا في العمل 
وفق أولويات المملكة السعودية التي حددتها 

(رؤية ٢٠٣٠)».
تركز المصادر الفرنسية على أن باريس 
«جاهزة»، وأنها «تمتلك الكثير من الأوراق 
في قطاعات الطاقة على أنواعها خصوصاً 
المتجددة والنقل والمــيــاه والــصــرف الصحي 
والفضاء والصحة والتعليم...»، يضاف إلى 
ذلـــك وبـــنـــاءً عــلــى خــطــط المــمــلــكــة الــتــطــويــريــة 
تـــريـــد أن تــضــع  بــــاريــــس  والـــتـــحـــديـــثـــيـــة، أن 
خبراتها تحت تصرف الرياض في موضوع 
تــأهــيــل وتــطــويــر المـــواقـــع الأثـــريـــة والمــتــاحــف 

والصناعة السياحية.
وفي هذا السياق، هناك معلومات تؤكد 
أن نــحــو ١٢ عــقــداً واتـــفـــاقـــاً وتــفــاهــمــاً سيتم 
توقيعها خلال الزيارة، وهي تتناول بالدرجة 
الأولــــــى الــســيــاحــة وتـــأهـــيـــل المــــواقــــع الأثـــريـــة 
وتحديداً موقع «العلا» ومدائن صالح وأخرى 
خـــاصـــة بــالــطــاقــة والـــنـــقـــل. وتـــبـــدي بــاريــس 
اهــتــمــامــاً مــلــحــوظــاً بـــالمـــشـــاريـــع الــســعــوديــة 
الـــكـــبـــرى ومــنــهــا الــنــقــل والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
وبـــرنـــامـــج المــمــلــكــة لـــلاســـتـــخـــدامـــات المــدنــيــة 
للطاقة النووية وكلها برامج «تأطيرية» لها 

الأولوية في «رؤية ٢٠٣٠»، إضافة إلى تعزيز 
القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي 
وتوطين التكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيا 
المعلومات وغيرها من الأولويات الهادفة إلى 

إيجاد فرص عمل وفتح وتطوير الاقتصاد.
وتــتــوافــق هـــذه الــخــطــط والــحــاجــات مع 
رغبة باريس في أن تعزز حضورها في السوق 
الــســعــوديــة الــتــي لا تــمــثــل حــتــى الآن ســوى 
الـــصـــادرات الفرنسية بحيث تحتل  ١٪ مــن 
فرنسا المرتبة الثامنة من بين الدول المصدرة 
للملكة. وتتركز الصادرات على قطاع الطيران 
والماكينات الصناعية والأدوية ومتفرعاتها 
والأغذية. وفي أي حال، فإن المصادر الرئاسية 
الــطــرفــان بناءه  الفرنسية تؤكد أن مــا يريد 
«لا يــعــتــمــد عــلــى الــعــقــود المـــعـــزولـــة بـــل على 
الاستثمارات التي تفتح الأبواب للمستقبل».

وتضيف أوساط فرنسية رسمية أخرى 
أن المــمــلــكــة «مــنــخــرطــة فـــي مــســار إصــلاحــي 
اقـــتـــصـــادي ومــجــتــمــعــي رئــيــســي طــمــوح من 
شـــأنـــه أن يـــوفـــر مــســاحــة واســـعـــة لــلــتــعــاون 
الثنائي». وتستطرد هذه الأوســاط معتبرة 
أن ذلـــك «يــفــتــرض أن تــطــور بــاريــس أشــكــال 
عــمــلــهــا لــلــتــجــاوب مـــع الأولــــويــــات الــجــديــدة 
للسعودية»، وهــو مــا نعني بــه بناء شراكة 
جــــديــــدة يـــمـــكـــن أن تـــضـــم الـــتـــأهـــيـــل المــهــنــي 
والفني والثقافة والسياحة والقطاع الصحي 
البيئة.  والصناعة الترفيهية والحفاظ على 
ورغــم أهمية هــذه الملفات، تبقى زيـــارة ولي 
العهد «سياسية بالدرجة الأولى» وفق تعبير 
مسؤول فرنسي يعرف دقائق العلاقات بين 
باريس والرياض. وحسب هذا المصدر، فإن 
الاجتماع الرئيسي بين ولي العهد والرئيس 
ماكرون «سيوفر الفرصة للغوص في بحث 
الملفات التي تهز منطقة الشرق الأوسط، أكان 
ذلــك الحرب في سوريا واليمن أو السياسة 
الإيــــرانــــيــــة والاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي أو الـــوضـــع 
الخليجي والإرهـــــاب». وبخصوص النقطة 
الأخيرة، فإن الرئيس ماكرون بصدد تنظيم 
مــؤتــمــر يــركــز عــلــى تجفيف مــنــابــع الإرهـــاب 
وســيــلــتــئــم بــرئــاســتــه فـــي بـــاريـــس يــومــي ٢٥ 
و٢٦ الجاري. ويقول المسؤول المشار إليه إن 
بين باريس والرياض «تلاقياً في الرؤية إزاء 
ملفات الشرق الأوسط أكان ذلك الحرب على 
الإرهــــاب (داعــــش والــنــصــرة) أو الــدعــوة إلــى 
حوكمة شاملة تضم كل الأطراف في العراق 
وســـوريـــا، وحــمــايــة اســتــقــلال لــبــنــان، ودعـــم 
الاستقرار في مصر، والسعي لحل في اليمن، 
والتعبير عن القلق إزاء السياسة الإيرانية 

التي تهدد استقرار المنطقة».
 ويــضــيــف هـــذا المــســؤول أن بــين فرنسا 
والــســعــوديــة «حـــــواراً وثــيــقــاً ودائـــمـــاً غــرضــه 
الــتــفــاهــم وتــلافــي أي ســـوء فــهــم بــمــا فــي ذلــك 
بشأن حــوارنــا مــع إيـــران، كما أن الثقة التي 
 عـــلاقـــات الــبــلــديــن تــتــيــح تـــبـــادلاً مثمراً 

ّ
تــلــف

للآراء والتحليلات من أجل تنسيق الجهود 
والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط».

ويشير هذا المصدر إلى أن باريس «تعي 
حساسية الرياض إزاء الملف الإيراني لأسباب 
نتفهمها، كما أن لباريس والرياض الهموم 
نفسها والــقــلــق نفسه بــشــأن بــرامــج طــهــران 
الصاروخية والباليستية»، مــذكّــراً بتنديد 
إيـــــران للهيمنة»  «نــزعــة  بـــ الــخــارجــيــة  وزيــــر 
وبــقــول الرئيس مــاكــرون إن برنامج طهران 
الصاروخي «لا ضوابط له». لكن باريس ترى 
«الحاجة» إلى المحافظة على الاتفاق النووي 

المبرم مع طهران في يوليو (تموز) ٢٠١٥.
وتــؤكــد بــاريــس أن حـــوارهـــا مــع طــهــران 
«الصراحة والتشدد وغياب الممالأة»،  يتميز بـ
الأمر الذي ظهر خلال الزيارة الأخيرة التي قام 
بها الوزير لو دريان إلىلطهران والتي غلب 
عليها «التوتر». وكان الرئيس ماكرون ينوي 
زيارة العاصمة الإيرانية. إلا أن الصعوبات 
التي خيّمت على زيارة لو دريان وفشله في 
انتزاع تناولات من إيران في الملفات النووية 
الــخــارجــيــة، تلقي  والــصــاروخــيــة والسياسة 
بكثير من الشكوك على إمكانية أن تحصل 

زيارة ماكرون.

الأمير محمد بن سلمان يطلع على العروض التقنية الحديثة التي تعمل عليها «أبل» 
خلال زيارته مقر الشركة أول من أمس (واس)

ولي العهد يلتقي احدى الأسر المستفيدة من مساعدات المنظمات السعودية الطلابية اثناء إعصار 
هارفي ويبدو في الصورة عمدة هيوستن والأمير خالد بن سلمان (تصوير بندر الجلعود)

رئيسة مجموعة الصداقة «فرنسا ـ دول الخليج» قالت إن الرياض منخرطة في محاربة الإرهاب

: يتعين أن ننظر للسعودية بوصفها «شريكاً استثنائياً» ASHARQ AL - AWSAT ناتالي غوليه لـ 
باريس: ميشال أبو نجم

ترأس عضو مجلس الشيوخ 
الفرنسي ناتالي غوليه، مجموعة 
الصداقة «فرنسا - دول الخليج»، 
منذ سنوات، وهي تعرف بلدانه، 
خصوصاً السعودية، معرفة تامة 
لكونها قامت بزيارتها في كثير 

من المرات.
فــــــي حــــــوارهــــــا مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســـط» عرضت غوليه رؤيتها 
لـــلـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
وشـــــــــددت عـــلـــى الــــحــــاجــــة لــتــفــهــم 
الـــحـــركـــة الــتــحــديــثــيــة والانـــفـــتـــاح 
الـــذي تــقــوده الــقــيــادة الــســعــوديــة، 
وضرورة أن تعي باريس طبيعتها 
وتتجاوب معها. وفيما يلي نص 

الحوار:
> تــقــوم بــين الــســعــوديــة وفرنسا 
مــنــذ ســنــوات «شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة». 
، مـــا تــقــيــيــمــك لـــهـــا؟ وتـــالـــيـــاً، ما 

ً
بــــدايــــة

المـــحـــتـــويـــات الإضــــافــــيــــة الــــتــــي يــتــعــين 
الأمـــام وجعلها  إلــى  توفيرها لدفعها 

أكثر كثافة وفائدة للطرفين؟
- فــي تقديري، فــإن العلاقات 
الــفــرنــســيــة - الــســعــوديــة مــمــتــازة، 
وكــــــمــــــا أشـــــــــــــرت، ثـــــمـــــة شــــــراكــــــات 
استراتيجية قائمة بــين الطرفين 

فــــــي المـــــــجـــــــالات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة. ولـــكـــن أبـــعـــد مــن 
الــحــديــث عـــن الــعــقــود وأرقـــامـــهـــا، 
تــــواجــــه  الــــســــعــــوديــــة  أعــــتــــقــــد أن 
تــحــديــات قــطــاعــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
مثل التنمية المستدامة والرياضة 
والشباب والسياحة... وفــي هذه 
القطاعات، تتمتع فرنسا بخبرات 
وافـــيـــة ومــعــتــرف بــهــا، وبــالــتــالــي 
فإنها تمتلك أوراقاً مهمة تستطيع 
تــســخــيــرهــا لــدفــع هــــذه الــعــلاقــات 
إلــى الأمـــام. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر، بدأنا بإقامة تعاون في 
مجال الرياضة. وهكذا، فإن فريق 
الفتيات فــي نـــادي جــدة جــاء إلى 
ــمــنــا  فــرنــســا الـــعـــام المـــاضـــي، ونــظَّ
لــه لـــقـــاءات ريــاضــيــة. وفـــي قطاع 
أنــه يتعين على  السياحة، أعتقد 
فرنسا أيضاً أن تهتم بالمشاريع 
الـــتـــنـــمـــويـــة والــــتــــطــــويــــريــــة الـــتـــي 
تطلقها المملكة، ومنها الاهتمام 
بالأنشطة السياحية فــي المدينة 
الــــجــــديــــدة «نـــــيـــــوم» عـــلـــى الــبــحــر 
الأحــمــر الــتــي ســتــكــون مساحتها 
ثـــلاثـــة أضـــعـــاف جـــزيـــرة قــبــرص، 
بحيث تبلغ ٢٦٫٥ ألف كلم مربع. 
ومـــــن الـــخـــطـــط المــــوضــــوعــــة، بــنــاء 

جــســر يــربــط بــيــنــهــا وبـــين مــصــر. 
وأذكـــــر أن الــتــقــديــرات تــشــيــر إلــى 
اســتــثــمــارات يــمــكــن أن تــبــلــغ ٥٠٠ 

مليار دولار.
وبنظري، فإن التحدي يكمن 
أيضاً في أن التعاون بين الطرفين 
ضلعه الأساسي الخبرات التقنية 
المــتــوافــرة وهــذه لا يمكن  والفنية 
تقييمها مالياً فقط، إذ إن لها قيمة 
مــضــافــة أخـــرى أبــعــد مــن قيمتها 

المادية.
وأغــتــنــم الــفــرصــة المــتــاحــة لي 
لأنوه بالتعاون القائم بين فرنسا 
والسعودية في مجال الحرب على 
الإرهاب وغسل الأموال. ولقد كان 
لي شرف الإسهام في هذا التعاون. 
أقـــــــول إن بــعــض  ويـــؤســـفـــنـــي أن 
الجهات، بقصد أو من غير قصد، 
تــرفــض الــنــظــر إلـــى الــوقــائــع كما 
هي، ولا ترى أن المملكة السعودية 
تحارب تمويل الإرهاب، كما أنها 
تــحــارب غــســل الأمـــــوال. وفـــي هــذا 
السياق، أود الإشــارة إلى أن وفداً 
ســعــوديــاً كــبــيــراً جـــاء إلـــى بــاريــس 
أخيراً وعقد سلسلة لقاءات مهمة 
مــــع عـــــدد مــــن المـــؤســـســـات المــالــيــة 
المــعــنــيــة. وأســتــطــيــع أن أقـــــول إن 
 
ً
زيــــارة هـــذا الــوفــد لــم تــكــن شكلية

بل جاءت لتعكس إرادة سياسية 
فــــي الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــاب. ولا 
المــمــلــكــة  أقـــــول إن  يــســعــنــي إلا أن 
السعودية على رأس تحالف هو 
نفسه ضحية الإرهــاب، وبالتالي 
فإن عزمه يبدو واضحاً وملموساً 
ولا رجعة عنه. ولذا، فإنني أدعو 

إلى الخروج من الصور النمطية 
«الــخــاصــة بــالــســعــوديــة» والــنــظــر 
إلى هذا البلد بموضوعية، إذ إنه 
يتعين علينا أن نواكبه في توجهه 

نحو التحديث والانفتاح.
الــــجــــوانــــب  نـــــتـــــنـــــاول  أن  أود   <
الــســيــاســيــة لـــلـــزيـــارة، وتـــحـــديـــداً الــبــؤر 

المتوترة في المنطقة، ومنها الوضع في 
ســوريــا والـــعـــراق، والــحــرب فــي اليمن، 
والنزاع مع إيــران... هل يمكن التحدث 
عن «وحدة رؤية» بين باريس والرياض 

بشأن هذه الملفات؟
الــــــحــــــال، تـــوجـــد  - بـــطـــبـــيـــعـــة 
«وحــــــــــــــدة رؤيــــــــــــــة» بـــــــين بـــــاريـــــس 
والرياض، خصوصاً بشأن الملفات 
الإقليمية. ولعل سقوط الصواريخ 
الإيرانية على الأراضي السعودية 
يبين كم أن المسألة الأمنية مُلحّة 
فـــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة، وكــــــم يــتــعــين 
الالـــتـــفـــات إلــيــهــا وإلـــــى الــســيــاســة 

الإيرانية.
> أنــــتِ تــعــرفــين مــوقــف الــريــاض 
الـــرافـــض لــلاتــفــاق الـــنـــووي المـــبـــرَم مع 
فـــي صــيــف عـــام ٢٠١٥، بينما  إيـــــران 
تدافع باريس عنه. هل تعتبرين أن هذه 
المــســألــة قــد تشكل عــائــقــاً يــحــول دون 
تعزيز العلاقات السعودية - الفرنسية؟
- أحـــد ثــوابــت الــدبــلــومــاســيــة 
الفرنسية أن باريس تتحدث إلى 
الــجــمــيــع. لــكــن الــــزيــــارة الأخـــيـــرة 
التي قام بها وزير الخارجية جان 
ت 

َ
ن إيــف لــو دريـــان إلــى طــهــران بيَّ

البلدين  الــتــقــارب بــين  مــحــدوديــة 
التي سيصعب تخطيها. وفي هذا 
الــســيــاق، فــإن رئــيــس الجمهورية 

وكـــــذلـــــك وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة كـــانـــا 
واضـــــحـــــين تـــمـــامـــاً فـــــي الــتــعــبــيــر 
عــــن مـــعـــارضـــة فـــرنـــســـا لــبــرنــامــج 
الصواريخ الباليستية الإيرانية. 
وإذا كان صحيحاً أن ملف الاتفاق 
النووي مع إيران قد أوجد نوعاً من 
سوء الفهم بين باريس والرياض، 
فإن لفرنسا سياستها، وأعتقد أن 
نــا الــســعــوديــين يمكن أن  أصــدقــاء

يتفهموا هذا الأمر.
> ما النتائج الملموسة التي يتعين 
توقعها مــن هــذه الــزيــارة فــي المجالات 
الاقتصادية والاستثمارية والتجارية 
فضلاً عن القطاعات الثقافية والعلمية؟ 
التعاون في المجال الدفاعي  ومــاذا عن 

بين البلدين؟
ــل المــمــلــكــة الــســعــوديــة  - تــشــكِّ
فـــــضـــــاءً رحــــبــــاً لإقـــــامـــــة شــــراكــــات 
دْت  طـــمـــوحـــة. وســـبـــق لــــي أن عــــــدَّ
بعض المجالات التي يمكن لبلدينا 
الــتــعــاون بــشــأنــهــا، مــثــل التنمية 
المستدامة والاقتصاد «الأخضر»، 
والثقافة والسياحة، وأستطيع أن 
أضيف إليها القطاع الصحي. ولو 
الــتــطــويــر السياحي  توقفنا عــنــد 
الــــذي تــريــده المــمــلــكــة الــســعــوديــة، 
فـــإن هــدفــاً كــهــذا يــحــتــاج لتأهيل 
العاملين فيه ما يفتح باباً واسعاً 

للسياحة الفرنسية. بالطبع، ثمة 
مـــواضـــيـــع أخــــــرى، غــيــر الــتــعــاون 
الدفاعي والعسكري، سيتم البحث 
فيها بين الطرفين وسيتم التوقيع 
عــلــى عـــدد مـــن مـــذكـــرات الــتــفــاهــم. 
ولكنني أعتذر عن الكشف عنها. 
وما أستطيع قوله هو أنه لا يمكن 

استبعاد الإعلان عن مفاجآت.
تـــيـــحَـــت لــي 

ُ
أ وخـــتـــامـــاً، وإذا 

الـــفـــرصـــة لأن أقـــــول كــلــمــة أخــيــرة 
بـــخـــصـــوص المـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة 
فــهــي الــتــالــيــة: الــســعــوديــة ســوف 
تــــتــــرأس بـــعـــد عـــامـــين (مــجــمــوعــة 
العشرين)، ويتوجب علينا اليوم 
أن ننظر إليها بوصفها (شريكاً 
نـــواكـــبـــهـــا فــي  اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً)، وأن 
انفتاحها وتنميتها، بما في ذلك 
الإصـــــلاحـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تعمل على إطلاقها، كما أن علينا 
احـــتـــرام شــركــائــنــا. وفـــي المــســائــل 
المجتمعية، علينا أن نأخذ دائماً 
بعين الاعتبار أن المملكة السعودية 
حارسة الحرمين الشريفين، وهي 
ق القواعد الأساسية للشريعة  تطبِّ
الإسلامية، وعلينا احترام سيادة 
الـــــــدول، لــكــن هــــذا لا يــمــنــعــنــا من 
الإعــــــراب عـــن مــعــارضــتــنــا للحكم 

بالإعدام.

غوليه خلال لقاء سابق في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الرئيسين الأميركيين السابقين جورج بوش الأب والابن بحضور الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية السابق جيمس بيكر (تصوير: بندر الجلعود)

«أبل» في سان فرانسيسكو والتقى رئيسها التنفيذي... واستقبل وزير الدفاع الأسبق بانيتا زار المقر الرئيسي لـ

محمد بن سلمان يختتم زيارته لأميركا بلقاء الرئيسين بوش الأب والابن
هيوستن: معاذ العمري 

أنهى ولــي العهد السعودي، 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء ووزيـــــر 
الـــــدفـــــاع، زيـــــارتـــــه إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، التي استمرت 
نـــحـــو ٣ أســــابــــيــــع، مـــــن مــحــطــتــه 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــعـــة، هــيــوســتن 
بولاية تكساس (جنوب)، ليغادر 

منها متوجهاً إلى فرنسا.
وسجل ولي العهد زيارة إلى 
الــرئــيــســين الأمــيــركــيــين الأســبــقــين 
جورج بوش الأب والابن، بحضور 
وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
جــــيــــمــــس بــــيــــكــــر، وذلــــــــــك بـــمـــنـــزل 
بـــالمـــديـــنـــة  بــــــوش الأب  الــــرئــــيــــس 
الأميركية الجنوبية، وقد أقيمت 
مــأدبــة غـــداء احــتــفــاءً بــزيــارة ولي 

العهد.
ــــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد  والـــــــــتـــــــــقـــــــــى ولــ
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان فــي 
هــيــوســتن، بـــعـــدد مـــن المــســؤولــين 
الأمـــيـــركـــيـــين فـــي مــجــالــي الــنــفــط، 

والــــبــــيــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، وشـــهـــد 
فـــعـــالـــيـــات لـــشـــركـــتـــي «أرامــــــكــــــو»، 
و«سابك»، إضافة إلى لقاء عدد من 
الأسر الأميركية التي استفادت من 
المساعدات الخيرية أثناء إعصار 
هـــارفـــي الـــــذي ضــــرب الـــولايـــة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، التي تم 
تقديمها لهم عن طريق المنظمات 
الطلابية السعودية في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وقام الأمير محمد بن سلمان 
بزيارة لأحد المنازل التي تعرضت 
لإعصار هارفي وأعيد بناؤها من 
خــلال جهد إغــاثــي مــن متطوعين 
ســعــوديــين. والــتــقــى هــنــاك عمدة 
هيوستن سيلفستر تيرنر، الذي 
رحــب بــزيــارة ولــي العهد، معرباً 
عن التقدير للدعم المقدم من أبناء 
المملكة العربية السعودية لمدينة 
هــيــوســتن عــقــب إعـــصـــار هــارفــي. 
كــمــا الــتــقــى ولـــي الــعــهــد بــعــدد من 
المـــتـــطـــوعـــين الـــســـعـــوديـــين، حــيــث 
شكرهم على مشاركتهم في هذه 
الأعمال الإنسانية وعكس الصورة 

المــشــرفــة لــلــشــبــاب الــســعــودي في 
تعاطفهم مــع جــيــرانــهــم جـــراء ما 
أحـــدثـــه الإعــــصــــار. وتــســلــم هــديــة 
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة مــــن المــتــطــوعــين 

السعوديين.
ورافـــــــــــق ولــــــــي الــــعــــهــــد خــــلال 
الزيارة الأمير خالد بن سلمان بن 
عبد العزيز، سفير خادم الحرمين 
الــولايــات المتحدة  لــدى  الشريفين 

الأميركية.
كــــــمــــــا شـــــــــاركـــــــــت المــــلــــحــــقــــيــــة 
الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة فـــي أمــيــركــا 
«هاند  التطوعية  عبر منظمتها 
باي هاند» السعودية - الأميركية 
بـــــالأعـــــمـــــال الـــتـــطـــوعـــيـــة والــــفــــرق 
المساندة ميدانياً، وذلك من خلال 
الطلبة المبتعثين السعوديين في 
ولاية تكساس، وخصوصاً مدينة 

هيوستن التي ضربها الإعصار.
وكـــانـــت مــنــظــمــة «هـــانـــد بــاي 
هـــــانـــــد» المـــســـجـــلـــة رســــمــــيــــاً لــــدى 
المـــلـــحـــقـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
ألــــــــف وجـــبـــة  نــــحــــو ٣٠٠  وزعـــــــــت 

غــذائــيــة مقدمة مــن شــركــة أرامــكــو 
السعودية البترولية على الأســر 
والضحايا التي أصابها الإعصار 
فـــي مــديــنــة هــيــوســتن، وبــلــغ عــدد 
الطلبة المتطوعين في الحملة ١٤٢ 
انطلاقها  وتـــم  متطوعاً مبتعثاً، 
تلك الفترة لمدة ٥ أيام تحت شعار 

«نقف مع هيوستن».
الـــعـــهـــد زار أول  وكـــــــان ولــــــي 
مـــــــن أمـــــــــــس، شــــــركــــــة «أبـــــــــــــل» فـــي 
الــســيــلــيــكــون بــمــديــنــة ســان  وادي 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو الأمــــيــــركــــيــــة، عــلــى 
الــســاحــل الــغــربــي. والــتــقــى الأمــيــر 
محمد بن سلمان، خلال الزيارة، 
الرئيس التنفيذي لشركة «أبــل»، 
تيم كــوك، حيث استعرضا أوجــه 
الشراكة من خلال عدد من المشاريع 
المــشــتــركــة بـــين الـــطـــرفـــين، ومــنــهــا 
المشاركة في تطوير التطبيقات في 
المملكة العربية السعودية، وكذلك 
إثــراء المحتوى العربي التعليمي 
فـــــي بـــيـــئـــة الــــفــــصــــول الــــدراســــيــــة، 
مــا يــعــزز تــطــويــر مــنــهــج تعليمي 

إبداعي لطلاب التعليم العام.

كـــمـــا شـــهـــد الاجــــتــــمــــاع بــحــث 
فــرص العمل على تمكين الشباب 
الــــســــعــــودي مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
التدريب فــي مقر الشركة. واطلع 
ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد الــــــســــــعــــــودي بـــعـــد 
الــعــروض التقنية  الاجتماع على 
في التعليم والصحة والتسويق. 
كما زار الأمــيــر محمد بــن سلمان 
مـــســـرح ســتــيــف جـــوبـــز، واســتــمــع 
لعروض عن التطبيقات الصوتية 
الحديثة التي تعمل عليها الشركة.

وفــي وقــت سابق، التقى ولي 
الــعــهــد فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه بــمــديــنــة 
ســـــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو الأمـــيـــركـــيـــة، 
ليون بانيتا وزير الدفاع الأميركي 
الأسبق، وجرى خلال اللقاء تبادل 
الأحاديث الودية. رافق ولي العهد 
خــلال الــزيــارة لمقر «أبــــل»، وأثــنــاء 
الـــلـــقـــاء بـــوزيـــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
الأســـــبـــــق لــــيــــون بـــانـــيـــتـــا، الأمـــيـــر 
خــالــد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
الــحــرمــين الشريفين  ســفــيــر خــــادم 
الــولايــات المتحدة الأميركية  لــدى 
وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق.
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» في أحداث غزة
ً
تنديد فلسطيني بإحباط واشنطن «تحقيقاً مستقلا

نيويورك: علي بردى 
رام الله: «الشرق الأوسط»

نـــــــــددت الــــســــلــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــولايـــات  الفلسطينية بــإحــبــاط 
المتحدة، للمرة الثانية في أسبوع، 
 
ً
مساعي قامت بها الكويت، نيابة
عن الجانب الفلسطيني - العربي 
فــي مجلس الأمـــن، لإصـــدار بيان 
صحافي بسيط يطالب بإنشاء 
لجنة تحقيق «مستقلة وشفافة» 
في الأحـــداث الدامية التي وقعت 
عـــلـــى حــــــدود غـــــزة مــــع إســـرائـــيـــل 
ويــــــــشــــــــدد عـــــلـــــى حــــــــق المــــدنــــيــــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي الـــتـــظـــاهـــر 

السلمي.
وفـــــــــــي تـــــــحـــــــرك مــــــشــــــابــــــه لمـــا 
حــصــل يــــوم الــجــمــعــة ٣٠ مـــارس 
ســـقـــوط  عــــنــــد  المــــــاضــــــي،  (آذار) 
قـــتـــيـــلاً ونــــحــــو ١٥٠٠ جــريــح   ٢٠
فلسطيني، تحركت الدبلوماسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الــعــربــيــة بــقــيــادة 
الكويت، العضو العربي الوحيد 
فــي مجلس الأمــــن، أول مــن أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، مــــع ســـقـــوط الــعــديــد 
مــن القتلى ومــئــات الــجــرحــى من 
الــقــوات  الفلسطينيين بــرصــاص 
الإسرائيلية على حــدود غــزة مع 
إسرائيل، سعياً إلى إصدار بيان 
يدعو إلى إجراء تحقيق «مستقل 
وشــــــــفــــــــاف» لمـــــعـــــرفـــــة مــــلابــــســــات 
الأحـــــــــداث عـــلـــى حــــــدود الـــقـــطـــاع، 
ويطالب باحترام القانون الدولي، 
واحـــتـــرام حــق الفلسطينيين في 

التظاهر السلمي.
وقــــــــــال المـــــــنـــــــدوب الـــكـــويـــتـــي 
الدائم لدى الأمم المتحدة منصور 
العتيبي: «طلبنا من مجلس الأمن 
أن يتبنى بياناً على غـــرار بيان 
آخــر قدمته الكويت قبل أسبوع، 
وعرقلت الولايات المتحدة إقراره». 
وأشـــار إلــى أن بــلاده تجنبت في 
مــشــروع الــبــيــان الــجــديــد الإشـــارة 
إلــــى إدانــــــة الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 

حتى لا يتم الاعتراض عليه.
وجـــــــاء فــــي مــــشــــروع الـــبـــيـــان 
الــــذي وزّعـــتـــه الــكــويــت عــلــى بقية 

الأعضاء الـ١٥، أن «أعضاء مجلس 
الأمن يعبّرون عن قلقهم البالغ من 
الوضع على حدود غزة للأسبوع 
الثاني على التوالي»، ويؤكدون 
«الــحــق فــي الاحــتــجــاج السلمي»، 
ويعبّرون عن «أسفهم للخسائر 
في الأرواح الفلسطينية البريئة»، 
«تـــحـــقـــيـــق  ويــــطــــالــــبــــون كـــــذلـــــك بــــ
مـــــســـــتـــــقـــــل وشـــــــــفـــــــــاف فـــــــــي هــــــذه 
الأحــــــداث»، ويــدعــو إلـــى «احــتــرام 
القانون الدولي لحقوق الإنسان 
الــدولــي، بما  والقانون الإنساني 
في ذلك حماية المدنيين». ويدعو 
مـــــشـــــروع الــــبــــيــــان، كـــــل الأطـــــــراف 
إلـــــــى «مـــــمـــــارســـــة ضــــبــــط الـــنـــفـــس 
والـــحـــيـــلـــولـــة دون أي تــصــعــيــد 
إضــافــي»، ويــشــدد على «ضــرورة 

الــســلام في  آفـــاق عملية  تشجيع 
الشرق الأوسط بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين، استناداً إلى حل 
الدولتين والسلام العادل والدائم 

والشامل».
وعلمت «الشرق الأوســط» أن 
١٢ من الدول الأعضاء في مجلس 
 عــــن تــأيــيــد 

ً
الأمـــــــن عــــبّــــرت كـــتـــابـــة

ـــدتـــه  مــــشــــروع الـــبـــيـــان، وكــــذلــــك أيّ
شــفــويــاً كــل مــن إثــيــوبــيــا وســاحــل 
الــولايــات  الــعــاج، قبل أن تعترض 
المــتــحــدة عــلــيــه. ويــتــطــلــب إصــــدار 
البيانات الصحافية أو الرئاسية 
من مجلس الأمن موافقة جماعية 
لــكــل الأعــــضــــاء، وتــمــلــك أي دولـــة 
عضو إمكانية تعطيل صدور هذه 
البيانات بمجرد إعلان اعتراضها.

وبعد هذا التعطيل الأميركي، 
أكــــد دبــلــومــاســيــون أن «الــكــويــت 
تفكّر في الخطوات التالية»، علماً 
بـــأن «أي اجــتــمــاع لــم يــتــقــرر على 

الفور لمجلس الأمن».
وطالب المندوب الفلسطيني 
المراقب لدى الأمم المتحدة رياض 
مـــــنـــــصـــــور، بــــتــــوفــــيــــر الــــحــــمــــايــــة 
الدولية للشعب الفلسطيني في 
غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 
الشرقية. وقال: «حاولنا الأسبوع 
المـــاضـــي أن يـــقـــوم مــجــلــس الأمـــن 
بـــــــــدوره ويـــــوقـــــف المــــذبــــحــــة الـــتـــي 
تــرتــكــبــهــا الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة، 
ولــــــكــــــن لــــــســــــوء الــــــحــــــظ رفــــضــــت 
إســـرائـــيـــل الاســـتـــمـــاع لــلــمــجــتــمــع 
الدولي». وحمّل الولايات المتحدة 

البيان،  مسؤولية تعطيل إصدار 
«الـــتـــعـــطـــيـــل الأمـــيـــركـــي  مــــنــــدداً بــــ
لمجلس الأمن، للأسبوع الثاني». 
وأضاف أن «البيان المقترح يدعم 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة في 
طــلــبــه بــالــقــيــام بــتــحــقــيــق مــحــايــد 
وشــــــــــفــــــــــاف»، مـــــعـــــتـــــبـــــراً المـــــوقـــــف 
الأمـــيـــركـــي «فــــي غـــايـــة الــســلــبــيــة، 
خــــصــــوصــــاً لأهــــلــــنــــا فــــــي غــــــــزة». 
وأكـــــد أن «خـــيـــاراتـــنـــا كــلــهــا على 
الــطــاولــة، بــمــا فيها الـــذهـــاب إلــى 
كــل أجــهــزة الأمــم المتحدة لتحمل 
مسؤولياتها في هذا الشأن (…) 
سنبقى نقرع باب مجلس الأمن، 
وفي اتصالات مستمرة مع الأمين 
الــــعــــام (أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش) 
ليتحمل مــســؤولــيــتــه، وسنطرق 

أبــواب أجهزة أخــرى من مكونات 
الأمم المتحدة، بما فيها الجمعية 
العامة ومجلس حقوق الإنسان». 
وقـــــال أيـــضـــاً: «حـــــان الـــوقـــت لكي 
يـــعـــيـــش الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
كــشــعــب حــــر فــــي دولــــــة فــلــســطــين 
المستقلة الخاصة به، وعاصمتها 

القدس الشرقية».
وقـــــــــــال مـــــــنـــــــدوب الــــجــــامــــعــــة 
العربية لدى الأمم المتحدة ماجد 
عبد العزيز إن «اتــصــالات وثيقة 
تـــجـــري حـــالـــيـــاً مــــع الأمــــــين الـــعـــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة مــــن أجـــــل الـــدفـــع 
بــاتــجــاه مــحــاســبــة الإســرائــيــلــيــين 

المتورطين في قتل المتظاهرين».
وفــي رام الله، نــددت السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــإفــشــال الـــولايـــات 

بــيــان مجلس الأمـــن رغم  المتحدة 
أنـــــــه «مـــــتـــــواضـــــع وغــــيــــر مــــلــــزم». 
وأصــدرت وزارة الخارجية بياناً 
جاء فيه أن «هذا الموقف الأميركي 
المــنــحــاز بــشــكــل أعــمــى لــلاحــتــلال 
يمثل حماية مقصودة وتغطية 
مباشرة على المذبحة المتواصلة 
التي ترتكبها سلطات الاحتلال 
ضـــــد أبـــــنـــــاء شـــعـــبـــنـــا المـــشـــاركـــين 
فــــي مـــســـيـــرات الــــعــــودة الــســلــمــيــة 
على حــدود قطاع عــزة، وامــتــداداً 
لمواقف أميركية معادية لشعبنا 
وحقوقه». ورأت الوزارة أن تعطيل 
أميركا لدور مجلس الأمن ومنعه 
مـــن تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه، يــفــرض 
عــــلــــى الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء وعـــلـــى 
المجتمع الدولي البحث عن صيغة 

جــديــدة لعمل المنظومة الأممية، 
بحيث تبطل هذه الصيغة مفعول 
«الفيتو» والاعتراض الأميركي إذا 
كــان مخالفاً للمبادئ والمــواثــيــق 
والأهــــــــــــداف الــــتــــي أنـــشـــئـــت عــلــى 

أساسها المنظومة الأممية.
إلـــــى ذلــــــك، رفـــضـــت الــســلــطــة 
الفلسطينية بــشــدة تــصــريــحــات 
مسؤولين أميركيين حول «مسيرة 

العودة» في غزة.
وهـــــاجـــــم أمــــــين ســـــر الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
صائب عريقات، سفيرة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي 
هايلي، وقال إنها أثبتت جدارتها 
«عدائها للشعب الفلسطيني»،  بـ
بــحــســب رأيـــــه. كــمــا هــاجــم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة واتــهــمــهــا 
«بلعب دور قادة جيش الاحتلال 
فـــي إعـــطـــاء الــتــعــلــيــمــات حــــول ما 
ينبغي على أبناء شعبنا القيام 
به أو عدمه، وفي تحديد المساحة 
الـــفـــاصـــلـــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الــتــي 
قـــوات الاحــتــلال بــالأمــر  تفرضها 
الــــواقــــع داخــــــل قـــطـــاع غـــــــزة»، فــي 
إشــارة إلى بيان أصــدره جيسون 
غــــريــــنــــبــــلات، مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس 
الــخــاص للمفاوضات  الأمــيــركــي 
الــدولــيــة، وحــمّــل فيه المتظاهرين 
الــفــلــســطــيــنــيــين المـــســـؤولـــيـــة عــن 
الــتــبــعــات المــتــرتــبــة عــلــى مسيرات 

العودة في قطاع غزة.
وطالب غرينبلات في بيانه 
«الــــبــــقــــاء خـــــارج  المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــــ
المنطقة العازلة بمسافة ٥٠٠ متر، 
وألا يقتربوا من السياج الحدودي 

بأي طريقة أو أي مكان».
دانــــــــت  ذلــــــــــــــك،  عــــــلــــــى  ورداً 
الــخــارجــيــة الفلسطينية بأقسى 
الــــعــــبــــارات المـــــواقـــــف الأمـــيـــركـــيـــة، 
لا ســيــمــا تـــصـــريـــحـــات الــســفــيــرة 
هايلي وبيان غرينبلات، وقالت 
إن الأخير «تحدث كأنه ضابط في 
جيش الاحتلال، يعطي التعليمات 
لأبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب المــــشــــاركــــين فــي 
مسيرات العودة السلمية، موجّهاً 
لهم التهم ويحملهم المسؤولية».

م قبالة مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت وسط لندن أمس (أ.ف.ب)
ّ
ظ

ُ
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين خلال احتجاج ن

قطاع غزة
جيب ينهشه الفقر

غزة: «الشرق الأوسط»

أجــرت وكالة الصحافة الفرنسية تحقيقاً من 
قطاع غــزة، أمــس، أشــارت فيه إلى أن المنطقة التي 
تسيطر عليها حركة حماس تعاني مــن الحروب 
والفقر والاكتظاظ السكاني، بالإضافة إلى حصار 

جوي وبري وبحري خانق تفرضه إسرائيل.
وتفجرت مواجهات منذ أكثر من أسبوع على 
الحدود بين غــزة وإسرائيل بعدما فتحت القوات 
الإسرائيلية النار على مظاهرة في «مسيرة العودة» 
في ٣٠ مارس (آذار)، ما أسفر عن مقتل أكثر من ١٩ 
فلسطينياً، وإصابة المئات بجروح. وكان ذلك اليوم 
الأكــثــر دمــويــة فــي الــقــطــاع منذ حــرب الــعــام ٢٠١٤، 
تل ١٠ فلسطينيين 

ُ
بحسب ما أشــارت الوكالة. وق

آخرين في صدامات مع القوات الإسرائيلية خلال 
«مسيرة العودة» بنسختها الثانية التي نُظّمت أول 

من أمس الجمعة.
ويعد قطاع غــزة، وهــو شريط ساحلي ضيق 
أكــثــر مناطق  تبلغ مساحته ٣٦٢ كــلــم مــربــعــاً، مــن 
العالم اكتظاظاً بالسكان، حيث يعيش فيه نحو 
مــلــيــونــي فــلــســطــيــنــي. وبـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــربـــيـــة - 
الإسرائيلية عامي ١٩٤٨ - ١٩٤٩، التي اندلعت بعد 
يــوم من إعــلان قيام دولــة إسرائيل، أصبحت غزة 
تخضع لسيطرة مصر دون أن تضمها الأخــيــرة. 
وبعد حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧ احتلت إسرائيل 

قطاع غزة.
(أيـــــلـــــول) ٢٠٠٥، ســحــبــت  وفـــــي ١٢ ســبــتــمــبــر 
إسرائيل جميع جنودها ومستوطنيها من غزة في 
تحرك أحادي الجانب أنهى ٣٨ عاماً من الاحتلال.

وفي يونيو (حزيران) ٢٠٠٦ فرضت إسرائيل 
حــصــاراً بــريــاً وبــحــريــاً وجــويــاً عــلــى الــقــطــاع عقب 
أســر جندي إسرائيلي (أفــرج عنه في عــام ٢٠١١)، 
وقامت إسرائيل بعدها بتشديد الحصار في عام 
٢٠٠٧ إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على غزة، 
وطردها عناصر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس من القطاع.
الــعــام ٢٠١٣ أقــفــلــت الــســلــطــات المصرية  وبــعــد 
بشكل شبه كامل معبر رفــح، المنفذ الوحيد الذي 
لا تسيطر عليه إســرائــيــل ويــربــط غـــزة بــالــخــارج، 
بحسب مــا ذكـــرت «الــوكــالــة الفرنسية». وأضــافــت 
الــدولــي يقدّر أن نسبة الخسائر  الوكالة أن البنك 
الناتج الداخلي في غــزة الناجمة عن  في إجمالي 
الحصار تتجاوز ٥٠ في المائة. ولا تملك هذه المنطقة 
الساحلية أي صناعات تقريباً، وتعاني من نقص 

مزمن في المياه والوقود.
وتبلغ نسبة البطالة في القطاع ٤٥ في المائة، 
حيث يعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع المحاصر 

على المساعدات الإنسانية.
وأثــمــر اتــفــاق مصالحة تــم الــتــوصــل إلــيــه في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧ بــين حــركــة حماس 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــــن آمــــــال بـــــأن تــتــحــســن 
الظروف في القطاع. لكن المحادثات تعثرت وسط 

رفض الطرفين تحمل مسؤولية فشلها.
وفي يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، حذّر الموفد 
الـــخـــاص الأمـــمـــي إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط نــيــكــولاي 
ملادينوف من أن قطاع غزة بات على شفا «انهيار 
كامل». وفي مارس (آذار)، وافق مؤتمر للمانحين 
على مشروع مصنع لتحلية مياه البحر في غزة، 
حــيــث تــعــد أكــثــر مـــن ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن المـــيـــاه غير 
المــفــرط للمياه  صالحة للشرب بسبب الاســتــغــلال 

الجوفية.

عون زميلهم مرتجى... «عين غزة» في وسائل الإعلام
ّ
صحافيون يود

غزة: «الشرق الأوسط»

بالدموع ووســط حــزن شديد، 
تــــقــــدم زمـــــــلاء المــــصــــور الــصــحــافــي 
القتيل بــرصــاص الاحـــتـــلال، ياسر 
مرتجى، نحو جثمانه المسجى في 
الــشــفــاء  المــوتــى بمستشفى  ثــلاجــة 
في مدينة غزة، يلقون تباعاً نظرة 
الـــــــــوداع عــلــيــه قـــبـــل دفـــنـــه بــمــقــبــرة 

الشهداء أمس.
وكــان عــدد مــن الصحافيين قد 
تــــرك تــغــطــيــة المـــســـيـــرات الــحــدوديــة 
أمـــــــس عــلــى  مـــــن  الــــتــــي جـــــــرت أول 
حدود قطاع غزة، ليبقوا إلى جانب 
زميلهم مرتجى - الذي وُصف بأنه 
كان بمثابة «عين غــزة» في وسائل 
إعلام دولية - فور إبلاغهم بإصابته 
بــــجــــروح خـــطـــيـــرة خـــــلال تــغــطــيــتــه 
مــواجــهــات «مــســيــرة الـــعـــودة» عند 
حــدود مدينة خــان يونس بجنوب 
القطاع ظهر الجمعة. وبقي بعضهم 
لساعات بجانبه في المستشفى إلى 

أن أُعلنت وفاته فجر السبت.
وودّعــــــــــــت والـــــــــــدة الـــصـــحـــافـــي 
الــراحــل جثمانه وهــي تحمل نجله 
الوحيد عبد الرحمن، في حين كانت 
زوجته تعاني انهياراً تاماً. وقالت 
والــدتــه للصحافيين لحظة وصول 
إلــى منزل العائلة في حي  جثمانه 
تــل الــهــوى غـــرب غـــزة: «كــنــا نتوقع 
اســـتـــشـــهـــاده فــــي أي لـــحـــظـــة، فــهــو 
مثل كل الصحافيين في حال خطر 
دائــم بسبب تعمّد الاحــتــلال قتلهم 

لكشفهم الحقيقة».
وشـــــارك عـــشـــرات الــصــحــافــيــين 
في جنازة مرتجى الذي كان يعمل 
مــــصــــوّراً فـــي شـــركـــة «عــــين مــيــديــا» 
الإعلامية التي تزوّد قنوات محلية 
وعربية ودولية بمواد إعلامية من 
غــزة، وتنتج أفلاماً عن الوضع في 
قطاع غــزة. وعبّر زمــلاء للصحافي 

الراحل عن حزنهم الشديد من خلال 
مـــنـــشـــورات عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي المختلفة وأطلقوا عليه 
اســـــم «عـــــين غــــــــزة»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الــضــوء على  مــشــاركــتــه فــي تسليط 
جـــرائـــم الاحــــتــــلال، وبـــخـــاصـــة خــلال 
حرب ٢٠١٤ على القطاع. وكان الراحل 
قد تمكن من التقاط الكثير من الصور 

من مجزرة حي الشجاعية عام ٢٠١٤، 
وعــمــلــيــة إنـــقـــاذ عــائــلــة بــأكــمــلــهــا من 
تحت ركــام أحد المنازل بعد ساعات 
مــن تــدمــيــره بــغــارة شنتها طــائــرات 

حربية إسرائيلية.
ونــــــــظــــــــم صــــــحــــــافــــــيــــــون وقـــــفـــــة 
احــتــجــاجــيــة فـــي مــســتــشــفــى الــشــفــاء 
رفـــــضـــــاً لمـــــا اعـــــتـــــبـــــروه «اســــتــــهــــدافــــاً 

مـــــتـــــعـــــمـــــداً» لـــــهـــــم مـــــــن قـــــبـــــل قـــــــوات 
الاحــتــلال خــلال تغطيتهم مسيرات 
الــعــودة على الــحــدود. وطالب عماد 
الإفرنجي، رئيس منتدى الإعلاميين 
الفلسطينيين، خلال كلمة له بإرسال 
إلــى قطاع غزة  لجنة تحقيق دولية 
للتحقيق في جرائم الاحــتــلال بحق 
المــــواطــــنــــين والـــصـــحـــافـــيـــين. واتـــهـــم 

الاحــتــلال بتعمد قتل الفلسطينيين 
والصحافيين على مــرأى وبصر كل 

العالم وبالبث المباشر.
كما شارك عشرات الصحافيين 
والصحافيات في مدينة رام الله في 
اعــتــصــام احــتــجــاجــي ضــد اســتــمــرار 
«جــرائــم الاحــتــلال الإســرائــيــلــي» في 
حقهم. وقال عضو الأمانة العامة في 
نقابة الصحافيين، عمر نزال، خلال 
قــتــل الصحافي  الــوقــفــة، إن جــريــمــة 
مــرتــجــى تــضــاف إلـــى الــجــرائــم التي 
ارتكبها الاحتلال بحق الصحافيين 
والصحافيات منذ عــام ١٩٦٧، التي 

أدت إلى ارتقاء ٨٠ شهيداً.
ونعت وزارة الإعلام الفلسطينية 
المصور الصحافي، معتبرة استهدافه 
إلى جانب ستة صحافيين آخرين من 
«يــشــكّــل دعـــوة عاجلة لمجلس الأمــن 
الدولي لتطبيق فوري لقراره (٢٢٢٢) 

الخاص بحماية الصحافيين».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ادعـــــــــــى الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس (الـــســـبـــت)، عــدم 
مسؤوليته عن استهداف الصحافيين 
على حدود غزة. وقال مكتب الناطق 
باسم الجيش في بيان، إن قواته لم 
تطلق النار على أي من الصحافيين 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــغـــطـــون المـــســـيـــرات. 
وأضـــــــــــاف: «الــــــظــــــروف الــــتــــي يُـــزعـــم 
أن الــصــحــافــيــين تـــعـــرضـــوا خــلالــهــا 
لـــلإصـــابـــة مــــن قــــــوات الـــجـــيـــش غــيــر 
محددة ومعروفة ويجري فحصها»، 
مشيراً إلى أنه فتح تحقيقاً للوقوف 

على حقيقة ما جرى.

صحافيون يحملون صور زميلهم ياسر مرتجى خلال جنازته في غزة أمس (أ.ف.ب)

ع قتلاها والاحتلال يستهدف «خيام العودة»
ّ
غزة تشي

غزة: «الشرق الأوسط»

الــفــلــســطــيــنــيــين،  شـــيّـــع الآلاف مــــن 
أمـــس (الــســبــت)، جــثــامــين ٨ مــن بــين ١٠ 
ــتــلــوا، أول مــن أمــس (الــجــمــعــة)، خلال 

ُ
ق

المــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة الــــتــــي شــهــدتــهــا 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة لــقــطــاع 
«جمعة الكاوتشوك»  عُــرف بـ غــزة فيما 
(الإطـــــارات المــطــاطــيــة) الــتــي دعــت إليها 
الــعــودة  «مــســيــرة  لـــ الــلــجــنــة التنسيقية 

الكبرى».
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، فــجــر أمــــس (الــســبــت)، 
ارتـــفـــاع عـــدد الــقــتــلــى إلـــى ١٠ بــعــد وفــاة 
الشاب حمزة عبد العال (٢٠ عاماً) متأثراً 
بجروحه التي أصيب بها شــرق مخيم 
الــبــريــج إلـــى الــشــرق مــن وســـط الــقــطــاع، 
والمصوّر الصحافي ياسر مرتجى (٣١ 
عاماً) متأثراً بجروحه التي أصيب بها 
شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع 

خلال تغطيته للأحداث الميدانية.
وانــطــلــقــت جــثــامــين الــتــشــيــيــع من 
رفـــــــح وخــــانــــيــــونــــس جــــنــــوب الــــقــــطــــاع، 
والــنــصــيــرات والــبــريــج وســـط الــقــطــاع، 

ومدينة غزة وبيت حانون إلى الشمال 
بــــمــــشــــاركــــة الآلاف مــن  الـــــقـــــطـــــاع،  مـــــن 
الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي رفــعــت 
الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي وأعــــــلام الــفــصــائــل 
على مختلف توجهاتها، وســط ترديد 
شـــــعـــــارات تـــطـــالـــب بـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة 

للمتظاهرين السلميين على الحدود.
ومع الإعلان عن الحصيلة الجديدة 
للضحايا، ارتفع عدد الفلسطينيين الذي 
ــتــلــوا منذ مسيرة الــعــودة الأولـــى يوم 

ُ
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إلــى ٣١ منهم  الجمعة ٣٠ مــارس (آذار) 
اثـــنـــان تــحــتــجــز إســـرائـــيـــل جثمانيهما 
بــــدعــــوى أنـــهـــمـــا حــــــاولا تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
إطلاق نار خلال أحداث الجمعة الأولى. 
وأصــيــب مــنــذ بــدايــة الأحـــــداث أكــثــر من 
٢٨٥٠ فلسطينياً منهم ١٢٩٦ بالرصاص 
الحي وبينهم ٨١ طفلاً و٢٤ سيدة. ولا 
يــزال ٧٩ مصاباً مــن إجمالي المصابين 

يعانون من جروح خطيرة.
واســـتـــمـــر الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
فــي غــضــون ذلـــك، فــي اســتــهــداف «خيام 
العودة» والمتظاهرين الموجودين فيها 
على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث 
فــتــحــت الــــدبــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــنـــار 

بــاتــجــاه الــخــيــام المــنــصــوبــة شـــرق بلدة 
خزاعة إلى الشرق من مدينة خانيونس 
بــجــنــوب قـــطـــاع غــــزة دون تــســجــيــل أي 
ألـــقـــت طــــائــــرة «درون»  كـــمـــا  إصـــــابـــــات. 
صغيرة قنابل غــاز تجاه خيام العودة 
شــــرق المــنــطــقــة الـــوســـطـــى لــقــطــاع غـــزة، 
وكذلك في المنطقة العازلة ما بين منطقة 
الخيام والسياج الأمني شمال قطاع غزة 

دون وقوع إصابات.
وفي مناطق داخل الخط الأخضر، 
تظاهر نحو ألفي شخص من فلسطينيي 
١٩٤٨، ظُهر أمــس، فــي مدينة سخنين، 
تضامناً مع سكان قطاع غزة عقب إعلان 
سقوط مزيد من الضحايا في المظاهرات 
الـــحـــدوديـــة. وجـــالـــت المــظــاهــرة شـــوارع 
وســـط المــديــنــة والــبــلــدة الــقــديــمــة فيها، 
الــعــلــم الفلسطيني ورُددت  رُفــــع  حــيــث 
شعارات تشيد بصمود سكان القطاع. 
وطالب المتظاهرون الذين تقدمهم بعض 
من قيادة القائمة العربية المشتركة في 
الكنيست الإسرائيلية، وقيادات عربية 
الــداخــل، برفع الحصار  فلسطينية مــن 
عن قطاع غزة وإدخال البضائع للسكان 

أقارب الشاب علاء الزاملي خلال تشييعه في رفح أمس (أ.ف.ب)وتحسين الأوضاع الحياتية فيه.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اليمن

الأسلحة الإيرانية تدفع الميليشيا للاستماتة في جبهة الساحل الغربي

أموال الحوثيين تحوّل عقارات الحديدة إلى ثكنات عسكرية طائفية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أولـــت ميليشيات الحوثيين 
قدراً أكبر من اهتمامها لاستثمار 
الأمــــــوال الــتــي نــهــبــتــهــا فـــي شـــراء 
الأراضــــــي والمـــبـــانـــي والمـــــــزارع في 
مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة الــســاحــلــيــة 
(غـــــــــــرب) وفـــــــي مــــنــــاطــــق الـــســـهـــل 
الـــتـــهـــامـــي، فـــي مــســعــى لــتــكــريــس 
نفوذها الاستراتيجي، وتسخير 
الــــــعــــــقــــــارات المـــــشـــــتـــــراة لـــتـــخـــزيـــن 
الأســلــحــة الإيــرانــيــة المــهــرّبــة عبر 
الـــبـــحـــر وتــــحــــويــــل بــعــضــهــا إلـــى 

ثكنات طائفية.
وفــــيــــمــــا كـــشـــفـــت الأســــابــــيــــع 
الأخيرة عن حجم الهلع المتصاعد 
لدى قادة الجماعة بسبب تحرير 
أول مديريتين جنوب المحافظة، 
من قبل القوات الشرعية والتحالف 
لــهــا، جعل ذلــك الميليشيا  الــداعــم 
تـــلـــحّ عـــلـــى اســـتـــنـــفـــار مــجــنــديــهــا 
وتـــكـــثـــف تـــحـــركـــاتـــهـــا المـــيـــدانـــيـــة 
تــعــبــيــراً عــن مـــدى الاســتــمــاتــة في 
الــدفــاع عن المحافظة، على الرغم 
مــــن الــــرفــــض الـــشـــعـــبـــي الـــطـــاغـــي 
لــوجــودهــا الــطــائــفــي فــي أوســـاط 

السكان.
ـــــســـــيـــــاق، أفــــــاد  وفــــــــي هــــــــذا ال
ناشطون في محافظة الحديدة، 
«الشرق الأوســـط»، بــأن عناصر  لـ
الميليشيا الانقلابية عملوا خلال 
٣ سنوات من الانقلاب على شراء 
مــســاحــات شــاســعــة مــن الأراضـــي 
الــــزراعــــيــــة وغـــيـــر الــــزراعــــيــــة عــلــى 
امتداد مناطق الساحل التهامي، 
مــســتــغــلــين حــــاجــــة الـــســـكـــان إلـــى 
السيولة النقدية وارتفاع معدلات 

الفقر في المحافظة.
وكشفت المصادر، أن عناصر 
الجماعة، استولوا على مساحات 
بــــمــــحــــاذاة  واســـــعـــــة مـــــن الأرض 
شاطئ البحر، إضافة إلى مزارع 
جاهزة من المانجو والنخيل في 
مختلف أرياف الحديدة الشمالية 
والـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، حـــــيـــــث تـــحـــولـــت 
هـــذه المــــزارع إلـــى مــخــازن أسلحة 
ومــــعــــســــكــــرات تـــــدريـــــب لــعــنــاصــر 

ميليشيا الجماعة.
وحسب ما كشفته المصادر، 
دفعت الجماعة بأتباعها لشراء 
الــعــمــارات السكنية  العشرات مــن 
والمـــنـــازل والــعــقــارات الأخــــرى في 
مدينة الحديدة، حيث باتت أماكن 
لسكن الميليشيات ومراكز للتعبئة 
الطائفية ولحشد المجندين، تحت 

غطاء الاستثمار التجاري.

الــــســــكــــان فــي  ولأن غـــالـــبـــيـــة 
الـــــحـــــديـــــدة يــــرفــــضــــون الـــــوجـــــود 
الــحــوثــي المــفــروض بــقــوة السلاح 
والـــبـــطـــش، فــإنــهــم يــمــتــنــعــون عن 
الانخراط في صفوف الميليشيات، 
كـــمـــا تـــقـــول المـــــصـــــادر، مــــا يــجــعــل 
الـــجـــمـــاعـــة تــعــمــل عـــلـــى اســـتـــقـــدام 
الموالين لها طائفياً من المحافظات 
الأخـــــــــــرى، وبــــخــــاصــــة مـــــن حــجــة 

وصعدة وصنعاء والمحويت.
الـــثـــراء الفاحش  وأدت حــالــة 
الـــــــتـــــــي ظـــــــهـــــــرت عـــــلـــــى عــــنــــاصــــر 
الميليشيا في المحافظة إلى زيادة 
حالة النقم والسخط بين السكان 
الــذيــن تقول عنهم المــصــادر إنهم 
يــتــوقــون إلــــى الإســــــراع بــالــحــســم 
الــــعــــســــكــــري مـــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية والتحالف العربي، من 
أجــل أن يستعيدوا سجيتهم في 
الحياة الآمــنــة البعيدة عــن قيود 
المذهبية والطائفية التي تجتهد 

الجماعة لفرضها عليهم.
وأكــــد كــاتــب عــقــود قــانــونــيــة 
«الــشــرق  فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة، لـــ
الأوســـــط»، أن أغــلــب عــقــود البيع 
التي قــام بتوثيقها في السنوات 
الـــثـــلاث الأخـــيـــرة تــعــود لعناصر 
حــوثــيــة، قــامــوا بــشــراء الــعــشــرات 
مــــن المــــنــــازل والمـــبـــانـــي الــســكــنــيــة 
والــــتــــجــــاريــــة، فــــي ظــــل حـــالـــة مــن 
الــتــلــهــف والإصــــــــرار لــديــهــم على 
شراء أي عقار يتم التركيز عليه، 
مقابل أي ثمن يُطلَب منهم، على 

حد تعبيره.
مــن جــهــة أخــــرى يــكــشــف هــذا 
الإصـــــــــــرار والـــلـــهـــفـــة عـــلـــى شـــــراء 
الـــعـــقـــارات والأراضــــــــي والمـــــــزارع، 
عــن حــجــم الأمـــــوال الــضــخــم التي 
أصبحت في يد الجماعة الانقلابية 
جـــــــراء نـــهـــب مــــــــوارد المـــؤســـســـات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والاحـــــتـــــيـــــاطـــــي مــن 
العملتين المحلية والأجنبية في 

المــركــزي اليمني، طبقا لما  البنك 
تقوله الحكومة الشرعية.

فـــي الــســيــاق نــفــســه، أشــــارت 
مصادر محلية، إلى وجود حالة 
مــتــصــاعــدة مـــن الــهــلــع والـــخـــوف 
فــــي أوســـــــاط المــيــلــيــشــيــات جــــراء 
تقدم القوات الحكومية المسنودة 
بــالــتــحــالــف الــعــربــي إلــــى جــنــوب 
المحافظة وسيطرتها حتى الآن 
عــلــى مــديــرتــي الــخــوخــة وحــيــس، 
ـــــرت عــنــه  وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي عـــــبّ
الــــجــــمــــاعــــة بـــتـــكـــثـــيـــف الــــــزيــــــارات 
المــــيــــدانــــيــــة لــــكــــبــــار قــــادتــــهــــا إلــــى 
مناطق ومديريات الحديدة، أملاً 
في استقطاب الأتباع مقابل دفع 
الأموال والوعود برواتب شهرية 

لمن يلتحق بالميليشيات.
ويــــــــذكــــــــر نـــــــاشـــــــط حــــقــــوقــــي 
تحدث إلــى «الــشــرق الأوســـط» أن 
خسائر الميليشيات في الشهرين 
فـــي أرواح عــنــاصــرهــا  الأخــيــريــن 

بلغت مــســتــويــات غــيــر مسبوقة، 
إذ لا يـــكـــاد يـــمـــر يـــــوم -عـــلـــى حــد 
الــســكــان  قـــولـــه- دون أن يــشــاهــد 
السيارات العسكرية وهي تحمل 
الــعــشــرات مــن الــقــتــلــى والــجــرحــى 
الذين دفعت بهم الجماعة لإمداد 
عــنــاصــرهــا فــي مــديــريــات «بــاجــل 
والــتــحــيــتــا وزبـــيـــد والـــجـــراحـــي»، 
حيث يسقط أغلبهم في ضربات 
محكمة لطيران التحالف أو في 
مـــواجـــهـــات مــبــاشــرة مـــع الـــقـــوات 
الحكومية في أطــراف الجراحي. 
ويـــرجـــح مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون، أن 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي تــســتــمــيــت 
للدفاع عن الحديدة، دون أن تبالي 
بحجم خسائرها، لعدة اعتبارات، 
أهــمــهــا إيــــــرادات مــيــنــاء الــحــديــدة 
الضخمة، وهو ثاني أكبر ميناء 
إلــى جــانــب حرصها على  يمني، 
بــقــاء وجـــودهـــا الــبــحــري لتهديد 
المــلاحــة فــي البحر الأحــمــر، وكــذا 

اســـــتـــــغـــــلال الـــــشـــــواطـــــئ المـــمـــتـــدة 
لـــتـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة والــــذخــــيــــرة، 
ونــقــلــهــا إلــــى مــخــازنــهــا الــســريــة 
المــزارع والعقارات  ومخابئها في 

التي قامت بشرائها.
وعـــــــــكـــــــــســـــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــا 
اســــتــــمــــاتــــتــــهــــا فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــن 
الـــحـــديـــدة، عــبــر آلــتــهــا الإعــلامــيــة 
الضخمة، التي خصصت معظم 
مــــســــاحــــاتــــهــــا خــــــــلال الأســــابــــيــــع 
الأخيرة لاستثارة الأتباع وحشد 
المـــقـــاتـــلـــين إلـــــى جــبــهــة «الـــســـاحـــل 
الغربي»، وهي المساحة الإعلامية 
الــــتــــي لــــم تــخــصــصــهــا الــجــمــاعــة 
لــلــحــشــد إلــــى جــبــهــات «صـــعـــدة» 
على سبيل المثال، رغم أنها المعقل 
الرئيس للميليشيات وزعيمها، 
الذي بات مطوقاً من جهاته الأربع 

بقوات الشرعية.
وكــانــت الجماعة قــد رفضت 
مقترحاً للمبعوث الأممي السابق 

إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، 
بتسليم ميناء الحديدة إلى إدارة 
مــحــايــدة تــقــوم بــتــوريــد عــائــداتــه 
المالية إلى البنك المركزي اليمني 
فــي عــــدن، مــقــابــل قــيــام الحكومة 
الــشــرعــيــة بــدفــع رواتــــب الموظفين 

في مناطق سيطرة الجماعة.
ويـــــــتـــــــوقـــــــع نـــــــاشـــــــطـــــــون فـــي 
الــتــي توصف  الــحــديــدة  محافظة 
بأنها السلة الغذائية لليمن، لجهة 
نشاطها الزراعي وإيرادها المالي، 
الــعــام الرافض  يــؤدي السخط  أن 
للميليشيات في أوســاط السكان 
إلــى التسريع بتحريرها، إذا ما 
اســـتـــمـــرت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
للجيش والتحالف العربي بنفس 
الـــوتـــيـــرة الـــتـــي أدت إلــــى تــحــريــر 
أول مديريتين، وهما «الخوخة» 

و«حيس» جنوبي المحافظة.
وفـــــــي الــــســــيــــاق الـــعـــســـكـــري، 
الــشــرعــيــة اليمنية  تــصــدت قـــوات 

بــــدعــــم مــــن الـــتـــحـــالـــف لمــــحــــاولات 
تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه 
مــديــريــة حــيــس بــجــبــهــة الــســاحــل 
الــــغــــربــــي وكـــــبـــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
خــســائــر فـــادحـــة وفـــقـــاً لمـــا نقلته 
«ســـكـــاي نــيــوز عــربــيــة»، مضيفة 
أن القوات وبإسناد من التحالف 
بـــدأت بــالــتــقــدم عــلــى مــحــاور عــدة 
لــتــحــريــر المــنــاطــق الــســاحــلــيــة من 

قبضة الميليشيات.
وكــــانــــت مــــصــــادر يــمــنــيــة قــد 
أفـــادت فــي وقــت سابق بــأن قــوات 
الجيش اليمني، تستعد لإطلاق 
عملية عسكرية ضخمة لاستكمال 
تحرير محافظة الحديدة انطلاقاً 
مــــن الـــنـــقـــطـــة الــــتــــي تــــرابــــط فــيــهــا 
القوات حالياً في أطــراف مديرية 
«الــجــراحــي» على بعد نحو ١٠٠ 
كيلومتر، جنوب المدينة ومينائها 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي. وعـــــلـــــى نــحــو 
مــتــصــل بـــتـــطـــورات الأوضــــــاع في 
المحافظة، واصلت أمس السلطات 
الــحــكــومــيــة الـــشـــرعـــيـــة جــهــودهــا 
الــرامــيــة لإعـــادة ترتيب الجوانب 
الأمنية والعسكرية والإداريــة في 
المــحــررتــين، وتطبيع  المــديــريــتــين 

الأوضاع فيهما.
وأفادت المصادر الرسمية بأن 
محافظ الحديدة الحسن طاهر، 
عقد أمس اجتماعاً لمناقشة «آلية 
العمل العسكري والأمني لقيادة 
الـــحـــديـــدة، وإدارة الأمـــن  مـــحـــور 
والــــقــــوات الـــخـــاصـــة لــلــمــحــافــظــة، 
وأهمية توفير مرتبات منتسبي 
الأمن والجيش من أبناء المحافظة 
تزامناً مــع قــرب تحرير مــا تبقى 
مـــــن مــــديــــريــــات الــــحــــديــــدة خـــلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة». وذكــــرت وكــالــة 
«ســبــأ» الحكومية أن «الاجتماع 
ضــم الــقــائــم بــأعــمــال قــائــد محور 
الـــــــحـــــــديـــــــدة الــــعــــقــــيــــد إبـــــراهـــــيـــــم 
معصلي، ونائب مدير الأمن قائد 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة المـــقـــدم صـــادق 
عطية، وعدد من مديري الإدارات 

العسكرية والأمنية».
ونـــــاقـــــش الاجـــــتـــــمـــــاع، طــبــقــاً 
للوكالة «إعادة تفعيل مؤسسات 
الـــجـــيـــش والأمـــــــن فــــي المـــديـــريـــات 
المـــــــــــحـــــــــــررة وتــــــــوفــــــــيــــــــر مـــــــقـــــــرات 
ومـــعـــســـكـــرات اســـتـــقـــبـــال خــاصــة 
الــحــديــدة وإدارة  بــقــيــادة مــحــور 
الأمن والقوات الخاصة، واعتماد 
مــــــوازنــــــات تــشــغــيــلــيــة وتــشــكــيــل 
الـــــوحـــــدات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
وتـــعـــزيـــز وتـــفـــعـــيـــل إدارتـــــــــي أمـــن 

مديريات حيس والخوخة».

جانب من ميناء الحديدة (رويترز)

الحوثيون قتلوا ٦ أطفال وامرأتين 
في تعز الشهر الماضي

تعز: «الشرق الأوسط»

غير  يمنية  منظمة  كشفت 
حكومية عن ارتكاب ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، نــحــو ١١٤ 
انتهاكاً لحقوق الإنسان في تعز، 
خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وقــــــــــال مـــــركـــــز المــــعــــلــــومــــات 
والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو 
مــنــظــمــة مــجــتــمــع مـــدنـــي مــقــرهــا 
الرئيسي فــي تعز، فــي بيان له، 
إن «عــــــدد الــقــتــلــى مــــن المــدنــيــين 
وصــل فــي مــارس (آذار) الماضي 
فـــقـــط إلـــــى ١٧ قـــتـــيـــلاً، بــيــنــهــم ٦ 
أطفال وامــرأتــان، قتل ٣ مدنيين 
منهم بقذائف ميليشيا الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، فــيــمــا قـــــام قــنــاصــة 
اثــنــين، وأودت  الميليشيا بــقــتــل 
الألغام التي تزرعها الميليشيات 
المــبــانــي والأحـــيـــاء السكنية  فــي 
والمزارع بمدني، في الوقت الذي 
رصد اغتيال ٤ آخرين برصاص 
مــجــهــولــين، وقــتــل اثـــنـــان آخـــران 
جــــراء انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة لم 

يتبين من قام بزرعها. 
وحــــصــــد رصـــــــاص مــبــاشــر 
لأفراد في المقاومة والجيش أثناء 
الاشتباكات، ٤ مدنيين، وتوفي 
طــفــل فـــي حــــادث ســـيـــارة بسبب 
وعـــــــورة الــــطــــرق الـــتـــي تــســلــكــهــا 
السيارات للتنقل جراء الحصار 
الــــذي تــفــرضــه المــيــلــيــشــيــات منذ 

ثلاثة أعوام مضت. 
وتابع البيان أنه تم توثيق 
«إصــابــة ٤٠ مدنياً، بينهم طفل 
نـــــســـــاء، عــــــدد مــنــهــم  واحــــــــد و٣ 
حالاتهم خطرة، أصيب ١٧ مدنياً 
مــنــهــم جــــــراء قــــذائــــف مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة المــخــتــلــفــة، 
وأصيب مدني برصاص قناص 
تابع للميليشيات، فيما أصيب 
١٥ مدنياً نتيجة انفجار عبوات 
نــــاســــفــــة زرعــــــهــــــا مــــجــــهــــولــــون، 
وأصـــــــــيـــــــــب مـــــــدنـــــــي بــــــرصــــــاص 
مــجــهــولــين، كــمــا أصـــيـــب أربــعــة 
مــدنــيــين، بــيــنــهــم امــــــرأة، نتيجة 
حــــــادث الـــســـيـــارة أثــــنــــاء الــتــنــقــل 
بــســبــب وعـــــورة الـــطـــرقـــات جـــراء 

الحصار».
ولــــــم تـــتـــوقـــف مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي الانقلابية على تهجير 
الــســكــان المــدنــيــين مـــن مــنــازلــهــم 
وقــــــراهــــــم فـــــي تــــعــــز، حــــيــــث أكــــد 
المــركــز الــحــقــوقــي رصـــده «نـــزوح 
٢٧ أســـرة جـــراء اشــتــداد المــعــارك 
فـــــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق، وقـــصـــف 
المــيــلــيــشــيــات لـــلـــقـــرى والمـــنـــاطـــق 
السكنية بمختلف أنواع القذائف 
والمدفعيات بشكل يومي»، إضافة 
إلى «توثيق ٤ حالات اعتداء على 
حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، وحــالــة 
اعتداء واحدة على مدني نسبت 
لأفــــراد فــي المــقــاومــة والــجــيــش». 
وقـــال المــركــز، الـــذي يُــعــد منظمة 
إقليمية غير حكومية حاصلة 
على الصفة الاستشارية في الأمم 
المتحدة، في تقريره الشهري عن 
حـــالـــة حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي تعز 
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  لــشــهــر 
إنــــــه رصــــــد ارتــــــكــــــاب مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة «مــجــزرتــين 
أصيب جراءها ١٧ مدنياً، وذلك 
(الــهــوزر) التي تطلقها  بقذائف 
على الأحــيــاء السكنية ومجزرة 
أخــــرى قـــام بــهــا مــجــهــولــون عبر 
زراعــــــة عـــبـــوة نــاســفــة فـــي ســوق 
القبة بمنطقة الأجــيــنــات وسط 
المدينة أصيب خلالها ٦ مدنيين 
بــــإصــــابــــات مــعــظــمــهــا خـــطـــرة»، 
و«تضرر ٦ ممتلكات عامة، حيث 
تضررت ٣ مبان حكومية بشكل 
جزئي نتيجة القصف بالقذائف 
والصواريخ من قبل الميليشيات، 
بــيــنــهــا المــســتــشــفــى الــعــســكــري، 
وأحرقت ثلاث مركبات عسكرية 
الــنــاســفــة، و١٩  الــعــبــوات  نتيجة 
انــتــهــاك لممتلكات خاصة  حــالــة 
طــالــت ٣ مــنــازل تــضــررت بشكل 
كـــلـــي نــتــيــجــة الـــقـــصـــف مــــن قــبــل 
الميليشيات، و٩ منازل تضررت 
بشكل جزئي، وفجرت الميليشيا 
منزلاً واحــداً، كما قامت بتدمير 
٦ مركبات جراء القصف، بينها 

دراجتان ناريتان».
وأشــار المركز الحقوقي، في 
تــقــريــره الــحــديــث، إلـــى «تــنــامــي 
ظـــــاهـــــرة الانــــــفــــــلات الأمـــــنـــــي فــي 
المحافظة، التي بــدت مع ازديــاد 
عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــالات المــنــظــمــة 
لأفــــــــــــــراد المــــــقــــــاومــــــة والــــجــــيــــش 

الـــنـــاســـفـــة فــي  الــــعــــبــــوات  وزرع 
الأطـــقـــم الــعــســكــريــة والأســـــــواق، 
الـــتـــي طـــالـــت مـــدنـــيـــين، وتـــزايـــد 
أعــمــال الاعــتــداءات على مدنيين 

وإعلاميين وناشطين».
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات  أدت  كـــــمـــــا 
المسلحة بين مسلحين أفراد إلى 
مقتل وإصابة عــدد من المدنيين 

وحدوث أضرار بممتلكاتهم.
واتـــــهـــــم المــــــركــــــز، فـــــي بـــيـــان 
آخـــــر لـــــه، مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية، بقتل ما يقارب ٧٠٠ 
مــــدنــــي نــتــيــجــة الألــــــغــــــام، خـــلال 
الثلاث سنوات، بينهم ٣٢ طفلاً 
امــــرأة، بينما تظهر أعـــداد  و١٤ 
المـــــصـــــابـــــين، وفــــــــق إحــــــصــــــاءات 
ميدانية وتــقــاريــر متطابقة في 
تــعــز أن هــنــاك مـــا يـــقـــارب ١١٠٠ 
إصــــابــــة فــــي أوســــــــاط المـــدنـــيـــين، 
امـــــــرأة،  بـــيـــنـــهـــم ٣٨ طــــفــــلاً و١٧ 
إلــــى جـــانـــب «نـــفـــوق الــعــديــد من 
الــتــي تعتمد الأســر  الــحــيــوانــات 
عليها فــي غــذائــهــا ومعيشتها 
اليومية وزراعة الحقول والمزارع، 
التي تعتبر مصدر الدخل الوحيد 
لدى العشرات من الأســر». وقال 
إن «الــــحــــوثــــيــــين عـــــمـــــدوا خـــلال 
إلــى جعل زراعــة  الثلاث سنوات 
الألـــــغـــــام مــنــهــجــاً مـــســـتـــمـــراً لــهــم 
فـــي كـــل مــنــطــقــة يــصــلــون إلــيــهــا 
وينهزمون فيها، وحدث ذلك في 
عدن ولحج والبيضاء ومناطق 
مــن إب وشــبــوة، ولــكــن محافظة 
تــعــز مـــن أكــثــر المــحــافــظــات الــتــي 
فــيــهــا عــشــرات  الـــحـــوثـــيـــون  زرع 
الآلاف مــن الألــغــام، حيث كانوا 
يـــزرعـــونـــهـــا فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
ينسحبون منها وزرعوها على 
الطرقات وفي المنازل وفي وسط 
الأحياء ومداخل القرى والأرياف 
وأوساط المزارع وغيرها»، مؤكداً 
أن «أكـــبـــر جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي 
ارتكبت في اليمن خــلال الثلاثة 
أعــوام الماضية تمثلت في زراعة 
الألــــــغــــــام، الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت فــي 
مجملها مناطق آهلة بالسكان، 
ومارستها ميليشيات الحوثي 
بــــطــــريــــقــــة مـــمـــنـــهـــجـــة قـــــاصـــــدة 
إحـــــداث أكــبــر ضــــرر بــالمــواطــنــين 

والمعارضين لها.

اعتراض صاروخ باليستي باتجاه نجران مساء الجمعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــرضـــــت قـــــــــــوات الــــــدفــــــاع 
الـــجـــوي المــلــكــي الـــســـعـــودي، أول 
مـــن أمـــــس، صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً 
طلق من داخل الأراضي اليمنية، 

ُ
أ

وبـــالـــتـــحـــديـــد مــحــافــظــة صـــعـــدة، 
معقل الحوثيين، باتجاه منطقة 
نـــــجـــــران (جـــــنـــــوب الــــســــعــــوديــــة)، 
ودمرته القوات، ولم يرد ما يفيد 
عن وجود خسائر أو أضرار، وفقاً 

لما أفاد به بيان صدر عن تحالف 
دعم الشرعية في اليمن في أعقاب 

الاعتراض مساء الجمعة.
وقــــــال الــعــقــيــد الــــركــــن تــركــي 
المالكي، المتحدث الرسمي باسم 
التحالف، إنه «وفي تمام الساعة 
التاسعة واثنتين وثلاثين دقيقة 
من مساء (الجمعة) رصدت قوات 
الــجــوي للتحالف عملية  الــدفــاع 
إطـــــــلاق صــــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي مــن 
داخــل الأراضــي اليمنية (صعدة) 

بــاتــجــاه أراضــــي المــمــلــكــة». وأفـــاد 
الــعــقــيــد المــالــكــي بـــأن «الـــصـــاروخ 
كــان باتجاه نــجــران، وتــم إطلاقه 
بطريقة عشوائية وعبثية من قبل 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة لاســتــهــداف 
المناطق المدنية والآهلة بالسكان، 
حـــيـــث تـــــم اعــــــتــــــراض الـــــصـــــاروخ 
وتـــدمـــيـــره ولـــلـــه الــحــمــد مـــن قبل 
قـــــــــوات الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي المـــلـــكـــي 
اعـــتـــراض  الــــســــعــــودي، وقـــــد أدى 
الــشــظــايــا على  الـــصـــاروخ لتناثر 

الأحياء السكنية، ولم يرد ما يفيد 
عن وجود خسائر أو أضرار حتى 

وقت إعداد هذا البيان».
المـــالـــكـــي: إن «هــــذا  وأضـــــــاف 
العمل العدائي والعشوائي من قبل 
الانقلابيين يثبت استمرار تورط 
النظام الإيــرانــي بدعم الميليشيا 
الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية 
فــي تــحــدٍ واضـــح وصــريــح لخرق 
الــــقــــرار الأمـــمـــي (٢٢١٦) والـــقـــرار 
(٢٢٣١) بهدف تهديد أمن المملكة 

العربية السعودية، وتهديد الأمن 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، وأن إطـــلاق 
الــصــواريــخ الباليستية بــاتــجــاه 
المـــــدن والــــقــــرى الآهـــلـــة بــالــســكــان 
يـــعـــد مــخــالــفــاً لـــلـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنساني». وشــدد المتحدث على 
أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية 
يـــعـــد تـــــطـــــوراً خـــطـــيـــراً فـــــي حـــرب 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة ومــــن يقف 
خلفهم من الدول الراعية للإرهاب 

كنظام إيران.

سلسلة لقاءات في جنيف في إطار التواصل الدولي لمركز الملك سلمان للإغاثة

مساعدات غذائية سعودية إلى محافظات يمنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت الـــســـعـــوديـــة تــقــديــم 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة 
لليمنيين فــي كــل المحافظات دون 
اســـتـــثـــنـــاء وتـــمـــيـــيـــز، ضـــمـــن خــطــة 
العمليات الإنسانية الشاملة في 
الـــيـــمـــن، حـــيـــث وصـــلـــت أمـــــس إلـــى 
مديرية الحزم بمحافظة الجوف ٨ 
شاحنات إغاثية مقدمة من مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى ٢٣٠٠  الإنــــســــانــــيــــة 
سلة غــذائــيــة، تــزن السلة الــواحــدة 
٧٤ كيلوغراما، من المواد الغذائية 
الأساسية، تمهيداً لتوزيعها على 
الأسر الأكثر احتياجاً في المحافظة 

في الأيام القليلة المقبلة.
ألـــف سلة  المـــركـــز أمـــس  ووزع 
المـــلـــح  قــــــرى وادي  غــــذائــــيــــة عـــلـــى 
بمديرية نهم في محافظة صنعاء، 
يستفيد منها ٦ آلاف شخص، وهي 
من إجمالي المخصص للمحافظة 
والــبــالــغ ١٨٩١٩ ســلــة غــذائــيــة، في 
حــــين بــــــدأ المــــركــــز بــــتــــوزيــــع ٤٥٠٠ 
كرتون من التمور في عشرة مراكز 
فـــي مـــديـــريـــة الـــخـــوخـــة بــمــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة يــســتــفــيــد مــنــهــا ٢٧ ألــف 
فــرد، وهــي من إجمالي المخصص 
للمحافظة من التمور والبالغ ألف 

طن.
ويـــــأتـــــي الـــــتـــــوزيـــــع فـــــي إطـــــار 
المــشــروعــات الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة 
المتنوعة التي يقدمها المركز والتي 
بــلــغــت حـــتـــى الآن ٢١٧ مـــشـــروعًـــا 

شملت المحافظات اليمنية كافة.
وفــي جانب التواصل الدولي 
لــلــمــركــز، عــقــد الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الربيعة المستشار بالديوان الملكي 
السعودي المشرف العام على مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنـــســـانـــيـــة، ســلــســلــة لــــقــــاءات في 
جـــنـــيـــف، حـــيـــث الـــتـــقـــى مـــديـــر عـــام 
الــدولــيــة للهجرة ويليام  المنظمة 
لاسي سوينغ، على هامش المؤتمر 
الدولي رفيع المستوى للدول المانحة 
لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية 
في اليمن، بمقر الأمــم المتحدة في 
جنيف. وناقش الجانبان الشؤون 
الإغاثية والإنسانية والمشروعات 
المــشــتــركــة بــيــنــهــمــا وســـبـــل تــعــزيــز 

التعاون الثنائي.
وأشـــــــــاد ســـويـــنـــغ بـــالـــبـــرامـــج 
الإغاثية والأعمال الإنسانية التي 
يــقــدمــهــا المــــركــــز لــلــشــعــب الــيــمــنــي 
للتخفيف مــن مــعــانــاتــهــم، ودوره 
المميز فــي حــل مشكلات النازحين 
الــــعــــالــــم وتـــقـــديـــم  بــمــخــتــلــف دول 

الخدمات الأساسية لهم.
وفي لقاء آخر، ناقش الربيعة 
مع جاليس كاربوناير نائب رئيس 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
مـــشـــاريـــع إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الأطـــفـــال 
المــجــنــديــن الــتــي يــقــوم بــهــا المــركــز 
لإنـــقـــاذ ومــســاعــدة الأطـــفـــال الــذيــن 
جـــنـــدتـــهـــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الإرهــابــيــة، وتــطــرقــا إلـــى الــشــراكــة 
والعلاقة بين المركز واللجنة، وذلك 
خلال لقاء في جنيف على هامش 

المؤتمر. وأكد المستشار السعودي 
حرص المملكة على الشعب اليمني 
وتــــقــــديــــم المــــــســــــاعــــــدات الإغــــاثــــيــــة 
والإنسانية في جميع محافظاته 
فــيــهــا  بـــمـــا  تــمــيــيــز وتــــفــــرقــــة  دون 
الــســلام في  المــركــز لمستشفى  دعـــم 
صعدة والمستشفى السعودي في 
حجة، مبيناً أن مشاريع المركز في 
اليمن بلغت ٢١٧ مشروعا متنوعاً 
شملت قطاعات التغذية والصحة 
والإصـــحـــاح الــبــيــئــي وغــيــرهــا من 

القطاعات المهمة.
إلــى أن جميع المعابر  وأشـــار 

الــيــمــنــيــة مــفــتــوحــة وأن مــيــنــائــي 
الــــــحــــــديــــــدة وصـــــلـــــيـــــف مـــفـــتـــوحـــة 
للمساعدات الإنسانية والتجارية 
والوقود وأن المملكة ودول التحالف 
حريصة كل الحرص على استقرار 

اليمن واقتصاده.
الــدكــتــور الربيعة  الــتــقــى  كــمــا 
ألــــيــــســــتــــر بــــــيــــــرت وزيـــــــــــر شـــــــؤون 
الشرق الأوســط بــوزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة، بــحــضــور مــحــمــد آل 
جابر السفير السعودي لدى اليمن 
والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي لمـــركـــز إســنــاد 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة الــشــامــلــة 

فــي الــيــمــن والــدكــتــور عــبــد العزيز 
الـــــواصـــــل ســفــيــر خــــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين لـــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
بـــجـــنـــيـــف. وجــــــــرى خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
بحث التعاون المشترك في مجالي 

الإغاثة والعمل الإنساني.
وأبــــــــــرز الــــربــــيــــعــــة مـــــا تـــقـــدمـــه 
السعودية ووقوفها مع اليمن في 
أزمته التي يمر بها مستعرضاً ما 
قــدمــه المـــركـــز خــــلال ثــــلاث ســنــوات 
الــعــالــم، خصوصاً  للمنكوبين فــي 
في اليمن وقــال: «للمركز مشاريع 
وبــــــــرامــــــــج إغــــــاثــــــيــــــة وإنــــســــانــــيــــة 
مــتــنــوعــة، وأشــــار إلـــى الانــتــهــاكــات 
الإنسانية الخطيرة التي تمارسها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن إطـــلاق 
لــــلــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة عــلــى 
مــدن ومــنــاطــق المملكة»، وأضـــاف: 
الــتــحــالــف  المــمــلــكــة ودوّل  «جـــهـــود 
فــي دعــم العمل الإنساني وإطــلاق 
خطة العمليات الإنسانية الشاملة 
في اليمن والجهود الكبيرة لفتح 
الموانئ والمعابر والبرية والجوية 
ودعــم قدراتها لدخول المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة والـــوقـــود 
تــأكــيــد عــلــى حــــرص المــمــلــكــة على 
الشعب اليمني، إضافة إلى جهود 
المــمــلــكــة فــــي دعـــــم الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
اليمني لضمان استقرار الاقتصاد 
الـــيـــمـــنـــي وأهـــمـــيـــة دخـــــــول جــمــيــع 
المــوارد اليمنية إلى البنك المركزي 
لتتمكن الحكومة اليمنية من دفع 
الـــرواتـــب وتــطــبــيــق آلـــيـــات تضمن 

الشفافية المالية اللازمة».

مساعدات سعودية تصل إلى سكان قرية الملح 
في مديرية نهم شرق صنعاء (واس)
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لندن: إبراهيم حميدي

بـــلـــغـــت «حــــــــرب الـــــوثـــــائـــــق» بــين 
الــجــيــش الـــروســـي وقـــــوات الــحــكــومــة 
السورية من جهة، و«جيش الإسلام» 
من جهة أخرى، ذروتها لدى تسريب 
كــــل طــــــرف وثـــيـــقـــة عـــكـــســـت تـــصـــوره 
للاتفاق الممكن إزاء دوما شمال غوطة 
دمشق، الأمر الذي أظهر فجوة كبيرة 
بين تمسك «جيش الإسلام» بسلاحه 
الثقيل، وربــط ذلك بالحل السياسي 
لـــكـــل ســـــوريـــــا، وتـــوفـــيـــر «ضـــمـــانـــات 
دولــيــة» لمنع قــوات النظام من دخول 
دومــــــــا، وبــــــين رفــــــض مـــوســـكـــو بــقــاء 

السلاح شرق الغوطة.
عسكرياً، بثت صفحة «القدرات 
الدفاعية السورية» الموالية لدمشق 
عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك» فــــيــــديــــو تــضــمــن 
عـــنـــاصـــر مــــن قــــــوات الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
قــمــة جــبــل قــاســيــون يــذخــرون مدفعاً 
«قذائف روسية وإيــرانــيــة» لقصف  بـ
شــمــال الـــغـــوطـــة، مـــع تــلــويــح أحــدهــم 
«حــــرق دومــــــــا»، حـــيـــث ظـــهـــرت فــي  بـــــ
الفيديو أعمدة الدخان تتصاعد من 
ريف العاصمة. كما نشرت «القدرات 
الــدفــاعــيــة» صـــوراً لــدمــار فــي شـــوارع 
دمشق جراء سقوط قذائف، قالت إنها 

من «جيش الإسلام». 
ونـــــــــفـــــــــى «جـــــــــيـــــــــش الإســـــــــــــــــلام» 
مسؤوليته. واستُهدفت دوما بعشرات 
الـــــغـــــارات مـــوقـــعـــة ٤٠ قـــتـــيـــلاً مــدنــيــاً، 
بــحــســب «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان». وأســـفـــر تـــجـــدد الـــغـــارات، 
الــســبــت، عــن مــقــتــل ثــمــانــيــة مــدنــيــين. 
وتــســتــمــر الاشــتــبــاكــات، الــســبــت، في 
المــــزارع، فــي محاولة مــن قبل  منطقة 
«تضييق الخناق على  قوات النظام لـ
دوما من الجهات الشرقية والجنوبية 
والــغــربــيــة» بحسب «المــرصــد». وقــال 
مــحــمــد، أحــــد الأطـــبـــاء فـــي دومـــــا، إن 
«وتيرة القصف على حالها من دون 
توقف»، مضيفاً: «لم نتمكن حتى الآن 
مــن إحــصــاء عـــدد الــجــرحــى، البعض 
منهم استشهد لأنه لم يأته الدور في 

غرفة العمليات».
فــي المــقــابــل، كــانــت هــنــاك «حــرب 
إعــلامــيــة» مـــن نـــوع آخــــر، بــــدأت لــدى 
الرابعة  تعليق عملية إخــراج الدفعة 
مــــــن مــــهــــجــــري دومـــــــــا قــــبــــل يــــومــــين، 
وتسريب ألكسندر زورين ممثل وزير 
الـــدفـــاع الـــروســـي أنـــبـــاء عـــن حــصــول 

«انـــقـــلاب» فــي «جــيــش الإســــلام» عبر 
تـــســـلـــم شـــخـــصـــيـــة قــــيــــاديــــة جــــديــــدة 
المــــفــــاوضــــات وإبـــــعـــــاد شـــخـــص آخـــر 
كان مسؤولاً عن «اتفاق دومــا». لكن 
مصادر «جيش الإسلام» أشارت إلى 
«حــرب نفسية شنت علينا للاذعان، 
لــــكــــن لــــــن نــــقــــبــــل تـــســـلـــيـــم الـــــســـــلاح، 
خصوصاً ما شاهدنا من انتهاكات 

في باقي مناطق الغوطة».

«أهلنا الأعزاء»

الـــحـــلـــقـــة الأولـــــــــى، مــــن «الــــحــــرب 
الإعلامية»، كانت بتسريب ورقة من 
مكتب الأمن الوطني قامت مروحيات 
سورية بإلقائها على دومــا ممهورة 
الــعــامــة للجيش».  بتوقيع «الــقــيــادة 
وتحت عنوان: «أهلنا الأعزاء، الحرب 
انــتــهــت، الــســلام ســيــعــود إلـــى دومـــا» 
و«عـــــــودوا إلــــى حــيــاتــكــم الــطــبــيــعــيــة، 
أهــلــنــا الـــكـــرام فـــي دومــــــا»، وجــــاء في 
الرسالة: «(جيش الإسلام) توصل إلى 
اتفاق مع الحكومة السورية بوساطة 
روسية لاعتماد الحل السلمي لعودة 
الاســــتــــقــــرار إلـــــى المــــديــــنــــة، حـــيـــث تـــمَّ 
الــســمــاح لجميع المسلحين الراغبين 

بــــمــــغــــادرة المــــديــــنــــة مــــع أســلــحــتــهــم، 
وإمكانية الذهاب إلى مدينة جرابلس 
مع أفراد عائلاتهم بضمانات الحماية 
الــروســيــة، مــع دعـــوة جميع المدنيين 
للبقاء فــي مدينتهم وبــنــاء حياتهم 

الآمنة».
فــــي المـــقـــابـــل، «تــــقــــوم الــحــكــومــة 
السورية بتقديم كل الخدمات لإعادة 
تـــأهـــيـــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــــي دومــــا 
كــمــا كــانــت ســابــقــاً، ثــم عــقــد لــقــاء مع 
الــفــعــالــيــات الأهـــلـــيـــة لــحــل مــوضــوع 
إعادة تفعيل جميع الوثائق التي تمَّ 
الحصول عليها خلال سنوات الحرب، 
وذلــــك بــشــكــل قـــانـــونـــي»، إضـــافـــة إلــى 
«مــنــح الـــطـــلاب فـــي جــمــيــع مــراحــلــهــم 
الدراسية الحق بمتابعة التعليم في 
المــنــشــآت التعليمية الحكومية بعد 

تجاوزهم اختبارات بسيطة».
أبــريــل (نيسان) «يسمح  وفــي ٦ 
للأشخاص المسلحين الذين يسلمون 
أسلحتهم في نقطة التسجيل المحددة 
للشرطة العسكرية الروسية، بتسوية 
أوضاعهم في أقصر وقت وبضمانة 
سورية - روسية، وأن هذا يشمل أيضاً 
السكان المدنيين. كما يمنح الشبان 
الــذيــن بــلــغــوا ســن خــدمــة الــعــلــم فترة 

تأجيل مــن ستة إلــى عــشــرة أشــهــر»، 
إضافة إلى «قيام وزارة الداخلية من 
خلال مراكز الشرطة بضمانة الشرطة 
العسكرية الروسية، بتأمين الحماية 
لمدينة دوما خلال فترة إعادة تأهيل 
المــديــنــة، عــلــى أن يــتــم تــأمــين الحركة 
التجارية الحرة إلى المدنيين، وكذلك 

حركة وسائط النقل».

«السلاح الثقيل» والحل السياسي

في المقابل، رد «جيش الإسلام» 
بــوثــيــقــة أخــــرى مــوقــعــة فــي ٥ أبــريــل 
كشفت تفاصيل المفاوضات المباشرة 
إلــــــى الــــعــــلــــن، جــــــاء فـــيـــهـــا: انـــطـــلاقـــاً 
مــن المـــبـــادرة الــتــي قـــام بــهــا الــجــانــب 
الــــروســــي لإيـــجـــاد حـــل فـــي الــغــوطــة 
الشرقية لمدينة دوما وما ضمته من 
بنود إيجابية وبناءة يمكن البناء 
عليها، وإيماناً من «جيش الإسلام» 
بضرورة حماية المدنيين بالبقاء في 
أمــاكــن سكناهم الطبيعية، وإحــلال 
الأمـــن والـــســـلام فــي منطقتنا، ولأن 
«جــيــش الإســــلام» لــم يحمل السلاح 
إلا حماية للمدنيين في دوما ومنع 

الانتهاكات والفظائع التي ترتكب 
بحقهم، قمنا بتضمين مبادرتكم في 
ورقتنا، إضافة إلى بعض التعديلات 
التي لا تضر جوهر العملية، وذكر 
الــتــي تضمن تنفيذ  بــعــض الآلــيــات 
البنود الواردة فيها. بناءً على ذلك 

يعرض «جيش الإسلام» الآتي:
١ - استكمال نقل من يرغب من 
المقاتلين والناشطين مع عائلاتهم 
إلى الشمال، ونتوقع الانتهاء منها 

قريباً.
٢ - تــثــبــيــت وقـــــف نـــــار شــامــل 
ودائم بين كل الأطراف يشمل جميع 
أنــــواع الــهــجــمــات الــعــســكــريــة بكافة 
صنوف الأسلحة بما فيها القصف 

الجوي.
لـــجـــنـــة مــشــتــركــة  تـــشـــكـــيـــل   -  ٣
مـــن الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
و«جـــيـــش الإســـــــلام» مــهــمــتــهــا جــرد 
الــــســــلاح الـــثـــقـــيـــل، وتــثــبــيــت أمـــاكـــن 

وجــــــوده والـــقـــائـــمـــين عــلــيــه عــلــى أن 
يبقى في مكانه، وتبدأ هذه اللجنة 

العمل في تاريخ ٧ أبريل ٢٠١٨.
٤ - تفتتح الشرطة العسكرية 
الــروســيــة نــقــاط مــراقــبــة فــي مداخل 
المعابر وبعض النقاط على الجبهات 
بين قوات النظام وبين قوات «جيش 
الإســـــلام» لــضــمــان عـــدم خـــرق وقــف 

النار. وتبدأ في ٧ أبريل ٢٠١٨.
٥ - تشكيل لجنة مشتركة من 
«جيش الإسلام» والشرطة العسكرية 
الـــروســـيـــة لـــجـــرد الـــســـلاح الــخــفــيــف 
والمــتــوســط. ويــرتــبــط تسلم السلاح 
الـــنـــهـــائـــي فــــي شـــكـــل كــــامــــل بــالــحــل 
الــســيــاســي الــشــامــل فــي كــل ســوريــا. 
ويـــبـــدأ عــمــل الــلــجــنــة فـــي ١٧ أبــريــل 

.٢٠١٨
٦ - دخول لجان من المؤسسات 
المدنية غير الأمنية لتنظيم الأعمال 
المــدنــيــة والمــصــادقــة عــلــى العمليات 

المـــدنـــيـــة الــــتــــي تـــمـــت خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الــســابــقــة بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع قــوانــين 
الــدولــة. ويــبــدأ دخـــول اللجان فــي ٧ 

أبريل ٢٠١٨.
٧ - تــشــكــيــل شــرطــة مــدنــيــة من 
عــنــاصــر الــشــرطــة المــدنــيــة المــوجــودة 
حالياً بعد رفع أسمائهم إلى وزارة 
الداخلية فــي دمــشــق، وعــددهــم ألف 
الــرواتــب  عنصر يتبعون مــن حــيــث 
والــــــقــــــوانــــــين والـــــــخـــــــدمـــــــات، وزارة 

الداخلية.
اعـــــتـــــمـــــاد مــــحــــاكــــم دومــــــا   -  ٨

وتبعيتها إلى وزارة العدل.
٩ - الاتفاق على ضمانات دولية 
لمنع دخول قوات النظام والأمن إلى 

داخل المدينة.
- ضــــــمــــــان حــــــــق «جــــيــــش   ١٠
الإســــــــــــلام» فـــــي الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي 
المـــعـــارض وحـــريـــة حـــركـــة ســيــاســيــة 

داخل سوريا وخارجها.
١١ - يتم فتح المعبر فــي شكل 
حـــر وآمـــــن لـــلأشـــخـــاص والــبــضــائــع 
عند افتتاح نقطة الشرطة العسكرية 

الروسية عند المعبر.
١٢ - ضـــمـــان عـــــودة مـــن يــرغــب 

ممن تم ترحيلهم إلى الشمال 
السوري ٥ أبريل ٢٠١٨.

تزامن فك الاشتباك
كــــان لافـــتـــاً، أن ألــكــســنــدر 
زوريــــــــن مـــمـــثـــل وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــــــروســــــي أجــــــــرى مـــفـــاوضـــات 
مباشرة مــع «جيش الإســـلام»، 
ثــــم قـــــدم رداً مــــن ثـــمـــانـــي نــقــاط 
عــــلــــى ورقـــــــــة المــــــعــــــارضــــــة، جــــاء 
فــــيــــهــــا: «تــــســــلــــمــــون الأســــلــــحــــة 
الثقيلة مقابل ابتعاد الحكومة 
الــــوراء - الأســلــحــة الثقيلة -  إلـــى 
وعندما تتأكدون من أن الحكومة 
الثقيلة، نضمن  تسحب الأسلحة 
أنــه لــن يستخدم الــطــيــران، بحيث 
الثقيل  الــســلاح  يعقب ذلــك تسليم 
فـــي ثـــلاثـــة أيـــــــام». وبــالــنــســبــة إلــى 
«الــــســــلاح الـــخـــفـــيـــف»، فــــإن الـــورقـــة 
الــروســيــة تضمنت أن يتم التزامن 
بين ذلك و«سحب القوات الحكومة 
الـــســـوريـــة قـــواتـــهـــا خــــلال أســـبـــوع». 
وزادت: «مــــن ســلــم ســـلاحـــه يــســوي 
وضعه. من سوى وضعه يقدم طلباً 
الــشــرطــة، وروســيــا هي  للتطوع فــي 
الضامن». وبعد «تسوية الأوضــاع» 
خلال أسبوعين، سيتم تشكيل شرطة 
مدنية وعدلية من «جيش الإســلام» 
بــحــيــث «تــتــلــقــى الــكــتــيــبــة الأســلــحــة 
الـــروســـيـــة وتــنــطــلــق لــقــتــال (داعـــــش) 
و(الـــنـــصـــرة)». وتــضــمــنــت الـــورقـــة أن 
تقف الشرطة العسكرية الروسية على 
حواجز الرقابة بحيث تكفل «حرية 
الحركة للمدنيين» و«بعد نزع سلاح 
المدينة تأتي لجنة من محافظة ريف 
دمشق لحل جميع المشاكل ويستطيع 

المدنيون تسوية أوضاعهم».
وإذ سيتم «تأجيل التحاق من 
هــم فــي ســن خــدمــة الــعــلــم» بالخدمة 
الإلزامية، علماً بأن هذه كانت نقطة 
خلافية على أن «تتم عودة الجميع إلى 
منازلهم مع منع الجيش والمخابرات 
من دخــول المدينة، مع تعهد تحرير 
المخطوفين» من أنصار الحكومة. وإذ 
حــدد زوريـــن، مساء الجمعة، موعداً 
لــتــســلــم الــــــرد، خــتــم قـــولـــه: «خــطــتــكــم 
غير مقبولة وتقود إلــى الــحــرب، لأن 
الأسلحة تبقى لدى الجميع. خطتي 
تقود إلى السلام. من دون نزع السلاح 

لن يكون هناك سلام».

تركيا تقيم نقطة جديدة 
في ريف حماة لخفض التصعيد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إقــامــة نقطة  أعلن الجيش التركي أمــس 
مراقبة جديدة في محافظة حماة السورية، 
في إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي 
تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا وإيران في 

مفاوضات آستانة.
وتوجهت قافلة عسكرية تركية مؤلفة 
من ١٠٠ مركبة، صباح أمس إلى منطقة مورك 
فــي الــريــف الــشــمــالــي لمحافظة حــمــاة، مـــروراً 
بقرى كفر لوسين، وسرمدا، ومدينتي معرة 
النعمان وخان شيخون، من أجل إنشاء نقطة 
المراقبة. وتبعد النقطة الجديدة ٨٨ كيلومتراً 
عن الحدود التركية، و٣ كيلومترات عن مواقع 
انتشار قوات النظام والجماعات المدعومة من 

إيران.
وكـــــان وفــــد اســتــطــلاع تـــركـــي تــفــقــد قبل 
يــــومــــين مــــــدن «خــــــــان شــــيــــخــــون» و«مـــــــــورك» 
و«لـــحـــايـــا» و«كـــفـــرزيـــتـــا» و«الـــصـــيـــاد» بــريــف 

حماة الشمالي.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة التركية 
إبــراهــيــم كــالــين الــخــمــيــس إن بـــلاده أقــامــت ٨ 
نــقــاط مــراقــبــة فــي ســوريــا مــن أصــل ١٢ نقطة 
فـــي إطــــار اتـــفـــاق مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، 
مؤكداً أن تركيا تسعى لعدم تكرار ما حدث 
في الغوطة الشرقية في كل من إدلــب وريف 

حمص الشمالي
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
دبلوماسية تركية إن روسيا وإيران أنشأتا 
قــرابــة ٨ نــقــاط مــراقــبــة فــي المــنــطــقــة، إلا أنها 
بمستوى رمزي، وليست في مناطق حساسة 
مــثــل نــقــاط المــراقــبــة الــتــركــيــة. وأوضــحــت أن 
روســيــا وإيــــران تُــشــرفــان على مــراقــبــة قــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فـــقـــط، أمّــــــا تـــركـــيـــا فــإنــهــا 
منتشرة بين المعارضة العسكرية والفصائل 
المسلحة المعارضة بإدلب وبــين قــوات نظام 

بشار الأسد
وأضــافــت المــصــادر أن إيـــران تتفهم قلق 
أنــقــرة إزاء حماية أمنها القومي، وذلــك بعد 
دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال 
قمّة أنقرة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية 
الأربعاء الماضي، لانسحاب تركيا من منطقة 

«عفرين» وتسليمها للنظام السوري.
وأكـــدت المــصــادر الدبلوماسية، بحسب 
وســـائـــل الإعــــــلام الــتــركــيــة أن تــركــيــا وإيـــــران 
تُعارضان المخططات الانفصالية في سوريا، 
وتــتــفــقــان عــلــى دعـــم وحـــدة الــتــراب الــســوري، 
لافتة إلــى أن طهران تسعى إلــى إضفاء أكبر 
قدر من الشرعية على نظام بشار الأسد وتدعم 
الحل السياسي في سوريا وفق رؤية النظام، 
واعتبرت أن تصريح روحاني حــول عفرين، 

كان لمراعاة حساسيات النظام السوري.
وبالنسبة لروسيا، أكدت المصادر وجود 
تــفــاهــم بـــشـــأن عــمــلــيــة غــصــن الـــزيـــتـــون الــتــي 
تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في 
عفرين بدليل فتح المجال الجوي أمام الطيران 

الحربي التركي

فــي سياق متصل، قــال وزيــر الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن عملية 
«غــصــن الــزيــتــون» الــتــي تنفذها قـــوات بــلاده 
بالتعاون مع الجيش السوري الحر في عفرين 
تُساهم في إحــلال السلام بالمنطقة، وتحول 
دون توسّع الإرهاب باتجاه أوروبا والولايات 

المتحدة.
واعتبر فــي مقال نشرته مجلة «فورين 
بوليسي» الأميركية، أن «غصن الزيتون» هي 
قبل كل شــيء خطوة للدفاع عن النفس ضد 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة عــلــى المــنــاطــق السكنية 
الــتــركــيــة. وشــــدّد عــلــى أن مــعــســكــرات العمال 
الــكــردســتــانــي والـــوحـــدات الــكــرديــة المــوجــودة 
قـــرب الــحــدود الــتــركــيــة، تــخــدم هــدفــين اثــنــين، 
يتمثل الأول في فتح جبهة إضافية لعمليات 
العمال الكردستاني إلى جانب شمالي العراق 
وربطها لتكون «حزاماً إرهابياً» دائماً، وأكد 
أن الأسلحة والبنية التحتية العسكرية التي 
ضــبــطــتــهــا تــركــيــا فـــي عــفــريــن، تُــثــبــت بشكل 

قطعي ذلك التقييم.
ولـــفـــت جـــاويـــش أوغـــلـــو إلــــى أن أطـــرافـــا 
(في إشارة إلى واشنطن) زعمت بأن العملية 
الــحــرب ضــد «داعـــش» بسبب  التركية عطّلت 
تــركــيــز الـــوحـــدات الــكــرديــة عــلــى صـــد الــتــقــدم 
العسكري التركي، معرباً عن اعتقاده في أن 
هــذا الأمـــر يــدل على حماقة أي استراتيجية 

تعتمد على «هؤلاء الإرهابيين».
وأكد أن تركيا لن تسمح بتجمع تنظيم 
داعش مجدداً، وستعمل مع الولايات المتحدة 
في هذا الصدد، داعياً إلى تجنب إظهار عملية 
«غصن الزيتون» على أنها هجوم تركي ضد 

الأكراد.
ولفت إلى تهجير نحو ٤٠٠ ألف كردي من 
الأراضي الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية 
في سوريا، وهؤلاء لا يستطيعون العودة إلى 

أراضيهم بسبب ممارساتها.
أشــــار وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي إلـــى أن 
تنظيم داعــش هُــزم إلــى حد كبير، ولكن ذلك 
المُدربة  لم يتحقق فقط بواسطة المجموعات 
والمسلحة على يد الولايات المتحدة، معتبراً 
أن «داعش» هُزم بفضل جهود بذلها الجيش 
الـــعـــراقـــي وتـــحـــالـــف عـــالمـــي يــعــمــل مـــن تــركــيــا 
التي أثبتت الجوانب الضعيفة للتنظيم عبر 
تدخلها المباشر في مدينة «جرابلس» شمالي 

سوريا.
ولفت إلى أن تركيا تمتلك أوســع قائمة 
حظر للمقاتلين الإرهــابــيــين الأجــانــب، وهي 
الـــدولـــة الـــتـــي تــنــفــذ أكـــبـــر عــمــلــيــة أمــنــيــة ضد 

«داعش» في العالم.
وأرجــــــع الـــتـــوتـــر فـــي الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة 
الأمــيــركــيــة إلـــى تــســلــيــح واشــنــطــن لــلــوحــدات 
الــكــرديــة منذ الإدارة السابقة برئاسة بــاراك 
أوباما. وأعرب عن أمله في أن يكون تصحيح 
العلاقات بين البلدين، أولــويــة بالنسبة إلى 
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد مـــايـــك بــومــبــيــو، 
ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــجـــديـــد لــلــبــيــت 

الأبيض جون بولتون.

موسكو تتحدث عن «انقلاب» في آخر جيب للمعارضة في الغوطة
موسكو: رائد جبر

الـــروســـيـــة  الـــــدفـــــاع  أكـــــــدت وزارة 
استمرار المفاوضات مع قــادة جماعة 
«جـــــيـــــش الإســــــــــــلام» حـــــــول انـــســـحـــاب 
المسلحين مــن مدينة دومـــا آخــر جيب 
لــلــمــعــارضــة فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة في 
ريف دمشق، وذكرت مصادر عسكرية 
أن مـــوســـكـــو تـــســـعـــى إلــــــى مـــحـــاصـــرة 
التصعيد وتفضل التوصل إلى اتفاق 

بدلاً من شن عملية عسكرية واسعة.
وتــجــنــبــت الأوســــــــاط الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة تــوضــيــح عــنــاصــر الــخــلاف 
التي أســفــرت عــن تــدهــور المــوقــف، لكن 
خــبــراء تابعوا الملف أشـــاروا إلــى عدد 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر بــيــنــهــا الإصــــــــرار عــلــى 
بــقــاء مجموعات مسلحة فــي المنطقة 
بعد تسليم أسلحتها. وأفـــاد مصدر 
إلــى وسائل إعــلام روسية بأن  تحدث 
إلــى إغــلاق هذا  موسكو كانت تسعى 
المــلــف نــهــائــيــاً قــبــل قــمــة أنـــقـــرة، وأنــهــا 
«تعاملت مع إعاقات وضعتها القوات 
الحكومية من جانب ومقاتلي جيش 
الإســـــلام مـــن جــانــب آخـــــر»، لــكــنــه لفت 
إلــــى حــــرص مــوســكــو عــلــى مــحــاصــرة 
التصعيد والتوصل إلى اتفاق سريع. 
الـــدفـــاع  بـــيـــان أصــــدرتــــه وزارة  وأفــــــاد 
الروسية بأن مقاتلي «جيش الإسلام» 
فـــي مــديــنــة دومـــــا أطــــاحــــوا بـــعـــدد من 
القيادات التي شاركت في وقت سابق 

في المفاوضات حول خروج التنظيم من 
المدينة، وأقدموا على انتهاك الاتفاقات 
التي تم التوصل إليها. وأوضح البيان 
أنه «منذ الـ٥ من مارس (آذار) الماضي 
ونتيجة للاتفاقات التي تــم التوصل 
إليها مع زعيم تنظيم جيش الإسلام، 
أبو همام، عمل مركز حميميم الروسي 
لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، 
على إخراج المدنيين والمسلحين وأفراد 
إلــى شمال  عائلاتهم مــن مدينة دومــا 
الفترة  محافظة حــلــب، وشــهــدت هــذه 
مـــغـــادرة ٣٣٣٤٥ شــخــصــاً مــن المــديــنــة، 
مــدنــيــاً، و٧٣٨ مسلحاً  بينهم ٢٩٢١٧ 

و٣٣٩٠ من أفراد عائلاتهم.
لكن الوزارة قالت إن عملية خروج 
المسلحين وأفــــراد عائلاتهم مــن دومــا 
تـــوقـــفـــت «نــتــيــجــة الـــخـــلافـــات الـــحـــادة 
بــــين الـــجـــنـــاح المـــتـــشـــدد فــــي الــتــنــظــيــم 
والمــــعــــتــــدلــــين، مــــا أســــفــــر عــــن تــصــفــيــة 
أبــو همام  الزعماء السابقين للتنظيم 

وأبو عمر وأبو علي».
وكـــــــان رئــــيــــس مــــركــــز المـــصـــالـــحـــة 
الــــروســــي فــــي ســــوريــــا، الــــلــــواء يــــوري 
يفتوشينكو قد قال إنه «رغم تصعيد 
الأوضـــاع، تستمر العملية الإنسانية 
في الغوطة الشرقية. ويواصل المركز 
الـــروســـي للمصالحة مــفــاوضــاتــه مع 
قـــــــادة جـــمـــاعـــة جـــيـــش الإســــــــلام الــتــي 
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى مــــديــــنــــة دومـــــــــا حــــول 
انــســحــاب المسلحين وأفــــراد عائلاتهم 

من المدينة». وذكــر أن مقاتلي «جيش 
الإســــــلام» أطــلــقــوا عـــــدداً مـــن الــقــذائــف 
على المناطق السكنية ومواقع الجيش 

السوري في دمشق وضواحيها.
ــتــل شخص 

ُ
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك ق

صيب ٦ آخــرون جــراء تفجير 
ُ
واحــد وأ

بــــالــــقــــرب مـــــن مـــســـجـــد فـــــي حـــــي بـــــرزة 
بــــدمــــشــــق، حــــســــب مـــعـــطـــيـــات المــــركــــز 

الروسي.
وأشارت وزارة الدفاع إلى تعرض 
أحـــيـــاء دمـــشـــق الــقــريــبــة مـــن الــغــوطــة 
لــقــصــف مــرتــين خـــلال الــســاعــات الــــ٢٤ 
إلــى تسجيل المركز  المــاضــيــة. ولفتت 
الــروســي للمراقبة ١٧ انتهاكاً خلال 
الــــفــــتــــرة ذاتـــــهـــــا فـــــي مـــنـــاطـــق خــفــض 
التصعيد، الجزء الأكبر منها وقع في 

الغوطة.
على صعيد آخر، أشارت وسائل 
إعــــلام روســـيـــة إلـــى أن إيـــــران نشطت 
تحركاتها بشكل واســع في الغوطة، 
وهي تسعى إلىلدور أكبر في المناطق 

المحيطة بدمشق.
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع نـــشـــر صــحــيــفــة 
«مــوســكــوفــســكــي كــومــســومــولــيــتــس» 
الواسعة الانتشار مقابلة مع تيموفي 
بورداتشيف، مدير البرامج في منتدى 
«فـــالـــداي» لــلــخــبــراء المــقــرب مــن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــــذي ســيــعــقــد مــؤتــمــراً 
دولياً في طهران الأسبوع القادم حول 
أمن المنطقة. وتحدث بورداتشيف عن 

ســعــي مــوســكــو وطـــهـــران إلــــى تــذلــيــل 
عــدد من النقاط حــول مناطق النفوذ 
في سوريا، وقال رداً على سؤال حول 
طــبــيــعــة الــعــلاقــة بـــين روســـيـــا وإيــــران 
إنــــهــــا تـــصـــل إلـــــى مـــســـتـــوى الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية في سوريا رغم وجود 
مــلــفــات خــلافــيــة. مــشــيــراً إلـــى «أهـــداف 
مــشــتــركــة تــجــمــع الــــطــــرفــــين» الــلــذيــن 
«يــتــشــاطــران وجــهــات نظر متشابهة 
حـــــول الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــنــظــام 

الدولي».
أيــــــن تـــلـــتـــقـــي مـــصـــالـــح مــوســكــو 
وطهران الجيوسياسية وأين تفترق؟

وقال الخبير الذي يدخل في فريق 
يقدم توصيات إلى الكرملين، إن إيران 
تحولت بفضل التدخل الأميركي في 
الــعــراق إلــى قــوة إقليمية رئيسية في 
الــشــرق الأوســــط. وتمكنت مــن فرض 
ســيــطــرة غــيــر مــبــاشــرة عــلــى الـــعـــراق، 
وإلـــى حــد كبير على ســوريــا. ملمحاً 
إلـــى قـــدرة إيــــران عــلــى الــحــصــول على 
مكاسب سياسية إضافية في سوريا 
بفضل الــتــدخــل الــعــســكــري الــروســي. 
بــــــأن «المـــــيـــــزة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  وزاد 
لروسيا من تصرفاتها في سوريا لا 
تقاس بالنفوذ الإقليمي فــقــط... لقد 
حلّت روسيا في سوريا بنجاح مهام 
تحديد مواقعها في العالم ككل. أما 
مَن سيتحمل المسؤولية الرئيسية عن 
أمن سوريا في المستقبل؟ فمن الأفضل 

بالنسبة إلــى روســيــا أن تــأخــذ إيــران 
ذلك على عاتقها».

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«نـــوفـــوســـتـــي» الــرســمــيــة عـــن مــســؤول 
عسكري كــردي، تأكيداً لمعطيات حول 
قيام واشنطن ببناء قواعد عسكرية، 
رغـــم الأنــبــاء الــتــي تــحــدثــت عــن تفكير 
واشــنــطــن فـــي الانــســحــاب مـــن ســوريــا 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة. وقــــــال رئــيــس 
لجنة الــدفــاع فــي منطقة الــجــزيــرة في 
قـــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ريــــزان 
جــيــلــو، لــلــوكــالــة إن الــتــحــالــف الــدولــي 
الــــــذي تــــقــــوده واشـــنـــطـــن بـــــدأ بــإنــشــاء 
قـــاعـــدة عــســكــريــة جـــديـــدة قـــرب منبج، 
فــي إطــار الاتــفــاقــات بــين قــوات سوريا 
الديمقراطية والتحالف. لكنه لفت إلى 
الــقــاعــدة «تــابــعــة للتحالف ويمكن  أن 
أن تديرها أميركا أو فرنسا، ولا فرق 
بالنسبة إلينا لأننا ندير تعاوناً مع 

التحالف ككل لا مع بلد فيه».
الــجــديــدة  الــقــاعــدة  بــنــاء  وزاد أن 
«مــــرتــــبــــط بـــخـــطـــط عـــســـكـــريـــة مــتــفــق 
عليها». لافتاً إلى أن «الاتفاقات تنص 
على بناء قواعد أخــرى». وتطرق إلى 
الــــوضــــع حـــيـــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري. وقـــال 
إن تنظيم داعش تمكن من إعادة بناء 
جزء من قواته بسبب عملية أنقرة في 
عفرين والــوضــع المشبع بالتهديدات 

بشن عملية على منبج.

تعثر اتفاق إجلاء معارضين يشعل دمشق وريفها
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

مــــع تــعــثــر تــطــبــيــق اتــــفــــاق إجــــلاء 
المــقــاتــلــين مــن مــديــنــة دومـــا آخـــر معاقل 
المــعــارضــة فــي غــوطــة دمــشــق الشرقية، 
واستئناف النظام لغاراته «الهستيرية» 
على المــديــنــة، تــبــددت حالة الــهــدوء في 
أحــيــاء وســـط الــعــاصــمــة الــواقــعــة تحت 
ســـيـــطـــرتـــه، وأصــــيــــبــــت الــــحــــركــــة فــيــهــا 
بالشلل بسبب تساقط عشرات القذائف 
الــخــوف والــرعــب ليخيم  عليها، وعـــاد 

على أوساط الأهالي.
وكان لافتاً، منذ مساء الجمعة، في 
أحياء أطراف العاصمة الشرقية، عودة 
الــحــربــي للتحليق، وتجديد  الــطــيــران 
قصفه لمدينة دوما التي يسيطر عليها 
فصيل «جيش الإسلام» بمئات الغارات 
والبراميل المتفجرة والــصــواريــخ، ذلك 
بعد توقف استمر منذ الإعلان عن اتفاق 
إجلاء المقاتلين والمدنيين من المدينة قبل 

أكثر من عشرة أيام.
كـــمـــا عـــــــادت الــــقــــذائــــف لــتــتــســاقــط 
بــــغــــزارة عــلــى أحـــيـــاء وســــط الــعــاصــمــة 

وأطرافها ويُسمَع دوي انفجارات قوية 
فيها.

وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
عناصر جيش النظام على جبهة دوما، 
فــإن أوامـــر مــن «قــيــادات عليا» وصلت 
إليهم باستئناف الهجوم على مدينة 
دوما «بجميع أنواع الأسلحة»، من دون 

الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
في المقابل، تحدثت مصادر أهلية 
في دوما عن «قصف جنوني وهستيري» 
تتعرض له المدينة، منذ مساء الجمعة، 
ومقتل نحو ٥٠ شخصاً غالبيتهم من 
الأطفال والنساء، وإصابة العشرات من 
جـــراء تــلــك الـــغـــارات والــقــصــف، وتــوغــل 
جيش النظام في مزارع دوما من جهة 
بساتين الريحان ومسرابا، الأمر الذي 

نفاه «جيش الإسلام».
وبــعــد أن اســتــعــادت قـــوات النظام 
خلال الأسابيع الماضية السيطرة على 
كامل الغوطة الشرقية، باستثناء جيب 
دومـــا، أعــلــن الإعـــلام الــرســمــي الــســوري 
قــبــل أيــــام الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لإجـــلاء 
المقاتلين والمدنيين من دوما، كما حصل 

مــع المــقــاتــلــين فــي الــجــيــوب الأخــــرى في 
الغوطة الشرقية، لكن «جيش الإسلام» 

امتنع عن التعليق على الموضوع.
وخــــرج بــالــفــعــل نــحــو أربـــعـــة آلاف 
شــخــص مــن دومــــا قــيــل إنــهــم مقاتلون 
ــهــوا إلــى ريف  وأفـــراد عائلاتهم، وتــوجَّ
حــلــب فـــي شــمــال الـــبـــلاد، لــكــن العملية 
توقفت، أول من أمس (الخميس)، فقد 
إلــى دومــا،   

ً
دخلت نحو عشرين حافلة

لتعود أدراجها فارغة، وتحدثت وكالة 
الأنــبــاء الــســوريــة الرسمية (ســانــا) عن 
«خلافات داخلية» بين عناصر «جيش 

الإسلام».
وفي وقت لا يزال الغموض يكتنف 
مــضــمــون اتـــفـــاق الإجـــــلاء الــــذي تـــم بين 
الروس و«جيش الإســلام»، قال المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان: «تــمّ تعليق 
الاتــفــاق الــقــديــم، وهــنــاك مباحثات بين 
الــــــــروس و(جــــيــــش الإســـــــــلام) مــــن أجـــل 

التوصل إلى تسوية جديدة».
وأضـــــــــــاف: «تـــــبـــــينّ أنـــــــه مـــــن أصــــل 
لـــــــدى (جـــيـــش  مــــقــــاتــــل  الــــعــــشــــرة آلاف 
الإسلام) أكثر من أربعة آلاف يرفضون 

الخروج بتاتاً». وأوضح أن المفاوضات 
تـــــجـــــري بــــــين «جـــــيـــــش الإســــــــــــــلام» مــن 
جــانــب، وسلطات النظام والـــروس من 
جانب آخر، للتوصل إلى اتفاق جديد، 
يــفــضــي إلــــى «تــســويــة جــــديــــدة»، حــول 
دومــا والقلمون الشرقي وريــف دمشق 

الجنوبي وجنوب دمشق.
ولـــــوحـــــظ مـــنـــذ ســــــاعــــــات، صـــبـــاح 
يــوم أمـــس، نـــدرة وســائــل النقل العامة 
مــن بــاصــات و«ســرافــيــس» صغيرة في 
أحــــيــــاء أطـــــــراف الـــعـــاصـــمـــة ووســـطـــهـــا، 
ة والــســيــارات  بينما كــانــت حــركــة المـــــارَّ
السياحية الخاصة خفيفة للغاية في 

الطرق الرئيسية.
ونفى «جيش الإســــلام»، أن يكون 
استهدف أحياء العاصمة الواقعة تحت 
سيطرة النظام، بعد أن ادعــت وسائل 
إعلام النظام، أن «جيش الإسلام» قصف 
بقذائف الهاون المدنيين في أحياء «المزة 
٨٦» و«مـــســـاكـــن بـــــرزة» و«أبـــــو رمــانــة» 
و«جــــســــر الــــرئــــيــــس» ومـــحـــيـــط ســاحــة 
الأمـــويـــين وســـط الــعــاصــمــة و«ضــاحــيــة 
الأســــــــــد» ومـــــمـــــر «مــــخــــيــــم الـــــوافـــــديـــــن» 

و«ضـــاحـــيـــة الأســــــد» ومــنــطــقــة الـــربـــوة 
إلــى مقتل ١٣  بــريــف العاصمة مــا أدى 

شخص وإصابة العشرات.
وأطــبــقــت قـــــوات الــنــظــام الــحــصــار 
على مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب 
دمشق، الذي يقع بغالبيته تحت سيطرة 
تنظيم «داعش». وأغلقت السبت المداخل 
الجنوبية لمخيم اليرموك (حاجز ببيلا 
- ســـيـــدي مـــقـــداد) الــفــاصــل بـــين مخيم 
الـــيـــرمـــوك ومـــديـــنـــة دمـــشـــق اســـتـــعـــداداً 
لشن هجوم كبير وإنــهــاء ملف تنظيم 
«داعش» والفصائل المعارضة الموجودة 
هناك. ويُعدّ هذا المنفذ الوحيد للمخيم 
المــؤدي إلى بلدات جنوب دمشق ببيلا 
ويلدا وبيت سحم، ويعبر منه مدنيون 
ضمن شروط وظروف صعبة للحصول 
على السلع الأساسية اللازمة للمعيشة، 
حيث يعيش بضعة آلاف مــن المدنيين 
الفلسطينيين ممن تبقى داخــل المخيم 
فــــي ظــــــروف قـــاســـيـــة جــــــدّاً تـــحـــت وطــــأة 
«داعش»، وحصار قوات النظام، ويأتي 
إغلاق المنفذ الوحيد بين الحين والآخر 

ليزيد صعوبة العيش هناك.

دخان يتصاعد بعد غارات على دوما شرق دمشق امس (أ.ب)
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وثيقة أولى 

وثيقة ثانية

«حرب وثائق» بين موسكو و«جيش الإسلام» على مدينة دوما وسلاحها الثقيل
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يقتحمون مناطق المعارضة قبل دخول قوات النظام لرفع العلم الرسمي

«مرتزقة» روس يطيرون سراً على «أجنحة الشام» إلى سوريا
موسكو - كييف - لندن: 

«الشرق الأوسط»

في ركن منزوٍ بصالة المغادرة 
بمطار روســتــوف جنوب روسيا 
اصــطــف نــحــو ١٣٠ رجــــلاً، يحمل 
كثير منهم حقائب مكدسة شبيهة 
بالحقائب التي يحملها الجنود، 
أمام أربعة مكاتب لفحص أوراق 
السفر، وتحت شاشات لم تظهر 
عليها أي أرقام للرحلات الجوية 

أو وجهات السفر.
وعــنــدمــا ســـأل أحـــد مراسلي 
«رويــتــرز» الــرجــال عــن وجهتهم، 
عنا على ورقة... 

ّ
قال أحدهم: «وق

لا يُــســمــح لــنــا بــالــحــديــث. فــي أي 
لــحــظــة ســـيـــأتـــي المــــديــــر ونـــواجـــه 
مشكلة». وأضاف محذراً: «وأنت 

أيضاً».
كانت الطائرة «إيرباص إيه 
٣٢٠» المستأجرة التي تنتظر على 
مدرج المطار قد هبطت للتو قادمة 
مـــن الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، 
ونــــــزل مــنــهــا نـــحـــو ٣٠ رجــــــلاً فــي 
منطقة الوصول المهجورة إلى حد 
بعيد. وكان معظمهم يرتدي الزي 
المموه وأحذية الصحراء الكاكي. 
وكــان بعضهم يحمل حقائب من 

السوق الحرة في مطار دمشق.
وكشف تحقيق «رويترز» في 
الــدعــم اللوجيستي  أمـــر شــبــكــات 
لـــقـــوات الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، عن 
الـــــرجـــــال مـــتـــعـــاقـــدون  أن هـــــــؤلاء 
عـــســـكـــريـــون روس، وهـــــم أحــــدث 
مجموعة يتم نقلهم ضمن رحلات 
جوية سرية باستخدام طائرات 
مـــدنـــيـــة لـــنـــقـــل الــــدعــــم الــعــســكــري 
للرئيس السوري بشار الأسد في 
حربه المستمرة منذ سبع سنوات 

ضد المعارضة.
لـــم تــكــن الــطــائــرة الإيـــربـــاص 
التي نقلت هؤلاء سوى واحدة من 
عشرات الطائرات التي كانت في 
السابق مملوكة لشركات طيران 
أوروبية وأميركية، ثم جرى نقلها 
عبر شبكة من الشركات الوسيطة 
إلى شركات طيران شرق أوسطية 
تــــخــــضــــع لــــعــــقــــوبــــات الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة، وهـــــي تـــحـــركـــات تــقــول 
واشنطن، إنها تساعد سوريا في 

تجاوز العقوبات.
والــرحــلات الجوية مــن وإلــى 
روســــتــــوف، الــتــي لـــم تــوثــقــهــا أي 
منظمة من قبل، يجري تشغيلها 
مــن قبل شــركــة «أجــنــحــة الــشــام»، 
وهي شركة طيران سورية فرضت 
عليها عقوبات أميركية عام ٢٠١٦ 
زعـــم أنــهــا تــنــقــل مــقــاتــلــين مــوالــين 
لــــلأســــد إلـــــــى ســـــوريـــــا وتـــســـاعـــد 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة الــســوريــة 
عــلــى نــقــل أســلــحــة ومــــعــــدات. ولا 
تــظــهــر الـــرحـــلات، الــتــي غــالــبــاً ما 
تــهــبــط فـــي ســـاعـــات مــتــأخــرة من 
الليل، في جداول الرحلات الجوية 
بالمطارات، وتقلع من دمشق أو من 
مدينة اللاذقية التي تضم قاعدة 

عسكرية روسية.
وتــكــشــف الــعــمــلــيــة الــثــغــرات 
فـــي نـــظـــام الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــــــذي يــســتــهــدف حــــرمــــان الأســــد 
وحـــلـــفـــائـــه فــــي الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيراني وجماعة «حزب الله» من 
الرجال والعتاد الذي يحتاجونه 

لحملتهم العسكرية.
كما تقدم صورة عن الأساليب 
المــســتــخــدمــة لإرســـــال مــتــعــاقــديــن 
عسكريين روس إلى سوريا، وهو 
أمـــر يــصــر الــكــرمــلــين عــلــى إنــكــاره 
تماماً. ويقول مسؤولون روس، إن 
وجود موسكو في سوريا يقتصر 
الــضــربــات الجوية وتــدريــب  على 
القوات السورية، وأعداد محدودة 
مـــــن جـــــنـــــود الــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة. 
وراقـــب مــراســلــو «رويــتــرز» مطار 
روســـــتـــــوف، وســـجـــلـــوا الـــرحـــلات 
الــعــاديــة باستخدام بيانات  غير 
تتبع الطيران المتاحة للجمهور 
وبـــــحـــــثـــــوا فــــــي ســـــجـــــلات مــلــكــيــة 
الــــــطــــــائــــــرات، وأجـــــــــــــروا عــــشــــرات 
المـــقـــابـــلات، مــنــهــا مــقــابــلــة بــأحــد 
المطاعم الفاخرة مع جنرال سابق 
بــالــبــحــريــة الــســوفــيــاتــيــة أدرجـــت 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة اســمــه على 

القائمة السوداء.
وعندما سئل متحدث باسم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
عـــن الــــرحــــلات الـــجـــويـــة وأنــشــطــة 
المتعاقدين العسكريين الروس في 
سوريا، أحال «رويترز» إلى وزارة 
الدفاع التي لم ترد على الأسئلة. 
كــمــا لـــم تــــرد الــحــكــومــة الــســوريــة 

أيضاً على الأسئلة.
ورداً عــلــى أســئــلــة «رويــتــرز» 
المفصلة، اكتفت شــركــة «أجنحة 
الــــشــــام» بـــالـــقـــول، إن المــعــلــومــات 
عن وجهات رحلاتها متاحة في 
موقعها على الإنــتــرنــت. ولا يرد 
ذكر الرحلات إلى روستوف على 
الموقع الإلكتروني. لكن الرحلات 
تــظــهــر فـــي قـــواعـــد بــيــانــات تتبع 
الــرحــلات عــلــى الإنــتــرنــت. وتتبع 
المــراســلــون الــرحــلات الــجــويــة بين 
مــطــار روســـتـــوف وســـوريـــا مـــن ٥ 

يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٧ إلى 
مــــارس (آذار) ٢٠١٨. وخـــلال   ١١
تلك الفترة، سيّرت شركة «أجنحة 
الــشــام» ٥١ رحــلــة ذهـــاب وعـــودة، 
مــســتــخــدمــة فــي كــل مـــرة طــائــرات 
«إيرباص إيه ٣٢٠» التي يمكن أن 

تقل ما يصل إلى ١٨٠ راكباً.
والـــخـــســـائـــر الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــروســي قضية  صفوف الجيش 
حـــســـاســـة فــــي روســـــيـــــا، حـــيـــث لا 
تـــــــــزال ذكــــــريــــــات الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
الـــشـــيـــشـــان وأفـــغـــانـــســـتـــان الـــتـــي 
اســـتـــمـــرت ســــنــــوات حــــاضــــرة فــي 
الأذهــــــــــــــــان. ويــــشــــتــــبــــه أصـــــدقـــــاء 
وأقارب المتعاقدين في أن موسكو 
تستخدم مقاتلين بشكل خــاص 
فــي ســوريــا؛ لأنها بهذه الطريقة 
تستطيع نــشــر مــزيــد مــن الأفـــراد 
على الأرض دون المخاطرة بأرواح 
الــذيــن يتعين  الجنود النظاميين 

رصد وإعلان وفياتهم.
وقــالــت الــســلــطــات الــروســيــة، 
إن ٤٤ مــن الــجــنــود الـــروس قتلوا 
في سوريا منذ بدء العملية هناك 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥. وتفيد 
قائمة «رويترز» التي تستند إلى 
تـــقـــاريـــر مــــن عــــائــــلات وأصــــدقــــاء 
القتلى ومسؤولين محليين، بأن 
٤٠ مــتــعــاقــداً خـــاصـــاً عــلــى الأقـــل 
قتلوا بين يناير وأغسطس (آب) 

٢٠١٧ فحسب.
وأقلع أحد المتعاقدين، الذي 
قــتــل فــي ســـوريـــا، مــن روســيــا في 
مــــوعــــد يـــتـــزامـــن مــــع واحــــــــدة مــن 
الــــرحــــلات الــلــيــلــة الـــغـــامـــضـــة مــن 
روستوف حسبما أفادت أرملته. 
وأشـــــــــارت شــــهــــادة الـــــوفـــــاة الــتــي 
أصدرتها القنصلية الروسية في 
دمشق إلى أن سبب الوفاة «نزيف 
حاد ناجم عن شظايا وجروح من 

طلقات رصاص».

منع الوصول إلى الطائرات

من أجل الحفاظ على حملته 
العسكرية ضد المعارضة، يحتاج 
الأســــد وحــلــفــاؤه روســيــا وإيــــران 
و«حــــــــزب الـــــلـــــه»، إلـــــى الـــطـــائـــرات 
المدنية لإدخال الرجال والإمدادات. 
وحاولت واشنطن حرمانهم من 
ذلك من خلال فرض قيود تصدير 
على سوريا وإيــران تجسدت في 
شـــركـــات  الـــخـــزانـــة  وزارة  إدراج 
الطيران في البلدين على القائمة 
السوداء. كما أدرجت الــوزارة في 
القائمة شركات عدة خارج سوريا 
متهمة إياها بلعب دور الوسيط. 
وقـــال جــون سميث، مــديــر مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة 
الخزانة الأميركية في شهادة أمام 
لجنة بالكونغرس خلال نوفمبر 
(تشرين الثاني): «هذه الإجراءات 
تظهر عزمنا على اســتــهــداف أي 

شخص يمكّن الأسد ونظامه».
في السنوات الأخــيــرة، جرى 
تــســجــيــل عـــشـــرات الـــطـــائـــرات في 
أوكـــرانـــيـــا ضــمــن شـــركـــتـــين، هما 
الـــلـــتـــان  و«دارت»،  «خــــــــــــورس» 
أسسهما قــائــد ســابــق بالبحرية 
الــســوفــيــاتــيــة واثــــنــــان مـــن رفــاقــه 
العسكريين السابقين، وفقاً لسجل 
الـــطـــائـــرات الـــوطـــنـــي الأوكــــرانــــي. 

وأفـــــادت بــيــانــات تــتــبــع الــرحــلات 
الجوية، بأن هذه الطائرات بيعت 
أو استؤجرت بعد ذلــك، وانتهى 
بـــهـــا الأمـــــــر لــلــعــمــل فــــي شـــركـــات 

طيران إيرانية وسورية.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وفـــــرضـــــت 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى شــركــة 
«خــــــــــــــــــــورس» وعــــــــلــــــــى ســــيــــرغــــي 
تــومــتــشــانــي، وهـــو مــيــجــر سابق 
بــالــبــحــريــة مــنــذ عـــام ٢٠١١ فيما 
يتصل بــمــزاعــم تــصــديــر طــائــرات 
لإيـــــران وســـوريـــا دون الــحــصــول 

على ترخيص من واشنطن.
وأفـــــــــــادت المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
جمعتها «رويـــتـــرز» مــن سجلات 
الــــطــــائــــرات الـــوطـــنـــيـــة، بــــأنــــه فــي 
السنوات السبع الماضية، تمكنت 
«خورس» و«دارت» من الحصول 
عـــلـــى ٨٤ طــــائــــرة مــســتــعــمــلــة مــن 
طــــــــراز «إيــــــــربــــــــاص» و«بــــويــــنــــغ» 
أو اســتــئــجــارهــا عـــن طـــريـــق نقل 
الطائرات عبر كيانات لا تشملها 
العقوبات. وتفيد بيانات من ثلاثة 
مـــواقـــع تــتــتــبــع رحــــلات الــطــيــران، 
وتظهر مسارات الطيران ونداءات 
الاتصال للشركات التي تشغلها، 
بأنه من بين هذه الطائرات، جرى 
استخدام ما لا يقل عن ٤٠ طائرة 

في إيران وسوريا والعراق.
وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر، أضـــــافـــــت 
وزارة الخزانة الأميركية شركتي 
إلــى القائمة  «خـــورس» و«دارت» 
الــســوداء للعقوبات، قائلة إنهما 
تساعدان شركات الطيران الواقعة 
تحت طائلة العقوبات على شراء 
الطائرات الأميركية الصنع. ونفت 
الـــشـــركـــتـــان وكــــذلــــك تــومــتــشــانــي 
«ارتــــكــــاب» أي مــخــالــفــات تتعلق 
بـــتـــزويـــد طـــــائـــــرات إلـــــى كـــيـــانـــات 
خـــاضـــعـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات. وأظـــهـــرت 
الــطــائــرات  تـــواريـــخ ملكية بــعــض 
الـــتـــي تــتــبــعــتــهــا «رويــــتــــرز» كيف 
يــــمــــكــــن تـــــــجـــــــاوز الـــــقـــــيـــــود الــــتــــي 
المــتــحــدة على  الــولايــات  تفرضها 
الإمــــــــــــــدادات لــــشــــركــــات الــــطــــيــــران 
الإيــــرانــــيــــة والــــســــوريــــة. وبــيــنــمــا 
إلـــى آخــر،  بــلــد  تنتقل الملكية مــن 
تــخــفــي الأدلـــــــة الـــورقـــيـــة المــعــقــدة 
هوية الأطراف الضالعة في شراء 

سوريا للطائرات.
ووفــــــقــــــاً لـــســـجـــل الــــطــــائــــرات 
الآيـــرلـــنـــدي، فــــإن إحــــدى طــائــرات 
«أجــنــحــة الـــشـــام» وهـــي مــن طــراز 
«إيرباص إيه ٣٢٠» قامت بالرحلة 
من روستوف إلى سوريا، مملوكة 
آيــرلــنــدا  لــشــركــة «آي إل إف ســـي 
المـــــحـــــدودة»، وهــــي شـــركـــة تــابــعــة 
لشركة «إيــركــاب» ومقرها دبلن، 
وهـــــي واحـــــــدة مــــن أكـــبـــر شـــركـــات 
تأجير الطائرات في العالم. وقال 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة الـــطـــيـــران 
الآيـــرلـــنـــديـــة الـــتـــي تـــديـــر الــســجــل، 
إن الـــطـــائـــرة حـــذفـــت مـــن الــســجــل 

الآيرلندي في يناير ٢٠١٥.
وخــــلال الــشــهــريــن الــتــالــيــين، 
اخـــتـــفـــت الـــــطـــــائـــــرة، الــــتــــي كـــانـــت 
تحمل رقم التعريف «إي آي – دي 
إكـــس واي» مـــن ســجــلات وطنية 
قبل أن تظهر في سجل الطائرات 
فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. ويــــذكــــر الــســجــل 
الـــجـــديـــد  المــــالــــك  الأوكـــــــرانـــــــي، أن 
لـــلـــطـــائـــرة هــــي شـــركـــة «جـــريـــشـــام 

للتسويق المحدودة» المسجلة في 
الجزر العذراء البريطانية.

ووفــــــــقــــــــاً لــــــوثــــــائــــــق خــــاصــــة 
بــالــشــركــة تــســربــت مـــن مــؤســســة 
«مـــوســـاك فــونــســيــكــا» فـــي بــنــمــا، 
يــمــلــك الـــشـــركـــة أوكــــرانــــيــــان، هما 
فـــيـــكـــتـــور رومـــانـــيـــكـــا ونـــيـــكـــولاي 
وتظهر سجلات  سافرتشينكو. 
الأعمال الأوكرانية أنهما مديران 
لأعــــمــــال مــحــلــيــة صـــغـــيـــرة. وقــــال 
رومانيكا عند الاتصال به هاتفياً، 
إنه لا يعرف شيئاً، قبل أن ينهي 
المـــكـــالمـــة. أمــــا ســافــرتــشــيــنــكــو فلم 
يتسن الاتـــصـــال بــه عــبــر الهاتف 
ولم يرد على رسالة أرسلت على 

عنوانه المسجل.
ويــــشــــيــــر ســــجــــل الــــطــــائــــرات 
الأوكراني إلى أن شركة «جريشام» 
أجّرت الطائرة «إي آي – دي إكس 
فــي  «دارت»  شــــركــــة  إلــــــى  واي» 
مـــارس ٢٠١٥، وجـــرى تغيير رقم 
التعريف إلى رقم أوكراني هو «يو 
آر – سي إن يــو». وأظهر السجل 
أن «خــــــورس» أصــبــحــت الــشــركــة 
المشغلة للطائرة في ٢٠ أغسطس 
٢٠١٥. وذكـــــــر مـــمـــثـــل عـــــن هــيــئــة 
الــطــيــران الــحــكــومــيــة الأوكــرانــيــة، 
الــهــدف منه هو  أن السجل ليس 
الــتــأكــيــد الــرســمــي لــلــمــلــكــيــة، لكن 
لــــم تـــــرد أي شــــكــــاوى بـــشـــأن دقـــة 

المعلومات.
ووفـــقـــاً لــبــيــانــات مـــن مــواقــع 
تــــتــــبــــع الــــــــرحــــــــلات فـــــمـــــن أبـــــريـــــل 
(نـــيـــســـان) فـــي ذلــــك الـــعـــام، كــانــت 
الــشــام» هــي التي  شركة «أجنحة 
تسير الطائرة. ولــم تــرد جيليان 
كــولــهــان، المــتــحــدثــة بــاســم شركة 
كــانــت شركتها  الــتــي  «إيــــركــــاب» 
الــفــرعــيــة تــمــلــك الــطــائــرة فـــي عــام 
٢٠١٥، عــلــى أســئــلــة مــكــتــوبــة كما 
لــــم تــــــرد عـــلـــى مــــكــــالمــــات هــاتــفــيــة 
مــتــكــررة تطلب التعليق عــلــى ما 
تــعــرفــه «إيـــركـــاب» بــشــأن المالكين 
والمــشــغــلــين الـــلاحـــقـــين لــلــطــائــرة. 
ولم ترد «دارت» و«خورس» على 
أســـئـــلـــة مــتــعــلــقــة بــتــلــك الـــطـــائـــرة 

بعينها.
ويــــــــقــــــــول أربــــــــعــــــــة مــــحــــامــــين 
متخصصين في قواعد التصدير 
الأمـــيـــركـــيـــة، إن الـــصـــفـــقـــات الــتــي 
تشمل طــائــرات ينتهي بها الأمر 
في إيران أو سوريا تنطوي على 

مخاطر كبيرة للشركات الغربية 
التي تــورّد الطائرات أو المعدات. 
وقـــال المــحــامــون، إنـــه حــتــى لــو لم 
تكن لديهم تعاملات مباشرة مع 
كيان تحت طائلة العقوبات، فإن 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــقـــدم الــطــائــرات 
يمكن أن تواجه عقوبات أو قيودا 
تــفــرضــهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. 
المـــســـؤولـــيـــة  لـــكـــنـــهـــم ذكـــــــــــروا أن 
القانونية على صانعي الطائرات 
مــــثــــل «بـــــويـــــنـــــغ» و«إيــــــــربــــــــاص» 
الـــتـــجـــارة تــشــمــل  مـــــحـــــدودة؛ لأن 
طائرات من الدرجة الثانية عمرها 
أكثر من عشرين عاماً بوجه عام، 
كما أن الطائرات مرّت على قائمة 
طويلة من المالكين قبل أن ينتهي 
بها الأمر في أيدي شركات تحت 

طائلة العقوبات.
وقـــــــال اثـــــنـــــان مـــــن المـــحـــامـــين 
كــــــــراولانــــــــد،  إدوارد  بــــيــــنــــهــــمــــا 
المحامي بمؤسسة «ستيبتو أند 
جــونــســون»، إن قــواعــد التصدير 
الأمــيــركــيــة تــســري بشكل صريح 
عـــلـــى طــــائــــرات «بــــويــــنــــغ»؛ لأنــهــا 
صــنــعــت فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
لــكــن يمكن أن تــســري أيــضــاً على 
طائرات «إيرباص» لأنه في كثير 
من الأحيان تكون نسبة كبيرة من 

قطع الطائرة من أصل أميركي.
وقـــالـــت «بـــويـــنـــغ» فـــي بــيــان: 
«صفقات الطائرات الموصوفة في 
تحقيقكم لا تشمل شركة (بوينغ). 
تطبق (بوينغ) برنامجاً صارماً 
الــتــجــارة والامتثال  للرقابة على 
للعقوبات». وقــال متحدث باسم 
«إيـــــــــربـــــــــاص»: «إن (إيــــــربــــــاص) 
تــحــتــرم تــمــامــاً جــمــيــع المتطلبات 
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــعـــمـــول بـــهـــا فــيــمــا 
يتعلق بالمعاملات مع الدول التي 
تخضع لعقوبات الأمــم المتحدة، 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، والمــمــلــكــة 

المتحدة، والولايات المتحدة».

رحلات إلى حرب

عـــنـــدمـــا أرســــلــــت «رويـــــتـــــرز» 
إلــى شركتي  سلسلة من الأسئلة 
حــــــول  و«دارت»  «خـــــــــــــــــــورس» 
اتــصــل تومتشاني،  أنشطتهما، 
المــــيــــجــــر الـــــســـــابـــــق بــــالــــبــــحــــريــــة، 
بالمراسلة في غضون دقائق. وقال، 
إنـــه لـــم يــعــد مــســاهــمــاً فـــي أي من 

الشركتين، لكنه يعمل مستشاراً 
لهما، وإن الأسئلة أحيلت إليه. 
المــراســلــة للقاء  ودعــا تومتشاني 
فــــــي الــــــيــــــوم الــــتــــالــــي فــــــي مــطــعــم 
الــراقــي فــي كييف. وخــلال  فيلور 
الاجتماع الذي استمر ٩٠ دقيقة، 
تــقــديــم طــائــرات  نــفــى تومتشاني 
إلى إيران أو سوريا. وقال إنه بدلاً 
من ذلك، قدمت «خورس» و«دارت» 
الــطــائــرات لأطــــراف ثــالــثــة، رفــض 
تــحــديــد هــويــاتــهــا. وقــــال إن تلك 
الثالثة قدمت الطائرات  الأطــراف 
الــنــهــائــيــين. وقــال  للمستخدمين 
تومتشاني، وهــو رجــل عسكري 
فــي أواخــــر الخمسينات  الــطــبــاع 
مـــن الــعــمــر بــيــنــمــا كــــان يحتسي 
شـــاي الأعـــشـــاب: «لـــم نـــزود إيـــران 
بـــطـــائـــرات... لــيــســت لــديــنــا صلة 
بتقديم طــائــرات لشركة (أجنحة 
الشام)». وأضاف، إنه لم يكن من 
الممكن أن تبيع «خورس» و«دارت» 
«أجنحة الشام»  أو تؤجر طائرات لـ

لأنهما لا تملكان الطائرات.
وكـــــــــان تــــومــــتــــشــــانــــي يـــخـــدم 
فــي وحـــدة بحرية تابعة للقوات 
المـــــســـــلـــــحـــــة الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــيـــــة فـــي 
فلاديفوستوك المطلة على ساحل 
روســــيــــا عـــلـــى المـــحـــيـــط الــــهــــادي. 
وبعد استقالته من الجيش برتبة 
مــيــجــر، أســــس شـــركـــة «خـــــورس» 
عــــام ١٩٩١ مـــع ضــابــطــين آخــريــن 
فــي وحـــدتـــه. وكــســب تومتشاني 
وشريكاه رزقهم بتشغيل طائرات 
سوفياتية الصنع، بيعت بأسعار 
رخـــيـــصـــة بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، وإرســـــالـــــهـــــا إلــــى 

مناطق حرب.
وكــــــانــــــت «خــــــــــــــورس» تــنــقــل 
شـــحـــنـــات بـــضـــائـــع إلــــــى أنـــغـــولا 
لــــصــــالــــح الــــحــــكــــومــــة الأنـــغـــولـــيـــة 
ووزارة الــدفــاع ووكــــالات الإغــاثــة 
خـــــــلال حــــربــــهــــا الأهـــــلـــــيـــــة. وقـــــال 
تــومــتــشــانــي، إن شــركــاتــه قــامــت 
أيضاً بتشغيل رحلات جوية في 
الـــعـــراق بــعــد الـــغـــزو الـــــذي قــادتــه 
الــولايــات المتحدة فــي عــام ٢٠٠٣، 
حـــيـــث قــــامــــت بـــنـــقـــل مــتــعــاقــديــن 
أمنيين خصوصيين. وأظهر سجل 
الأعمال الأوكراني، أن تومتشاني 
لم يعد أحد المساهمين في خورس 
بعد يونيو (حزيران) ٢٠١٠، وأنه 
تخلى عن اهتمامه بشركة «دارت» 

أبــريــل ٢٠١١.  فــي مرحلة مــا بعد 
«رويترز»، إنه باع حصته  وقال لـ
إلـــى «رجـــــال أعـــمـــال كـــبـــار»، لكنه 
امتنع عن ذكر أسمائهم. غير أنه 
أضـــاف، أن الأشــخــاص المسجلين 
فـــي ســجــل الأعــــمــــال بــاعــتــبــارهــم 
ملاك الشركتين لدى وقت المقابلة 
هـــــم مــــجــــرد وكــــــــــلاء. وكــــــــان أحــــد 
المالكين الذين وردت أسماؤهم في 
السجل مسؤولاً تنفيذياً متوسطاً 
في «خورس»، بينما كان أحدهم 
محاسباً يبلغ من العمر ٨١ عاماً 
ويـــعـــمـــل لـــــدى شــــركــــات عـــــدة فــي 

كييف.
ووفــقــا لــســجــل الأعـــمـــال، فــإن 
صاحب ٢٥ في المائة من «خورس» 
هـــــو شــــخــــص يــــدعــــى فـــلاديـــمـــيـــر 
سوشكوف. وكان العنوان المذكور 
له في السجل هو رقم ٣٣، شارع 
إلكتريكوف في كييف. وهــذا هو 
الـــوارد فــي وثائق  العنوان نفسه 
المشتريات الحكومية الأوكرانية 
للوحدة العسكرية رقم (إيه ٠٥١٥) 
الــتــي تــقــع تــحــت إشــــراف مــديــريــة 
المـــخـــابـــرات الــرئــيــســيــة فـــي وزارة 

الدفاع الأوكرانية.
وقــــــــــــال تـــــومـــــتـــــشـــــانـــــي، إنـــــه 
وســوشــكــوف يــعــرفــان بعضهما 
بعضاً منذ فترة طويلة. وأضاف 
تومتشاني «لــم يكن متخصصاً 
ســيــئــاً... هــو شـــاب صــغــيــر، لكنه 
ليس سيئاً». وقال، إنه يعتقد أن 

سوشكوف يعيش في روسيا.

ولـــــم تــتــمــكــن «رويـــــتـــــرز» مــن 
الاتــصــال بسوشكوف، وكــان رقم 
الـــهـــاتـــف المــســجــل بــاســمــه خـــارج 
الـــــخـــــدمـــــة. وقــــــــال رئــــيــــس وكــــالــــة 
المــخــابــرات الأوكـــرانـــيـــة بــالإنــابــة، 
«رويترز»،  أليكسي باكومينكو، لـ

إن سوشكوف لا يعمل هناك.
ولم تجد «رويترز» دليلاً على 
وجود أي صلة أخرى بين التجارة 
فــي الــطــائــرات وجــهــاز المــخــابــرات 
فــي أوكــرانــيــا. وقــالــت المــخــابــرات 
العسكرية الأوكرانية، إنها لا تعلم 
بإمداد سوريا بطائرات ولا صلة 
لها بنقل متعاقدين عسكريين من 
روسيا إلى سوريا، ولم تتعاون 
مع «خورس» و«دارت» أو «أجنحة 

الشام».
فاغنر

وفي ٩ يناير من هذا العام، 
غـــيـــرت شـــركـــة «دارت» اســمــهــا 
إلــــى «آلانـــــــا»، وأدرجــــــت عــنــوانــاً 
ومؤسسين جـــدداً، وفقاً لسجل 
الأعــمــال الأوكـــرانـــي. وفــي الأول 
مــــن مـــــــارس، أظـــهـــر الـــســـجـــل أن 
شــركــة جـــديـــدة هـــي «آلانـــــا إيـــر» 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى أصــــــول «آلانــــــا» 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، المـــتـــعـــاقـــدون 
يـــعـــودون فــي صــنــاديــق رغـــم أن 
موسكو تنفي إرسال متعاقدين 
عـــســـكـــريـــين إلــــــى ســــــوريــــــا، فـــإن 
الكثير من الناس يقولون إن ذلك 
غــيــر صــحــيــح. ومـــن بـــين هـــؤلاء 
عـــشـــرات مـــن الأصـــدقـــاء وزمـــلاء 
ســــابــــقــــون لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين وأفــــــــراد 
مرتبطون بالشركة التي تجند 
الــرجــال، وهــي منظمة غامضة 
تعرف باسم «فاغنر» لا تملك أي 
مكاتب، ولا حتى لوحة نحاسية 

على أي باب.
ويــــقــــول أشــــخــــاص أجـــريـــت 
مــــعــــهــــم مـــــقـــــابـــــلات خــــــــلال هــــذا 
الـــتـــحـــقـــيـــق، إن مــــؤســــس هــــذه 
المــنــظــمــة هـــو ديــمــتــري أوتــكــين، 
وهو ضابط سابق في المخابرات 
العسكرية. وكان أول دور قتالي 
لــلــمــنــظــمــة فــــي شـــــرق أوكـــرانـــيـــا 
إلــى جــانــب الانفصاليين الذين 
تــدعــمــهــم مــوســكــو. ولـــم تتمكن 
«رويترز» من الاتصال بأوتكين 
مباشرة. ورفضت رابطة قدامى 
المحاربين في النزاعات المحلية، 

التي تقول وسائل إعلام روسية، 
إن لديها علاقات مع أوتكين، نقل 
رسالة إليه، قائلة إنه لا صلة لها 

بمجموعة «فاغنر».
وقــــال يــفــغــيــنــي شــابــايــيــف، 
وهــو زعيم محلي لمنظمة شبه 
عسكرية في روسيا على اتصال 
مـــع بــعــض الـــرجـــال، إن روســيــا 
بـــــين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠  مـــــا  لـــديـــهـــا 
مــتــعــاقــد يــقــاتــلــون فـــي ســوريــا. 
وفــي معركة واحـــدة فــي فبراير 
(شــبــاط) مــن هــذا الــعــام، قتل أو 
جرح نحو ٣٠٠ متعاقد، حسبما 
أفـــاد طبيب عــســكــري ومــصــادر 

أخرى على علم بالأمر.
وقال مقاول عسكري روسي 
خـــاص شـــارك فــي أربـــع مهمات 
إلى سوريا، إنه وصل إلى هناك 
عــلــى مــتن طــائــرة تــابــعــة لشركة 
«أجنحة الشام» من روستوف. 
وقال الرجل الذي طلب الاكتفاء 
بذكر اسمه الأول فلاديمير، إن 
الرحلات كانت المسار الرئيسي 
لنقل المــتــعــاقــديــن. وأضـــــاف: إن 
المتعاقدين يستخدمون أحياناً 
الــطــائــرات العسكرية الروسية، 
عـــنـــدمـــا لا تـــســـتـــوعـــب طــــائــــرات 
«أجـــــنـــــحـــــة الـــــــشـــــــام» أعــــــدادهــــــم 

بالكامل.
وتحدث موظفان في مطار 
روســــتــــوف إلــــى «رويـــــتـــــرز» عن 
الــــرجــــال فـــي الــــرحــــلات الــجــويــة 
الـــغـــامـــضـــة إلـــــى ســــوريــــا. وقــــال 
مـــــوظـــــف، ذكــــــر أنــــــه ســــاعــــد فــي 
إجــــــــــراءات الـــصـــعـــود عـــلـــى مــتن 
الــكــثــيــر مــــن الــــرحــــلات الــجــويــة 
الـــــســـــوريـــــة «عـــــلـــــى حــــــد عــلــمــنــا 
هــــم مــــتــــعــــاقــــدون». وأشـــــــار إلـــى 
أنــه لا توجد  وجهتهم وحقيقة 
نـــســـاء بــيــنــهــم وأنـــهـــم يــحــمــلــون 
حــقــائــب عــســكــريــة عــلــى الــظــهــر. 
وتحدث شريطة عدم نشر اسمه، 
قــائــلاً إنـــه غــيــر مــخــول للتحدث 

إلى وسائل الإعلام.
ولـــم تــتــمــكــن «رويــــتــــرز» من 
تحديد عدد الركاب الذين نقلوا 
بـــــين روســـــيـــــا وســـــــوريـــــــا، ومــــن 
المــحــتــمــل أن بـــعـــض مــــن كـــانـــوا 
عــلــى مـــتن الـــرحـــلات لـــم يــلــعــبــوا 
أدواراً قتالية فــي ســوريــا. وقد 
يكون البعض نزل في دمشق ثم 
أقــلــع إلــى وجــهــات أخـــرى خــارج 

سوريا.
وتــــشــــيــــر المـــــقـــــابـــــلات الـــتـــي 
أجـــريـــت مـــع أقــــــارب مــتــعــاقــديــن 
قــــتــــلــــوا فــــــي ســـــــوريـــــــا، إلــــــــى أن 
الــــطــــائــــرات «إيــــــه ٣٢٠»  رحــــــلات 
إلــــى روســـتـــوف تــســتــخــدم لنقل 
مـــتـــعـــاقـــديـــن عـــســـكـــريـــين روس. 
وقـــالـــت أرمـــلـــة أحــــد المــتــعــاقــديــن 
تلوا في سوريا، إن آخر 

ُ
الذين ق

مـــرة تــحــدثــت فــيــهــا إلـــى زوجــهــا 
عبر الهاتف كانت في ٢١ يناير 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وهـــو الــيــوم 
ذاتــــه الــــذي ســـافـــرت فــيــه طــائــرة 
مستأجرة تتبع «أجنحة الشام» 
إلى سوريا، وفقاً لبيانات تتبع 
رحــــلات الـــطـــيـــران. وقـــالـــت المـــرأة 
الــتــي ســبــق وزارت زوجـــهـــا في 
معسكر تدريب للمتعاقدين في 
جنوب روسيا «اتصل مساء يوم 
٢١... كان هناك رجال يتحدثون 
وصوت أجهزة اتصال لاسلكية. 
وبحلول يوم ٢٢ لم يكن من الممكن 
الوصول إليه. ولم تصله سوى 
الــرســائــل الــنــصــيــة». وأضــافــت، 
إنه بعد أن قتل سُلمت جثته إلى 
روســيــا. وحصلت على شهادة 
وفــــــاة تــفــيــد بـــأنـــه مـــــات بــســبــب 
«نــزيــف حـــاد نــاجــم عــن شظايا 

وجروح من طلقات رصاص».
ووصــفــت أرملتا متعاقدَين 
ـــتـــلا فـــي ســـوريـــا، كيف 

ُ
آخـــرَيـــن ق

وصــــلــــت جـــثـــتـــا زوجـــيـــهـــمـــا إلـــى 
ديــارهــمــا. ومثل الأرمــلــة الأولــى، 
تحدثت المرأتان بشرط عدم نشر 
اســمــيــهــمــا. وقـــالـــتـــا، إن ممثلي 
الــتــي جــنــدت زوجيهما  المنظمة 
حذروهما من العواقب إذا تحدثتا 
مــع وســائــل الإعـــــلام. وقــالــتــا، إن 
المــتــعــاقــديــن ســبــق لهما الــذهــاب 
فـــي مــهــمــات قــتــالــيــة. وأضــافــتــا، 
إنــهــمــا حــصــلــتــا عــلــى شــهــادتــي 
وفاة تفيدان بأن مكان الوفاة هو 
سوريا. واطلعت «رويترز» على 
الشهادتين. وكُتبت على إحــدى 
الــــوفــــاة  الــــشــــهــــادتــــين، أن ســـبـــب 
هــو «تفحم الجسم» بمعنى أنه 
احترق حتى الموت. بينما أفادت 
الـــشـــهـــادة الــثــانــيــة بــــأن المــتــعــاقــد 
نــزف حتى المـــوت مــن جـــراح عدة 

بسبب شظايا.
ووصــفــت إحـــدى الأرمــلــتــين 
محادثات مع زوجها بعد عودته 
من أول مهمة له في سوريا. وقال 
لها، إن المتعاقدين الروس غالباً 
مــا يــرســلــون إلـــى المــنــاطــق التي 
يحتدم فيها القتال، ويكونون 
أول من يدخل البلدات التي تتم 
السيطرة عليها. ثم تدخل قوات 
الــحــكــومــة الــســوريــة إلـــى البلدة 
وتــرفــع العلم الرسمي السوري 

وتنسب النصر لنفسها.

جندي في جيش النظام يسير وسط الدمار 
في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)

جنود روس يحرسون مركبة تابعة للهلال الأحمر السوري تحمل مساعدات في طريقها إلى معبر الوافدين قرب دمشق (رويترز)
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حمادة يتهم وزير الخارجية بوضع الدبلوماسية وأموال الدولة في خدمة لوائح حزبه

«أمل» و«المردة» يقاطعان مؤتمر المغتربين
 وموجة اعتراضات ضد باسيل

بيروت: نذير رضا

انــــــــــفــــــــــجــــــــــرت مـــــــوجـــــــة 
الاعتراضات على مؤتمرات 
الطاقة الاغترابية في فترة 
الانــــتــــخــــابــــات، الــــتــــي كـــان 
آخــــــرهــــــا افــــتــــتــــاح مـــؤتـــمـــر 
الــــطــــاقــــة الاغـــــتـــــرابـــــيـــــة فــي 
أوروبــــــــــــــا الــــــــــذي عــــقــــد فــي 
بـــــــاريـــــــس أمـــــــــــس، وقـــــوبـــــل 
بــمــقــاطــعــة وزيــــــــري حــركــة 
«أمــــل» و«تـــيـــار المـــــردة» لــه، 
فيما وصل الانتقاد لاقتراع 
المــغــتــربــين إلــــى حـــد دعـــوة 
وزير التربية مروان حمادة 
لتأجيل مشاركة المغتربين 
فــي الانتخابات «إلــى حين 
تـــنـــفـــيـــذ آلــــيــــة لانـــتـــخـــابـــهـــم 

تعمل بشكل شفاف».
وتــحــتــل هــــذه الـــدعـــوة 
أعـــلـــى درجـــــــات الــتــصــعــيــد 
فــي وجـــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
جبران باسيل، على ضوء 
الاعـــــتـــــراضـــــات المـــتـــنـــامـــيـــة 
والشكوك التي تعرب عنها 
أطــــــــــراف ســـيـــاســـيـــة تـــجـــاه 
عملية انتخاب المغتربين، 
وكان آخرها تنظيم مؤتمر 
الطاقة الاغترابية في فترة 
الانــتــخــابــات، الــــذي شـــارك 
فيه رئيس الحكومة سعد 
الــحــريــري، وهـــي المــشــاركــة 
التي دفعت حمادة للتأكيد 
الـــــحـــــريـــــري  أن «وجـــــــــــــود 
فــيــهــا يــخــفــف مـــن الــوطــأة 

البرتقالية» فيه.
وجاءت مقاطعة مؤتمر الطاقة الاغترابية 
فــي بــاريــس بــعــد اتــهــامــات لــــوزارة الخارجية 
بتسريب قوائم الناخبين للماكينة الانتخابية 
الــذي يترأسه وزيــر  الــحــر»،  «التيار الوطني  لـ
الخارجية، علماً بأن ملف انتخابات المغتربين 
احــتــل حــيــزاً واســعــاً مــن الــنــقــاش فــي الجلسة 
الأخيرة لمجلس الــوزراء الأربعاء الماضي. ولم 
يبدد نفي باسيل لتلك الاتهامات وتوضحيها 

حجم الهجوم عليه.
وقــــال حـــمـــادة، وهـــو عــضــو كــتــلــة «الــلــقــاء 
الــتــي يرأسها النائب  الــديــمــقــراطــي» النيابية 
«الــشــرق الأوســـــط»: «تــاريــخ  ولــيــد جــنــبــلاط، لـــ
انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية فــي باريس 
يــــدخــــل أصــــــــلاً ضـــمـــن الــــفــــتــــرة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ويجب أن يخضع لرقابة هيئة الإشــراف على 
الانتخابات»، لافتاً إلى أنه «أثــار هذه النقطة 

في جلسة الحكومة» الأسبوع الماضي.
وأضـــاف حــمــادة: «مــا زلــت معترضاً على 
استخدام شعار المغتربين الذين نحترمهم لأجل 
حــمــلات انــتــخــابــيــة صــغــيــرة لجمع المــحــازبــين 
في أوروبــا»، في إشــارة إلى مناصري «التيار 
الوطني الحر»، وتابع: «المغتربون ومال الدولة 

الــخــارج توضع في خدمة  والدبلوماسية في 
لوائح (التيار الوطني الحر)، وباتت مسخرة 
ومـــكـــرســـة لــلــعــمــل الانـــتـــخـــابـــي»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ضرورة أن يوضع هذا الواقع بعهدة «الهيئة 

العليا للانتخابات».
وقــــال حـــمـــادة: «الآلـــيـــة بــرمــتــهــا بالنسبة 
لــتــصــويــت المـــغـــتـــربـــين وأقـــــــلام الاقـــــتـــــراع ومـــن 
يــتــرأســهــا ويـــدقـــق فــيــهــا، كــمــا مــصــيــر ممثلي 
المــرشــحــين والـــلـــوائـــح، كـــل ذلــــك يـــطـــرح عــلامــة 
استفهام كبرى على العملية برمتها»، مضيفاً: 
«قد يكون مجلس النواب مدعواً إلى اتخاذ قرار 
بالنسبة لــهــذه الآلــيــة وعــيــوبــهــا»، داعــيــاً إلــى 
«تعديل هذه الآلية أو تعليقها أو تأجيلها إلى 

حين تنفيذ آلية تعمل بشكل شفاف».
وأضاف: «هذه الدعوة يتشارك فيها أكثر 
مــن طـــرف، بــعــد الــشــكــوك الــتــي تــحــدثــت عنها 
عدة أطراف ذكرت أن هناك استخداماً للأموال 
العامة في مؤتمرات لها عائدات انتخابية، كما 
أن هناك استغلالاً للنفوذ لأغراض انتخابية».
وأضيفت إلى إثارة الوزير ميشال فرعون، 
في جلسة الحكومة، مسألة تسريب معلومات 
شخصية تتعلق بالناخبين المغتربين، واتهام 
الــخــارجــيــة  الــنــائــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة وزارة 
بتعيين ٥٠ قــنــصــلاً فــخــريــاً قــبــل الانــتــخــابــات، 

معتبراً أنهم يمثلون «٥٠ مفتاحاً انتخابياً».
وانسحبت موجة الاعتراض على مؤتمر 
الطاقة الاغترابية للبنانيين في أوروبا، الذي 
الــحــريــري في  افتتحه رئــيــس الحكومة سعد 
بــاريــس أمــس، وقــاطــع وزيـــرا المــال علي حسن 
خليل، والأشــغــال يوسف فنيانوس، المؤتمر 
الـــذي قــالــت مــصــادره لقناة LBC إنــه «لــم تتم 
دعــوة الـــوزراء مسبقاً إلــى المؤتمر، ومــن رغب 

حضر».
وقــال خليل عــن أســبــاب مقاطعته: «نحن 
هنا لحدث يهم كــل البلد، هــو مؤتمر سيدر. 
أما معركتنا الانتخابية، فنخوضها في لبنان. 
وانتخابات المغتربين نديرها بطاقتنا، وليس 

بطاقات الدولة».
بدوره، قال الوزير فنيانوس: «نحن ضد 
الــتــي تستخدم لنفوذ أشخاص  المــؤتــمــرات 
أو تـــيـــارات ســيــاســيــة فــي الانــتــخــابــات، كما 
أنــنــا ضـــد اســتــغــلال المــغــتــربــين فـــي المــعــركــة 

الانتخابية».
لكن باسيل ردّ على تلك الاتهامات قائلاً 
في كلمته في افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية 
أمس: «يستكثر البعض علينا حتى أن نلتقي 
في مؤتمر نموله نحن من دون أي عبء على 
خــزيــنــة الـــدولـــة، ونــحــن نــتــخــطــى بــلــقــائــنــا أي 

حزبية أو طائفية أو مناطقية». 
ورد على منتقديه مــن غير أن يسميهم، 
مــتــوجــهــاً إلــــى المــغــتــربــين بـــالـــقـــول: «أزعــجــهــم 
الـــيـــوم أن لا وصـــايـــة عــلــى الانـــتـــشـــار، فــأنــتــم 
أحــــرار بجامعتكم أو تــجــمــعــكــم، ولا وصــايــة 
عليكم من وزارة أو مديرية، بل أنتم أوصياء 
انــتــشــاركــم»، كما قــال:  على لبنانيتكم وعــلــى 
الــيــوم أن لا وصــايــة على صوتكم،  «أزعــجــهــم 
الــخــارج متحررين  فأنتم أحــرار بالاقتراع في 

من عوامل وضغوط الداخل».

باسيل دعا المغتربين إلى «التمسك بلبنانيتهم» وممارسة حقهم الانتخابي

الحريري أكد الحاجة إلى قرارات شجاعة لمحاربة «الفساد المستشري»

باريس: ميشال أبو نجم

للمرة الأولى، ينعقد مؤتمر 
الــطــاقــة الاغــتــرابــيــة فـــي أوروبــــا 
بعد أن التأم مؤتمران مشابهان 
في أميركا اللاتينية وأفريقيا. 
وأهمية مؤتمر أمس لا تنحصر 
فـــقـــط فـــــي الـــــعـــــدد الـــكـــثـــيـــف مــن 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن جــــــاؤوا إلــى 
الفرنسية، بــل أيضاً  العاصمة 
فــــــــي حـــــــضـــــــور رســـــــمـــــــي عــــالــــي 
الــوزراء  المستوى تمثل برئيس 
ســعــد الــحــريــري ووزيــــر الطاقة 
ســـيـــزار أبــــي خــلــيــل ومــســتــشــار 
الــرئــيــس ميشال عــون للشؤون 
الــخــارجــيــة إلـــيـــاس بـــو صــعــب. 
أمـــا ضــيــف المــؤتــمــر فــكــان وزيــر 
الاقتصاد والمال الفرنسي برونو 
لومير الذي حضر أول من أمس 
مؤتمر «ســيــدر» ورأس أعماله 

طيلة بعد الظهر.
 لكن «مــحــرك» المؤتمر كان 
وزيــر الخارجية جبران باسيل 

ألــقــى كلمة مطولة تناول  الـــذي 
المـــــؤتـــــمـــــر، ورد  فـــيـــهـــا أهــــمــــيــــة 
على منتقديه فــي لبنان الذين 
«تــــبــــذيــــر» أمــــــوال  يـــتـــهـــمـــونـــه بـــــ
الــخــزيــنــة مـــن خــــلال مــؤتــمــرات 

مكلفة. 
وقــال إن المؤتمر «لــم يكلف 
اللبنانية قرشاً واحــداً».  الدولة 
لــبــنــان فــي فرنسا  ولــعــب سفير 
رامــــــي عـــــــدوان دوراً نــشــطــاً فــي 

التحضير لنجاحه.
كــلــمــة الــخــتــام فـــي المــؤتــمــر، 
الذي حضرته «الشرق الأوسط»، 
الــذي  الــحــريــري  كــانــت للرئيس 
تحدث كعادته باللغة العامية، 
وتـــــــنـــــــاول المـــــؤتـــــمـــــر وأهـــمـــيـــتـــه 
«وسيلة تواصل بين اللبنانيين  كـ
وبــلــدهــم»، وأيـــد الــوزيــر باسيل 
فـــي رغــبــتــه تــغــيــيــر اســــم وزارة 
الخارجية والمغتربين لتصبح 
الــخــارجــيــة والمنتشرين  «وزارة 
الــدولــي».  اللبنانيين والتعاون 
لكن الأساسي في كلمته تناول 

حاجة لبنان للإصلاح وتغيير 
«طــــــــــــرق الـــــعـــــمـــــل الــــحــــكــــومــــي» 
والحاجة إلى «قرارات شجاعة» 
من أجل ذلك، كما لمحاربة الفساد 
المـــســـتـــشـــري. وعـــــــاد الـــحـــريـــري 
لنتائج مؤتمر «سيدر»، ليؤكد 
أنــــــه «لــــــم يـــعـــد جــــائــــزاً الـــتـــوجـــه 
إلـــى الـــخـــارج لــطــلــب المــســاعــدة» 
لأن على اللبنانيين أن يــدبــروا 
أمورهم بأنفسهم، إلا إذا كانت 
الأزمـــــــــات أكــــبــــر مـــمـــا يــســتــطــيــع 
لبنان تحمله. وقـــال الحريري: 
«علينا العمل بعد الانتخابات 
بجدية واتخاذ قــرارات شجاعة 
لتأمين فرص عمل والإصلاح هو 
الأســـاس لمؤتمر (ســيــدر)». وإذ 
شكر الرئيس ماكرون لما قام به 
لإنجاح مؤتمر «سيدر» الذي وفر 
للبنان وعــوداً بقروض وهبات 
تزيد على ١١ مليار دولار، وضع 
ذلك في إطار الصداقة التقليدية 
بــين لــبــنــان وفــرنــســا، وبـــين تلك 
الــــتــــي بـــنـــاهـــا رئــــيــــس الـــــــــوزراء 

الراحل رفيق الحريري والرئيس 
الأســبــق جـــاك شـــيـــراك. وكــــان لا 
بــد فــي مناسبة كــهــذه أن يأتي 
الحريري على ملف الانتخابات 
الــــــذي كـــــان الــــوزيــــر بـــاســـيـــل قــد 
تناوله بالتفصيل وربطه الأول 
بـــــالإصـــــلاحـــــات، وضـــــــــــرورة أن 
يضغط لبنانيو الانتشار على 
الحكومة، لتقوم بالإصلاحات 
اللازمة وإعادة وضع لبنان على 
سكة النمو. وقال مازحاً: «عليكم 
أن تهددونا بالإصلاح، وإذا لم 
أقم به فلا تمنحوني أصواتكم».

أما الوزير الفرنسي لومير، 
الذي نوه بالعلاقة التاريخية بين 
لبنان وفرنسا، وبما يمثله لبنان 
ومـــا يــقــدمــه اللبنانيون لبلدان 
الانتشار، بما فيها فرنسا، فقد 
شدد على الحاجة للإصلاح في 
لبنان، كما فــي فرنسا، واغتنم 
المناسبة ليعرض سياسة بلاده 
الاقــــتــــصــــاديــــة وعــــــــزم الـــرئـــيـــس 
ماكرون والحكومة على تحرير 

الاقـــــتـــــصـــــاد الــــفــــرنــــســــي وجـــــذب 
الاســـتـــثـــمـــارات والـــلـــحـــاق بــركــب 

الإبداع والاقتصاد الرقمي.
وفـــــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة، 
حث الوزير باسيل، اللبنانيين، 
«لــبــنــانــيــتــهــم»  عــلــى الــتــمــســك بـــ
وفــصــل مــا تــقــوم بــه وزارتــــه من 
أجـــل إعــــادة اللحمة بــين الــوطــن 
الأم ولبنانيي الانتشار، منوهاً 
بــمــشــاركــتــهــم فـــي الانــتــخــابــات 
النيابية للمرة الأولى في تاريخ 
البلد وبقانون الجنسية. وقال 
باسيل: «نعاهدكم العمل حتى 
لا ينقصكم شـــيء مــن حقوقكم 
وأنتم أحــرار ولا وصاية عليكم 
من أحد». وأشاد باسيل بالدور 
الريادي الذي يلعبه اللبنانيون 
فــــــــي الــــــــــخــــــــــارج. وشــــــــــــدد عـــلـــى 
ضرورة أن يشارك «المنتشرون» 
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وأن 
يــمــارســوا حــقــهــم الــجــديــد الــذي 
اعــتــبــره «واجـــبـــاً» سيخسرونه 

إن لم يستخدموه.

سعد الحريري بين كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركتي «نيسان» و«رينو» والوزير جبران باسيل ومشاركين في مؤتمر المغتربين (دالاتي ونهرا)

معارضو «حزب الله» يعلنون لائحة مدعومة من «القوات» في الجنوب
بيروت: «الشرق الأوسط»

«حــزب  لـــ أعــلــن المــعــارض الشيعي 
الله» علي الأمين، أمس، لائحة «شبعنا 
حكي» التي يتحالف فيها مع «القوات 
اللبنانية» في دائرة الجنوب الثالثة، 
ويواجه فيها لائحة الثنائي الشيعي، 
ولائـــحـــة أخـــــرى تــجــمــع مــســتــقــلــين مع 
«التيار الوطني الحر» و«المستقبل»، 
مــؤكــداً: «إنــنــا نــريــد منافسة حقيقية 

وهم يريدون انتخابات شكلية».
وقــــــال الأمـــــــين، المــــرشــــح عــــن المــقــعــد 
الشيعي في بنت جبيل: «لن نكرر وعوداً 
كررتها أطراف سياسية احتكرت التمثيل 
فــمــارس أكثرهم إرهــابــاً ضــد أي مرشح 
مضاد». بدوره، قال مرشح «القوات» عن 
المقعد الأرثوذكسي في بنت جبيل فادي 
الــرقــم الصعب وصوتكم  ســلامــة: «أنــتــم 
راح يعمل كل الفرق هذه المرّة في ٦ مايو 
(أيار)». وأضاف: «القوات يكفيها شرف 

لأن من ينتقدها وينتقد أداءها عليه أن 
يعود إلى تضحياتها في زمن الحرب»، 
مضيفاً: «أتشرف أن أتحالف مع القوات 

اللبنانية».
من جهته، دعا المرشح عن المقعد 
الشيعي في بنت جبيل عماد قميحة: 
«لــتــصــبــح (كــلــن يــعــنــي كــلــن) ثــقــافــة»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «خــــصــــوم (الـــــقـــــوات) 
(الــقــوات)  يشهدون على نــزاهــة وزراء 

في الملفات كافة».

لبنان

إشادة بنتائج «سيدر»... و«حزب الله» يعتبر أن القروض {لن تمر} قبل مناقشتها في البرلمان
بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــــتـــــلـــــة  رئــــــــــــيــــــــــــس  رأى 
الرئيس  النيابية  «المستقبل» 
الــنــجــاح  الـــســـنـــيـــورة أن  فــــــؤاد 
الكبير الذي أسفر عنه مؤتمر 
«سيدر» الذي عقد في باريس 
من خلال تلبية ممثلي ٥١ دولة 
والبنك الدولي وصندوق النقد 
الــدولــي والمنظمات والهيئات 
المــــالــــيــــة الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
مـــن أجــــل دعــــم لــبــنــان، «يــشــكــل 
خطوة إيجابية ومهمة سوف 
تساعد لبنان في هذه الظروف 
الـــصـــعـــبـــة مـــحـــلـــيـــا وإقـــلـــيـــمـــيـــا 
ودوليا للخروج منها، وكذلك 

الــنــهــوض باقتصاده  مــن أجــل 
والــتــصــدي لمــعــالــجــة مشكلاته 

المتفاقمة».
وجـــاء تــصــريــح السنيورة 
ضمن سلسلة إشادات بنتائج 
مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» الــــــذي جــمــع 
أكـــثـــر مــــن ١١٫٥ مـــلـــيـــار دولار 
كقروض ميسرة وهبات دولية، 
لمساعدة لبنان على النهوض 
باقتصاده، واعتبر السنيورة 
أن «لدى لبنان فرصة مستجدة 
مــــن أجـــــل تـــحـــويـــل هـــــذا الـــدعـــم 
إلــى أداة نهوض ونمو تتلازم 
وتتواكب مع التصرف من قبل 
الــلــبــنــانــيــة بمسؤولية  الـــدولـــة 
وجــديــة بما يحول دون تزايد 

الأعـــبـــاء والــقــيــود والــتــراجــع». 
وأوضح أن «ما يلزم هو المبادرة 
إلى توجيه بوصلة سياساتنا 
الاقتصادية والمالية والإداريــة 
في الوجهة الصحيحة ونحو 
الإصــــــلاح الــحــقــيــقــي والـــجـــدي 
بعيدا عن الإعاقات والعراقيل 
الــتــي حــالــت فـــي المـــاضـــي دون 
تحقيق الإصلاح الذي التزم به 
لــبــنــان بتحقيقه فــي مؤتمري 

باريس ٢ و٣».
غير أن «حــزب الــلــه» أبــدى 
تحفظاً تــجــاه «الـــقـــروض»، إذ 
أعــلــن الــنــائــب نــــواف المــوســوي 
أن «أي قــرض لا يمكن أن يمر 
إلا بـــعـــد نـــقـــاشـــه فــــي الـــلـــجـــان 

الــــنــــيــــابــــيــــة المــــخــــتــــصــــة وبـــعـــد 
إقــــــراره فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي، 
وسنكون نحن وحلفاؤنا في 
المـــجـــلـــس والـــلـــجـــان حــريــصــين 
على الحؤول دون تفاقم الدين 
الــعــام، وبالتالي تفاقم خدمة 

الدين والعجز بالموازنة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد وزيـــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة والــــبــــلــــديــــات نــهــاد 
الــــذي  المـــشـــنـــوق أن «الــــنــــجــــاح 
حققه مؤتمر سيدر هو انتصار 
لسياسة النفس الطويل لرئيس 
مجلس الوزراء سعد الحريري، 
ــــــذي راهــــــن عـــلـــى الاســـتـــقـــرار  ال
والــــتــــهــــدئــــة لـــخـــلـــق مـــنـــاخـــات 
سياسية مؤاتية للاستثمار، 

وهــــذه هـــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
لـــتـــوســـيـــع الاقــــتــــصــــاد وخـــلـــق 
فرص عمل جديدة تعالج أزمة 
الــتــي تــضــرب المناطق  البطالة 

اللبنانية كلها». 
وشــــــدد المـــشـــنـــوق عـــلـــى أن 
«المساعدات التي قدمها المجتمع 
الدولي والعربي للبنان نجاح 
للعهد أيضا، ودليل ثقة دولية 
بــســيــاســة الــرئــيــس الــحــريــري، 
وهـــذا النجاح هــو جـــواب على 
كـــــل الـــــذيـــــن شـــكـــكـــوا بــمــســيــرة 

الحريري».
وكــــــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جـــبـــران بــاســيــل أكــــد فـــي حفل 
تكريمي في باريس، «أن مؤتمر 

سيدر كان جيدا للبنان، وأعطى 
إشــــارة بــأنــه لا يـــزال هــنــاك من 
يؤمن بلبنان غير اللبنانيين 
واعتراف بأنه مصدر استقرار 

لأوروبا ويستحق المساعدة».
نــائــب رئيس  بـــــدوره، رأى 
«حــركــة التجدد الديمقراطي» 
الــــدكــــتــــور أنـــــطـــــوان حـــــــداد أنـــه 
لـــيـــس أمـــــــرا عـــــاديـــــا أن يـــبـــدي 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي اهـــتـــمـــامـــا 
بــحــجــم ١١ مــلــيــار دولار ببلد 
صــغــيــر كــلــبــنــان، مــوضــحــا أن 
هذا الدعم مقيد لا بل مشروط 
«إصــــــلاحــــــات» جـــــذريـــــة هــي  بـــــــ
وحــــــدهــــــا الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــحـــويـــل 
مـــؤتـــمـــر ســــيــــدر ومــــــا ســيــنــتــج 

عنه إلى فرصة لانتشال لبنان 
من حافة الهاوية الاقتصادية 
والاجتماعية التي يترنح على 

ضفافها منذ بعض الوقت.
 وأضــــــــــــــاف حــــــــــــــداد: «كـــــي 
الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــن  يـــــــبـــــــقـــــــى  لا 
(الإصــلاحــات) عموميا، فإنها 
لا بـــد أن تــتــضــمــن، بــالإضــافــة 
إلـــى (الإصـــلاحـــات الهيكلية)، 
ســـيـــاســـات وخـــــيـــــارات جـــذريـــة 
خــاصــة بــالــوضــع الــفــريــد الــذي 
يــعــانــيــه لـــبـــنـــان قـــيـــاســـا بــــدول 
العالم من حيث تداخل وتضافر 
الـــعـــوامـــل المــعــيــقــة لــلاقــتــصــاد 
ولحسن عمل الدولة، وتتمثل 
فــي (اعــتــمــاد ســيــاســة حقيقية 

لمــكــافــحــة الــــفــــســــاد)، و(إعـــــــادة 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي بمجمله 
إلى كنف الدولة)، وفي (الانتقال 
إلــى اقتصاد منتج  التدريجي 
تنافسي وتشغيلي يعيد إحياء 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، ويــحــد من 
الاتـــكـــال عــلــى الـــريـــع المــصــرفــي 
والعقاري)، إضافة إلى تطوير 
ســــيــــاســــة (الــــــنــــــأي بـــالـــنـــفـــس) 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى قـــدر كبير 
مــن الــغــمــوض والــرضــائــيــة ولا 
تقدم ضمانات كافية لتحقيق 
الاســتــقــرار المــســتــدام الـــذي هو 
الشرط الأول لعودة لبنان بلدا 
جاذبا للاستثمارات والودائع 

بشكل طبيعي».

٦ لوائح تتنافس في المنطقة إحداها نسائية بالكامل

«المستقبل» مرتاح لمعركة عكار وتنافس على مقعدين بين «الوطني الحر» و«٨ آذار»
بيروت: بولا أسطيح

خفتت حدة المعركة الانتخابية في 
منطقة عكار، المعروفة بدائرة الشمال 
الأولــــى بــعــد تــشــتــت الــقــوى المتنافسة 
بــين ٦ لــوائــح وانــســحــاب النائب خالد 
النيابي لمصلحة  الضاهر من السباق 
تيار «المستقبل»؛ مــا أضعف اللائحة 
التي شكلها اللواء المتقاعد أشرف ريفي 
فـــي ظـــل اســتــبــعــاد خـــبـــراء انــتــخــابــيــين 
تأمينها الحاصل الذي يخولها الفوز 

بمقعد على الأقل.
وتــنــحــصــر المـــنـــافـــســـة حـــالـــيـــاً بــين 
لائحة «المستقبل لعكار» التي شكلها 
تيار «المستقبل» متحالفاً مع «القوات 
اللبنانية»، وبين لائحة «القرار لعكار» 
المحسوبة على قوى «٨ آذار»، ولائحة 
«عــكــار الــقــويــة» الــتــي شكلها «الــتــيــار 
الوطني الحر» بالتحالف مع «الجماعة 
الإسلامية» بعد تعذر تحالفه مع أي 
من الفرقاء الأساسيين في المنطقة. ولا 
يعطي الخبراء الانتخابيون حظوظاً 
للائحة «لبنان السيادة» التي شكلها 
ريفي أو للائحة «قرار عكار» المحسوبة 

عـــلـــى المــجــتــمــع المــــدنــــي، كـــمـــا لــلائــحــة 
النسائية التي تحمل اسم «نساء عكار» 
وتشكلت من تحالف ٥ سيدات، وهي 
المــــرة الأولــــى الــتــي يــشــهــد فــيــهــا لبنان 

لائحة من هذا النوع.
وفــــــــي حــــــين تـــــؤكـــــد مــــــصــــــادر فــي 
الماكينة الانتخابية للائحة «المستقبل 
لعكار»، أن فوزها بـ٥ مقاعد محسوم، 
وأن العمل يتم لكسب المقعد السادس، 
يشير النائب السابق وجيه البعريني 
قــــوى «٨ آذار»،  يـــتـــرأس لائـــحـــة  الـــــذي 
إلـــى أن جــهــودهــم تــنــصــب عــلــى الــفــوز 
بـــ٣ مــقــاعــد، تماماً كما لائــحــة تحالف 
«الوطني الحر» - «الجماعة الإسلامية» 
التي تركز اهتمامها على مقعدين أو ٣.

وقـــــد خـــــصّ الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
الجديد محافظة عكار بسبعة مقاعد 
نيابية، منها ثلاثة للطائفة السنيّة، 
واثنان للروم الأرثوذكس، ومقعد واحد 
للموارنة وواحد للعلويين. ويبلغ عدد 
الــــدائــــرة ٢٧٦٩٣٨.  فـــي هــــذه  الــنــاخــبــين 
وبالتالي، فإن الحاصل المتوقع هو نحو 
٢٠٦٩٣، أي أن على المرشح، لكي يتمكن 
من الفوز بأحد المقاعد، تأمين أكثر من 

٢٠ ألف صوت. ويشكل الناخبون السنة 
الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة فـــي هــــذه الـــدائـــرة، 
بحيث يبلغ عددهم ١٨٦٩٢٠ ناخباً، أي 
ما نسبته ٦٧٫٥ في المائة، في حين يبلغ 
عدد الأرثوذكس ٤٠٦٠٦ ناخبين، أي ما 
نسبته ١٤٫٦٦ في المائة، الموارنة ٣٠٢٠٨ 
ناخبين، أي ما نسبته ١٠٫٩١ في المائة، 
العلويون: ١٣٧٦٧ ناخباً، أي ما نسبته 
٤٫٩٧ في المائة، الشيعة ٢٩١١ ناخباً أي 
ما نسبته ١ في المائة، والكاثوليك ١٧١٠ 
ناخبين، أي ما نسبته ٠٫٦٢ في المائة، 
إضافة إلى تسجيل ٧٥١ ناخباً إنجيلياً، 

أي ما نسبته ٠٫٢٧ في المائة.
وتستبعد المــصــادر الناشطة في 
الماكينة الانتخابية للائحة «المستقبل 
قـــوى «٨ آذار» من  لــعــكــار» أن تتمكن 
تأمين الحاصل الانتخابي: «وبخاصة 
بعد انضمام نجلي النائبين السابقين 
وجــــيــــه الـــبـــعـــريـــنـــي وطــــــــلال المـــرعـــبـــي 
إلــــى لائـــحـــة (المــســتــقــبــل)؛ مـــا ســيــؤدي 
تلقائياً إلى تشتيت الأصـــوات»، لافتة 
«الــشــرق الأوســـــط» إلــى  فــي تــصــريــح لـــ
أن المـــنـــافـــســـة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــتـــركـــز مــع 
لائــحــة «الــوطــنــي الـــحـــر» – «الــجــمــاعــة 

يــتــوقــع أن تحصد  الـــتـــي  الإســـلامـــيـــة» 
نحو ٣٢ ألــف صــوت، أي نحو حاصل 

انتخابي ونصف».
من جهته، تحدث النائب السابق 
وجيه البعريني عن «تحسن ملحوظ 
فـــي وضــــع لائــحــتــه مـــع اقـــتـــراب مــوعــد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، لافــــتــــاً فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوســط» إلــى أن ما يحمّس  لـ
الناخبين للاقتراع للائحة التي يرأسها 
هـــو اقــــتــــران الـــخـــدمـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
منذ ســنــوات طويلة مــع تمسكه بخط 
سياسي معين لم يحد عنه. ويضيف: 
«نحن نعمل على كسب ٣ مقاعد نيابية 
من أصل ٧، ويمكن الحديث عن نتائج 

إيجابية متوقعة».
ويعتبر الخبير الانتخابي كمال 
فـــغـــالـــي، أن نـــجـــاح تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
باستقطاب نجل البعريني تسبب في 
فــي لائــحــة «٨ آذار»، وانــعــكــس  إربــــاك 
إيـــجـــابـــاً لمــصــلــحــة لائـــحـــة «المــســتــقــبــل 
لعكار»، مرجحاً أن يتمكن البعريني 
الأب من كسب أحد المقاعد النيابية وفي 
أفضل الأحــوال من كسب مقعد علوي 

إضافي. 

الإمارات تدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن بـ٢٠٠ مليون دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت دولة الإمــارات عن تقديمها 
دعما للجيش وقوى الأمن اللبنانية بما 
يعادل ٢٠٠ مليون دولار مناصفة بين 
المــؤســســة العسكرية والــقــوى الأمنية، 
إلــى أن ذلــك اســتــمــرار للجهود  مشيرة 
التي تبذلها في سبيل استقرار وازدهار 

لبنان وشعبه.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون 
الـــــدولـــــي فــــي بــــيــــان لـــهـــا إن الإمــــــــارات 

تــــواصــــل دعـــمـــهـــا المـــســـتـــمـــر لاســـتـــقـــرار 
لبنان ومؤسساته، والوقوف إلى جانب 
«الأشقاء» في الظروف كافة، ومن هذا 
المنطلق فإن الإمارات كانت على الدوام 
مشاركة في المؤتمرات وداعمة للجهود 

الساعية لدعم لبنان وشعبه.
وأشــــارت الـــــوزارة إلـــى أنـــه فــي هــذا 
الــشــأن يــأتــي دعــم المــؤســســة العسكرية 
يـــعـــادل ١٠٠ مــلــيــون دولار وقـــوى  بــمــا 
يـــعـــادل ١٠٠ مــلــيــون دولار  الأمـــــن بــمــا 
أيـــضـــاً، مـــؤكـــدة حــــرص الإمـــــــارات على 

ضــمــان اســتــقــرار لــبــنــان وأمـــنـــه، وذلـــك 
انــطــلاقــا مــن وشــائــج الانــتــمــاء العربي 
المــشــتــرك، وضــمــن مــســؤولــيــة الإمــــارات 
الــدولــيــة تجاه الأمــن والسلم الإقليمي 

والدولي.
وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي خــتــام بيانها 
إن مناعة وقــوة المؤسستين العسكرية 
والأمــــنــــيــــة فــــي لـــبـــنـــان أولـــــويـــــة لـــدولـــة 
الإمــارات في هذه الظروف الدقيقة، لما 
لذلك من دور في تعميق استقرار لبنان 

واستعادة دوره في محيطه الإقليمي.



٩

جانب من مشاورات الملتقى الوطني بمنطقة براك الشاطئ

Issue العدد ١٤٣٧٦ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٤/٨

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مغاربيات

سفير ألمانيا إلى طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي

الأمم المتحدة تقدم مساعدات
لـ١٥٠٠ أسرة نازحة جنوب ليبيا

سبها: «الشرق الأوسط»

قــالــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
إن الاشتباكات بين الجماعات 
المسلحة في المنطقة الجنوبية 
من ليبيا، أدت إلى تشريد آلاف 
النزاع إلى  المدنيين من مناطق 

مناطق أكثر أمناً.
وأضـــــافـــــت المـــفـــوضـــيـــة فــي 
بـــيـــان، حــصــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية على نسخة منه أمس، 
فــرت مــن سبها،  أن ٨٥٠ عائلة 
و٣٠٧ أســر مــن مدينة أوبـــاري، 
و٤١٣ عــائــلــة مــن منطقة مــرزق 
بجنوب ليبيا، مشيرة إلى أنها 
ســارعــت فــي تقديم المــســاعــدات 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك 
حصائر النوم وأدوات المطبخ، 
ومستلزمات النظافة، وغيرها 
المــواد غير الغذائية لتلبية  من 
الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة لأكثر 

من ١٥٠٠ أسرة نازحة.
وتشهد المنطقة الجنوبية 
مــن لــيــبــيــا، وخــصــوصــاً مدينة 
ســـبـــهـــا، مـــــعـــــارك مـــســـلـــحـــة بــين 
لـــقـــبـــائـــل أولاد  تــــابــــعــــة  قـــــــــوات 
ســلــيــمــان، المــتــحــالــفــة مــع قــوات 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الــــذي 
عـــيـــنـــه مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب قـــائـــداً 
الليبي  الــوطــنــي  عــامــاً للجيش 
مــــن جـــهـــة، وقـــبـــائـــل مــــن الــتــبــو 
المــتــهــمــة بــجــلــب قــبــائــل تــبــو من 
تشاد والنيجر للسيطرة على 
جــنــوب الــبــلاد.ومــا زالـــت قــوات 
الـــتـــبـــو تــســيــطــر عـــلـــى الـــحـــدود 
الــجــنــوبــيــة الــلــيــبــيــة بــالــكــامــل، 
وتسعى للسيطرة على مناطق 
الليبي،  بــالــجــنــوب  أكــثــر عــمــقــاً 
كمدينة سبها التي تعتبر أكبر 

مدن الجنوب.
من جهة ثانية يقوم السفير 
لــيــبــيــا كريستيان  فـــي  الألمـــانـــي 

الليبية  بــوك بــزيــارة للعاصمة 
طرابلس الأربعاء المقبل، قادماً 

من مقر إقامته في تونس.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أمــس 
أنــه مــن المنتظر أن تــدوم زيــارة 
الــســفــيــر الألمــــانــــي، غــيــر المــعــلــن 
عنها حتى الآن، أسبوعا واحدا، 
لــم يقم بها السفير  فــي خــطــوة 
الذي غالباً ما تدوم زيارته إلى 

ليبيا ليوم أو يومين فقط.
وحـــســـب المــــصــــادر ذاتـــهـــا، 
سيقوم وفد دبلوماسي وأمني 
ألمـــــانـــــي غـــــــداً الاثـــــنـــــين بـــــزيـــــارة 
طرابلس لبحث الأمــاكــن، التي 
ســــيــــزورهــــا الـــســـفـــيـــر الألمــــانــــي 
الــتــي سيلتقي  والــشــخــصــيــات 

بها.
ومــــــــــــن المــــــنــــــتــــــظــــــر، وفـــــقـــــا 
لــلــمــصــادر، أن يــعــقــد بـــوك عــدة 
لــــــقــــــاءات مـــــع رئــــيــــس المــجــلــس 
الرئاسي فائز السراج، ونائبه 
فــــتــــحــــي المــــــجــــــبــــــري، ورئـــــيـــــس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة عــبــد 
الـــــرحـــــمـــــن الــــســــويــــحــــلــــي. كــمــا 
ســــيــــقــــوم أيـــــضـــــاً بــــــزيــــــارة مــقــر 
المفوضية العليا للانتخابات، 
وحرس السواحل الليبي، وعِدّة 

مراكز للهجرة غير الشرعية، 
وســـــيـــــلـــــتـــــقـــــي مـــــســـــؤولـــــين 
بـــارزيـــن هـــنـــاك، بــالإضــافــة إلــى 
شــخــصــيــات كــثــيــرة «عــســكــريــة 

وأمنية وشرطية».
الـــســـفـــراء  أغــــلــــب  يــــذكــــر أن 
والقائمين بالأعمال لــدى ليبيا 
أصـــبـــحـــوا يـــمـــارســـون مــهــامــهــم 
مـــــن دولـــــــــة تـــــونـــــس المــــــجــــــاورة، 
بــعــد انـــــدلاع أعـــمـــال الــعــنــف بين 
الميليشيات في ليبيا عام ٢٠١٤، 
ويــســتــثــنــى مــن ذلـــك «أوروبـــيـــاً» 
سفير إيطاليا المقيم في طرابلس 
جوزيبي بيروني، وسفراء عِدّة 

دول غير أوروبية.

البحرية الليبية تنقذ أكثر من مائتي مهاجر غير شرعي

ليبيا: «الأعلى للدولة» ينتخب رئيساً جديداً... ومسلحون يخطفون عميد بلدية
القاهرة: خالد محمود

الــذي يُنتظر فيه  في الوقت 
أن يختار أعضاء المجلس الأعلى 
للدولة في ليبيا رئيسهم الجديد 
اليوم، ظهرت بوادر انشقاق بين 
جماعة «الإخـــــوان» والميلشيات 
المـــتـــطـــرفـــة، وذلـــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
تصريحات أطلقها محمد صوان، 
رئـــيـــس حـــــزب الـــعـــدالـــة والـــبـــنـــاء 
(الذراع السياسي للجماعة) تبرأ 
الــعــلاقــات، التي لطالما  فيها مــن 

جمعت بين الطرفين.
وللمرة الثالثة على التوالي 
سيعقد أعــضــاء المجلس الأعلى 
للدولة، غير المعترف به دوليا، 
اجتماعاً بمقرهم فــي العاصمة 
الليبية طرابلس، بهدف اختيار 
الرئيس الجديد، وسط تكهنات 
بأن رئيسه الحالي عبد الرحمن 

السويحلي قد يفقد منصبه.
ورأس السويحلي قبل أكثر 
مـــن عـــامـــين هــــذا المـــجـــلـــس، عقب 
اتــــفــــاق الــــســــلام المــــبــــرم بـــرعـــايـــة 
بعثة الأمـــم المتحدة فــي منتجع 
الــصــخــيــرات بــالمــغــرب، وقـــال إنــه 
مضطر لتسلم السلطة في مشهد 
ســـيـــاســـي عـــبـــثـــي أثـــــــار ســخــريــة 
وتـــــنـــــدر الـــلـــيـــبـــيـــين آنــــــــــذاك. لــكــن 
السويحلي يواجه على ما يبدو 

رفضا متصاعدا دخل المجلس.
فــبــيــنــمــا يـــقـــول أعــــضــــاء فــي 
الـــرئـــيـــس  المـــجـــلـــس إن اخــــتــــيــــار 
الـــــجـــــديـــــد لـــلـــمـــجـــلـــس ســـيـــكـــون 
مختلفا عما حدث خلال العامين 
الماضيين، اعتبر أعضاء آخرون 
مــــتــــســــاويــــة بــين  الـــــحـــــظـــــوظ  أن 
الــســويــحــلــي وثــــلاثــــة مــنــافــســين 
لــــه. فــيــمــا أشـــاعـــت مـــصـــادر غير 
رســـمـــيـــة ونــــاشــــطــــون مــحــلــيــون 
مــعــلــومــات، مــفــادهــا أن أعــضــاء 
المجلس عن مدينة مصراتة قرروا 
عــدم التصويت للسويحلي في 
الــتــي ستتم بأحد  الانــتــخــابــات، 
فــنــادق العاصمة طرابلس. لكن 
تــقــاريــر إعــلامــيــة أوردهـــــا موقع 

«بــــوابــــة أفـــريـــقـــيـــا» الإلـــكـــتـــرونـــي 
تــقــديــم السويحلي  تــحــدثــت عــن 
أمــــوالا لــبــعــض أعــضــاء المجلس 
كــــجــــزء مـــــن مـــرتـــبـــاتـــهـــم بـــهـــدف 
استمالتهم للتصويت لصالحه، 
إلــــــى أن «مــــقــــربــــين مــن  مـــشـــيـــرة 
الـــســـويـــحـــلـــي هــــــــــددوا بـــإفـــشـــال 
جلسة التصويت في حال كانت 

حظوظه متدنية».
وكــــان مــقــررا أن تــتــم عملية 
اختيار الرئيس الجديد للمجلس 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، لـــــكـــــن تـــم 
تأجيلها إلى اليوم بسبب البحث 
عن مكان لعقد جلسة الاقــتــراع، 
وهـــو مــا اعــتــبــره الــبــعــض مجرد 
تـــلـــكـــؤ مــــن الـــســـويـــحـــلـــي لــلــبــقــاء 

رئيسا للمرة الثالثة.
الــذي  وانتخب السويحلي، 
ينتمي لمدينة مــصــراتــة، رئيسا 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة فــي 

لــيــبــيــا لــلــمــرة الأولـــــى فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) عـــام ٢٠١٦، عــلــمــا بــأن 
الــــلائــــحــــة الــــداخــــلــــيــــة لــلــمــجــلــس 
تــنــص عــلــى انــتــهــاء ولايــتــه بعد 
انــتــخــابــه، دون تحديد  عـــام مــن 

مدة الرئاسة.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
لــلــدولــة، المشكل  المجلس الأعــلــى 
مــــن أعــــضــــاء المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
(الــــبــــرلمــــان) الـــســـابـــق، (المــنــتــهــيــة 
ولايــتــه)، هــو مجلس استشاري 

وقراراته غير ملزمة للبرلمان.
إلـــى ذلـــك، وفـــي مــؤشــر على 
تدهور في العلاقات بين جماعة 
الإخــــــــوان ومــيــلــشــيــات مــتــطــرفــة 
كـــانـــت مــتــحــالــفــة مـــعـــهـــا، اعــتــبــر 
عـــلـــي ســـــاطـــــي، رئــــيــــس مــجــلــس 
حكماء وأعيان بنغازي بالمنطقة 
الــغــربــيــة، أن تصريحات محمد 
صــــــــوان رئــــيــــس حــــــزب الـــعـــدالـــة 

والــبــنــاء، هــي «بمثابة استفزاز 
لـــــعـــــائـــــلات بـــــنـــــغـــــازي المــــهــــجــــرة 

بالمنطقة الغربية».
وكــــــــان صــــــــوان قـــــد قــــــال فــي 
تــــصــــريــــحــــات تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة إن 
الإخــــــــوان نـــــــددوا بــالــتــنــظــيــمــات 
المــــتــــطــــرفــــة الـــــتـــــي تــــــورطــــــت فــي 
الإرهـــــاب فـــي لــيــبــيــا، كــمــا حـــاول 
مـــغـــازلـــة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي، الــذي قــال إن «الإخـــوان» 
لن يعارضوا توليه الرئاسة في 
لــهــا، إذا مــا جــاء  حـــال ترشحيه 

عبر صناديق الاقتراع.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
مصادر أمنية عن قيام مسلحين 
مـــجـــهـــولـــين بــــاخــــتــــطــــاف جـــمـــال 
الطيف، عميد بلدية العزيزية، 
الــســاعــديــة،  مـــن مــنــزلــه بمنطقة 
الــواقــعــة على بعد ٣٥ كيلومترا 

غرب العاصمة طرابلس.
وقــــــال المـــجـــلـــس الــتــســيــيــري 
لبلدية العزيزية في بيان له أمس 
إنــه تــم اقــتــيــاد الطيف إلــى جهة 
غير معلومة، معتبرا أن عملية 
خطفه تــهــدف إلــى زعــزعــة الأمــن 
بــالمــديــنــة، وتعطيل  والاســتــقــرار 
عملية تفعيل مؤسسات الدولة 
الــخــدمــاتــيــة بـــالمـــديـــنـــة، ويــشــكــل 

جريمة يعاقب عليها القانون.
وحــــــــث المــــجــــلــــس الــــجــــهــــات 
الأمنية والعسكرية على سرعة 
اتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــــــراءات الـــكـــفـــيـــلـــة 
بـــالـــكـــشـــف عـــــن مــــكــــان وجـــــــوده، 
وإعـــادتـــه لأهــلــه ســالمــاً، واعــتــقــال 
الــــجــــنــــاة، وإحـــالـــتـــهـــم لــلــجــهــات 
القضائية لمحاسبتهم على هذه 

الجريمة.
فــــــــي شـــــــــــأن آخـــــــــــــر، أعــــلــــنــــت 
سويسرا أمس عن وصول دفعة، 

تــضــم ٤٠ لاجـــئـــاً مـــن مــعــســكــرات 
احتجاز في ليبيا إليها، وقالت 
الـــســـويـــســـريـــة إن هـــذا  الإذاعـــــــــــة 
الاستقبال جزء من خطة الطوارئ 
التي وضعتها المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
مشيرة إلى أن أول طائرة تحمل 
على متنها أربعين لاجئاً، وصلت 
بــالــفــعــل إلـــى ســويــســرا الأربـــعـــاء 

الماضي.
وطبقاً لتقرير منظمة الهجرة 
الدولية فإن اللاجئين هم ٣٤ بالغاً 
وأربعة أطفال ورضيعان، أغلبهم 
الــنــســاء المــفــتــقــرات للحماية،  مــن 
واللاتي تم إجلاؤهن في مرحلة 

أولى من ليبيا إلى النيجر.
من جهتها، أعلنت البحرية 
الليبية أن قــوات خفر السواحل 
أنـــقـــذ أكـــثـــر مــــن مـــائـــتـــي مــهــاجــر 
غير شرعي، تعطل قــاربــان كانا 
يقلونهم قبالة سواحل مدينتي 

صبراتة وزوارة غرب طرابلس.
وقال المتحدث باسم القوات 
أيــوب  الــعــمــيــد  الليبية  الــبــحــريــة 
قاسم لوكالة «شينخوا» الصينية 
«إن دورية لخفر السواحل تمكنت 
من إنقاذ ٢٠٢ مهاجر غير شرعي 
كانوا على متن قاربين مطاطيين، 

بعد تعطل محركيهما».
وجــرى إنقاذ المهاجرين في 
عــمــلــيــتــين مــنــفــصــلــتــين، الأولـــــى 
تمت على مسافة ٢٩ ميلا شمال 
شــرق صــبــراتــة، حيث أنــقــذ خفر 
الــســواحــل قـــاربـــا عــلــى مــتــنــه ٩٢ 
مــهــاجــرا، تــم الـــوصـــول بــهــم إلــى 

قاعدة طرابلس البحرية.
ومــع دخـــول فصل الصيف، 
تتصاعد وتــيــرة انــطــلاق قــوارب 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين في 
عــــــــرض الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط مــن 
الليبية، خاصة قبالة  السواحل 
سواحل مدينتي صبراتة وزوارة 
(غــــربــــا) والــــقــــره بـــولـــلـــي (شــــرق 
طرابلس)، حيث تعد ليبيا دولة 
عبور للمهاجرين غير الشرعيين 

القاصدين أوروبا.

خفر السواحل الليبي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة الشواطئ الليبية (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT : البعثة الأممية انحرفت عن خطتها مقرر البرلمان لـ 

«الملتقى الوطني» الليبي... خطوة إلى الانتخابات أم قفز على «الصخيرات»؟

القاهرة: جمال جوهر

أحــدث إعــلان غسان ســلامــة، المبعوث 
الأمــــمــــي إلـــــى لــيــبــيــا، بـــخـــصـــوص انـــطـــلاق 
«الملتقى  لـ الجلسات التشاورية استعداداً 
الــوطــنــي الـــجـــامـــع»، الــــذي يــســتــهــدف دمــج 
«المـــنـــبـــوذيـــن والمـــهـــمـــشـــين»، قــبــيــل خـــوض 
الانتخابات المرتقبة في البلاد العام الحالي، 
حالة مــن التباين والانــدهــاش فــي أوســاط 
الليبيين، وطرح عدة التساؤلات حول مدى 
قدرتها على حلحلة الأوضــاع بعد «فشل» 
جولات تعديل اتفاق الصخيرات، في وقت 
رأى بــعــض الــســيــاســيــين فــي حــديــثــهــم إلــى 
«الشرق الأوسط» أن البعثة الأممية «قفزت 
الــخــطــة»، التي سبق وأعلنت  على مــراحــل 

عنها للحل في البلاد.
ســـلامـــة الـــــذي فـــاجـــأ الــجــمــيــع، أواخــــر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بـــالإعـــلان عــن «الملتقى 
الوطني»، سبق أن قال أمــام مجلس الأمن 
الــــدولــــي إنـــــه «كـــلـــمـــا اقـــتـــربـــت لــيــبــيــا نــحــو 
الانتخابات، كانت التعديلات على الاتفاق 
السياسي أقل أهمية. وسوف أبدأ من (غدٍ) 

محاولة جديدة وأخيرة في هذا الاتجاه».
كـــــانـــــت هــــــــذه الإفـــــــــــــادة فــــــي الـــــحـــــادي 
المــــاضــــي،  مـــــــارس (آذار)  والـــعـــشـــريـــن مــــن 
وبـــعـــدهـــا انــتــظــر أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
و«الأعلى للدولة»، المكلفون بالحوار، دعوة 

المبعوث الأممي لاستكمال تعديلات اتفاق 
الــصــخــيــرات، لكنها لــم تــــأتِ، وحـــل عوضاً 
«قــفــز المــبــعــوث  عــنــهــا مـــا ســمــاه الــبــعــض بـــ
الأممي إلى الخطة (ب)»، عقب تعثر الخطة 
(أ)، المتمثلة في تعديل الصخيرات، وذلك 
الــذي يواصل  بتبنيه مــشــاورات «الملتقى» 
فعالياته فــي مــدن ليبية، ويــديــر جلساته 
الــحــوار الإنساني بجنيف، بتكليف  مركز 

من البعثة.
وقـــــــال صــــالــــح قـــلـــمـــة، مــــقــــرر مــجــلــس 
النواب، إن «مستقبل هذا الملتقى كسابقيه، 
ولن يغيّر من أوضاع البلاد شيئاً»، معتبراً 
أن البعثة الأممية «انحرفت عن الخطة التي 
الــعــامــة للأمم  أمـــام الجمعية  أعلنت عنها 

المتحدة للحل في البلاد».
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وأضـــــــاف قــلــمــة لـــــ
الــلــيــبــيــين لا يــعــلــمــون المــقــصــود  أن «جـــــل 
مـــن هــــذه المــلــتــقــيــات، ولمــــــــاذا؟»، مــســتــغــربــاً 
«إسناد إدارتها إلى مركز الحوار الإنساني 
بجنيف»، ومضى يقول: «في ظني البعثة 
مـــرتـــبـــكـــة، ولـــــم تـــضـــع يـــدهـــا عـــلـــى الـــجـــرح 
الليبي، ومــا تقوم به  الحقيقي في المشهد 

مجرد (محاولات خجولة)».
ــــــــع الأفــــــرقــــــاء الـــلـــيـــبـــيـــون اتـــفـــاقـــاً 

ّ
ووق

بــالمــغــرب  الــصــخــيــرات  ســيــاســيــاً بمنتجع 
في ١٧ من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، 
تــمــخــض عــنــه مــجــلــس رئـــاســـي لــحــكــومــة 
الــدولــة (هيئة  الــوفــاق الــوطــنــي، ومجلس 
إلــى تمديد عهدة  استشارية)، بالإضافة 
مجلس النواب (برلمان طبرق)، باعتباره 

الجسم التشريعي للبلاد.
وســــعــــى ســــلامــــة لـــلـــخـــروج مــــن حــالــة 
الجمود، التي سادت المشهد الليبي، بإجراء 
تعديلات على الاتفاق، لكنها تعثرت بعد 
جولتين من الحوار في تونس بين أعضاء 
من مجلس النواب والأعلى للدولة، أرجعها 
«مكتسباته  البعض إلى تمسك كل فريق بـ

في السلطة مستقبلاً».
وبينما دافـــع عـــدد مــن المــشــاركــين في 
الملتقى، تحدثت معهم «الــشــرق الأوســط» 

الــهــدف منه «فــي تقريب المسافات بين  عــن 
الــلــيــبــيــين»، ذهـــب ضــو المــنــصــوري، عضو 
الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، إلى 
أن هــذه المــشــاورات «لــن تنتهي إلــى نتائج 
ملموسة تكون معبرة عن الناس»، وأرجع 
ذلك إلى «افتقارها لبرنامج محدد الملامح»، 
مــبــرزاً أن «أي إجــــراء قــبــل الاســتــفــتــاء على 
الــشــامــلــة تضييع  الـــدســـتـــور والمـــصـــالـــحـــة 

للوقت».
وأضـــــاف المـــنـــصـــوري فـــي حـــديـــث إلــى 

«الـــشـــرق الأوســـــط»: «لــلأســف هـــذا الملتقى 
لــن يمكن الــبــلاد مــن الــخــروج مــن أزمــتــهــا، 
ولن تنتهي المرحلة الانتقالية، وسنحتاج 
لمــراحــل رابــعــة وخــامــســة (...) حــتــى نصل 
إلــى أن المشكلات  إلــى الاســتــقــرار»، مشيراً 
ها عدم السيطرة  والأزمات الليبية كثيرة، أقلُّ
على الميليشيات المسلحة التي تحتاج إلى 

سنوات لحلها، والتمكن منها.
وانــتــهــت مـــشـــاورات المــلــتــقــى الــوطــنــي 
في مدينتي بنغازي، شرق البلاد، وزوارة 

بـــأقـــصـــى الــــغــــرب، وبـــــــدأت أمـــــس فــــي بــــراك 
الـــشـــاطـــئ بـــالـــجـــنـــوب، وغــــريــــان بــالــشــمــال 
الغربي، على أن تُستكمل في نحو ٢٠ مدنية 
ليبية، وســتــتــواصــل هـــذه الملتقيات حتى 
يوليو (تموز) في ١٩ مدينة ليبية أخرى، 
كما ستعقد ملتقيات في بعض العواصم 
العربية كمصر وتونس لليبيين المقيمين 

في الخارج.
وقــال حافظ بن ساسي، عميد بلدية 
المــشــاورات كانت «فرصة  زوارة، إن جلسة 
للتحاور وعرض المشكلات التي يجب حلها 
قبل انتقال البلاد إلى مرحلة الانتخابات، 
ويتمثل ذلــك فــي حــقــوق دســتــوريــة، وعــدم 
الإقــــصــــاء، بــمــا يــســهــم فـــي المــحــافــظــة على 

المورث الثقافي».
الــلــيــبــي  الـــســـيـــاســـي  مــــن جـــهـــتـــه، رأى 
الـــبـــيـــوضـــي أن إطــــــــلاق المـــســـار  ســـلـــيـــمـــان 
الــلــيــبــي عــبــر وســيــط  الـــتـــشـــاوري للملتقى 
دولــــــــي غـــيـــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، هـــــو «مـــحـــل 
استغراب وإدانــة»، بغض النظر عن تبنيه 
من البعثة الأممية، وقال إن إطلاق المرحلة 
الثانية من الخطة الأممية قبل إعلان سلامة 
«نـــجـــاح أو فـــشـــل» المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، الــتــي 
قدمها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
«مثير للتساؤل». وأبــدى البيوضي، الذي 
«المستقل»، في حديثه إلى  يُعرف نفسه بـ
«الـــشـــرق الأوســــــط» تــخــوفــه مـــن تــمــريــر ما 
«أسماء مُعدة سلفاً» للمشاركة في  سماه بـ
الملتقى الليبي، وقال إن «أحد أبرز المشاركين 
فــــي هـــــذا المـــلـــتـــقـــى ســـيـــكـــون مــــن مــنــتــســبــي 

الإسلام السياسي»، مطالباً البعثة الأممية 
«الحفاظ على نفسها كوسيط نزيه، وأن  بـ

تبينّ بوضوح خطتها في ليبيا».
ومــا بــين منتقدي البعثة والرافضين 
لاجتماعات التشاور، رأى الدكتور محمد 
عـــامـــر الـــعـــبـــانـــي، الـــنـــائـــب «المـــتـــنـــحـــي» عــن 
مــجــلــس الـــنـــواب، فــي حــديــثــه إلـــى «الــشــرق 
الأوسط» أن الحل للأزمة في ليبيا يكمن في 
«الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر 
عن هيئته التأسيسية بشكل عاجل، على 
الــدخــول فــي الاستحقاقات  أن يعقب ذلـــك 
الدستورية للمرحلة الدائمة، المتمثلة في 

الانتخابات التشريعية والرئاسية».
أمـــــــام  اقـــــــتـــــــرح  لـــــســـــلامـــــة أن  وســــــبــــــق 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في ٢١ سبتمبر (أيلول) الماضي، خطة من 
ثلاث مراحل للحل في ليبيا، تبدأ بتعديل 
اتفاق الصخيرات، والثانية عقد «مؤتمر 
وطني جــامــع» لدمج الفاعلين «المنبوذين 
أو المهمشين» على الساحة، وإقــامــة حوار 
مــــع الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة بــــهــــدف إدمـــــاج 
أفـــرادهـــا فــي العملية السياسية والــحــيــاة 
المدنية، فضلاً عن معالجة قضية النازحين 
داخلياً، وفي المرحلة الثالثة إجراء استفتاء 
لاعتماد دســتــور جــديــد، مــا سيفتح الباب 
أمام انتخابات عامة في ليبيا، يعين فيها 
الــبــرلمــان، لكن كثيراً من  الرئيس وأعــضــاء 
الليبيين يرون أن الخطة الأممية لم يتحقق 
منها شيء على الأرض تتوافق عليه القوى 

السياسية.

«جبهة التحرير» تطالب بوتفليقة 
بالترشح لولاية خامسة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

طالب حزب جبهة التحرير 
الـــذي يملك الأغلبية  الــوطــنــي، 
فــي الــبــرلمــان الــجــزائــري، أمــس، 
رئــــيــــس الـــــبـــــلاد عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
بــوتــفــلــيــقــة، بــالــتــرشــح لــولايــة 

رئاسية خامسة.
وتــــولــــى بــوتــفــلــيــقــة، الــــذي 
يبلغ من العمر ٨١ عاماً، سدة 
الحكم فــي الجزائر عــام ١٩٩٩، 
وستقام الانتخابات الرئاسية 
فـــي الـــجـــزائـــر فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 

.٢٠١٩
وقـــــال جـــمـــال ولــــد عــبــاس، 
الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــــحـــــزب جــبــهــة 
الـــــتـــــحـــــريـــــر الــــــوطــــــنــــــي، خـــــلال 
الاجتماع بالهيئة التنسيقية 
لــــــلــــــحــــــزب أمـــــــــــــــس: «نـــــطـــــالـــــب 
بالاستمرارية في مهمة فخامة 
الـــرئـــيـــس، مــثــلــمــا بـــدأهـــا سنة 

لـــه،  الـــكـــلـــمـــة الأخـــــيـــــرة   .١٩٩٩
وبــصــفــتــي أمــيــنــاً عـــامـــاً لــحــزب 
جبهة التحرير الوطني، أتحمل 
مسؤوليتي، وسأكون الناطق 
باسم كل المناضلين والمواطنين، 
الــــــذيــــــن عــــــبــــــروا عــــــن رغـــبـــتـــهـــم 
وآمالهم في أن يواصل الرئيس 
مــهــمــتــه مــــع الــــحــــزب الــعــتــيــد، 

العمود الفقري للدولة».
وأكـــد ولــد عــبــاس أن حزب 
جبهة التحرير الوطني لن يقبل 
بــأي مــرشــح آخــر غير الرئيس 
بوتفليقة للاستحقاق الرئاسي 
المــقــبــل. كــمــا كــشــف أن اللجنة 
المركزية للحزب ستجتمع قبل 
شهر رمضان، من أجل صياغة 
بيان مطالبة الرئيس بوتفليقة 

بالترشح لولاية خامسة.
يُشار إلى أن بوتفليقة هو 
الرئيس الفخري لحزب جبهة 

التحرير الوطني.

مقري يبحث عن ولاية جديدة أمام غريمه سلطاني

الجزائر: صراع داخل «مجتمع السلم» بين تيار «التطبيع مع الحكومة» ودعاة المعارضة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

احـــــــــتـــــــــدم الـــــــــــصـــــــــــراع أمــــــس 
داخــــــل «حــــركــــة مــجــتــمــع الــســلــم» 
الـــجـــزائـــريـــة بــــين تـــيـــاريـــن داخــــل 
«مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى»، أحـــدهـــمـــا 
يريد إبقاء الحزب الإسلامي في 
خــــط المـــعـــارضـــة لــلــســلــطــة، فــيــمــا 
الــثــانــي لإعادتها  الــتــيــار  يجتهد 
إلى الحكومة، التي غادرتها عام 

.٢٠١٢
الــطــرح الأول رئيس  ويــقــود 
«الـــحـــركـــة» الــحــالــي عــبــد الـــــرزاق 
الـــرأي الثاني فيدافع  مــقــري. أمــا 
عــنــه رئــيــســهــا الــســابــق أبـــو جــرة 
ســـلـــطـــانـــي، الـــــــذي تـــقـــلـــد ســابــقــا 
منصب وزير دولة. وقد أصبحت 
المــــنــــافــــســــة بــــــين الــــطــــرفــــين أكـــثـــر 
احتداما مع اقتراب موعد «المؤتمر 
السابع»، المرتقب في ١٠ من الشهر 
المقبل، إذ سيشهد انتخاب رئيس 

للحزب، الذي يقول عن نفسه إنه 
«رائد المعارضة في الجزائر».

ورفــــــض مـــقـــري أمـــــس خـــلال 
اليوم الأخير من اجتماع «مجلس 
الشورى» بالعاصمة الإفصاح عن 
رغبته فيما إذا كــان يــريــد ولايــة 
«مجلس  جــديــدة. لكن أنــصــاره بـ
الشورى» يقولون إنه عــازم على 
الـــتـــرشـــح لــيــقــطــع الـــطـــريـــق أمــــام 

«دعاة التطبيع مع النظام».
وسئل مقري الأربعاء الماضي 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي إن كــان 
ســيــتــرشــح لــفــتــرة جـــديـــدة، فــقــال: 
«يــنــبــغــي أن تــصــبــروا إلــــى غــايــة 
المـــؤتـــمـــر». كما  الـــيـــوم الأول مـــن 
نقل عنه قوله في اجتماع مغلق: 
«لست مجنونا حتى أترك مكاني 
لآخرين يعبثون بتاريخ الحركة، 
فــيــلــحــقــونــهــا بــالــســلــطــة وكــأنــهــا 
إحدى الأجهزة الحكومية التابعة 

لها».

وفــــــــي خـــــطـــــاب ألــــــقــــــاه عــلــى 
أعــضــاء «مجلس الــشــورى»، أول 
مـــــن أمـــــــس، أظــــهــــر مــــقــــري عـــزمـــا 
على أن يعمل مــن أجــل استمرار 
الحزب في نهج المعارضة، وقال 
بــهــذا الــخــصــوص: «كـــان التأييد 
(يــــقــــصــــد دعـــــــم الــــقــــيــــاديــــين لــــه) 
يتأكد أكثر كلما تسارعت وتيرة 
الــجــزائــر،  الــوضــع السياسي فــي 
واشـــتـــد فــيــه الـــجـــذب والــتــشــكــيــك 
فـــي الــحــركــة وقـــيـــادتـــهـــا. فــكــانــت 
تـــلـــك الـــتـــي أبــــانــــت عــنــهــا نــتــائــج 
التصويت في كل دورة عادية، أو 
استثنائية (للمجلس الشوري)، 
هي سبب المكانة السياسية التي 
عليها الحركة اليوم، مما جعلها 
فــي منأى عــن العبث الحكومي، 
الــبــلــد، ويضيع  الـــذي يــهــز قيمة 
فــرصــه فـــي الــتــنــمــيــة والــتــطــويــر، 
ويــــعــــمــــق أزمــــــتــــــه فــــــي حــــاضــــره 
ومــســتــقــبــلــه، وجــعــلــهــا معشوقة 

مطلوبة مــن سلطة تــريــد تزيين 
واجــهــتــهــا بــالــحــركــة، لمــا لــهــا من 
مصداقية وأناقة وجمال». وكان 
مــقــري يــشــيــر ضــمــنــا إلـــى عــرض 
وصله من الرئيس بوتفليقة في 
مــايــو (أيـــــار) مــن الــعــام المــاضــي، 
بـــهـــدف الــــدخــــول فـــي الــحــكــومــة. 
لــكــن «المــجــلــس الـــشـــوري» رفــض 
العرض بحجة أن الحزب «لا يريد 
أن يشترك مع السلطة في تحمل 
مسؤولية التسيير السيئ للشأن 

العام».
وبــــــــحــــــــســــــــب مــــــــــقــــــــــري فــــــــإن 
تـــتـــقـــوى  تـــــريـــــد أن  «المـــــعـــــارضـــــة 
بحركتنا لانتشارها وفاعليتها 
وحــــكــــمــــتــــهــــا، وهــــــــي (الـــــحـــــركـــــة) 
لــــلإســــلام  تـــعـــيـــش  اخــــــتــــــارت أن 
والــــــــجــــــــزائــــــــر ضـــــمـــــن مـــنـــهـــجـــهـــا 
الــــوســــطــــي، ومــــعــــيــــار المــصــلــحــة 

العامة والمبادئ الخالدة».
من جهته، كتب سلطاني في 

تــغــريــدة بــحــســابــه فــي «تــويــتــر»: 
«فــــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي هـــنـــاك 
مــثــالــيــون وواقـــعـــيـــون. فــالمــثــالــي 
يعتقد أنــه مــدرك لكل شــيء، لكن 
الــواقــع شيئا.  فهمه لا يغير مــن 
والــــــواقــــــعــــــي يـــعـــتـــقـــد أنـــــــه فـــاهـــم 
لبعض الــشــيء، ويــســاهــم بــه في 
تغيير متدرج. فإذا تصارعا زادت 
الأوضــاع ســوء». وكــان سلطاني 
يقصد أن مقري «مثالي» لاعتقاده 
بأن «مجتمع السلم» بإمكانه أن 
يـــصـــمـــد طــــويــــلا فــــي المـــعـــارضـــة، 
يـــرى نفسه هــو «واقــعــي»  بينما 
عـــلـــى أســـــــاس أن مــــوقــــع الـــحـــزب 
الطبيعي في الحكومة يشارك في 
تسيير شـــؤون الــبــلاد. وشــاركــت 
«الحركة» في الحكومة منذ ١٩٩٧، 
وغـــادرتـــهـــا قــبــل ٦ ســـنـــوات على 
خلفية أحـــداث «الــربــيــع العربي» 
فـــي تــونــس ومـــصـــر، مــعــتــقــدة أن 
الــنــظــام بالجزائر  ســاعــة ســقــوط 

دقت، واستعدت لتكون في طليعة 
تغيير مــفــتــرض. غير أن ذلــك لم 
يـــتـــحـــقـــق، ولــــهــــذا الـــســـبـــب يــتــهــم 
«الانحراف عن  سلطاني مقري بـ
نــهــج الــشــيــخ المـــؤســـس مــحــفــوظ 
الــذي توفي عــام ٢٠٠٣،  نحناح»، 
وهو من أسس لخط «المشاركة في 

السلطة».
ويــقــول مــقــري إنـــه لــم يبتعد 
عن خط نحناح، لكن السلطة تريد 
مــن «الــحــركــة»، حسبه، أن تكون 
«شريكا في الحكومة وليس في 
الحكم»، بمعنى أن يكون وجودها 
في الجهاز التنفيذي شكليا، عن 
طــريــق وزارات غــيــر هـــامـــة، على 
عكس «جبهة التحرير الوطني» 
و«الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي»، الــلــذيــن 
يــحــوزان على غالبية القطاعات 
الوزارية الكبيرة، وهما محل ثقة 
الــرئــيــس أكــثــر مــن بقية الأحـــزاب 

المشاركة في الحكومة.
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خلال مؤتمر بمراكش لاستشراف المرحلة المقبلة

هزيمة «داعش» مقدمة لولادة تنظيمات متطرفة

مراكش: عبد الكبير الميناوي

أكــــدت أعــمــال مــؤتــمــر «مـــا بعد 
داعـــــــــش: الــــتــــحــــديــــات المــســتــقــبــلــيــة 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــطـــرف والـــتـــطـــرف 
الــعــنــيــف»، بــمــراكــش، الـــذي تــواصــل 
على مــدى يومين، بمشاركة خبراء 
وبــــاحــــثــــين مـــخـــتـــصـــين مـــــن الـــعـــالـــم 
العربي وأوروبا والولايات المتحدة، 
أهمية التفكير الجماعي والنوعي 
والاشــــتــــغــــال الــبــحــثــي عـــلـــى قـــــراءة 
الظاهرة «الجهادية»، وذلك من خلال 
استشراف حالتها في مرحلة ما بعد 
الاندحار الميداني لتنظيم «داعش»، 
الذي لم يرافقه لحدّ الساعة اندحار 
آيـــديـــولـــوجـــي فــــي أذهـــــــان أتـــبـــاعـــه، 
نـــــاهـــــيـــــك مـــــــن خـــــــطـــــــورة تــــفــــرّعــــاتــــه 
السياسية والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
واســـــتـــــحـــــضـــــر المـــــتـــــدخـــــلـــــون، 
فـــي أشـــغـــال جــلــســات هــــذا المــؤتــمــر 
الـــــــذي نــظــمــتــه مـــؤســـســـة مـــؤمـــنـــون 
بــــلا حــــــدود لــــلــــدراســــات والأبــــحــــاث 
بتعاون مع معهد غرناطة للبحوث 
والـــدراســـات العليا، واختتم أمــس، 
جملة أسئلة على علاقة بمستقبل 
الـــظـــاهـــرة «الـــجـــهـــاديـــة» فـــي مــرحــلــة 
مــــا بـــعـــض الـــقـــضـــاء المـــيـــدانـــي عــلــى 
ى  تنظيم «داعش» أو نهاية ما تُسمَّ
«الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة»، وإن كــانــت  بــــ
فكرة «الدولة» التي أقامها التنظيم 
فــي هــذه المــرحــلــة غــايــة بحد ذاتــهــا، 
أم مــــجــــرد حـــلـــقـــة مـــرحـــلـــيـــة ضــمــن 
أكبر  استراتيجية أوســـع لتحقيق 
قـــــدر مــمــكــن مــــن الانـــتـــشـــار الــعــالمــي 
لــلــتــنــظــيــم وآيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه، دون 
نـــســـيـــان مـــصـــيـــر «الـــــــدواعـــــــش» فــي 
مــرحــلــة مـــا بــعــد تــنــظــيــم «داعــــــش»، 
وإن كــانــت هــنــاك سياسات ناجحة 

أو مــثــالــيــة فـــي ســيــاق الــتــعــامــل مع 
مــــن يــصــطــلــح عــلــيــهــم «المـــقـــاتـــلـــون 
الأجــانــب الــعــائــدون إلـــى بــلــدانــهــم». 
وأكـــــــــــــدت مــــــــداخــــــــلات المـــــشـــــاركـــــين، 
فـــي هــــذا المـــؤتـــمـــر، الـــــذي تــمــحــورت 
جــلــســاتــه الـــســـت حــــول «المــــحــــدّدات 
المــؤثــرة فــي اعــتــنــاق الآيــديــولــوجــيــا 
(الــجــهــاديــة)»، و«مـــا بعد (داعـــش): 
الإرهاب في أفريقيا وأثره على الأمن 
الــعــالمــي»، و«التنظيمات الإرهابية 
فــــــي مــــرحــــلــــة مــــــا بــــعــــد (داعــــــــــــش): 
اســتــراتــيــجــيــات الانـــتـــشـــار ومــــآلات 
الـــتـــحـــولات»، و«مـــــا بــعــد (داعــــــش): 
الــــتــــهــــديــــدات الإرهـــــابـــــيـــــة لأوروبــــــــا 
والــعــالــم الــعــربــي»، و«الــســجــون بين 
(الجهادية)  الآيديولوجيا  انتشار 
ومراجعات الجماعات التكفيرية»، 
و«مـــســـتـــقـــبـــل ظـــــاهـــــرة (الــــتــــطــــرف) 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد (داعــــــــش)»، أن 
امـــتـــدادات تنظيم «داعـــــش»، بشكل 
خـــــاص، وظـــاهـــرة الـــتـــطـــرف، بشكل 
عــــــام، لـــهـــا بـــعـــد كــــونــــي، وأن الأمــــر 
يتعلق بــتــحــول فــي الــزمــن والمــكــان، 
يؤكد قدرة التنظيمات المتطرفة على 
التأقلم مع مختلف المستجدات على 
الأرض، وأن هــزيــمــة هـــذا التنظيم 
أو ذلــك، في هــذه المنطقة أو تلك، لا 
تــعــنــي نــهــايــتــه بــقــدر مــا تــمــثــل ولاة 
جــديــدة فــي أمــاكــن أخــــرى، كــمــا هو 
حال «داعش»، الذي تم الاتفاق على 
أن دحره في العراق وسوريا لا يعني 
الانتصار عليه، بل يفتح الباب أمام 
«ولادة جديدة له بمناطق أخرى من 
العالم، وخصوصاً بليبيا ومنطقة 
الساحل والصحراء الكبرى وغرب 
أفــريــقــيــا والــــقــــرن الأفـــريـــقـــي وحــتــى 
وسط آسيا فوق التراب الأفغاني من 
خــلال إنــشــاء قــواعــد خلفية جديدة 
ســـتـــكـــون مــــركــــزاً لــتــوجــيــه ضـــربـــات 

فـــي مــخــتــلــف بـــقـــاع الـــعـــالـــم خــاصــة 
بأوروبا والولايات المتحدة اعتماد 
على الأساليب الإرهابية المستجدة 

(الذئاب المنفردة)». المعروفة بـ
وقــــــال جـــــون جـــــوك كـــولـــدجـــي، 
وهــو خبير أمــنــي دولـــي مــن ساحل 
الــعــاج، إن «هــزيــمــة داعــــش» مقدمة 
لــــــــــولادة تـــنـــظـــيـــمـــات جــــهــــاديــــة فــي 
مناطق أخـــرى بالمنطقة الأفريقية، 
خــصــوصــاً أفــريــقــيــا الــغــربــيــة، فيما 
تـــوقـــع رهـــــان غـــونـــزاتـــنـــا، مـــن مــركــز 
الأبــــــحــــــاث فـــــي الـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي 
والإرهـــــاب مــن ســنــغــافــورة «أشــكــالاً 
جــديــدة مــن الانــتــقــام الــداعــشــي على 
المستوى القريب والبعيد، خصوصاً 
في الفترة الممتدة بين خمس وعشر 

سنوات المقبلة».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال ديــــفــــيــــد 
المـــركـــز  جــارتــيــنــشــتــين روس، مــــن 
الدولي لمكافحة الإرهاب بواشنطن: 
«إنـــــنـــــا نـــســـقـــط فـــــي وهــــــم تــحــقــيــق 
انتصارات ضد المنظمات الإرهابية، 
مــن قبيل ســقــوط تنظيم (داعـــش)، 
واعتبار أن مشروع (الخلافة) فشل، 
وهـــذا أمـــر مــغــلــوط، لأنــنــا اعتقدنا 

بنهاية (القاعدة) فجاء (داعش)».
ورأى جــان شـــارل بــريــزار، من 
مركز تحليل الإرهــاب بباريس، أن 
«هزيمة تنظيم (داعش) لا تعني أنه 
لا يشكل تهديداً للدول الأوروبية، 
وأن غياب أو تراجع خطاب (دولة 
الـــخـــلافـــة) لا يــعــنــي أن هــــذا الــفــكــر 
غــائــب أو فــي تــراجــع»، مــع إشــارتــه 
إلــى أننا في «مرحلة انتقالية، مع 
إعــــادة الانــتــشــار»، وأنــنــا «قـــد نــرى 
الــقــاعــدة،  إعــــادة ســيــنــاريــو تنظيم 
الــتــي بــــدأت بــقــوة وتـــراجـــع لاحــقــاً، 
تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــش)  خــــصــــوصــــاً أن 

تعرض لهزائم».

جانب من اجتماعات مؤتمر «ما بعد (داعش): التحديات المستقبلية
في مواجهة التطرف والتطرف العنيف» بمراكش («الشرق الأوسط»)

لوقف العنف في «الفضاء الإلكتروني» ومواجهة نشاط «المتطرفين»

«الإرهابيين»... وروسيا تتجه لحظر «تلغرام» «تويتر» يطرد مليون حساب لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

موسكو: رائد جبر

في خطوة بالغة الأهمية لتوقيف 
«الـــعـــنـــف فـــي الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي، 
ومـــواجـــهـــة نـــشـــاط المـــتـــطـــرفـــين»، أكــد 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
حذف ١٫٢ مليون حساب شجعوا على 
الإرهاب منذ ٢٠١٥ وحتى نهاية ٢٠١٧. 
وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية 
للرقابة، أنها «ستطلب مــن القضاء 
الـــــروســـــي حـــظـــر تـــطـــبـــيـــق (تــــلــــغــــرام) 
نــهــائــيــاً؛ لأنـــه الأكــثــر اســتــخــدامــاً بين 

شبكات الإرهاب في موسكو».
بــيــنــمــا قـــــال خــــبــــراء فــــي شــــؤون 
«الشرق  لـ الــحــركــات المتطرفة بمصر 
الأوســط»، إن «أوروبــا وأميركا بدأت 
تنتبه إلى (الجهاد الإلكتروني)؛ نظراً 
لأنــه ساحة تربية سريعة للعناصر 
الإرهــابــيــة»، مؤكدين أن «فيسبوك» 
أصــبــح ســاحــة غــيــر جــيــدة لــلإرهــاب 

الآن؛ لكن الأزمة في «تلغرام».
وذكر تقرير صادر عن «تويتر»، 
أنــــه خــــلال الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــام 
٢٠١٧ تم إيقاف ما مجموعه ٢٧٤٫٤٦٠ 
حــســابــاً بــشــكــل دائــــــم، وتــشــكــل هــذه 
بــنــســبــة ٨٫٤ في  انــخــفــاضــاً  الأرقـــــــام 
المائة مقارنة بالأشهر الستة الماضية، 
وهي الفترة الثانية على التوالي التي 
يشهد فيها «تــويــتــر» انخفاضاً في 
عـــــدد الـــحـــســـابـــات المـــحـــذوفـــة والـــتـــي 

تتعلق بالإرهاب.
ويشير «تويتر» إلى أن الطلبات 
إيــقــاف أقل  الحكومية ســاعــدت على 
من ٠٫٢ في المائة من تلك الحسابات، 
وســـــــــوف نـــســـتـــمـــر فــــــي الــــنــــظــــر إلــــى 
الجوانب الإيجابية، وأن هذا التأثير 
الملحوظ، هو نتاج سنوات من العمل 
الجاد لجعل موقعنا مكاناً آمنا وغير 
مناسب للساعين للترويج للإرهاب.

وســـبـــق أن أعـــلـــن «تـــوتـــيـــر» في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ٢٠١٦، تعليق 
أكثر مــن ١٢٥ حساباً تابعاً لتنظيم 
داعــــــــش الإرهـــــــابـــــــي، عــــقــــب ضـــغـــوط 
مـــن الـــحـــكـــومـــات لــلــحــد مـــن الــدعــايــة 
الـــجـــهـــاديـــة عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وقال عمرو عبد المنعم، الخبير 
فـــي شــــؤون الــحــركــات المــتــشــددة في 
مــصــر، إن «أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا بــدأتــا 
تنتبهان إلى (الجهاد الإلكتروني) أو 
العنف عن طريق الفضاء الإلكتروني؛ 
نــــظــــراً لأنــــــه ســــاحــــة تـــربـــيـــة ســريــعــة 
لــلــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة». مــضــيــفــاً إنــه 
«تــم رصــد أكثر من ٢٥٠ ألــف حساب 
«(اعــش) على (تويتر) خلال عامي  لـــ
٢٠١٤ و٢٠١٥»، ومع أوائل عام ٢٠١٦ 
هجر جنود «داعش» موقع «تويتر»، 

ولــجــأوا إلــى وســائــل إعلامية أخــرى 
مــثــل «تـــلـــغـــرام» و«شــــــات الأطــــفــــال»، 
و«غوغل بلس»، وبقي على «تويتر» 

العناصر المُحبة للتنظيم.
يشار إلى أن المنصات الإرهابية 
في الفضاء الإلكتروني دعت حكومات 
الــدول للكثير من الإجــراءات. وسبق 
أن قــالــت دراســـة بجامعة «وارويــــك» 
المــــائــــة مــن  فــــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إن ٧٩ 
أكـــدوا صدمتهم مــن خطاب  الشباب 
الــكــراهــيــة على الإنــتــرنــت... وكشفت 
ألمــانــيــا الــنــقــاب عــن قــانــون مــن شأنه 
تغريم شركات التواصل الاجتماعي 
ما يصل إلى ٥٠ مليون يورو (٥٣٫٦٢ 
مليون دولار) إذا تقاعست عن حذف 

خطابات الكراهية بسرعة.
وســـــبـــــق أن حـــــــذر مــــســــؤولــــون 
أمــيــركــيــون مـــن أن «داعــــــش» يسعى 
لإقامة «خلافة افتراضية» في الفضاء 
الإلكتروني بــدءاً من «تويتر» مروراً 
«تــلــغــرام»،  «إنــســتــغــرام» وصــــولاً لـــ بـــ
يتواصل خلالها مع أنصاره ويجند 
نــاشــطــين جُـــــــدداً، عــقــب هـــزائـــمـــه في 

سوريا والعراق.
وقـــــال عــبــد المــنــعــم، إن مــقــاتــلــي 
«داعـــــــــش» كــــانــــوا يـــتـــواصـــلـــون عــبــر 
حــــســــابــــات وهـــمـــيـــة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
بــأســمــاء حــركــيــة عــلــيــهــا عـــبـــارات أو 
ألفاظ، مثل «باقية وتتمدد، أو أخبار 
الخلافة»، ويستخدمون ما يقرب من 
٥٠ مفردة تتعلق بالخلافة والتنظيم، 

لا يعرفها إلا هم.
لكن عبد المنعم كشف عن دراسة 
اطلع عليها لأحد الإرهابيين أخيراً، 
والتي تحدث فيها (أي الإرهابي) عن 

طريقة جديدة للتنظيمات الإرهابية 
تــــواجــــه بـــهـــا مــــا تــــقــــوم بــــه ســلــطــات 
الــــدول مــن حـــذف وحــظــر الحسابات 
الإلكترونية، عبر توثيق الإصدارات 
وأرشــــــــفــــــــة أكــــــبــــــر عـــــــــدد مــــمــــكــــن مـــن 
الإصدارات لكل المؤسسات الإعلامية 
الإرهابية على «تويتر» و«فيسبوك» 
وغـــيـــرهـــا، ودمـــجـــهـــا فــــي مــســاحــات 
قــلــيــلــة، ووضــعــهــا عــلــى أســطــوانــات 
لــتــبــادلــهــا مــــع «الإرهــــابــــيــــين» حــتــى 
لا تــضــيــع فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، 
ولتتحايل عــلــى إجـــــراءات «الحجب 

والحظر».
لافتاً إلى أنه «تم أرشفة إصدارات 
أكثر من مؤسسة إعلامية إرهابية، 
أبرزها: (الفجر، ومنتدى أنا مسلم، 
والــــســــاحــــات الـــعـــربـــيـــة، والأنــــصــــار، 
والــشــمــوخ)، على أربــعــة مستويات، 
عـــبـــارة عـــن (بـــيـــانـــات، وفــيــديــوهــات 
مرئية، وكــتــب، وأحـــداث إرهــابــيــة)»، 
موضحاً أن من يقوم على هذا الأمر 
عـــدد كــبــيــر مــن الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
التي لها دراية بالمواقع الإلكترونية.

وعن إمكانية حذو باقي المواقع 
الإلــكــتــرونــيــة الآخـــــر حــــذو «تــويــتــر» 
وحـــــــذف حــــســــابــــات «الإرهـــــابـــــيـــــين»، 
«الشرق الأوســط»،  لـ قــال عبد المنعم 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  إن مــــوقــــع 
«فيسبوك» بالفعل يقوم بحذف أي 
إصــدار أو عبارات تحث عن العنف، 
ويــعــطــي إشــــارة للمتصفح بـــأن هــذا 
الإصـــــــدار غــيــر صـــالـــح لـــه لاحــتــوائــه 
على عبارات متطرفة؛ لذلك أصبحت 
ســـــاحـــــة «فـــــيـــــســـــبـــــوك» غــــيــــر جـــيـــدة 
«الإرهـــابـــيـــين»؛ لــكــن «تـــلـــغـــرام» هو  لــــ

المشكلة التي تواجه الكثير من الدول.
في السياق ذاته، دخلت المعركة 
الـــقـــضـــائـــيـــة بــــين تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» 
لـــلـــمـــراســـلـــة، والـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
مــــرحــــلــــتــــهــــا الأخـــــــيـــــــرة أمــــــــــس، بــعــد 
انقضاء مهلة التحذير الذي وجهته 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة الـــــروســـــيـــــة إلــــى 
التطبيق الأكثر انتشاراً في روسيا، 
بــضــرورة تسليمها مفاتيح تشفير 
بيانات المستخدمين؛ ما يفتح المجال 
لاطــلاعــهــا عــلــى رســائــلــهــم الــخــاصــة، 
مـــــبـــــررة ذلــــــك بــــــضــــــرورات مـــواجـــهـــة 
نشاط «الإرهابيين». وأعلنت الهيئة 
الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة لــلــرقــابــة، أنها 
الــروســي حظر  ستطلب مــن القضاء 
الـــتـــطـــبـــيـــق نـــهـــائـــيـــاً، بـــســـبـــب رفـــض 
القائمين عليه الاستجابة للنداءات 
المــــتــــكــــررة فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن. وكـــانـــت 
الهيئة أمــهــلــت فــي ٢٠ مـــارس (آذار) 
المـــاضـــي تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» - المــتــهــم 
بــأنــه الأكــثــر اســتــخــدامــاً بــين شبكات 
الإرهاب في روسيا - فترة أسبوعين 
لــطــلــب هــيــئــة (وزارة)  لــلاســتــجــابــة 
الأمن الفيدرالي الروسي بتسليمها 
مــفــاتــيــح تــقــنــيــات فـــك الــتــشــفــيــرات... 
ومـــع انــقــضــاء المــهــلــة أعــلــنــت الهيئة 
إيـــجـــابـــيـــاً»،  تـــتـــســـلـــم رداً  أنــــهــــا «لــــــم 
مــــؤكــــدة أنــــهــــا ســتــطــلــب اســـتـــصـــدار 
أمـــر قــضــائــي بــحــظــر الــتــطــبــيــق على 
الـــروســـيـــة. وكـــانـــت إدارة  الأراضـــــــي 
«تــــلــــغــــرام» أكــــــدت فــــي وقـــــت ســـابـــق، 
أنــهــا لــن تخضع لإمــــلاءات الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة، وبـــــررت مــوقــفــهــا بــأســبــاب 
«تــقــنــيــة وأخــــــرى أدبــــيــــة»، مــوضــحــة 
أن «رســائــل المستخدمين تنقسم في 

التطبيق جزأين، أحدهما (المراسلات 
السرية)، وهذه لا تملك الشركة أصلاً 
نسخة عنها، وهــي تبقى فقط على 
أجهزة المستخدمين؛ ما يجعل تقديم 
تشفيرات فك البيانات المتعلقة بها 
أمــــراً مــســتــحــيــلاً... والآخــــر الــرســائــل 
العادية التي يتم الاحتفاظ تلقائياً 
بــنــســخــة احــتــيــاطــيــة عــنــهــا». وقــالــت 
الــحــق الأدبــي  إنــهــا «لا تملك  الإدارة 
والقانوني لتسليم هذه البيانات إلى 

الجهات الأمنية».
وكـــانـــت المــعــركــة بـــين الــســلــطــات 
الأمنية الروسية و«تلغرام» بدأت في 
٢٠١٥ عندما رفضت إدارة التطبيق 
التعاون مع الجهاز الأمني ما جعلها 
تواجه تضييقات واســعــة. وصــدرت 
أحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة عــــــدة بــمــخــالــفــات 
مــــالــــيــــة ضــــدهــــا وصــــلــــت إلـــــــى نــحــو 
«مليون روبـــل»، وهــي أعلى مخالفة 
فــي الــقــانــون المــتــعــلــق بــالــرقــابــة على 
وســائــل الإعــــلام وشــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. ورغـــــــــم ذلـــــــــك، رفــــض 
مـــؤســـس «تــــلــــغــــرام» الــــروســــي بــافــل 
دوروف، تنفيذ الأحــكــام القضائية 
إلــى القضاء الأوروبــي  ونقل المعركة 

الذي لم يفصل بعد في الموضوع.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــتــخــصــصــة، 
المـــائـــة من  فـــي  بـــين ٨٠ و٩٠  إن «مــــا 
مستخدمي (تلغرام) سوف يواجهون 
الــتــطــبــيــق  صـــعـــوبـــات رغــــم أن إدارة 
نــــشــــرت تـــعـــديـــلات عـــلـــى الإعـــــــــدادات 
تتيح للمستخدمين تــجــاوز القيود 
ومـــواصـــلـــة اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــق»... 
وكــــــــان مــــســــؤولــــون أمــــنــــيــــون روس 
أعـــلـــنـــوا، أن «تــحــقــيــقــات دلـــــت عــلــى 
انتشار استخدام (تلغرام) بين أعضاء 
شبكات إرهــابــيــة». وأفـــاد المحققون 
الــروس، بــأن «منفذي عملية تفجير 
مترو أنفاق في وسط سان بطرسبرج 
العام الماضي، التي أسفرت عن مقتل 
١٦ شــخــصــاً، اســتــخــدمــوا التطبيق 

للتواصل».
لكن دوروف في المقابل قــال، إن 
«الــســلــطــات الأمــنــيــة تــريــد التضييق 
المـــراســـلات تحت  عــلــى كــل تطبيقات 
ذريـــعـــة مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب». بينما 
حـــــذر نـــاشـــطـــون فــــي المــــعــــارضــــة مــن 
أن المــعــركــة الــقــضــائــيــة مــع «تــلــغــرام» 
توجه رسائل تحذيرية إلى شبكات 
التواصل الاجتماعي، وكل تطبيقات 
المــــراســــلات الأخــــــرى. وكــــان لافــتــاً أن 
لجنة الرقابة على المصنفات التابعة 
للكرملين أوصت قبل يومين القائمين 
المــراســلات وشبكات  على تطبيقات 
الـــــتـــــواصـــــل بــــاســــتــــخــــدام مـــحـــركـــات 
روسية «وطنية»، وقالت إن استخدام 
التقنيات الأجنبية يــزيــد مــن فرص 
استخدامها من جانب «الإرهابيين».

صورة التقطت في ٢٣ مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة 
بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام ٢٠١٥ 

مقتل قيادي في «داعش» بضربة جوية

اتفاق أفغاني ـ باكستاني على قضايا رئيسية سعياً إلى سلام مع «طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

ـــــرئـــــيـــــس الأفـــــغـــــانـــــي  اتــــــفــــــق ال
محمد أشرف غني، ورئيس وزراء 
باكستان شهيد خــاقــان عباسي، 
عـــــلـــــى ســـــبـــــع قـــــضـــــايـــــا رئــــيــــســــيــــة، 
مــتــعــلــقــة بــخــطــة الــعــمــل الأفــغــانــيــة 
الــبــاكــســتــانــيــة ســعــيــاً لــلــســلام مع 
طـــالـــبـــان، طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
«خــامــا بــــرس» الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء 
الـــــشـــــؤون  أمـــــــــس. وقـــــالـــــت وزارة 
الخارجية الأفغانية إنه تم التوصل 
للاتفاق، خلال اجتماع بين زعيمي 
الــبــلــديــن فـــي كـــابـــل أمـــــس، بــهــدف 

الانتهاء من الخطة بين الدولتين.
وطبقاً للوزارة، اتفق الزعيمان 
أن باكستان ستدعم عملية  على 
أفــغــانــيــة وستتخذ  ســـلام بــقــيــادة 
خــــطــــوات فـــعـــالـــة ضــــد المــتــشــدديــن 
والدوائر التي تحاول فرض تهديد 
على أمن الدولتين. واتفق الزعيمان 
أيضاً على أنه لن يتم السماح لأي 
دولـــــة ولا شــبــكــة ولا جــمــاعــة ولا 
فــرد باستخدام أراضــي الدولتين، 
لــتــنــفــيــذ أنــشــطــة مــــدمّــــرة، وســيــتــم 
تــشــكــيــل آلــــيــــة لــتــقــيــيــم وتــنــســيــق 

والاتفاق على تنفيذ الاتفاق.
واتــــفــــق الـــزعـــيـــمـــان الأفـــغـــانـــي 
والباكستاني أيــضــاً على احــتــرام 
المجال الجوي ووحــدة أراضــي كل 
من الدولتين، والامتناع عن إلقاء 
كـــل طــــرف الـــلـــوم عــلــى الآخــــــر، من 
خلال تسوية القضايا والخلافات 
مــن خـــلال آلــيــة لــلــتــعــاون الثنائي، 
يتم تشكليها مــن خــلال الخطة». 
الــــــــــــــوزارة أن زعـــيـــمـــي  وأضــــــافــــــت 
الـــدولـــتـــين اتـــفـــقـــا عـــلـــى أنـــــه ســيــتــم 
تشكيل مجموعات عمل للمساعدة 

في تنفيذ الخطة.
وقـــــــــــرر غـــــنـــــي وعــــــبــــــاســــــي أن 
يــــعــــدّ مـــســـتـــشـــارا الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
فـــي الــبــلــديــن خــطــة عــمــل مشتركة 
للسلام والمصالحة في أفغانستان، 
وفــــقــــاً لـــبـــيـــان صـــــــادر عــــن الــقــصــر 
الــرئــاســي الأفــغــانــي. ونــقــل البيان 
عــــن غـــنـــي قـــولـــه خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
مع عباسي: «اتفق الجانبان على 
أن يــقــوم مستشارا الأمـــن القومي 

بــصــيــاغــة خــطــة عــمــل (مــشــتــركــة) 
بــين أفغانستان وباكستان». ولم 
يــــذكــــر الـــبـــيـــان مــــا ســـتـــكـــون عــلــيــه 
الخطة وكيف سيتم إقناع طالبان 
بـــالـــشـــروع فـــي مـــحـــادثـــات لإنــهــاء 
الحرب التي دخلت عامها السابع 
آبــاد  عشر. لكن كابل تدفع إســلام 
نــفــوذهــا للتأثير على  لاســتــخــدام 
زعــمــاء طــالــبــان الــذيــن يــزعــم أنهم 
في المناطق الحدودية الباكستانية 
لإقناعهم بفتح محادثات سلام مع 

الحكومة الأفغانية.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة، وهـــي 
أول زيــارة يقوم بها رئيس وزراء 
بــاكــســتــانــي إلـــى أفــغــانــســتــان منذ 
ثـــلاث ســنــوات، بــعــد أســابــيــع على 
دعوة مؤتمر دولي برعاية روسيا 
فـــــي مـــديـــنـــة طـــشـــقـــنـــد الأوزبــــكــــيــــة 
طــالــبــان إلـــى الــتــخــلــي عــن الــعــنــف. 
وقـــــــــال دبــــلــــومــــاســــي بـــاكـــســـتـــانـــي 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: «نعتقد 
أن الأمـــور ستبدأ فــي التحرك إلى 
الأمام بعد هذا الاجتماع». وتتهم 

واشنطن إسلام آباد بتقديم الدعم 
لحركة طالبان المتشددة في قتالها 
ضد الحكومة الأفغانية، والقوات 
الــبــلاد، فيما  الــدولــيــة العاملة فــي 
ترفض إسلام آباد هذه الاتهامات.

يُــــذكَــــر أن أفـــغـــانـــســـتـــان تــتــهــم 
بـــاكـــســـتـــان بـــدعـــم حـــركـــة طــالــبــان 
وشـــبـــكـــة حـــقـــانـــي الـــلـــتـــين تــشــنــان 
هجمات في البلاد، وهو ما تنفيه 

إسلام آباد.
من جهة أخرى، قال مسؤولو 
الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة قتلت  أمــــن إن 
قـــائـــداً بـــــارزاً فـــي تــنــظــيــم «داعــــش» 
خـــــلال ضـــربـــة جــــويــــة، وذلــــــك بــعــد 
عام من انشقاقه عن حركة طالبان 
وتــــأســــيــــســــه لمـــــوطـــــئ قـــــــدم جـــديـــد 

للتنظيم المتشدد في البلاد.
وقال حنيف رضائي المتحدث 
الــقــوات الجوية في الجيش  باسم 
الوطني الأفغاني إن قاري حكمت 
قتل في ضربة لطائرة دون طيار 
بعد ظهر أول من أمس في منطقة 
درزاب التابعة لإقليم جوزجان في 

شمال أفغانستان.
وأضـــــــاف أن شــخــصــا يــدعــى 
مـــــــولاي حـــبـــيـــب الــــرحــــمــــن اخــتــيــر 
لــــخــــلافــــة حـــكـــمـــت داخـــــــــل تــنــظــيــم 
«داعـــــش» فــي شــمــال أفــغــانــســتــان. 
وأســــــس «داعـــــــــش» فـــرعـــاً لـــهـــا فــي 
جــــــوزجــــــان الــــــعــــــام المــــــاضــــــي بــعــد 
انــشــقــاق حكمت عــن طــالــبــان وهو 

ما لفت نظر القوات الأميركية.
وأعـــلـــن الــتــنــظــيــم مــســؤولــيــتــه 
عــــن هـــجـــمـــات انـــتـــحـــاريـــة الــشــهــر 
المــــاضــــي قــــــرب مـــســـاجـــد لــلــشــيــعــة 
في هــرات وكــابــل. وتقاتل حكومة 
أفغانستان، المدعومة من الغرب، 

وحركة طالبان، تنظيم «داعش».
إلـــــــى ذلــــــــك، ذكـــــــر مــــســــؤولــــون 
مــحــلــيــون أن جــنــديــين عــلــى الأقـــل 
من الجيش الوطني الأفغاني قتلا 
فـــي هـــجـــوم شــنــتــه حـــركـــة طــالــبــان 
عــلــى نــقــطــة تــفــتــيــش بــإقــلــيــم ســار 
أفــغــانــســتــان،  بـــــول شـــمـــال   - - إي 
الليلة قبل الماضية، طبقا لما ذكرته 
قــنــاة «تـــولـــو.نـــيـــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة 

الأفغانية أمس.
وقــال محمد حنيف رضائي، 
أحد المتحدثين باسم فيلق «شاهين 
بــلــخ إن  بــإقــلــيــم  الــعــســكــري   «٢٠٩
طـــالـــبـــان هـــاجـــمـــت نــقــطــة تــفــتــيــش 
عسكرية في قرية بالغالي بإقليم 
ســـار - إي - بـــول وقــتــلــت جنديين 

وأصابت ثلاثة آخرين.
وأضـــاف رضــائــي أن الهجوم 
استمر لأكثر من ٣٠ دقيقة. وتابع 
أنــه تــم نقل الــجــنــود الــجــرحــى إلى 
مــســتــشــفــى تـــابـــع لــفــيــلــق شــاهــين 
٢٠٩ العسكري، حيث إن حالتهم 
تـــقـــاريـــر تشير  مــســتــقــرة. غــيــر أن 
إلــــى أن «طـــالـــبـــان» اســتــولــت على 
ثـــلاث دبـــابـــات، لــكــن رضــائــي نفى 
تلك المزاعم». وأضاف رضائي أنه 
بعد الاشتباك فــرت «طالبان» من 

المنطقة.
ولــــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــق على 
الهجوم مــن جــانــب حــركــة طالبان 
الــــــتــــــي تــــســــتــــهــــدف قـــــــــــوات الأمـــــــن 

والجيش الأفغاني.

الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس وزراء باكستان شهيد عباسي يستعرضان حرس الشرف في كابل 
أول من أمس قبل الاتفاق على قضايا رئيسية تتعلق بالسلام مع «طالبان» (رويترز) عائلات مذبحة أورلاندو تقاضي عمالقة الإنترنت

واشنطن: محمد علي صالح

رفعت بعض عائلات ضحايا 
مذبحة أورلانــدو (ولايــة فلوريدا)، 
ونــــاجــــين مــــن المـــذبـــحـــة الــــتــــي قــتــل 
فيها عمر متين، أميركي أفغاني، 
٤٩ شــخــصــا قــبــل عـــامـــين، قــضــايــا 
ضــد شــركــات «غـــوغـــل» و«تــويــتــر» 
و«فيسبوك» بتهمة نشر دعايات 
تنظيم داعش، وتنظيمات إرهابية 
أخـــــــــرى، وأنــــــهــــــا، بـــــهـــــذا، ســـاعـــدت 

مرتكب المذبحة.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «أورلانــــــــدو 
ســـنـــتـــيـــنـــيـــل» أمــــــــس الـــــســـــبـــــت، إن 
القضايا تركز على أن هذه الشركات 
«كــــــانــــــت مـــــســـــؤولـــــة عــــــن الـــســـمـــاح 
لمــنــظــمــات إرهــــابــــيــــة، وخــصــوصــا 
«داعـــــــــــش»، بـــنـــشـــر دعـــايـــاتـــهـــا فــي 
مواقعها، وبــالــتــالــي، قــدمــت دعما 
ماديا للإرهابيين، وبالتالي خرقت 
قانون جاستا» (قانون العدالة ضد 

رعاة الإرهاب، الذي كان الكونغرس 
أصدره قبل ٣ أعوام).

الــدعــم «جعل المسلح  وان هــذا 
عــمــر مــتــين يــنــفــذ هــجــومــه.» وكـــان 
متين قتل خلال تبادل إطلاق النار 
مـــع الــشــرطــة الــتــي دخــلــت الــنــادي 

الليلي لتوقف المذبحة.
وجـــــاء فـــي دعـــــوى المــحــامــيــين 

أرى كريش وكيث أولتمان أنه «في 
ذلــك الــوقــت، كــان تنظيم داعــش قد 
صـــار واحــــداً مــن أكــبــر التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الـــعـــالـــم، وأكـــثـــرهـــا 
نــشــرا لاســمــهــا، وأكــثــرهــا تــوزيــعــا 
لدعاياتها. وكان السبب الرئيسي 
لـــذلـــك هــــو اســـتـــخـــدامـــهـــا مــنــصــات 

وسائل الإعلام الاجتماعية».
وأضــافــت الــدعــوى: «لــولا دور 
منصات وسائل الإعلام الاجتماعية 
في مساعدة متين على الاطلاع على 
هذه النشاطات والدعايات، لما كان 

فعل ما فعل باسم «داعش».
واتـــــــهـــــــمـــــــت الــــــــــدعــــــــــوى هــــــذه 
الـــشـــركـــات بـــأنـــهـــا حــقــقــت أربـــاحـــا 
مـــن الإعــــلانــــات الـــتـــي نــشــرتــهــا مع 
الأخـــبـــار والــنــشــاطــات الإرهـــابـــيـــة. 
وأن زيادة الإقبال على هذه لا بد أن 
يكون زاد إقبال شركات الإعلانات 
عليها، وبالتالي، زاد دخل شركات 

الإنترنت».

تبرئة نور سلمان أرملة متين 
(«الشرق الأوسط»)

عزز من تأمين الكنائس عشية «عيد الفصح»
ُ
مصر ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

عـــــــززت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
الإجــراءات الأمنية حول الكنائس 
في ربوع البلاد أمس، قبل ساعات 
«عيد الفصح»  من احتفال الأقباط بـ

اليوم (الأحد).
وتـــــــرأس الـــبـــابـــا تــــواضــــروس 
الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك 
الــكــرازة المرقسية، صــلــوات قــداس 
العيد مساء أمس بمقر الكاتدرائية 
المــــرقــــســــيــــة بـــالـــعـــبـــاســـيـــة (شــــــرق 
الـــقـــاهـــرة)، بــحــضــور مـــنـــدوب عن 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
وعـــدد مــن الــــوزراء وســفــراء الــدول 
العربية والأجنبية، والسياسيون 
ورؤســـــــــاء الأحـــــــــزاب والـــنـــقـــابـــات، 
والشخصيات عامة، ونحو ألفي 
قبطي فقط نظراً لوجود إصلاحات 
داخــــل الــكــاتــدرائــيــة الــتــي تحتفل 
بمرور خمسين عاماً على بنائها 
هذا العام، والتي تتسع لاستقبال 

أكثر من عشرة آلاف شخص.
كـــــــمـــــــا يـــــســـــتـــــقـــــبـــــل الــــــبــــــابــــــا 
تـــواضـــروس الــيــوم (الأحـــــد) كبار 

رجـــال الــدولــة والمــواطــنــين، الــذيــن 
بــالــعــيــد...  ســيــتــوافــدون للتهنئة 
وكـــــــان الأقـــــبـــــاط الأرثــــــوذكــــــس قــد 
أمــــــس صـــلـــوات  أقـــــامـــــوا أول مــــن 

الجمعة العظيمة أو الحزينة.
ومــــــا زالـــــــت آثـــــــار اســـتـــهـــداف 
كــــنــــيــــســــة «مــــــــــــار جـــــــرجـــــــس» فـــي 
مــديــنــة طــنــطــا الــواقــعــة فــي وســط 
الــنــيــل، والكنيسة المرقسية  دلــتــا 
فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، فـــي نــفــس هــذا 
التوقيت من العام الماضي، والتي 
أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٤٥ 
شــخــصــا وإصـــابـــة ١١٢ بــجــروح، 
يــشــكــل آلامــــا كــبــرى بـــين الأقـــبـــاط، 
الذين يشكلون قرابة ١٠ في المائة 

من المصريين.
تـــــهـــــديـــــدات  ولمــــــواجــــــهــــــة أي 
مـــحـــتـــمـــلـــة مـــــــن قـــــبـــــل الــــعــــنــــاصــــر 
الإرهــــــابــــــيــــــة، عـــــــــززت الـــســـلـــطـــات 
المـــصـــريـــة الـــتـــدابـــيـــر لــضــمــان أمــن 
عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن الــــكــــنــــائــــس فــي 
الـــقـــاهـــرة عــشــيــة «عـــيـــد الــفــصــح»، 
الــداخــلــيــة حــرمــا  وفـــرضـــت وزارة 
آمـــنـــا بــمــحــيــط كـــل كــنــيــســة يصل 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان لمــســافــة ٨٠٠ 

مـــتـــر، يـــتـــم مـــنـــع تـــــرك الـــســـيـــارات 
والـــدراجـــات الــبــخــاريــة بـــه، وغلق 
الطرق المؤدية للكنائس، ووضع 
بـــوابـــات إلــكــتــرونــيــة عــلــى مــداخــل 
الـــكـــنـــائـــس، وتـــشـــديـــد الإجـــــــراءات 
الأمنية حولها، لاكتشاف أية مواد 
متفجرة حــال مــحــاولــة العناصر 

الإرهابية تمريرها.
وتـــــــعـــــــرض الأقــــــــبــــــــاط لــــعــــدة 
اعــتــداءات فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
كــــان آخـــرهـــا مــقــتــل ٧ فـــي هــجــوم 
إرهــابــي نــهــايــة ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي أمام كنيسة بحلوان 

جنوب القاهرة.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة، إن 
الـــداخـــلـــيـــة رفــــعــــت حــالــة  «وزارة 
الاستنفار الأمني بمحيط المنشآت 
الهامة والحيوية، وكثفت الخدمات 
الأمنية ونشر الأكمنة والارتكازات 
الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي جــــمــــيــــع المــــيــــاديــــن 
والمحاور بداخل محافظات مصر 
والــطــرق الــحــدوديــة الــواصــلــة بين 
المحافظات، مع مواصلة الحملات 
الأمــــــنــــــيــــــة، واســــــتــــــهــــــداف الــــبــــؤر 

الإجرامية».
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تعليق رحلات شركة بنمية يعمّق عزلة كاراكاس
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

تـــجـــمـــع مـــــئـــــات الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين 
وبــــعــــض الأجــــــانــــــب، الـــجـــمـــعـــة، فــي 
المطارين الرئيسيين، مايكيتيا في 
كـــاراكـــاس ومــارايــبــو (غـــــرب)، حيث 
كان موظفو شركة الطيران البنمية 
«كوبا» يفسرون لهم كيف يمكنهم 
استعادة المبالغ التي دفعوها لشراء 
تذاكر السفر، بعدما علقت كاراكاس 
هــــــذا الأســـــبـــــوع رحـــــــلات الـــخـــطـــوط 
الجوية البنمية «كوبا»، التي كانت 
واحدة من آخر شركات الطيران التي 
تــنــظــم رحــــلات إلـــى هـــذا الــبــلــد الــذي 
اقــتــصــاديــة وسياسية  يــشــهــد أزمــــة 
حــــــــــادة. والإجـــــــــــــراء الــــــــذي اتـــخـــذتـــه 
كـــاراكـــاس، الخميس، لثلاثة أشهر 
قابلة للتمديد، جاء رداً انتقامياً على 
عقوبات مالية فرضتها بنما على 
شركات ونحو ٥٠ مسؤولاً فنزويلاً 
كــبــيــراً، بــيــنــهــم الــرئــيــس نــيــكــولاس 

مادورو.
وقالت فيكتوريا مارتينيز (٣٤ 
عاماً)، معبرة عن استيائها: «لا أريد 
أن يعيد لي ثمن التذكرة، بل أرغب 

في مغادرة هذا البلد». ومارتينيز 
كانت تأمل في التوجه إلى تشيلي 
مـــــن مــــطــــار مــــاراكــــايــــبــــو لـــلـــهـــجـــرة، 
مثلما فعل قبلها مــئــات الآلاف من 

الفنزويليين.
فــنــزويــلا  ومــنــذ ٢٠١٤، شــهــدت 
الــغــارقــة فــي أزمـــة حـــادة نجمت عن 
انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط (ثــروتــهــا 
الوحيدة)، وإدارة للمالية يعتبرها 
المـــحـــلـــلـــون ســـيـــئـــة، رحـــيـــل نـــحـــو ١٢ 
شــــركــــة لـــلـــطـــيـــران بـــســـبـــب الــــديــــون 
الــتــي ترتبت عليها بسبب  الهائلة 
الـــرقـــابـــة الـــصـــارمـــة لــلــحــكــومــة على 

صرف العملات.
وحالياً، تسيّر نحو ١٠ شركات 
فــقــط رحــــلات مــن وإلــــى فــنــزويــلا، ٧ 

منها إلى أوروبا.
وتـــؤمـــن «كـــوبـــا» الـــعـــدد الأكــبــر 
الــرحــلات بــين فنزويلا والعالم،  مــن 
بــمــعــدل ١٠ رحــــلات تــهــبــط أو تقلع 
يـــوم. والــشــركــة البنمية حيوية  كــل 

للاتصال ببقية أميركا اللاتينية.
وقــالــت ميلاغروس بيتانكور، 
الـــخـــبـــيـــرة فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــدولـــيـــة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن «رد 

الــفــعــل (كــــاراكــــاس) لــيــس مــتــكــافــئــاً، 
والذين تضرروا هم الفنزويليون»، 
وأضافت: «نحن نزداد عزلة. فنزويلا 
ستصبح الجزيرة الوحيدة الواقعة 
فـــي وســــط الـــقـــارة وفــــي الـــعـــالـــم؛ لن 
يكون هناك ســوى كوريا الشمالية 

ونحن» معزولين إلى هذا الحد.
إلـــى  الـــــرحـــــلات  تــعــلــيــق  وأدى 
بــتــبــادل  أزمــــة دبــلــومــاســيــة، تمثلت 
الــبــلــدان ســحــب سفيريهما. وقــالــت 
ديلسي رودريغيز، رئيسة الجمعية 
الــتــأســيــســيــة الـــتـــي لا تـــضـــم ســـوى 
مؤيدين للحكومة وتدير البلاد منذ 
٨ أشــهــر، الجمعة، إن كــل مــا فعلته 
الــحــكــومــة هـــو الـــــرد عــلــى «عـــــدوان» 
بــنــمــا. ويــتــبــادل الــبــلــدان الاتــهــامــات 
بتسهيل غسل الأموال، لكن فنزويلا 
ستخرج على مــا يــبــدو خــاســرة من 
هــذه المواجهة، كما يعتقد كثير من 
المراقبين بسبب الأزمة التي تمر بها 

البلاد.
وحـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مــادورو دخلت في الأشهر الأخيرة 
فــي دوامـــة التوتر الــدولــي بعد قــرار 
تقديم موعد الانتخابات الرئاسية 

لتجرى في ٢٠ مايو (أيــار) بدلاً من 
ديسمبر (كــانــون الأول). وضــاعــف 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي والـــــــولايـــــــات 
المتحدة وحتى سويسرا الانتقادات 
والــعــقــوبــات المــالــيــة ضــد كــاراكــاس، 
بـــعـــد أن أدانـــــــــت غــــيــــاب الــشــفــافــيــة 
والــتــعــدديــة فـــي هــــذه الانــتــخــابــات. 
وعلقت السوق المشتركة لدول أميركا 
الــجــنــوبــيــة (مـــيـــركـــوســـور) عضوية 

فــنــزويــلا فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، 
بينما قــــررت الــــدول الـــــ١٤ الأعــضــاء 
في مجموعة «ليما» عدم الاعتراف 

بنتائج الانتخابات الرئاسية.
وهــــاجــــم مـــــــــادورو، الــخــمــيــس، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل 
مـــاكـــرون الـــــذي انـــتـــقـــده، مـــؤكـــداً أنــه 
«دمية لسياسة (الرئيس الأميركي 
دونالد) ترمب ضد فنزويلا». وقال 

إن الرئيس الفرنسي ينتقد الاقتراع، 
الــســلــطــات الفرنسية  بينما تــواجــه 
«إضــرابــاً عاماً لكل الطبقة العاملة 

(...) والعمال».
وأضـــــاف مــــــادورو أن مـــاكـــرون 
«يــــدمــــر فـــرنـــســـا، وعــــــينّ عـــلـــى رأس 
فــرنــســا لــيــقــوم بعمل قــاتــل مــأجــور. 
ماكرون قاتل مأجور للطبقة المالية 
الــحــاكــمــة، مــكــلــف بــتــدمــيــر الــحــقــوق 

الاجــتــمــاعــيــة لــلــشــعــب الــفــرنــســي». 
ورأى المحلل لويس سالامانكا، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن 
«الحكومة ترد بشكل يشبه حيواناً 
مـــفـــتـــرســـاً يـــتـــعـــرض لـــهـــجـــوم وهـــو 
مطوق»، لكنها «تزيد بذلك عزلتها».

وفــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة الــتــي 
انــتــقــلــت إلــــى الــيــمــين فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، بــات مــؤيــدو مـــادورو قلة: 
كوبا وبوليفيا ونيكاراغوا، وكلها 
دول تخوض مواجهة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة. أمـــــا خــــــارج الـــــقـــــارة، فــلــم 
تــعــد فـــنـــزويـــلا تــســتــطــيــع الاعــتــمــاد 
سوى على الصين، مصدر التمويل 
الــرئــيــســي (تــبــلــغ الــــديــــون المــتــرتــبــة 
لـــبـــكـــين ٢٨ مـــلـــيـــار دولار)،  عــلــيــهــا 
وروسيا التي أبرمت معها تعاوناً 

استراتيجياً عسكرياً ونفطياً. 
وتــشــيــر مــيــلاغــروس بيتانكو 
إلى أن «الحكومة نسيت أن التفاوض 
هو أساس العلاقات الدولية، وليس 

المواجهة».
أيــــام، اعتقلت السلطات  وقــبــل 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة ١٧ شـــخـــصـــاً، فــــي مــا 
يتعلق بــهــجــوم عــلــى حملة مرشح 

الــرئــاســة، لكن الزعيم  منافس على 
الــيــســاري مـــــادورو رفـــض اتــهــامــات 
بأن أشخاصاً موالين للحكومة هم 
المــســؤولــون عــن الاضــطــرابــات قبيل 
الانـــتـــخـــابـــات. وتـــعـــرض تـــيـــودورو 
كــامــبــوس، المــســؤول الأمــنــي لمرشح 
المعارضة هنري فالكون، لإصابات 
الـــرأس خــلال تجوله  «جسيمة» فــي 
في حي كاتيا، في كاراكاس، الاثنين. 
واتــــهــــم فـــالـــكـــون أنــــصــــار الــحــكــومــة 
بــمــهــاجــمــة كـــامـــبـــوس، وهــــو أيــضــاً 
عـــضـــو بـــالـــبـــرلمـــان. ونــــــدد مــــــادورو 
بــالــهــجــوم. واتــهــم فــالــكــون مـــادورو 
بـــالـــلـــجـــوء إلــــــى الـــعـــنـــف لــتــعــويــض 
الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي شــعــبــيــتــه في 
خـــضـــم أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة طـــاحـــنـــة. 
ويقول منتقدون إن مادورو أضعف 
اقـــتـــصـــاد الــــدولــــة المــنــتــجــة لــلــنــفــط، 
المــســؤولــيــة عن  لكنه يــرفــض تحمل 
الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي فـــي فــنــزويــلا. 
ويـــأمـــل فــالــكــون فـــي تــحــقــيــق الــفــوز 
على مـــادورو فــي الانــتــخــابــات التي 
المـــعـــارضـــة مقاطعتها  بــقــيــة  قـــــررت 
لأنها تقول إن العملية الانتخابية 

غير نزيهة.

جاء التعليق رداً انتقامياً على عقوبات مالية فرضتها بنما على شركات
 كبيراً بينهم الرئيس نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)

ً
 فنزويلا

ً
 وحوالى ٥٠ مسؤولا

أخبار
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المحافظون يريدون العودة
 إلى «القيم الألمانية التقليدية»

مــنــتــقــدون  الــتــقــى  الأوســـط»:  «الشرق   - (ألمانيا)  شتوتغارت 
أنــجــيــلا مــيــركــل، مــن داخـــل حزبها  للمستشارة الألمــانــيــة، 
(الاتحاد المسيحي الديمقراطي)، أمس (السبت)، لبدء طرح 
ما سموه «بيان المحافظين». واجتمع نحو ٧٠ مشاركاً، في مدينة 
شفيتسينجن جنوبي غرب ألمانيا، لمناقشة أسئلة حول كيفية 
الـــذي سيبدو عليه  الــيــوم، والشكل  تحديد السياسة المحافظة 
الحزب بعد ١٠ أو ١٥ سنة مقبلة. وكان رئيس المجموعة المحافظة 
التي تطلق على نفسها اسم «قيم - الاتحاد» ألكسندر ميتش قد 
قــال لوكالة الأنــبــاء الألمانية فــي مانهايم إن المجموعة ستتقدم 
إلــغــاء  المــشــروع  الــطــريــق. يتضمن  بــورقــة استراتيجية فــي هـــذا 
الجنسية المزدوجة في ألمانيا وإعادة تطبيق التجنيد الإلزامي في 
البلاد. كما يؤكد المشروع أن الزواج والأسرة والصورة النموذجية 

لهما (أب - أم – أطفال)، هي الأسس الرئيسية للمجتمع.
ويتوقع المراقبون أن يثير هــذا البيان قلاقل جديدة داخل 
صفوف الاتحاد المسيحي، ويمكن أن يعيد اشتعال المناقشة حول 

«السمة الأساسية للمحافظين».

بة بتسجيل
َ
المدارس الألمانية مطال

 وقائع التطرف والعنصرية

برلين - «الشرق الأوسط»: طالبت وزيــرة الأســرة الألمانية، 
المـــدارس بتسجيل وقائع التطرف  فرانتسيسكا جيفي، 
والــعــنــصــريــة ومـــعـــاداة الــســامــيــة والــكــراهــيــة الــصــريــحــة 
والعمل على معالجتها. وقالت الوزيرة، في تصريحات لصحيفة 
«باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة أمس (السبت): «الكثير 
من المدارس تُحجم عن ذلك، لأنها تخشى من الوصمة إذا ظهرت 
بعدد حالات كثيرة في الإحصائيات... يتعين علينا تخطي هذا 
الأمــر، فالمدرسة التي تسجل حــالات العنف سيُنظر إليها على 
أنها مدرسة تتعامل بحزم مع هذه الحالات ويُجرى فيها معالجة 
هــذه المشكلات». وأكــدت جيفي ضــرورة الحوار وتطبيق قواعد 
واضحة، وقالت: «فقط بهذه الطريقة يمكننا وقف وعكس الاتجاه 

التصاعدي للتطرف والعنصرية والكراهية الصريحة».

الهند ونيبال في محاولة لإصلاح العلاقات

كشفت الهند ونــيــبــال أمس  نيودلهي - «الشرق الأوســط»: 
(السبت)، النقاب عن مشروعات للسكك الحديدية والمجاري 
المائية. وأشارتا إلى أنهما ستتعاونان في مجالي الطاقة 
الــعــلاقــات الثنائية.  الــجــارتــان لتحسين  والـــزراعـــة، حيث تسعى 
وكــانــت الــدولــتــان قــد شهدتا تــوتــرات فــي الــعــلاقــات منذ حصار 
حدودي عام ٢٠١٥، يعتقد كثيرون أن نيودلهي فرضته للإعراب 
عن عدم الرضا بشأن الدستور الجديد لنيبال، الذي قالت الهند 
إنه لا يأخذ احتياجات مجموعة «ماديسي» العرقية في الاعتبار. 
وأدى الحصار إلى نقص كبير في السلع الرئيسية في نيبال غير 
الساحلية. وشدد رئيس وزراء نيبال، كيه. بي شارما أورلي، الذي 
أجرى محادثات مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة 
الهندية على الحاجة إلى بناء «ثقة قوية» بين الدولتين. وتناول 
مــودي العديد من مجالات التعاون المحتمل، قائلاً إن نيودلهي 
ستطور ممرات مائية داخلية لتوفير اتصال بحري للدولة الواقعة 

بمنطقة الهيمالايا.

حزب ماكرون يستعد 
لانتخابات البرلمان الأوروبي

باريس - «الشرق الأوسط»: بدأ حزب الوسط، الذي ينتمي 
إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (السبت)، 
جهوداً لاستطلاع آراء الناخبين في مختلف أنحاء البلاد 
قبل انتخابات البرلمان الأوروبـــي المقرر أن تُجرى العام المقبل. 
ويضغط ماكرون، وهو مؤيد بقوة للاتحاد الأوروبــي، من أجل 
اندماج أكبر في منطقة اليورو، من بين ذلك اتخاذ إجراءات مثل 
ميزانية لمنطقة اليورو وتعيين وزير للمالية. وكان حزب الرئيس 
قد فاز بأغلبية مريحة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية العام 

الماضي، بعد شهر من انتخابه.
لكن وضــع الحزب في البرلمان الأوروبـــي ما زال يمثل ســؤالاً 
مفتوحاً حول مصدر التحالفات في أوروبا، لكن العضو السابق 
عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، دانيل كون - بنديت، أشار 
إلى أن حزب ماكرون ربما يضع خريطة طريق خاصة. وقال كون - 
بنديت، حليف ماكرون، لوكالة الأنباء الألمانية في مقابلة: «ستكون 

هناك مجموعة (أوروبا في مسيرة) في البرلمان الأوروبي».

«احترام الديمقراطية» وإطلاق السجناء السياسيين بوتشيمون يدعو حكومة مدريد لـ
برلين: «الشرق الأوسط»

بــعــد يــــوم مـــن الإفــــــراج عــنــه من 
سجن ألماني دعــا رئيس كاتالونيا 
الـــــســـــابـــــق كـــــــارلـــــــوس بـــوتـــشـــيـــمـــون 
الحكومة المركزية في إسبانيا إلى 
القيادة  الــشــروع فــي مفاوضات مــع 
السياسية الكاتالونية على «أساس 
الاحــتــرام المــتــبــادل»، حــول استقلال 
الإقــلــيــم، الـــذي يــعــد الأكــثــر ثـــراء في 
إســبــانــيــا، وهـــو مــا أدى إلـــى اتــخــاذ 
حــكــومــة مـــدريـــد إجــــــــراءات صــارمــة 
ضده والسعي إلى العودة القسرية 
لــه بعد فـــراره مــن الــبــلاد. وحــث في 
مؤتمر صحافي ببرلين أمس السبت 
إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى إطــــــــلاق الـــســـجـــنـــاء 
السياسيين و«احترام الديمقراطية 
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة» و«الإذعــــــان 

لقرارات الأمم المتحدة».
وأضــــاف أنـــه يــعــتــزم الــبــقــاء في 
ألمـــانـــيـــا حــتــى تــنــظــر المـــحـــاكـــم طلبا 
إســبــانــيــا بــتــرحــيــلــه، وبـــعـــد انــتــهــاء 
هذه العملية، قال: إنه يعتزم العودة 
إلى بلجيكا واستئناف «أنشطته من 

المنفى».
وقـــــــال مــــراســــل وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمــــانــــيــــة إنـــــه كـــــان عـــلـــيـــه أن يــشــق 
طريقه للوصول إلى المنصة بالقاعة 
المكتظة فــي برلين. وتجمع أنصار 

المــكــان وســط حشد  بوتشيمون فــي 
من الصحافيين بعد يوم من الإفراج 

عنه بكفالة من سجن ألماني.
وحــــــــــمــــــــــل بــــــــعــــــــض أنــــــــــصــــــــــاره 
تـــقـــول: «الـــحـــريـــة للسجناء  لافـــتـــات 
الــســيــاســيــين». وكـــــان عــلــيــهــا صــور 
لــــــــجــــــــوردي ســــانــــشــــيــــز وجـــــــــــوردي 
كـــــــويـــــــكـــــــســـــــارت وهـــــــمـــــــا زعـــــيـــــمـــــان 
انـــفـــصـــالـــيـــان كـــاتـــالـــونـــيـــان ســجــنــا 
فــــي إســـبـــانـــيـــا الــــعــــام المــــاضــــي بــعــد 
إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الانـــفـــصـــال، 
حيث صوتت الغالبية العظمى من 
ســـكـــان الإقـــلـــيـــم لــصــالــح الانــفــصــال 
عـــن إســـبـــانـــيـــا. وكـــتـــب بــوتــشــيــمــون 
تغريدة على «تويتر» للمرة الأولى 
منذ إطلاق سراحه بكفالة من سجن 
ألماني قائلا إنه «أكثر عزما عن ذي 

قبل».
وجــــــــــدد بــــوتــــشــــيــــمــــون رفـــضـــه 
للاتهامات الإسبانية بالتمرد وسوء 
استخدام الأموال العامة في تنظيم 
استفتاء العام الماضي. وغرد قائلا: 
«ليست القضية في تمرد، وليست 
القضية في اختلاس»، مطالبا الدولة 
الإســبــانــيــة بــالــجــلــوس إلــــى طــاولــة 

المفاوضات لإثبات التهم ضده.
وكـــــان قـــد قــــال فـــي وقــــت ســابــق 
أمام السجن: «أود أن أشكر الجميع 
لدعمهم وتضامنهم. شكرا جزيلا».

وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت ســــــــــابــــــــــق، غـــــــرد 
بوتشيمون بالكاتالونية من السجن 
تحت وشــم «أطــلــقــوا ســراح سجناء 
كاتالونيا السياسيين» قائلا: «يجب 
أن ننظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل 
لأنه لدينا حق، حق في عدم السماح 
لــهــم بــســرقــة مــســتــقــبــلــنــا. يــجــب أن 
نتشبث بالأرض وألا نستسلم أبدا».

وبـــــنـــــاء عــــلــــى مـــــذكـــــرة اعـــتـــقـــال 
أوروبـــيـــة صــــدرت فــي مـــدريـــد، ألقت 
الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة الـــقـــبـــض عــلــى 
لــدى دخوله  بوتشيمون، ٥٥ عــامــا، 
الــبــلاد قــادمــا مــن الــدنــمــارك فــي ٢٥ 
مارس (آذار)  الماضي، بينما كان في 
طريقه من فنلندا إلى بلجيكا، حيث 

كان يعيش في المنفى.
وتــــطــــالــــب المــــــذكــــــرة بــتــســلــيــمــه 
للسلطات الإســبــانــيــة لاتــهــامــات له 
بالتمرد وإســـاءة استخدام الأمــوال 
العامة خلال الاستفتاء الذي أجرى 
المــاضــي بشأن انفصال إقليم  الــعــام 

كاتالونيا عن إسبانيا.
وقــالــت محكمة إقليمية ألمانية 
الــخــمــيــس إنــــه يــمــكــن إطــــلاق ســـراح 
بوتشيمون بكفالة في انتظار البت 
فـــي تــســلــيــمــه إلــــى إســـبـــانـــيـــا. وكـــان 
الادعـــــاء الــعــام فــي ولايـــة شليزفيج 
- هــولــشــتــايــن قـــد أمـــر يـــوم الجمعة 
بالإفراج الفوري عن بوتشيمون بعد 

دفع كفالة قيمتها ٧٥ ألف يورو (٩٢ 
ألف دولار).

ومــــن بـــين شـــــروط الإفـــــــراج عنه 
إجـــــــــــراءات مـــتـــابـــعـــة أســـبـــوعـــيـــة مــع 
الــشــرطــة المحلية وعـــدم تمكينه من 
الـــبـــلاد. وأضـــافـــت المحكمة  مـــغـــادرة 
الألمانية أن تسليم بوتشيمون غير 
مسموح به على أساس تهمة التمرد، 
لأن تهمة الخيانة الألمانية المماثلة لها 
تنص على أن المدعى عليه قد ارتكب 
أعــمــال عــنــف. وأضــافــت أن التسليم 
مسموح مــن الناحية النظرية على 
أساس تهمة إساءة استخدام الأموال 
الــعــامــة، لــكــن لا يــــزال يــتــعــين اتــخــاذ 
قرار في هذا الصدد. وردا على ذلك، 
تــدرس المحكمة العليا فــي إسبانيا 
الاســـتـــئـــنـــاف لــــــدى مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الأوروبــيــة في لوكسمبورغ لإصــدار 
حكم ابتدائي فــي القضية، حسبما 
قال متحدث باسم المحكمة العليا في 

مدريد أول من أمس الجمعة.
وبالأمس نظمت مظاهرة دعما 
لبوتشيمون، في مدينة نويمونستر 
بشمال ألمانيا. وأفــاد مراسل وكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة بــــأن نــحــو نصف 
المــشــاركــين مــن مواطني كاتالونيا. 
ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل 
«الحرية للسجناء السياسيين» إلى 

رئيس كتالونيا السابق كارلس بوتشيمون دعا الحكومة الإسبانية إلى مفاوضات على «أساس الاحترام المتبادل» (أ.ب)جانب بالونات صفراء وأعلام.

الأحزاب الإيطالية تفشل في مفاوضاتها الائتلافية
روما: «الشرق الأوسط»

عـــــقـــــد الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــطـــــالـــــي 
سيرجيو ماتاريلا عدة جولات من 
المحادثات مع القادة السياسيين، 
مــــــنــــــذ انـــــــتـــــــهـــــــاء الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
لــم يحقق فيها  الــتــي  التشريعية 
أي من الأحزاب الغالبية البرلمانية 
مــن أجــل تشكيل حــكــومــة. وحــدد 
مــــــاتــــــاريــــــلا إجـــــــــــــراء المـــــــزيـــــــد مـــن 
المحادثات الأسبوع المقبل، وحث 
الأحـــزاب على إبــداء قــدر أكبر من 
المــــرونــــة. لــكــن لـــم تــتــمــكــن أي من 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الـــدخـــول 
في ائتلافات تسمح لها بتشكيل 
حكومة، وإخـــراج البلاد من أزمة 

سياسية قد تجبرها على تنظيم 
انتخابات تشريعية جديدة.

غــيــر أن اســتــطــلاعــات الــــرأي 
تقول إن هناك خطراً مرتفعاً بأن 
الــجــديــدة  تتمخض الانــتــخــابــات 
عن نتيجة مماثلة لما أسفرت عنه 
انــتــخــابــات الشهر المــاضــي. وفــاز 
ائــتــلاف رابــطــة الــشــمــال اليميني 
الشهر الماضي بـ٣٧٪ من الأصوات 
مقابل ٣٢٪ لحركة «خمس نجوم» 
الشعبوية، وأقل من ١٩٪ للحزب 

الديمقراطي، يسار وسط.
لــــكــــن رئـــــيـــــس حــــــــزب حـــركـــة 
«خــمــس نـــجـــوم»، تـــحـــدث، أمـــس، 
عـــــن احـــتـــمـــالـــيـــة اتـــــفـــــاق ائـــتـــلاف 
حكومي مــع تــيــار يــســار الــوســط، 

وهـــو أحــــدث منعطف فــي الأزمـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة. وفـــــاز 
حــــــــزب حـــــركـــــة «خـــــمـــــس نــــجــــوم» 
وتـــكـــتـــل مـــحـــافـــظ بــــقــــيــــادة حـــزب 
رابطة الشمال اليميني المتطرف 
بــأغــلــب الأصـــــوات فــي انــتــخــابــات 
الــرابــع من مــارس (آذار) الماضي، 
ولكن أيــاً مــن الجانبين لــم يحقق 
أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة، مـــا لـــم يـــدع أي 
طريقة واضحة لتشكيل حكومة 
جــديــدة. وقــال لويجي دي مايو، 
رئـــيـــس حـــركـــة «خـــمـــس نـــجـــوم»، 
لصحيفة «لاريبوبليكا»: «أعتقد 
أنـــه قــد تــكــون هــنــاك نــقــاط اتــفــاق 
أكــثــر مــمــا يــعــتــقــد المــــــرء»، مشيراً 
إلى الحزب الديمقراطي الذي كان 

حتى فترة قريبة خصماً رئيسياً 
لحزبه. وأضاف: «أعتقد أن حس 
الــــبــــلاد  تــــجــــاه  المــــســــؤولــــيــــة الآن 
يــجــب أن يــجــبــرنــا جــمــيــعــاً، دون 
اســتــثــنــاء، عــلــى وضـــع الــخــلافــات 

وراء ظهورنا».
ورفــــــــــض الـــــرئـــــيـــــس المــــؤقــــت 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي مــوريــزيــو 
مــارتــيــنــا، الـــذي وصــفــه دي مايو 
بـــأنـــه «شـــخـــص يــمــكــنــك الــتــحــدث 
مـــعـــه»، الاقـــتـــراح قـــائـــلاً إن حــزبــه 
ســـيـــكـــون «مــخــلــصــاً ومــتــمــســكــاً» 

بقراره بالبقاء في المعارضة.
غير أن وزير الثقافة المنتهية 
ولايته، رئيس الحزب الديمقراطي 
السابق، داريو فرانشيشيني، كان 

أكـــثـــر صــــراحــــة، حــيــث كــتــب على 
«تويتر»، كما نقلت عنه الوكالة 
الــحــزب بحاجة إلى  الألمــانــيــة، أن 
«التأمل» في «الأنباء السياسية» 
التي قدمها دي مايو في الحوار 

مع الصحيفة.
وجـــــاءت تــصــريــحــات رئــيــس 
حركة «خمس نــجــوم» دي مايو، 
بعدما عرض رئيس حزب رابطة 
الشمال اليميني ماتيو سالفيني 
مــــــع حـــــركـــــة «خـــمـــس  يــــحــــكــــم  أن 
نــجــوم»، ولــكــن شــريــطــة أن يكون 
حــلــيــف الــــرابــــطــــة، حـــــزب «فــــــورزا 
الــوزراء  إيطاليا»، بقيادة رئيس 
الـــســـابـــق ســيــلــفــيــو بــرلــســكــونــي، 
ضمن الاتفاق، وهو الشرط الذي 

رفضه دي مايو.
وفــــــــي حــــــــــوار مــــــع صــحــيــفــة 
«لاريبوبليكا»، قــال دي مايو إن 
سالفيني «اختار استعادة الماضي 
بدلاً من الثورة» لأن «برلسكوني 
يـــمـــثـــل المــــــاضــــــي... ونــــحــــن لــســنــا 
راغبين في أن نظل عالقين أو في 
الــنــظــر إلــــى المـــاضـــي، نــحــن نــريــد 
المـــســـتـــقـــبـــل». وفـــــي مـــنـــشـــور عــلــى 
مــوقــع «فــيــســبــوك» قــال سالفيني 
«يا إلهي» حيال احتمال تشكيل 
حـــكـــومـــة بـــقـــيـــادة حـــركـــة «خــمــس 
نـــجـــوم» والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي، 
وقال إن البديل الوحيد لما اقترحه 
هــو انــتــخــابــات جــديــدة «ســنــفــوز 

فيها جميعاً بسهولة».

صفقة منظومة صواريخ «إس - ٤٠٠» لن تتأثر رغم العقوبات الأميركية

مرحلة جديدة من التعاون العسكري التركي مع روسيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت مـــصـــادر تــركــيــة عن 
بــــــدء مـــبـــاحـــثـــات تــــعــــاون جــديــد 
وأوســـــــــع بـــــين أنـــــقـــــرة ومـــوســـكـــو 
فــي مجال الصناعات الدفاعية. 
الـــرئـــيـــس  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان تــنــاول مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
عــــلــــى هــــامــــش زيــــــارتــــــه لــتــركــيــا 
واجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس الــتــعــاون 
الــتــركــي الـــروســـي المــشــتــرك فتح 
مــــجــــالات جــــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون فــي 
الصناعات الدفاعية بين البلدين، 
وذلـــك عــقــب الــتــقــدم المــلــحــوظ في 
صفقة شراء تركيا منظومة إس 

٤٠٠ الدفاعية الروسية.
وبحسب مــا نقلت صحيفة 
«يـــنـــي شـــفـــق» الــتــركــيــة عـــن هــذه 
المـــــصـــــادر أمــــــس طــــرحــــت تــركــيــا 
الــتــعــاون عــلــى مــرحــلــتــين الأولـــى 
تــتــمــثــل فــــي تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
تركيا المستعجلة ومدها ببعض 
الأنظمة العسكرية التي يحتاجها 
الجيش التركي لتعزيز قدراته في 
المتواصلة  العسكرية  العمليات 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق. وأشـــــارت 
إلى أن أبرز هذه الاحتياجات هي 
مــنــظــومــات الــصــواريــخ المــضــادة 
لـــلـــدروع كـــصـــواريـــخ «كــورنــيــت» 
الــروســيــة الفعالة  و«كــونــكــورت» 

في تدمير الأهداف عن بعد.
وطـــــرحـــــت تـــركـــيـــا الـــتـــعـــاون 
في مرحلة تالية في العمل على 
صــنــاعــات دفــاعــيــة مــشــتــركــة بين 
الــــخــــبــــراء والــــشــــركــــات الــتــركــيــة 

والروسية.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر تــهــدف 
تــــــركــــــيــــــا إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب عـــمـــلـــهـــا 
المتسارع على تعزيز صناعاتها 
الدفاعية وإنــهــاء الاعــتــمــاد على 
الــــخــــارج، وتــســعــى لــلــعــمــل على 
المستعجلة  احتياجاتها  تلبية 
وتجاوز المعوقات الأخيرة والتي 
تمثلت في محاولات بعض الدول 
الأوروبــــيــــة وقــــف بــيــع الأســلــحــة 

لتركيا.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة حــــامــــي أكــــــصــــــوي، إن 
العقوبات الأميركية ضــدّ شركة 
«روس أوبـــورون إكــســبــورت» لن 
ــر على تــوريــد أنظمة «إس - 

ّ
تــؤث

٤٠٠» لتركيا، مضيفا أنّ «الاتفاق 
نهائي والموضوع أغلق». وأشار 
أكـــصـــوي إلــــى أن «المـــوقـــف الّــــذي 
أعــــرب عــنــه الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــــان، والّـــــذي بــمــوجــبــه يتمّ 

إغـــــــلاق مـــســـألـــة تــــوريــــد روســـيـــا 
إلــــى   «٤٠٠  - «إس  لمــــنــــظــــومــــة 
تركيا، لن يتغيّر على الرغم من 

العقوبات الأميركية.
وشــــركــــة «روس أوبــــــــورون 
إكــــــــســــــــبــــــــورت» تـــــــعـــــــدّ الـــــشـــــركـــــة 
الــوحــيــدة فــي روسيا  الحكومية 
المــســؤولــة عــن تصدير المنتجات 
والــــخــــدمــــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
العسكرية كافة وذات الاستخدام 
المــــــــزدوج. وتــعــمــل هــــذه الــشــركــة 
ضمن تشكيل شركة «روستيخ». 
 «٤٠٠  - «إس  وأثـــــــــــارت صـــفـــقـــة 
تحفظات من جانب حلف الناتو 
وواشــنــطــن لــكــن تــركــيــا تمسكت 
بــإتــمــامــهــا، مـــبـــررة ذلــــك يــرفــض 

الغرب تلبية احتياجاتها.
فـــــي ســــيــــاق مـــــــــواز، صـــــدرت 
مــطــالــبــات تــركــيــة تــســعــى لجعل 
روســيــا طــرفــا فــي قضية تسليم 
واشنطن الداعية فتح الله غولن 
الــــذي صــــدرت الأســـبـــوع المــاضــي 
مذكرات اعتقال بحقه وسبعة من 
أنصاره، لاتهامهم بالتورط في 
مقتل السفير الروسي في تركيا 
أنــــدريــــه كــــارلــــوف فــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، وطــالــبــت 
الــولايــات المتحدة بتسليمه إلى 

السلطات التركية.
وقــــال أحــمــد إيــمــايــا، رئيس 
لجنة العدل في البرلمان التركي، 
إن قــــرار المــحــكــمــة بــاتــهــام غــولــن 
يجعل قضيته تأخذ طابعا دوليا 
أوســع بكثير بعد دخــول روسيا 
طرفا فيها. وأضاف أن قرار ضم 
روسيا إلى قضية غولن يتعين أن 
يتخذه الجانب الروسي بنفسه، 
وفي هذه الظروف فإن البلد الذي 
تتأثر مصالحه بمسألة تسليم 
المجرمين قد يتدخل في العملية 

ويتخذ خطوات للتعجيل بها.
فـــــي الــــســــبــــاق نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الــروســيــة عــن النائب  سبوتنيك 
مـــحـــمـــد مـــيـــتـــيـــنـــر، أنــــــه كــــــان مــن 
الــــواضــــح مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة أن 
حـــركـــة غـــولـــن لـــهـــا عـــلاقـــة بــقــتــل 
السفير كــارلــوف، ولــم يــأت قــرار 

المحكمة سوى لتأكيد ذلك.
ــــــنــــــائــــــب الـــــتـــــركـــــي  ودعـــــــــــــا ال
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى أن تأخذ 
قــــرار المــحــكــمــة فــي الاعــتــبــار وأن 
تتخلى عن سياستها في تقديم 
المـــــــأوى لـــلـــهـــاربـــين مــــن الـــعـــدالـــة، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه فـــي حــــال رفــض 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــعــمــل بــقــرار 
المحكمة، فإنها تفتح الباب أمام 
هجمات إرهابية محتملة، وتزيد 
من صعوبة منع محاولات اغتيال 

الدبلوماسيين في المستقبل.
ادعــــــــــــــــــاءات  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الــولايــات المــتــحــدة حــول الالــتــزام 
بـــــالـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة ومــــكــــافــــحــــة 
الإرهـــــــــاب ســتــصــبــح بــــلا مــعــنــى 
إذا لـــم يــتــم تــســلــيــم غـــولـــن الـــذي 
تتهمه السلطات التركية بتدبير 
محاولة الانقلاب التي شهدتها 
تركيا في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
ولــذلــك فــإن مــوقــف واشــنــطــن من 
قـــرار المحكمة سيكون الاختبار 

الحقيقي لمزاعمها.
وقال إنه يجب على روسيا، 
الــتــي تملك ثــقــلاً سياسياً كبيراً 
فــي الــســاحــة الــدولــيــة، أن تطلب 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــســلــيــم 
غولن؛ لأن هذه القضية تجاوزت 
والسياسية  القانونية  العملية 
المتعلقة بالجانب التركي فقط، 
وتـــؤثـــر الآن بــشــكــل مــبــاشــر في 

مصالح روسيا أيضاً.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أيـــــــدت 

مــحــكــمــة فــــي واشـــنـــطـــن أحــكــامــاً 
بالسجن على اثنين من مؤيدي 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــــــان هــــاجــــمــــا مــحــتــجــين 
سلميين مــؤيــديــن لــلأكــراد العام 

الماضي.
وأيـــــــدت الـــقـــاضـــيـــة مــاريــســا 
ديــمــيــو الأحــــكــــام بــالــســجــن لمــدة 
عام ويــوم على كل من المواطنين 
الأميركيين سنان نارين وأيــوب 
يــلــديــريــم عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــادث 

الذي وقع في مايو (أيار) الماضي 
وأثار توتراً بين واشنطن وأنقرة. 
وفـــي ديــســمــبــر اعــتــرف المتهمان 
«بالهجوم والتسبب في إصابة 
جــســديــة بــالــغــة» لمــحــتــجــين أمـــام 
مسكن السفير التركي في أعقاب 
اجتماع بين إردوغـــان والرئيس 
الأميركي دونالد ترمب. وأكــدت 
الــقــاضــيــة ديــمــيــو الأحـــكـــام الــتــي 
جـــرى الــتــفــاوض بــشــأنــهــا ضمن 
اتفاق مع المتهمين يقران بموجبه 
بذنبهما ويسمح لهما بالخروج 
مـــــن الــــســــجــــن خـــــــلال الأســــابــــيــــع 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة مـــــع احـــتـــســـاب 
فترة اعتقالهم اعتباراً من وقت 
تــوقــيــفــهــم فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الماضي.
يــــكــــون  المــــــــرجــــــــح أن  ومــــــــــن 
المـــتـــهـــمـــان (٤٥ و٥٠ عـــامـــاً وقـــت 
اعــتــقــالــهــمــا) الــوحــيــديــن الــلــذيــن 
تتم إدانــتــهــمــا فــي القضية التي 
اتهم فيها ١٩ شخصاً من بينهم 
عــنــاصــر مـــن مـــرافـــقـــي إردوغــــــان 

وحراسه.
على صعيد آخر، اتهم نائب 
الــــوزراء التركي المتحدث  رئيس 
بــاســم الــحــكــومــة بــكــيــر بـــــوزداغ، 
سياسيين يونانيين «غير أكفاء»، 
بالسعي من أجل زعزعة علاقات 

بلادهم مع تركيا.
وقال بوزداغ، في تغريدة له 
عبر صفحته على «تويتر» أمس 
إن بــعــض الــــــــوزراء الــيــونــانــيــين 
يطلقون تصريحات تحريضية 
ضــــــد تــــركــــيــــا، وهـــــــــذا لــــيــــس مــن 

مصلحة اليونان».
وأشــــــار إلــــى اتـــخـــاذ الــكــثــيــر 
الــرامــيــة لتطوير  الــخــطــوات  مـــن 
البلدين في الآونة  العلاقات بين 
أنّ زعـــزعـــة  الأخــــــيــــــرة، مـــعـــتـــبـــرا 
الــعــلاقــات مـــع تــركــيــا لــيــســت من 
مصلحة اليونان. وأكد المسؤول 
التركي، أنّ بلاده لا تتعدى على 
حــــقــــوق أحــــــد ولا تـــســـمـــح لأحـــد 
بالتعدّي على حقوقها، مضيفاً 
بـــالـــقـــول: «الـــتـــاريـــخ يــشــهــد على 
ذلـــــــــك». وتـــــوتـــــرت الأجــــــــــواء بــين 
أنــقــرة وأثــيــنــا، منتصف فبراير 
(شباط) الماضي، عقب إجراء خفر 
السواحل اليونانية مناورات قرب 
جزر «كارداك» الصخرية التركية 
فـــي بــحــر إيــجــة الــتــي تــعــرف في 
اليونان باسم إيميا. كما أوقفت 
تــركــيــا عــســكــريــين يــونــانــيــين في 
التجسس  (آذار) بتهمة  مــــارس 
العسكري ورفضت المحكمة مرارا 
لــلإفــراج عنهما مما أدي  طلبات 

إلى غضب أثينا.

الرئيسان رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين في أنقرة قبل أيام (أ.ف.ب)
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لندن تماطل في لقاء السفير الروسي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة البريطانية  أكــــدت 
أنـــهـــا تــلــقــت خـــطـــابـــاً مــــن الــســفــيــر 
الــروســي لـــدى بــريــطــانــيــا، يطالب 
فيه بلقاء عاجل مع وزير الخارجية 
بوريس جونسون. وقالت متحدثة 
باسم وزارة الخارجية: «سنرد في 

الوقت المناسب».
وقالت وكالة الإعلام الروسية، 
الــــســــفــــارة  (الــــــســــــبــــــت)، إن  أمــــــــس 
الــروســيــة فــي لــنــدن أرســلــت طلباً 
رســـمـــيـــاً لـــلـــقـــاء الــســفــيــر الـــروســـي 
الــوزيــر  ألــكــســنــدر ياكوفينكو مــع 
جونسون لمناقشة التحقيق بشأن 
واقـــعـــة تــســمــيــم جـــاســـوس روســـي 
سابق وابنته في مدينة سالزبري، 
فـــي جــنــوب غــربــي إنــجــلــتــرا. كما 
وجهت السفارة الروسية انتقادات 
إلـــــــى طــــريــــقــــة تــــعــــامــــل الـــســـلـــطـــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــعـــهـــا فـــــي واقــــعــــة 

تسميم العميل سيرغي سكريبال 
وابنته. ونقلت وكالة أنباء «تاس» 
الروسية عن السفارة الروسية في 
لندن القول إن السفير ياكوفينكو 
يــنــتــظــر مــــن فـــتـــرة طـــويـــلـــة إجـــــراء 
محادثة مع جونسون، مشيرة إلى 
أنه تم إرسال مذكرة إلى الخارجية 
البريطانية لمناقشة التحقيقات في 
الواقعة. وأضافت السفارة: «نأمل 
فــــي رد بـــنـــاء مــــن الــبــريــطــانــيــين، 
وننتظر أن يــتــم تنظيم مــثــل هــذا 

اللقاء في غضون فترة قصيرة».
وتــطــالــب روســـيـــا بــإشــراكــهــا 
في التحريات الخاصة بالهجوم 
الـــذي وقــع على سكريبال وابنته 
فــــي أوائـــــــل الـــشـــهـــر المــــاضــــي، كــمــا 
تنفي الاتــهــامــات البريطانية لها 

بالوقوف وراء الهجوم.
وقالت رئيسة الــوزراء تيريزا 
مـــاي إن ســكــريــبــال وابــنــتــه سمما 
بـــــغـــــاز نــــوفــــيــــتــــشــــوك، وهـــــــو غــــاز 

أعصاب طوره الجيش السوفياتي 
خلال السبعينات والثمانينات من 

القرن الماضي.
وذكـــرت روســيــا أنها لا تملك 
هـــذا الــنــوع مــن غــــازات الأعــصــاب. 
الــروســي فلاديمير  وقــال الرئيس 
بوتين إن من الهراء الاعتقاد بأن 
موسكو سممت سكريبال وابنته.

وعــــلــــى وقــــــع الأزمـــــــــة، طــــردت 
بريطانيا وروسيا ٢٣ دبلوماسياً 
لكل منهما، في خطوة انتقامية، 
كــــمــــا ســـــــــارت عــــلــــى الــــنــــهــــج ذاتــــــه 
الــــولايــــات المــتــحــدة وأكـــثـــر مـــن ٢٠ 
دولة من حلفاء بريطانيا، معلنين 
بشكل جماعي طرد أكثر من مائة 

دبلوماسي روسي.
ويعتقد مــراقــبــون أن تعافي 
ســــكــــريــــبــــال وابـــــنـــــتـــــه، كــــمــــا أعـــلـــن 
المستشفى أول من أمس، سيساعد 
فــــي إضــــافــــة عــــوامــــل جــــديــــدة إلـــى 
التحقيقات التي تجريها بريطانيا 

حول الحادث، إذ أعلن المستشفى 
الذي يعالج به سكريبال أن الأخير 
لـــــم يـــعـــد فـــــي حــــالــــة حـــــرجـــــة، وأن 
صــحــتــه «تــتــحــســن بــســرعــة» بعد 
تعرضه للتسميم في مارس (آذار) 
المــاضــي فــي بريطانيا، مــا تسبب 
بـــأزمـــة دبــلــومــاســيــة بـــين موسكو 

والغرب.
وهذا أول بيان رسمي يصدر 
عن حالة سكريبال، ٦٦ عاماً، منذ 
العثور عليه وابنته يوليا فاقدين 
لـــلـــوعـــي عـــلـــى مـــقـــعـــد فـــــي مــديــنــة 
ســــالــــزبــــري، حـــيـــث يــقــيــم الــعــمــيــل 
الــســابــق مــنــذ أن شملته  المـــــزدوج 
عملية تــبــادل أســرى بــين موسكو 
ولندن وواشنطن عام ٢٠١٠. وقال 
قــاض بــريــطــانــي، الشهر المــاضــي، 
إن الهجوم ربما أثر على القدرات 
الــعــقــلــيــة لــســكــريــبــال وابــنــتــه، وإن 
تأثيره الصحي عليهما على الأمد 

الطويل غير معروف.

الــطــبــيــبــة كريستين  وأعــلــنــت 
بـــــلانـــــشـــــارد، مـــــديـــــرة مــســتــشــفــى 
سالزبري، الجمعة، إن سكريبال 
«يـــــتـــــجـــــاوب جـــــيـــــداً مــــــع الـــــعـــــلاج، 
ووضــــــــعــــــــه الــــــصــــــحــــــي يـــتـــحـــســـن 
بسرعة، ولم يعد في وضع حرج»، 
وأوضـــحـــت أن حــالــة ابــنــتــه يوليا 
«تــتــحــســن يــومــيــاً، وبــإمــكــانــهــا أن 
تتطلع إلى اليوم الذي تسمح لها 
صحتها فيه بمغادرة المستشفى». 
وبـــث الــتــلــفــزيــون الــعــام الــروســي، 
الخميس، تسجيلاً صوتياً قدمه 
على أنه مكالمة هاتفية بين يوليا 

سكريبال وقريبتها فيكتوريا.
ورفـــضـــت مــوســكــو، فـــي وقــت 
ســابــق الــجــمــعــة، تــقــريــراً إعــلامــيــاً 
المـــادة السامة  بريطانياً يــقــول إن 
لــلأعــصــاب الــتــي تــقــول لــنــدن إنها 
الــجــاســوس  اســتــخــدمــت لتسميم 
السابق وابنته مصدرها منشأة 
عسكرية على نهر الفولغا. ونقلت 

صحيفة «تايمز» عن مصادر أمنية 
بــريــطــانــيــة قــولــهــا إنــهــا تعتقد أن 
مــادة «نوفيتشوك» تم تصنيعها 
في منشأة في بلدة شيخاني، في 
إقــلــيــم ســــاراتــــوف وســــط روســـيـــا. 
بابيتش، مبعوث  لكن ميخائيل 
الـــكـــرمـــلـــين فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــفـــولـــغـــا 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، أبــــلــــغ وكــــالــــة أنـــبـــاء 
«إنترفاكس» أن «المختبر لم يكن 

أبداً جزءاً من عملنا».
وتـــــابـــــع بـــابـــيـــتـــش، الـــرئـــيـــس 
الــســابــق لــلــجــنــة الــحــكــومــيــة لــنــزع 
الـــكـــيـــمـــاوي أن «جــمــيــع  الــــســــلاح 
القواعد التي يتم تخزين الأسلحة 
الكيماوية فيها معروفة؛ شيخاني 
ليست واحدة منها»، وأضاف أنه 
كــانــت هــنــاك «مــنــشــأة» أخــــرى في 
لــم تكن  منطقة ســاراتــوف، لكنها 

في شيخاني.
ومدينة شيخاني المغلقة هي 
مــركــز لأحــد فـــروع معهد البحوث 

الـــعـــلـــمـــيـــة الــــرســــمــــيــــة لــلــكــيــمــيــاء 
العضوية والتكنولوجيا. وجــاء 
تـــقـــريـــر الـــصـــحـــيـــفـــة بـــعـــد أن قـــال 
مــخــتــبــر دفـــاعـــي بــريــطــانــي يحلل 
المــــــــــادة الــــســــامــــة لــــلأعــــصــــاب إنــــه 
لا يــســتــطــيــع تــحــديــد مـــا إذا كــان 

مصدرها روسيا.
وتـــؤكـــد الــســلــطــات الــروســيــة 
على أن الــبــلاد لــم يكن لديها أبــداً 
بــــرنــــامــــج لـــتـــطـــويـــر ذلــــــك الـــســـلاح 
الكيماوي. وخــلال اجتماع عقده 
الــدولــي، الخميس،  مجلس الأمــن 
بطلب مــن موسكو، شــدد السفير 
الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي 
نيبينزيا على أن «روسيا ليست 
لها أي صلة بتسميم سكريبال» 
وابنته، وقال: «ألم يكن بإمكانهم 
ابـــتـــكـــار قـــصـــة مـــزيـــفـــة أفـــضـــل مــن 
هـــــذه؟»، مــضــيــفــاً: «قــلــنــا لزملائنا 
البريطانيين: أنتم تلعبون بالنار 

وستندمون».

وكــانــت روســيــا قــد دعـــت إلــى 
عقد اجــتــمــاع مجلس الأمـــن، بعد 
أن فشلت فــي الحصول على دعم 
دبلوماسي لإجراء تحقيق مشترك 
في عملية التسميم خلال اجتماع 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 

هذا الأسبوع.
ومـــن جــانــب آخـــر، تــم العثور 
عــلــى خــنــزيــريــن غــيــنــيــين نــافــقــين 
فـــي مـــنـــزل ســكــريــبــال، بــعــد أن تم 
إغلاقه بسبب إجــراء التحقيقات، 
وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «برس 

أسوشيشن»، الجمعة.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «بـــرس 
أســوشــيــشــن» عــن مــتــحــدثــة باسم 
الــحــكــومــة قــولــهــا: «عــنــدمــا تمكن 
طبيب بيطري مــن دخـــول البيت، 
كان هناك خنزيران غينيان نافقان 
لــلأســف»، وأضــافــت أن قــرار القتل 
الرحيم للقطة «كـــان فــي مصلحة 

الحيوان ورفاهيته».

تحسن صحة سكريبال سيضيف عوامل جديدة إلى التحقيقات

لولا دا سيلفا قد يرشح نفسه للرئاسة ويتابع حملته من وراء القضبان

الرئيس البرازيلي الأسبق إلى السجن
برازيليا: «الشرق الأوسط»

لم يسلم الرئيس البرازيلي 
لــولا دا  الأسبق لويس ايناسيو 
سيلفا نفسه للشرطة الفيدرالية 
في كوريتيبا (جنوب) كما أمره 
القضاء، بعد أن رفضت المحكمة 
الــعــلــيــا الــتــمــاســاً الــجــمــعــة، حــول 
تــهــم الــفــســاد المــوجــهــة لـــه. وكــان 
يأمل لولا أن يبقى طليقاً من أجل 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المـــــقـــــررة فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) المقبل. وقد يجد الرئيس 
اليساري نفسه اليوم في زنزانة 
صغيرة ليبدأ عقوبة السجن بعد 
أن أمــضــى يــومــين متحصناً مع 

مناصريه قرب ساو باولو.
حــتــى فــي الــســجــن سيتمكن 
لــــــــولا مــــــن الـــــتـــــرشـــــح لــــلاقــــتــــراع 
الـــــرئـــــاســـــي فـــــي أكـــــتـــــوبـــــر. وفــــي 
نــهــايــة المــطــاف ســيــكــون القضاء 
الانــتــخــابــي صــاحــب الــقــرار عما 
لـــــلـــــولا خــــوض  يــــحــــق  كــــــــان  إذا 
الانــتــخــابــات وهـــو يــتــقــدم بنحو 
٢٠ نقطة على خصمه في نيات 

الأصوات أم لا.
وفـــي هـــذا الــبــلــد الـــذي عــاش 
تحت حكم عسكري من ١٩٦٤ إلى 
١٩٨٥، تشير استطلاعات الرأي 
إلــــى أن الــنــائــب الــيــمــيــنــي جــايــر 
المـــعـــروف بحنينه  بــولــســونــارو 
إلى تلك الحقبة، يأتي في المرتبة 

الثانية في نيات التصويت.
يمكن أن يتابع لــولا حملته 
مــن وراء الــقــضــبــان، لــكــن قــانــون 
«الملف النظيف» يمنع انتخابه 

بــســبــب حــكــم الاســـتـــئـــنـــاف. لكن 
الــــقــــضــــاء الانــــتــــخــــابــــي ســيــحــلــل 
رســـــمـــــيـــــاً تـــــرشـــــحـــــه وســـــيـــــقـــــوم 
محاموه بتقديم الطعون حتى 
ذلـــك الـــوقـــت. وقــــال المــحــلــلــون إن 
الـــقـــضـــاء الانـــتـــخـــابـــي يــمــكــن أن 
يلغي ترشحه. لكن استراتيجية 
ـــــعـــــمـــــال تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى  حـــــــــزب ال
الاســـتـــيـــاء الـــــذي يــثــيــره ســجــنــه، 
لــتــطــبــيــق خــطــة بــديــلــة فـــي وقــت 
لاحق تقضي بأن يستفيد عضو 
آخــــر فـــي الـــحـــزب مـــن الأصـــــوات 

الممنوحة له.
وقـــال مــايــكــل مــعــلــم، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «إذا سمح 
للولا بالبقاء مرشحاً فسيصل 
إلــــى الـــــــدورة الــثــانــيــة بــســهــولــة. 
مــــع الـــتـــقـــدم الـــــــذي يــســجــلــه فــي 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي مـــــن غــيــر 
المــــرجــــح حـــــــدوث الــــعــــكــــس. لــكــن 
لــولا أصبحت الاحــتــمــالات  دون 

مفتوحة».
وتـــجـــمـــع آلاف مــــن مـــؤيـــدي 
لولا في مقر نقابة عمال المعادن 
خــــــــــارج ســــــــاو بـــــــاولـــــــو. وألــــقــــت 
الرئيسة السابقة ديلما روسيف 
كـــلـــمـــة مـــــن عـــلـــى ظـــهـــر شــاحــنــة 
أمــام حشد يلوح بــأعــلام حمراء 
ولافــــتــــات. وقـــالـــت: «لـــــولا بـــريء 
ولـــيـــســـت هــــنــــاك جـــريـــمـــة أخــطــر 
مـــن إدانـــــة بـــــريء». وأجـــــرى لــولا 
مقابلة مع الصحافي السياسي 
الــبــرازيــل كينيدي  المــشــهــور فــي 
الينكار. وكتب الصحافي على 
«تــويــتــر»: «لـــولا قـــال إن السجن 
أمـــر عبثي يــصــر عليه القاضي 

مورو والذين يريدون رؤيته في 
السجن يوماً ما». وقالت زعيمة 
حـــزب الــعــمــال غــلــيــزي هــوفــمــان: 
«إنــــــــه عــــنــــف غــــيــــر مــــســــبــــوق فــي 
تاريخ ديمقراطيتنا». وأضافت: 
«قــــــــــاضٍ مــــشــــحــــون بـــالـــكـــراهـــيـــة 

والحقد وبلا أدلة» يصدر حكماً 
«بــســجــن ســيــاســي يـــذكـــر بــزمــن 

الديكتاتورية».
وكان مناصرو لولا لا يزالون 
السبت، فــي ســاو بــرنــاردو، لكن 
حـــــزب الـــعـــمـــال الــــــذي أســـهـــم فــي 

انتشال نحو ٣٠ مليون برازيلي 
الفقر بين ٢٠٠٣ و٢٠١٠ نظم  من 
الــجــمــعــة مـــع مــنــظــمــات يــســاريــة 
أخرى مظاهرات في ٥٠ مدينة في 
كل أنحاء البرازيل. كما تظاهر 

معارضو لولا لكن بأعداد أقل.

وتفاوض لولا ومحاموه مع 
السلطات بشأن شروط الاعتقال، 
وشارك أمس (السبت) في قداس 
أقيم في الهواء الطلق في ذكرى 
زوجــــــتــــــه الـــــتـــــي تــــوفــــيــــت الــــعــــام 
الماضي. ولــولا (٧٢ عاماً)، الذي 

حكم عليه بالسجن ١٢ عاماً بعد 
إدانته بالفساد وتبييض الأموال 
عبر عن رغبته في تسليم نفسه 
الــقــداس. ويبدو  للسلطات بعد 
أن السلطات حريصة على تنفيذ 
حــكــم تــوقــيــف لـــولا، الـــذي تــرأس 
الــبــلاد لولايتين (٢٠٠٣ - ٢٠١٠) 
وكــــانــــت شــعــبــيــتــه فــــي ذروتـــهـــا 
عندما غـــادر السلطة، بــلا عنف 
وبأكبر قــدر ممكن مــن الاحــتــرام 

للرئاسة.
زوجـــــتـــــه مـــــاريـــــا لــيــتــيــســيــا 
التي توفيت في فبراير (شباط) 
الــســبــت  لــتــحــتــفــل  كـــانـــت   ،٢٠١٧
بــعــيــد مــيــلادهــا الـــــــ٦٨. واتــهــمــت 
الأخيرة بتلقي شقة فخمة على 
الـــشـــاطـــئ مـــن شـــركـــة بـــنـــاء لــقــاء 
امتيازات في مناقصات عامة، ما 
تسبب فــي إصـــدار حكم السجن 
على لــولا. ونفى لــولا بشدة أنه 
مذنب وأعــرب عند وفــاة زوجته 
وأم أولاده الثلاثة عن الأمل «بأن 
يأتي يوم يطلب فيه المجرمون، 
الـــــذيـــــن اتــــهــــمــــوا مـــــاريـــــا ظـــلـــمـــاً، 

الصفح».
أقيم القداس في مقر نقابة 
صانعي المعادن في مدينة ساو 
برناردو دو كامبو في حزام ساو 
باولو الصناعي، حيث أمضى 
لــولا اليومين الماضيين محاطاً 
بــأنــصــاره المستعدين للوقوف 
إلى جانبه «حتى النهاية». وقاد 
لولا هذه النقابة في السبعينات 
إبان الحكم العسكري، ومن هنا 
انطلقت مسيرة هذا الرجل الذي 
يــقــســم الـــبـــرازيـــلـــيـــين بـــين مــؤيــد 

ومــــعــــارض. وبـــمـــا أن الأحـــــداث 
المــتــعــلــقــة بــالــرئــيــس الــســابــق لم 
تخلُ من المفاجآت، لم يستبعد 
الــبــعــض أن يـــحـــاول لـــولا كسب 
الوقت، على أمل أن ينجح فريق 
الدفاع عنه في طلب للطعن تقدم 
به، حسبما ذكر مراقبون. ولجأ 
محامو لولا إلى المحكمة العليا 
فـــي طــلــب أخــيــر مـــا زالــــت تنظر 

فيه.
ومــنــع الــقــاضــي «اســتــخــدام 
تــــحــــت أي ذريـــــعـــــة»  الأصــــــفــــــاد 
أثــــنــــاء اعـــتـــقـــال لـــــــولا. وأوضـــــح 
أن «صــالــة خــصــصــت» فــي مقر 
الـــــشـــــرطـــــة لــــلــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق. 
الــقــاضــي المتخصص  وأوضـــــح 
فــــي قـــضـــايـــا مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
الـــزنـــزانـــة  ســـيـــرجـــيـــو مــــــورو أن 
جهزت خصيصاً لتليق بمقام 
لولا كونه رئيساً سابقاً للبلاد 
«بــعــيــداً عــن الــســجــنــاء الآخــريــن 
وعــــــن المــــخــــاطــــر عـــلـــى ســلامــتــه 
الــجــســديــة والــنــفــســيــة» فـــي بلد 
مـــــعـــــروف لاكــــتــــظــــاظ ســـجـــونـــه. 
ومــــــقــــــر الــــــقــــــاضــــــي مــــــــــــورو فـــي 
كوريتيبا وهو من أمر التحقيق 
فــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة بــاســم 
«الــغــســل الــســريــع» الــتــي كشفت 
عن فضيحة فساد هائلة تطول 
ســيــاســيــين مــن كــل الــتــوجــهــات. 
وقـــــال الــقــاضــي الــجــمــعــة لــقــنــاة 
«سي جي تي إن» الصينية، إنه 
حكم على لــولا «بتهمة الفساد 
وتبييض الأموال. ويجب تنفيذ 
الحكم»، مؤكداً: «لا أرى أي سبب 

محدد لتأجيله».

الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (٢٠٠٣ - ٢٠١١) مع الرئيسة السابقة 
ديلما روسيف (٢٠١١ - ٢٠١٦) في مقر نقابة عمال المعادن خارج ساو باولو أمس (أ.ف.ب)
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الإرهاب من بوابة «حرية التعبير»

مدنيّة الدولة أكبر ضربة للإسلام السياسي

الأجسام الطائرة لغز محير

رسائل ولي العهد السعودي
«طــالــبــنــا بــاعــتــقــال بــن لادن 
الــغــرب:  فـــردّ  فــي التسعينات... 
إنــــه يـــمـــارس حــريــة الــتــعــبــيــر!». 
هذه العبارة، التي سردها ولي 
العهد السعودي في حــواره مع 
«التايم» الأميركية، كافية لنسف 
أي أفكار مغلوطة ما زال صداها 
يــتــردد فــي دوائــــر غــربــيــة بشأن 
كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــتــطــرف 
والمــتــطــرفــين. تــكــرار مــمــل وربــط 
غير منطقي واتهامات مرسلة 
الــقــاعــدة  قــائــد تنظيم  فــقــط لأن 
أسامة بن لادن «كانت» جنسيته 
ســـعـــوديـــة. لـــم يـــطـــرح أحــــد هــذا 
السؤال: مــاذا لو اقتنعت الدول 
الــغــربــيــة مــنــذ الــبــدايــة بــالمــوقــف 
الــســعــودي، بــأن بــن لادن صدقاً 
إرهابي؟ ماذا لو تم فعلاً اعتقاله 
الــريــاض قبل نحو  كما طالبت 
عـــقـــد مــــن أحـــــــداث ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيلول)؟! من يدري ربما حينها 
لــم يــكــن ليحصل تفجير مركز 
الــتــجــارة الــعــالمــي فــي نــيــويــورك 
ســـفـــارتَـــي  تـــفـــجـــيـــر  ولا   ،١٩٩٣
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي نيروبي 
ودار السلام عام ١٩٩٨، وصولاً 
إلــــــى الــــحــــدث الإرهــــــابــــــي الأهــــم 
فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، 
وهــــو تــفــجــيــرات ١١ ســبــتــمــبــر. 
مــــن يــتــخــيــل أن أولــــئــــك الـــذيـــن 
الــغــرب باعتبارهم  دافـــع عنهم 
«مــنــاضــلــين مـــن أجـــل الــحــريــة»، 
وحــذرت منهم السعودية مــراراً 
وتكراراً، يصبحون هم الخنجر 
الذي طعن الغرب في خاصرته!

هــل كانت هــذه المــرة الأولــى 

ر الرياض 
ّ
التي تحذ

مـــن خــطــر الإرهــــاب 
قـــــــــــبـــــــــــل حـــــــــــدوثـــــــــــه 
وانتشاره؟ بالطبع 
فــعــلَــتــهــا أيــضــاً  لا، 
مــــع بــــدايــــة الـــحـــرب 
رت من 

ّ
السورية. حذ

الــغــرب  أن تــجــاهــل 
لــلــمــأســاة الــســوريــة 
وعـــــــدم حــــل الأزمــــــة 
ســــــيــــــتــــــســــــبــــــب فــــي 
تـــكـــاثـــر الــجــمــاعــات 
الإرهــــــــــــــــــابــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 

وتـــنـــامـــيـــهـــا، وحــــــدث المــحــظــور 
وتـــــــــكـــــــــررت المـــــــــأســـــــــاة عــــنــــدمــــا 
غــــض الــــغــــرب الـــنـــظـــر عــــن هـــذه 
الــــتــــحــــذيــــرات، لـــيـــفـــاجـــأ الـــعـــالـــم 
بـــأن تنظيماً صــغــيــراً جـــداً مثل 
«داعــــــــــش» أصــــبــــح «بــــعــــبــــع» لــم 
يــــتــــوقــــف إرهــــــابــــــه فـــــي الــــعــــراق 
وســــوريــــا والـــســـعـــوديـــة ومــصــر 
وليبيا والمغرب فحسب، وإنما 
بلغ الولايات المتحدة وعواصم 
أوروبية عدة، نفس الخطأ الذي 
حـــدث مــع بــن لادن و«الــقــاعــدة» 
تــكــرر مــع «داعـــــش»، السعودية 
ر والـــغـــرب يــعــتــبــر أن ذلــك 

ّ
تـــحـــذ

ليس أكثر من مبالغة أو «خنق 
حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر!». هــــل انــتــهــى 
الأمر؟ للأسف لا، فها هو يتكرر 
في الصراع الدائر في اليمن بين 
الحكومة الشرعية والانقلابيين 
الحوثيين، ومساندة التحالف 
العربي للشرعية، والاتــهــامــات 
الــــــــدائــــــــرة لــــلــــســــعــــوديــــة بـــأنـــهـــا 
مسؤولة عما يحدث، نعم هناك 

كـــــــارثـــــــة إنــــســــانــــيــــة 
فــــي الـــيـــمـــن لا أحـــد 
يـــنـــكـــرهـــا، لــكــنــهــم، 
الغرب، يتذكرونها 
ويـــــتـــــغـــــافـــــلـــــون عـــن 
الـــســـبـــب الــرئــيــســي 
فــيــهــا وهـــو انــقــلاب 
الــــحــــوثــــي، وكـــذلـــك 
يـــــنـــــظـــــر  أحـــــــــــــــــد  لا 
الـــــيـــــمـــــن  أن  إلـــــــــــــى 
تــــدخــــل  دون  مــــــــن 
الــــــتــــــحــــــالــــــف، كـــمـــا 
قــــال الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان، سيكون «منقسماً 
بــــين مــجــمــوعــتــين إرهـــابـــيـــتـــين؛ 
الـــحـــوثـــيـــين وهـــــم (حـــــــزب الـــلـــه) 
الجديد في الشمال، و(القاعدة) 
فـــي الـــجـــنـــوب. وهـــكـــذا ســتــرون 
الــــيــــمــــن مـــنـــقـــســـمـــاً بــــــين هـــاتـــين 
المـــجـــمـــوعـــتـــين الإرهــــابــــيــــتــــين»، 
الـــوضـــع،  والأدهــــــــى والأمــــــــرّ أن 
سيكون أسوأ بكثير جداً مما هو 
عليه في العراق عام ٢٠١٣ عندما 
ســيــطــر «داعـــــــــش» عـــلـــى نــصــف 
العراق، ومع ذلك استغرق الأمر ٥ 
سنوات للتخلص منهم بتحالف 
دولــي تقوده الولايات المتحدة، 
فكيف سيكون الحال في اليمن 
لطرد «القاعدة» وحدها من دون 
تحالف؟! ولي العهد السعودي 
توقع أنها ستستغرق نحو ٢٠ 
ســنــة، وستتطلب تحالف أكثر 
مـــن ٦٠ دولـــــة وســتــعــرقــل ١٣٪ 
مــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة عــبــر بــاب 
المـــنـــدب، وســيــتــعــطــل الاقــتــصــاد 
العالمي بفعل تنظيمين إرهابيين 

يــســيــطــران عــلــى دولـــة أصبحت 
حاضنة ومقراً لهم، هل كان على 
المــنــطــقــة، وهـــي المستهدفة  دول 
أولاً بمخاطر الإرهــاب، أن تكرر 
الخطأ للمرة الثالثة فقط لكي 
تثبت للغرب عــدم قدرتها على 
اســـتـــشـــراف الإرهـــــــاب وانــتــظــار 
لــن  وقــــــوعــــــه وانـــــــتـــــــشـــــــاره؟! لا. 
تفعلها السعودية ولا الإمارات 
ولا البحرين ولا مصر ولا باقي 
ض أمنها  دول المنطقة أبداً وتعرِّ

القومي للخطر.
الجميع يتفق على المبادئ 
العالمية لحرية التعبير وحقوق 
المـــعـــضـــلـــة  أن  إلا  الإنـــــــــســـــــــان، 
المـــجـــتـــمـــعـــات  الأســــــاســــــيــــــة أن 
الغربية نفسها لا تتوافق تماماً 
عــلــى هـــذه الــحــقــوق، فــمــثــلاً من 
أصل الولايات الأميركية البالغ 
عددها ٥٠، هناك ٣١ ولاية تطبّق 
عقوبة الإعدام، في نفس الوقت 
الــــذي تــعــتــبــر الـــولايـــات الــتــي لا 
تطبقها أنها «عقوبة وحشية». 
بــالــتــأكــيــد لـــيـــس شـــرطـــاً أن كــل 
المـــجـــتـــمـــعـــات يـــطـــابـــق بــعــضــهــا 
بعضاً، باعتبار أنه ليس هناك 
مجتمع مثالي يمكن أن يفرض 
قوانينه وأعــرافــه، لكن مــن غير 
أنـــه إذا  المــعــقــول وغــيــر المنطقي 
 مـــــا الـــقـــبـــض عــلــى 

ٌ
ألــــقــــت دولـــــــــة

المتطرفين وحاكمتهم أصبحت 
دولـــــة «قـــمـــعـــيـــة»، وإنْ تــركــتــهــم 
يسرحون ويمرحون على المنابر 
وفـــي وســائــل الإعــــلام أصبحت 
متساهلة معهم و«تخنق» حرية 

التعبير!

لــــــــقــــــــد أســــــــــهــــــــــم الإســـــــــــــــلام 
السياسي بتنظيماته المختلفة 
وعــلــى رأســهــا تنظيم الإخـــوان 
فـــــي خــــلــــق حـــــالـــــة الاضـــــطـــــراب 
الــثــقــافــي الــديــنــي الــــذي تعاني 
منه مجتمعاتنا اليوم. ذلك أن 
هــذا التنظيم قــام على مشروع 
فــكــري، يُــقــفــل كــل الأبــــواب على 
الــعــقــل والانـــفـــتـــاح والاجــتــهــاد 
وجعل الفكرة المحور شمولية 
الــديــن الإســـلامـــي، الــتــي تحمل 
بــدورهــا نــمــط تفكير التنظيم 
وآليات بلوغ أهداف المشروع. 

فــالــتــنــظــيــم الإخـــوانـــي يعد 
أخطر أشكال الإسلام السياسي 
لما تميز به من تنظيم وانضباط 
حزبي، وأيضا أثبت أنه طويل 
النفس، وإضافة إلى ذلك تمكن 
من ممارسة الحكم ومن بروزه 
فــــي المــــعــــارضــــة. هـــــذه الـــنـــقـــاط 
أهـــلـــتـــه لــلــتــغــلــغــل ولاكـــتـــســـاب 

قاعدة شعبية في بعض أماكن 
مكنته من الوصول إلى الحكم. 
كما أن طموح الإخـــوان للحكم 
كـــشـــف عــــن أمــــرهــــم مــــن نــاحــيــة 
التناقض في الخطاب إلى حد 
التصادم مع الأفــكــار المرجعية 
لــلــحــركــة الإخـــوانـــيـــة، ونــقــصــد 
بــذلــك إيــمــانــهــم بالديمقراطية 
والــــكــــفــــر فـــــي المــــقــــابــــل بـــالآخـــر 
والــــــحــــــداثــــــة وكـــــــل مـــكـــتـــســـبـــات 
الــحــضــارة الأوروبــيــة الغربية. 
إلــى أدبياتهم  هم بالنظر 

ّ
إن بل 

التأسيسية فإنهم لا يؤمنون 
بـــالـــدولـــة الــوطــنــيــة. ولـــكـــن لأن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة هـــــي الـــطـــريـــق 
الوحيدة أمامهم لبلوغ الحكم، 
فإنهم أغدقوا عليها من المديح 
ما لا يتماشى وفكر الحركة بأي 
شــكــل مــن الأشـــكـــال. ولــعــل هــذا 
الانــحــراف عن طبيعة المشروع 
الإخــــوانــــي تـــحـــديـــداً والإســـــلام 

الــــســــيــــاســــي بــــشــــكــــل عــــــــام فــي 
خصوص مقاربتهم الإيجابية 
لمسألة الديمقراطية يعود إلى 
كون الديمقراطية تستسلم لمن 
يتحصل على غالبية الأصوات، 
وهــو ما يتماشى ومــا تمكنوا 
من تحقيقه في مجال التغلغل 
الــشــعــبــي الـــــواســـــع، مــــن خـــلال 
الاستفادة من الرصيد السلبي 
للسياسات التنموية الضعيفة 
التي اعتمدتها كثير من دولنا 

العربية.
طــــبــــعــــاً يـــــعـــــرف الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإخــــوانــــي مــنــذ أشـــهـــر طــويــلــة 
أزمــــــة حــقــيــقــيــة بـــعـــد الــســقــوط 
الــــذي حــصــل للتنظيم  الــكــبــيــر 
الأم فــي مــصــر، والمــشــاركــة في 
الــحــكــم بــعــد الــثــورة فــي مصر. 
ولــــكــــن الــــــســــــؤال: كـــيـــف يــمــكــن 
مـــواجـــهـــة الإســـــــلام الــســيــاســي 
بشكل حقيقي يتعاطى مع رأس 

المشكل لا ذيله؟
إنـــــــنـــــــا نــــطــــرح 
هــــذا الــــســــؤال، لأن 
الـــخـــروج مــن لعبة 
الحكم لا يعني أن 
مثل هــذه الأحــزاب 
قد خسرت نهائياً 
وأنــــــــــــــــه تــــــــــم قــــطــــع 
إمــكــانــات عــودتــهــا 
بـــــــــــــأي شـــــــكـــــــل مــــن 
الأشــــــــكــــــــال. فــكــمــا 
أســـــلـــــفـــــنـــــا الــــــقــــــول 

فـــإن قـــوة هـــذه الــتــنــظــيــمــات في 
رصـــيـــدهـــا وخـــداعـــهـــا لــلــنــاس، 
ويكفي أن تتغير الظروف حتى 
يـــعـــود الاصـــطـــفـــاف والــتــنــظــيــم 
بـــســـرعـــة مـــذهـــلـــة وكــــأنــــهــــم لــم 
ينقطعوا عن النشاط السياسي 
الإسلاموي. والرصيد الشعبي 
الذي أداروه بالمراوغة هو بقدر 
مـــا يــمــثــل نــقــطــة قــــوة الأحـــــزاب 

الإســــلامــــيــــة، فــهــو 
نــــــــقــــــــطــــــــة ضـــــعـــــف 
غـــالـــبـــيـــة الأحـــــــزاب 
المدنية في بلداننا.

مـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــذا 
المنطلق فإن الحرب 
عــــــــلــــــــى الإســــــــــــــــلام 
السياسي لا يمكن 
خوضها على نحو 
تأسيسي جـــذري، 
بــــــرفــــــع ســـــلاح  إلا 
المــــدنــــيــــة وقــيــمــهــا 
والإيــــــمــــــان بــــــضــــــرورة الــــدولــــة 
المــــدنــــيــــة والـــــدســـــتـــــرة الـــكـــامـــلـــة 

لمظاهر المدنية.
ـــــه الــســبــيــل الأمـــثـــل لسد 

ّ
إن

الـــطـــريـــق ولـــشـــد الـــخـــنـــاق على 
هذه التنظيمات، وهكذا تصبح 
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي تــــرى فيه 
الــســيــاســي، مفتاحاً  خــلاصــهــا 
لــنــســف مـــشـــروعـــهـــا ولـــتـــراجـــع 

ـــــــى درجــــــة  الــــبــــعــــد الــــــدعــــــوي إل
تضرب قواعدها الشعبية التي 
بالديني  ستلحظ تضحيتها 
مــــــن أجـــــــل الـــــبـــــقـــــاء ســـيـــاســـيـــاً، 
وكيف ستنخرط مجبورة في 
المصادقة على قــوانــين هــي من 
منظور مرجعيتها اعتداء على 

الشريعة والكفر بعينه.
فـــمـــن ســـيـــنـــجـــح فـــــي لــعــبــة 
الــديــمــقــراطــيــة والــــوصــــول إلــى 
الــــحــــكــــم ســـيـــجـــد نـــفـــســـه أمــــــام 
دســــــــتــــــــور يــــــــدافــــــــع عــــــــن دولــــــــة 
مـــدنـــيـــة، ويـــخـــدم دولـــــة مــدنــيــة 
ولا مناص من الرضوخ لأعلى 
سلطة قانونية ونقصد بذلك 
الدستور. وكلّما قطعنا شوطاً 
المــدنــيــة  فــــي درب  إلـــــى الأمــــــــام 
وبــــذلــــنــــا جـــــهـــــداً مـــتـــقـــدمـــاً فــي 
مسار المواطنة كانت الأحــزاب 
الإسلامية أضعف وجاذبيتها 
ها لن تكون 

ّ
إن أكثر ضعفاً. بل 

أحــــزابــــاً إســـلامـــيـــة بــمــعــنــى أن 
الــهــويــة الــتــي بــنــت مــن خلالها 
هــويــتــهــا الــســيــاســيــة ســتــذوب 
الــدولــة المدنية، وسيصبح  مــع 
بناء على ذلــك - وهنا المفارقة 
- الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي بــســبــب 
المــشــاركــة السياسية  إكـــراهـــات 
مساهماً في المدنية، وأي خروج 
عـــن إطــــار الـــدولـــة المــدنــيــة وأي 
تعثر في مسار المواطنة القائم 
على عــدم التمييز على أساس 
الــعــرق أو الــديــن أو الــجــنــس... 
سيهدد مشاركتها السياسيّة 
وهو ما يتناقض ومصلحتها 
الأساسية المتمثلة في المشاركة 
الـــســـيـــاســـيّـــة ســـــــواء مــــن خـــلال 
الحكم أو الاعــتــراف بها ضمن 

الأحزاب المعارضة.
أظــــن أن الــــرّهــــان عــلــى قيم 
المدنية والاعــتــقــاد فــي أنموذج 
الدولة المدنية سيكون بمثابة 

غـــــلـــــق الـــــــبـــــــاب أمـــــــــــام الإســـــــــلام 
الـــســـيـــاســـي، وأيــــضــــا لا شـــيء 
يفقد الإســـلام السياسي دوره 
مثل مدنية الدولة التي يتحرك 
فيها باعتبار أن المرجعية لن 
تكون أكثر من ديكور سياسي 
ومضمون انتخابي وأبعد ما 
يــكــون عــن المـــشـــروع الــــذي يعد 
بالتغيير وفــق مــقــاربــة ضيقة 
لـــلـــديـــن مــــن جـــهـــة، وتــســتــعــمــل 

الدين مطية من جهة ثانية.
وإلـــــى جـــانـــب كــــون مــدنــيــة 
الـــــدولـــــة تـــمـــثـــل حــــلا ســيــاســيــا 
لقطع دابـــر الإســـلام السياسي 
من الحكم والحقول السياسية 
بــشــكــل عــــام، فــإنــه أيــضــا يضع 
المجتمع في بيئة ثقافية قيمية 
يصعب فيما بعد أن تدخلها 
مـــــشـــــروعـــــات أثــــبــــتــــت فــشــلــهــا 
لــلــديــن أولا، ولتقدم  وعـــداءهـــا 

البلدان العربية ثانياً.

فــــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر (كـــــــانـــــــون 
الـــدفـــاع،  وزارة  نـــزعـــت  الأول)، 
السرية عن مقطعين مصورين 
لمــواجــهــات بــين طــائــرات مقاتلة 
طـــراز «إف ١٨» تتبع الأســطــول 
الأميركي وطــائــرة غير محددة 
الهوية. ويكشف الفيديو الأول 
عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــطـــيـــاريـــن 
يــلــتــقــطــون ويـــنـــاقـــشـــون وجـــود 
جسم غريب طائر مصمم على 
شــكــل بـــيـــضـــاوي، مـــن الـــواضـــح 
أنــــه يــشــكــل واحـــــداً مـــن «ســــرب» 
مـــن مــثــل هــــذه الأجــــســــام، طبقاً 
لمــا ورد فــي تسجيل سمعي لما 
داخل قمرة القيادة. أما الفيديو 
الثاني فيوضح حادثة تتضمن 
طائرة طراز «إف ١٨» وقعت عام 

.٢٠٠٤
الـــفـــيـــديـــوهـــات،  ويــــبــــدو أن 
علاوة على ملاحظات الطيارين 
ومشغلي أجهزة الرادار، تطرح 
أدلـــة على وجـــود طــائــرات أكثر 
تفوقاً بكثير من أي شيء تمتلكه 
المـــتـــحـــدة أو أي مــن  الـــــولايـــــات 
حلفائها. ويؤكد مسؤولو وزارة 
الـــدفـــاع الــذيــن يــتــولــون تحليل 
الاستخبارات المعنية بهذا الأمر 
أن مــا يزيد على ١٢ حــادثــة من 

هذا النوع وقعت خارج الساحل 
الــشــرقــي فــقــط لــلــبــلاد مــنــذ عــام 
٢٠١٥. وفــي حالة أخــرى وقعت 
الــقــوات الجوية  حديثاً، أطلقت 
طـــائـــرات «إف ١٥» مــقــاتــلــة في 
محاولة فاشلة لاعتراض جسد 
طائر عالي السرعة غير محدد 
الـــهـــويـــة فــــوق الـــشـــمـــال الــغــربــي 

للمحيط الهادي.
ويكشف فيديو ثالث نزعت 
عنه السرية نشرته أكاديمية «تو 
ذي ســتــارز» للفنون والــعــلــوم، 
وهــي مؤسسة بحثية إعلامية 
وعلمية ذات ملكية خاصة أعمل 
لــديــهــا، عــن مواجهة  مستشاراً 
مشابهة وقعت خــارج الساحل 
كـــــان أحـــد  الـــشـــرقـــي عـــــام ٢٠١٥ 

طرفيها الأسطول الأميركي.
ويــــبــــقــــى الــــــتــــــســــــاؤل هـــنـــا: 
هــــل مــــن المـــمـــكـــن أن روســــيــــا أو 
الصين نجحت في تحقيق قفزة 
تكنولوجية كبرى تفوقت بها 
على الولايات المتحدة وبمسافة 
يـــتـــســـاءل  واســـــعـــــة؟ أم مـــثـــلـــمـــا 
الكثيرون بعد نشر الفيديوهات 
الــذكــر مــن قبل صحيفة  سالفة 
تــــايــــمــــز» فــي  نـــــيـــــويـــــورك  «ذي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، فــإن 

هذه الحوادث ربما تكون دليلاً 
على وجود حضارة في الفضاء 

الخارجي؟
لــــلأســــف الــــشــــديــــد، لــيــســت 
لدينا أدنـــى فــكــرة عــن الإجــابــة، 
وذلـــك لأنــنــا ببساطة لا نسعى 
لــلــعــثــور عــلــى إجـــابـــة عـــن هــذه 

التساؤلات.
لــقــد عــمــلــت نــائــبــاً لمــســاعــد 
وزيـــــــــــــــــــر الــــــــــــــدفــــــــــــــاع لــــــــشــــــــؤون 
الاســتــخــبــارات فــي عهد إدارتَـــي 
كلينتون وجورج دبليو. بوش، 
وكذلك مديراً لفريق العمل داخل 
لـــجـــنـــة شـــــــؤون الاســـتـــخـــبـــارات 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وأعـــلـــم من 
المناقشات العديدة التي جرت 
مـــع مــســؤولــين مـــن الــبــنــتــاغــون 
على مدار العامين الماضيين أن 
الـــوزارات والــوكــالات العسكرية 
تـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــــــذه الـــــحـــــوادث 
باعتبارها أحداثاً فردية منعزلة 
وليست كجزء من نمط يستدعي 

الاهتمام والتحقيق الجاد.
كـــــــــــــــــــان أحـــــــــــــــــــد زمــــــــــلائــــــــــي 
بالأكاديمية، لويس إليزوندو، 
بـــــرنـــــامـــــج  إدارة  تـــــــولـــــــى  قــــــــد 
استخباراتي داخــل البنتاغون 
تـــولـــى فـــحـــص الأدلـــــــة المــتــعــلــقــة 

بـــــأجـــــســـــام طــــائــــرة 
مــجــهــولــة الــهــويــة، 
لــــــكــــــنــــــه اســــــتــــــقــــــال 
الـــخـــريـــف المـــاضـــي 
اعتراضاً على عدم 
اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة 
بــــــــــالــــــــــبــــــــــيــــــــــانــــــــــات 
المــتــنــامــيــة فـــي هــذا 

الشأن.
في تلك الأثناء، 
الـــتـــقـــاريـــر  تـــــــزال  لا 
الواردة من خدمات 
ووكــــــالات مختلفة 

تــتــعــرض لــلــتــجــاهــل فـــي الــجــزء 
الأكــبــر منها ولا تلقى التقدير 
المناسب داخــل أروقــة الحكومة 
الــبــيــروقــراطــيــة، بـــل ولا تــوجــد 
عملية تتبع البنتاغون تتولى 
تجميع جميع الملاحظات التي 
تـــرصـــدهـــا الــــقــــوات الــعــســكــريــة 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد. فــــي الــــواقــــع، 
يــــبــــدو المـــــوقـــــف الــــــراهــــــن أشـــبـــه 
بإجراء الجيش عملية بحث عن 
غواصة دون الاستعانة بقوات 
الأســـطـــول. كــمــا أنــهــا تــثــيــر في 
الأذهان جهود مكافحة الإرهاب 
الخاصة بوكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه) 

ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي 
آي) قــبــل هــجــمــات 
ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر   ١١
 ،٢٠٠١ (أيـــــــــلـــــــــول) 
عـــنـــدمـــا كــــــان لـــدى 
كل جهة معلومات 
عــــــــن المــــخــــتــــطــــفــــين 
المـــــــــتـــــــــورطـــــــــين فــــي 
الــــــهــــــجــــــوم لـــكـــنـــهـــا 
أبـــــــــــقـــــــــــت عـــــلـــــيـــــهـــــا 
لــنــفــســهــا. فـــي هــذه 
الــــحــــالــــة المــتــعــلــقــة 
الــطــائــرة الغامضة،  بــالأجــســام 
فإن الحقيقة القائمة نهاية الأمر 
ربــمــا تــكــون حــمــيــدة ولا تحمل 
لنا أذى، لكن يظل السؤال: لماذا 

نترك الأمر للصدفة؟
(جــديــر بــالــذكــر أن متحدثاً 
رسمياً باسم البنتاغون رفض 
الــرد على طلب تقدمت به «ذي 
واشـــنـــطـــن بــــوســــت» لــلــحــصــول 
على تعليق حول الأمر، لكن في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) أكــدت 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة وجـــــود 
برنامج يتولى التحقيق بشأن 
الأجــــســــام الـــطـــائـــرة الــغــامــضــة، 
لكنها قالت إنها أوقفت تمويل 

الأبــــحــــاث فـــي هــــذا الـــشـــأن عــام 
.(٢٠١٢

من جانبهم، يحكي الأفراد 
الــذيــن يخوضون  العسكريون 
مـــثـــل هـــــذه الــــتــــجــــارب، قــصــصــاً 
عجيبة. في أحد الأمثلة، رصد 
الــــــرادار الــبــحــري المــتــطــور على 
متن حاملة الطائرات الخفيفة 
«يو إس إس برنستون»، وعلى 
مـــــــدار أســـبـــوعـــين فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠٠٤، جسماً 
طــــــائــــــراً غــــيــــر مـــــحـــــدد الـــهـــويـــة 
يــحــلــق داخــــل وحــــول مجموعة 
«نــيــمــيــتــيــز» المــقــاتــلــة الــحــربــيــة، 
التي كانت ترابط خرج سواحل 

سان دييغو. 
فــــــــــي بـــــــعـــــــض الــــــــــحــــــــــالات، 
تــبــعــاً لــتــقــاريــر حـــول الـــحـــوادث 
أفــراد عسكريين،  ومقابلات مع 
انخفضت هذه المركبات الطائرة 
مــن ارتــفــاعــات تتجاوز ٦٠ ألف 
قــــــــدم بــــســــرعــــة تـــــفـــــوق ســـرعـــة 
الصوت، لتتوقف فجأة وتحلق 
عـــلـــى انـــخـــفـــاضـــات مــنــخــفــضــة 
تصل إلى ٥٠ قدماً فوق المحيط. 
تـــمـــلـــك  مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، لا 
الولايات المتحدة أي شيء قادر 

على فعل ذلك.

فـــــي حـــالـــتـــين عـــلـــى الأقــــــل، 
صدرت تعليمات إلى مقاتلات 
«إف ١٨» لاعـــتـــراض مــثــل هــذه 
المــــركــــبــــات، وتـــمـــكـــنـــت بــالــفــعــل 
مـــن تــحــديــد مــوقــعــهــا وشكلها 
الـــــــلافـــــــت، أن هــــذه  وأدائـــــــــهـــــــــا. 
المـــواجـــهـــات وقـــعـــت فـــي وضــح 
الــنــهــار وجــــرت مــراقــبــتــهــا على 
نحو مستقل عبر أجهزة رادار 
على مــتن عــدة سفن وطــائــرات. 
وتــبــعــاً لــعــدد مــن أفــــراد الــقــوات 
الـــــبـــــحـــــريـــــة تـــــحـــــدثـــــت إلــــيــــهــــم 
باستفاضة، فإن هذه المركبات 
بـــلـــغ طـــولـــهـــا قـــــرابـــــة ٤٥ قـــدمـــاً 
وكـــانـــت بــيــضــاء الـــلـــون. إلا أن 
هذه المركبات الغامضة نجحت 
الــفــرار سريعاً من  بسهولة فــي 
أمـــام المــقــاتــلات الأمــيــركــيــة دون 
أي مؤشرات توحي باعتمادها 

على وحدة دفع.
ومــــــــــن خــــــــــلال عـــــمـــــلـــــي مـــع 
أكـــاديـــمـــيـــة «تـــــو ذي ســــتــــارز»، 
الــــتــــي تـــســـعـــى لـــجـــمـــع تـــمـــويـــل 
خــاص للتحقيق فــي مثل هذه 
الـــــحـــــوادث، أعـــلـــم أن مــثــل هــذه 
الحالات لا تــزال تقع إلى اليوم 
لأنـــنـــا نــتــلــقــى إخــــطــــارات بــذلــك 
من عسكريين يساورهم القلق 

إزاء أمننا الوطني ويخالجهم 
الإحـــبـــاط إزاء أســـلـــوب تــعــامــل 
الـــــدفـــــاع مــــع مـــثـــل هـــذه  وزارة 
الــتــقــاريــر. الــواضــح أنـــه لا أحــد 
داخــــــل الــهــيــكــل الـــبـــيـــروقـــراطـــي 
المعنيّ بالأمن الوطني يرغب في 
أن يحصل على لقب «مسؤول 
الكائنات الفضائية»، ولا أحد 
يرغب في أن يتعرض للسخرية 
والــتــهــمــيــش لإقــدامــه عــلــى لفت 
الأنـــــظـــــار إلــــــى هــــــذه الـــقـــضـــيـــة. 
والواضح أن هذا القول ينطبق 
عــلــى مــخــتــلــف حــلــقــات سلسلة 
الـــــقـــــيـــــادة، الأمـــــــر الـــــــذي يــشــكــل 
عائقاً خطيراً أمــام أي إمكانية 
لإحراز تقدم على صعيد تناول 
هــذه الظاهرة وتحليلها. وإذا 
كــان مصدر مثل هــذه الأجسام 
الـــطـــائـــرة لـــغـــزاً، فــــإن الــغــمــوض 
يــمــتــد كـــذلـــك إلــــى الــشــلــل الـــذي 
تبديه الحكومة الأميركية في 

مواجهة مثل هذه الأدلة.
* نــائــب مــســاعــد وزيـــر الــدفــاع 
لــشــؤون الاســتــخــبــارات فــي إدارتَـــي 
بيل كلينتون وجورج دبليو. بوش، 
وحالياً مستشار أكاديمية «تو ذي 

ستارز» للفنون والعلوم.
*بالاتفاق مع {بلومبيرغ}

أرســــل ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان رسالة قوية إلى العالم بأن 
المملكة العربية السعودية قــادرة وعازمة 
على قطع دابـــر الإرهــــاب ليس اقتصادياً 
فحسب بــل جغرافياً كــذلــك، وتــلــك رسالة 
«مــصــالــح  ســتــصــل لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي، فـــ
المملكة» هي التي تحكم طبيعة علاقاتها 
بمختلف الدول. هذه لغة سعودية جديدة 

يتعرف عليها المجتمع الدولي.
فــإذا أضفنا لها رسالة الأمير محمد 
بن سلمان التي أطلقها عبر تصريحه في 
صحيفة «وول ستريت جورنال» حين قال 
الــدولــي أن يــواصــل  «يــجــب عــلــى المجتمع 
إيــران اقتصادياً وسياسياً،  الضغط على 
لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة 
في المنطقة»، مضيفا: «العقوبات ستكون 

أداة ضغط على النظام الإيراني».
وتــابــع ولــي العهد الــســعــودي: «يجب 
إيــــران»،  الــحــرب مــع  أن ننجح فــي تجنب 
لــم ننجح فــي ذلــك، فإنه من  مضيفاً: «إذا 
المرجح أن تندلع الحرب خلال ١٠ إلى ١٥ 

عاماً من الآن».
نحن هنا أمام رجل لا يتكلم عبثاً ولا 
يعطي تــاريــخــاً اعتباطياً ولا يــصــرح بلا 
استعداد لفعل، فقد نبه الأمير محمد بن 
إلـــى ضــــرورة أن يتحلى المجتمع  ســلــمــان 
الـــدولـــي بــمــســؤولــيــتــه الأخــلاقــيــة ويتخذ 
موقفاً تجاه الإرهاب الإيراني الموجه للعالم 
أجـــمـــع ولـــيـــس لـــــدول الــخــلــيــج أو المــنــطــقــة 
العربية فحسب، كي يتجنب العالم حرباً 
وإن بدت مباشرة بين السعودية وإيران إلا 
أنها حرب ستجري في منطقة حيوية تهم 

العالم أجمع ويعتمد عليها.
تلك حرب كما يعرف الجميع - إن وقعت 
الــلــه - فإنها لــن تقع بــين الدولتين  لا قــدر 
فـــقـــط، ولــــن يــقــع ضـــررهـــا عــلــى الــدولــتــين 

فحسب، بل على العالم أجمع الذي يعتمد 
على النفط الخليجي والإيــرانــي ويعتمد 
على استخدام الممرات المائية والهوائية في 
هــذه المنطقة، وعلى الموقع الاستراتيجي 

الجغرافي والاقتصادي لهاتين الدولتين.
مع الأخــذ في الاعتبار أن إيــران تشن 
الحرب الآن علينا كدول خليجية وعربية 
بــالــوكــالــة مــنــذ أكــثــر مــن ثــلاثــين عــامــاً من 
خلال تسليح ميليشيات إرهابية شيعية 
فــــي الـــــعـــــراق ولـــبـــنـــان وســـــوريـــــا والـــيـــمـــن 
والــبــحــريــن والــكــويــت بــعــد أن هــربــت لهم 
جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، 
وتلك الميليشيات تشن حرباً على شعوبها 
العربية نيابة وخدمة لإيران، ونحن نواجه 
تلك الميليشيات منذ عقود وندفع أرواحنا 
ثمناً لمنعها من السيطرة والهيمنة على 

مقدراتنا.
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي أرســــل رســالــة 
الــدولــي بأننا نخوض  تحذير للمجتمع 
حربا فعلية مع دولة توسعية تهدد الأمن 
الدولي ونحن الوحيدون الذين نتصدى 
لها والــعــالــم يتفرج ومــحــاولاتــهــا لــم ولن 
تـــتـــوقـــف مــــا دام المــجــتــمــع الــــدولــــي يــفــكــر 

بصفقاته التجارية التي تستخدمها إيران 
لشراء مواقفه!!

الأمير محمد بن سلمان قال باختصار 
إن كان الإرهاب جزيرة فسأعزلها، وقال إنه 
لا يمكن أن تستمر حرب الوكالة إلى الأبد، 
كما لا يمكن أن تقوم السعودية وشقيقاتها 
كالبحرين والإمارات أن تدافع عن المصالح 
الدولية نيابة عن أصحابها. ولــي العهد 
الــســعــودي يــطــالــب المــجــتــمــع الـــدولـــي بــأن 
يوقف حــرب الوكالة هــذه حتى لا تتطور 
إلى حرب مباشرة حينها سيكون قد فات 

الأوان.
الــضــغــط عــلــى إيـــــران الـــيـــوم ســيــوقــف 
إرهابها حتماً ويمنع الحرب غداً، النظام 
الإيراني لن يحتمل تبعات عودة العقوبات 
خاصة والشعب الإيراني يحمله مسؤولية 
هذه السياسة التوسعية التي جاءت على 
حــســاب رفــاهــيــتــه بــمــظــاهــرات لــم تتوقف 

وبتصعيد في التمرد ورفض السكوت.
ما ستخسره أي من الــدول الأوروبية 
والآســــيــــويــــة مــــن جــــــراء الانـــضـــمـــام لـــقـــرار 
المقاطعة الإيرانية كعقوبة عليها اليوم، 
أقــل بكثير مما ستتحمله لاحقاً  سيكون 
مــن خسائر حــال وقـــوع مثل هــذه الحرب 

في هذه المنطقة.
إن السعودية لا تحارب وتحمي المياه 
الإقليمية لصالحها فقط بل لصالح أمن 
المــمــرات المائية الدولية التي يستخدمها 
الجميع أيضاً والكل يرى بأم عينيه حجم 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي تـــصـــدرهـــا إيــــــران لمــنــاطــق 
الـــــصـــــراع عـــبـــر تـــلـــك المـــــمـــــرات، بــــل إن مــن 
يصادر تلك الأسلحة هي دوريات أجنبية 
أوروبية وأسترالية وغيرها، دون أن تدفع 
تلك الــوقــائــع الـــدول الأوروبـــيـــة لأن تتخذ 
موقفا أكثر صرامة من مجرد تصريحات 

لا يتبعها أفعال تؤخذ على محمل الجد.
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قوة الأفكار... نموذج محمد بن سلمان
تمتلك الأفكار قــوة خارقة في تغيير 
مـــســـار الـــتـــاريـــخ والـــتـــحـــكـــم بــــه وصــنــاعــة 
المستقبل، وزيـــارة ولــي العهد السعودي 
الحالية للولايات المتحدة تمثل نموذجاً 
مــهــمــاً لــلــفــكــرة الــنــاجــحــة، فــلــم يــســبــق لأي 
زعــيــم عــربــي أن صــنــع مــا يصنعه الــيــوم 

هناك، ولا أظن أن هناك من سبقه إليه.
إنــــه نـــمـــوذج فـــريـــد بـــنـــاه ولــــي الــعــهــد 
السعودي، تمثل فيما رأيناه خلال زيارته 
التاريخية لأقوى بلد في العالم، والحليف 
الأهــم للسعودية فــي العالم، فالتحضير 
لأشــــهــــر لــــهــــذه الــــــزيــــــارة وتـــــنـــــوّع وتـــعـــدد 
المــــجــــالات الـــتـــي تــعــنــى بـــهـــا، مـــن تــحــديــد 
الــعــلاقــات وتعزيزها  الاحتياجات وبــنــاء 
ومــا تحتاج إليه السعودية حــاضــراً وما 
تــحــتــاج إلــيــه مــســتــقــبــلاً، وصــــولاً لتوقيع 
الاتفاقيات وإنجاز العقود، ومن ثم، خطط 
التنفيذ ومراحله، كل ذلك كان يتم ضمن 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠» المنشورة والمعلنة.
قــوة الأفكار وريادتها تصنع الفارق 
دائــمــاً، ومنها تــجــاوز الخطط الخمسية 
الماضية في السعودية منذ عقود وإعلان 
رؤيـــة إصــلاحــيــة متكاملة تمتد لخمسة 
عشر عاماً في المستقبل، وتتسم بالشمول 
والمــــرونــــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــهــي قــابــلــة 
على الدوام للتطوير والتغيير والتعديل، 
تــأثــيــرهــا، ومــن ذلك  بما يخدمها ويــعــزز 
فكرة التخلي عــن النفط بوصفه مصدرا 
وحــيــدا لاقــتــصــاد الـــبـــلاد، ووضـــع تنويع 
الاقتصاد كــواقــع فعلي على الأرض بــدلاً 
من مجرد الحلم به، والرهان على اقتصادٍ 
منتج ومتنوع، يصل بالسعودية لمكانة 
تستحقها فــي المنطقة والــعــالــم، وتوطين 
الصناعات العسكرية والتأكيد الدائم على 

المحتوى المحلي.
سياسيا، راهن ولي العهد السعودي 
عـــلـــى تـــوثـــيـــق وتـــعـــزيـــز قـــــوة الـــســـعـــوديـــة، 
وأن تعبر عن ذلــك بشكل صريح ومؤثر، 
فــكــان حــصــار المــشــروع الإيــرانــي الطائفي 
الإرهــــابــــي فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، بــالــقــوة 
الناعمة وبــالــقــوة الخشنة حــين يقتضي 
الأمــــــر، ويــمــكــن الــتــمــثــيــل لــلــقــوة الــنــاعــمــة 
بالانفتاح الكبير الذي تشهده السعودية 
في جميع المجالات والحرص على إعادة 
هيكلة الحكومة وتطوير العمل الحكومي، 
وإعــادة صياغة المجتمع وتطويره وفتح 
الرفاه  كل مجالات الحياة الكريمة ونشر 

ضـــمـــن بــــرامــــج كــبــرى 
مثل بــرنــامــج «جــودة 
الـــــحـــــيـــــاة» وأمــــثــــالــــه، 
كــمــا فـــي قــــوة الإعــــلام 
والحديث،  التقليدي 
كــمــا فــي قـــوة صناعة 
الــــــدرامــــــا مـــــن مـــســـرح 

وسينما وقنوات وغيرها.
كــمــا كـــان حــصــار المــشــروع الإخــوانــي 
الإرهــــابــــي هـــدفـــا ســيــاســيــا بـــالـــغ الــتــأثــيــر 
يــســاعــد عــلــى الانــعــتــاق مـــن كـــل أولـــويـــات 
العقود الأربعة الماضية، التي استغلتها 
تلك الجماعة ومثيلاتها لاعتقال الأجيال 
والشعوب ضمن منظوماتٍ آيديولوجية 
مــــعــــاديــــة، وقـــــد تـــــمّ بـــنـــاء نــــمــــوذج جــديــد 
لــلــعــلاقــات بـــين الـــــدول تــمــنــع أي تــدخــلات 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول الأخـــــرى، 
الــعــلاقــات السياسية القائمة  وتــم تعزيز 
مــع خــلــق نــمــوذج لمــجــالــس التنسيق بين 
السعودية وحلفائها وبعض خصومها، 
يـــراعـــي تــحــقــيــق تـــقـــاربـــات جـــديـــدة تــؤمــن 

مصالح السعودية بكل شكل ممكن.
أمــــــا الـــــقـــــوة الـــخـــشـــنـــة فـــتـــعـــبّـــر عــنــهــا 
الــدولــي  ثــلاثــة تحالفات مهمة: التحالف 
ضــد تنظيم داعـــش، وهــو كــان قائماً قبل 
م الأمير منصبه، ولكنه تعزز وحقق 

ّ
تسن

النصر حين أمسك الأمير بدور السعودية 
فــيــه، وهـــي الـــدولـــة الــثــانــيــة بــعــد أمــيــركــا، 
والتحالف الثاني والثالث بناهما بنفسه 
من الصفر، وهما: التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي 

لمحاربة الإرهاب.
حـــوارات الأمــيــر الصحافية مــع كثير 
مـــن وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة تــصــدرت 

العناوين وحظيت بأكبر متابعة، لا لشيء 
إلا لأنه يحمل مشروعاً متكاملاً لمستقبل 
بـــلاده والمــنــطــقــة والــعــالــم، بشكل يختلف 
تماماً عما عرفت به السعودية في العقود 
الماضية، وتحدث برؤية متماسكة وبكل 
الــصــراحــة والــشــفــافــيــة الـــلازمـــة حــتــى في 
تناول أدق التفاصيل شديدة الحساسية، 
وقد أجاب عن جميع التساؤلات بانفتاح 
الــوضــوح في  وسهولة فالصورة شديدة 
ذهـــنـــه، لــقــد انــتــهــيــنــا مـــن أي أخـــطـــاء في 

الماضي ونحن نتجه للمستقبل.
مَن أجدرُ من ولي العهد السعودي بأن 
يتحدث عــن تشويه الإســـلام واختطافه، 
وعــــــــن اخـــــتـــــطـــــاف أجــــــيــــــال مــــــن الــــشــــبــــاب 

الـــســـعـــودي، وهــــو ولــــي عــهــد الــســعــوديــة، 
بــلاد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي 
وقـــبـــلـــة المــســلــمــين ومـــــــأرز الإيـــــمـــــان، وهـــو 
يقدمها بكل شرعيتها في مقدمة العالم 
لمحاربة التطرف والإرهاب، ويقول للعالم 
نحن المسلمين الأقدر على ضرب التطرف 

والإرهاب في الصميم.
ومــن الطبيعي أن ينتبه العالم حين 
يقول إن المشروع الإيراني لا يمثل الإسلام 
بل لا يمثل الشيعة، وإنما هو نظامٌ يسعى 
لبسط النفوذ والهيمنة والتوسع، تماماً 
مثلما كان هتلر في أوروبــا والعالم، وأن 
هـــذا الــنــظــام لـــم يــتــرك شــيــئــا مــمــا يــعــادي 
الإنسانية إلا وتبناه 
ولــــــــم يـــــتـــــرك جـــمـــاعـــة 
مــتــطــرفــة أو تنظيماً 
إرهــابــيــاً إلا دعمهما 

بكل وسيلة.
ولئن استطاعت 
جــــــمــــــاعــــــة الإخــــــــــــــوان 
المـــســـلـــمـــين خــــــداع كـــثـــيـــريـــن حـــــول الــعــالــم 
بأنها تمثل النموذج المتسامح للإسلام، 
إلا أنــهــا - كما شــرح الأمــيــر أكــثــر مــن مرة 
- وكما يعرف الباحثون المختصون هي 
مــصــدر الــشــرور والــتــطــرف والإرهـــــاب في 
العالم منذ إنشائها قبل عقود، وهي أم كل 
جماعات الإسلام السياسي المعاصرة وكل 
الــديــنــي، على مستوى  تنظيمات العنف 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا والــــخــــطــــاب والمـــفـــاهـــيـــم 
والأفــكــار وعلى مستوى بناء الجماعات 
المـــتـــطـــرفـــة والــتــنــظــيــمــات الـــســـريـــة وعــلــى 
مستوى استخدام الدين الإسلامي لخدمة 
أهداف سياسية خاصة بها، فهي لا تؤمن 
بالأوطان، بل بالأمة ولا تؤمن بالإنسان، 

بل بالعنصر الذي يبايعها، وهي تحتقر 
النفس البشرية ولا ترى لها أي قداسة ولا 
حرمة، وهي شرّعت لأتباعها كل المحرمات 
الــديــنــيــة والــبــشــاعــات الأخـــلاقـــيـــة، وحــبــل 

جرائمها بلا نهاية.
مـــــــن هـــــنـــــا جــــــــــاء تــــصــــنــــيــــفــــهــــا فـــي 
السعودية جماعة إرهابية، وهــي أحد 
الـــعـــنـــاصـــر المـــهـــمـــة لمـــحـــور الـــشـــر الــــذي 
تحدث عنه الأمير، وعلاقاتها بالنظام 
الإيـــرانـــي راســخــة ومــســتــمــرة، فالنظام 
الإيراني يشكل نموذجاً ناجحاً للفكرة 
الإخــــوانــــيــــة، وهـــــي عــــلاقــــات تــجــمــعــهــا 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا المـــشـــتـــركـــة والـــخـــطـــاب 
الواحد بصيغتين سنية وشيعية وهي 
لــلــســعــوديــة ودول الخليج  عــــدوٌ دائـــــمٌ 
الــعــربــيــة، وهــي بنت تحالفات  والــــدول 
قـــويـــة مــــع كــــل الـــخـــصـــوم والأعـــــــــداء فــي 
المنطقة، وعلى رأسها المشروع الأصولي 
الإرهابي الذي ترعاه وتبشر به تركيا، 
وتدعمه وتسوق له لعقدين من الزمن 
قطر، راعية الإرهاب وداعمة التطرف في 

المنطقة والعالم.
آثــــار هـــذه الـــزيـــارة تــحــتــاج إلـــى وقــت 
لتظهر وتبرز، ولكنها تصبّ في الاتجاه 
الـــصـــحـــيـــح، وســتــســتــفــيــد مـــنـــهـــا الــــدولــــة 
السعودية والشعب السعودي، وستتوالى 
خلال السنوات المقبلة، وسيزور الأمير في 
طريق عودته فرنسا، للأهداف والأسباب 
نـــفـــســـهـــا، رفــــــع مـــكـــانـــة المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

السعودية لآفاق غير مسبوقة.
أخــيــراً، إن قــوة الأفــكــار البناءة وقــوة 
القرار هي ما يصنع المستقبل، والنموذج 
الذي بناه الأمير داخلياً وخارجياً يثبت أن 

له من ذلك أوفر الحظ والنصيب.

لبنان: وعود باريس... وشيطان التفاصيل
فــي تقرير «الــشــرق الأوســــط»، أمــس، 
عــن مــؤتــمــر «ســـيـــدر» لــدعــم لــبــنــان، شــدد 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، راعي 
المؤتمر ومستضيفه، على أهمية «المتابعة 
الدقيقة» لنتائج المؤتمر الذي سيكون فاقد 
لــم تحصل «تــحــوّلات جذرية»  المعنى مــا 
الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  لـــبـــنـــان. وأردف  فــــي 
«إذا ســاعــدنــا لبنان فسنساعد المنطقة، 
وبالتالي، نكون بصدد مساعدة أنفسنا».

هذا كلام ذو دلالة كبرى، وبالأخص 
لــدى مــراجــعــة الــصــورة الــتــذكــاريــة للوفد 
اللبناني المشارك في «سيدر» مع الرئيس 
مـــــاكـــــرون، وفـــيـــهـــا يـــبـــدو كـــــلٌّ مــــن رئــيــس 
الــــــوزراء ســعــد الــحــريــري، ومــعــه الــــوزراء 
علي حسن خليل (حــركــة أمـــل)، وجــبــران 
أبــي خليل (كــلاهــمــا من  باسيل وســيــزار 
تـــيـــار الــرئــيــس مــيــشــال عــــــون)، ويــوســف 

فنيانوس (المَرَدة).
لون قــوى قريبة 

ّ
الـــوزراء الأربــعــة يمث

مــن نــظــام دمــشــق. والمـــلاحَـــظ أن المجتمع 
الدولي قرّر تجاهل ما ارتكبه هذا النظام 
على امــتــداد أكــثــر مــن ٧ ســنــوات، وباشر 
عملية إعادة تأهيله بعد إنجاز ما تبقى 
مــــن عـــمـــلـــيـــات «هـــنـــدســـة ديـــمـــوغـــرافـــيـــة» 
مــطــلــوبــة فــــي دومــــــا بـــضـــواحـــي دمـــشـــق، 
والرستن وتلبيسة في محافظة حمص، 
ومناطق في حوران والجولان في الجنوب 

السوري.
حتى الرئيس الحريري نفسه، الذي 
اعتبر منذ تحالفه مع الرئيس عون كل ما 
يتحقق «منجزات» مبهرة، غدا عملياً جزءاً 
اللبناني» المتكامل مع  مــن «الــســيــنــاريــو 
«التسوية السورية». وهو الذي فتح الباب 

رسمياً، بموافقته على «قانون الانتخاب» 
الذي فرضه حلف «حزب الله» – عون، أمام 
الــراعــي الإيــرانــي لنظام دمشق  استعادة 
وأتــبــاعــه زمـــام المــبــادرة السياسية داخــل 

الساحة اللبنانية.
الــــذي ورد عــلــى غير  ــظ» 

ّ
إن «الــتــحــف

لـــــســـــان فــــــي بــــــاريــــــس، بــــــالأمــــــس، يـــعـــود 
إلـــــى تــعــمــد تـــجـــاهـــل الـــنـــتـــائـــج المــتــوقــعــة 
للانتخابات النيابية المقررة يوم ٦ مايو 
(أيـــار) المقبل، والتستر على الاختراقات 
الــذي سيحققها محوَر طهران –  الكبرى 
دمشق. والواقع أن الجميع يدرك أن صمت 
«حــزب الله» يخبّئ ارتياحه لما ستحمله 

تــــلــــك الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
أنـــــــــه  ســــــــيــــــــمــــــــا  ولا 
ســـــــيـــــــأتـــــــي مـــــــــوازيـــــــــاً 
لــتــصــفــيــة الانــتــفــاضــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــســـوريـــة 
بـــــعـــــد «تــــطــــويــــقــــهــــا» 
بــتــنــظــيــمــات مــتــطــرّفــة 

صـــادرتـــهـــا وحــــرّفــــت مـــســـارهـــا، فــأعــطــت 
صــــدقــــيــــة مـــــزيّـــــفـــــة لـــتـــهـــم نـــــظـــــام دمـــشـــق 
«التكفير»  وموسكو وطهران لها كلها بـ

و«الدعشنة».
مقرّرات «سيدر» تفيد بأن المشاركين 
الـــدولـــيـــين لـــم يــعــطــوا لــبــنــان «صــكــاً على 
لــم يطلقوا يــد سلطاته من  بــيــاض»، أي 
دون شروط، بل تمسّك المشاركون باعتماد 
«آلية متابعة» لما وصفوه بالإصلاحات 
المـــطـــلـــوبـــة لأي دعـــــم مــــالــــي. إلا أن هـــذه 
«الآلـــيـــة» تــظــل جـــزءاً مــن «الــتــحــفــظ» شبه 
المــفــتــعــل إزاء حــقــيــقــة الـــوضـــع الــلــبــنــانــي، 
خصوصاً أن الرئيس الفرنسي يدرك جيداً 

تفاصيل هذا الوضع، وأيضاً يدركه مثله 
الأميركيون، ولكن سياق الأحداث يوحي 
بــأن ثمّة سباقاً بين «الحلحلة» والمــأزق. 
وهذا السباق لا ينفصل عن المناخ السائد 
في المنطقة ككل، وهو ما يعني أننا بتنا 
عند تقاطع خطوط الأزمات الإقليمية، من 
العراق، إلى سوريا ولبنان، ومنهما إلى 
الــيــمــن، وعـــودة إلــى مــا تشهده الأراضـــي 

الفلسطينية المحتلة.
نحن، وفــق المــؤشــرات، إزاء تعقيدات 
متزايدة في المقاربات الأميركية الروسية 
لمعظم الملفات التي تمسّ الشرق الأوسط. 
ولــئــن كــانــت إيـــــران قـــد تــمــوضــعــت حيث 

المــنــاورة  قـــادرة على  تعتقد أنها أضحت 
أحــيــانــاً وإمــــلاء الـــشـــروط أحــيــانــاً أخـــرى، 
فــإن تركيا صـــارت حتى إشــعــار آخــر في 
الضفة المقابلة لموقعها «الأطلسي»، حيث 
تتبادل الخدمات التكتيكية مع «الغريم 
الـــتـــاريـــخـــي» روســــيــــا. وهــــكــــذا، يـــبـــدو أن 
إســرائــيــل، المــســتــفــيــدة مــن عــلاقــاتــهــا بكلٍّ 
مــــن واشـــنـــطـــن ومــــوســــكــــو، هــــي الـــلاعـــب 
الإقليمي الوحيد الذي يواصل مشروعه 
الــــخــــاص مــــن دون الأخــــــذ فــــي الــحــســاب 
الــتــوتــر الـــطـــارئ عــلــى عـــلاقـــات واشــنــطــن 
وموسكو. وبخلاف ما يتصوّره البعض، 
فــهــذا المــشــروع لا ينحصر فــي حــســم أمــر 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحسّب 
لــديــمــوغــرافــيــة «مـــا بــين الــبــحــر والــنــهــر»، 
بــــل يـــشـــمـــل أيــــضــــاً إعــــطــــاء طــــابــــع عــلــنــي 
للتوافقات والاعتبارات الضمنية بين تل 
أبيب ودمــشــق، واســتــطــراداً، في ظل ربط 
«سوريا الجديدة»، بين تل أبيب  لبنان بـ
وبـــيـــروت. ولــقــد كـــان بــدهــيــاً لأي مــراقــب 
جاد أن «الاستغناء عن خدمات» النظام 
الــســوري ليس ضمن أولــويــات إسرائيل، 
ولو كان كذلك حقاً، لكان بمقدورها الدفع 
لإزاحته في عواصم القرار الغربية، وفي 
مــقــدمــهــا واشـــنـــطـــن، الـــتـــي دأبـــــت ســنــويــاً 
ولعقود – كما نذكر – على اتهامه بدعم 

الإرهاب.
كــــيــــفــــيــــة تـــعـــامـــل 
واشنطن مع المشروع 
الإيـــــرانـــــي الإقــلــيــمــي، 
عــلــى الأقـــــل بــالــنــســبــة 
إلــى مستقبل سوريا 
ولـــبـــنـــان، مــســألــة في 
غــايــة الــحــيــويــة. أيــضــاً يــســتــحــق الــرصــد 
تــطــوّر العلاقات التعاونية – التنافسية 
بــين مــوســكــو وطـــهـــران فــي ســـوريـــا. وهــل 
تتخلّى واشنطن وباريس عن «حصتهما» 
اللبنانية لموسكو بعدما تعايشتا – دون 
مشكلات تُذكر إبان إدارة بــاراك أوباما – 
مع هيمنة طهران عليه عبر «حزب الله»؟

ثم إن بين القضايا المركزية التي جرى 
التطرّق إليها في مؤتمر «سيدر» بالعاصمة 
الفرنسية موضوع النزوح السوري، وهو 
موضوع يثيره من منطلق طائفي وعدائي 
حلف «حــزب الله» – عــون... كلٌّ لمصلحته 
الطائفية، ومــن منطلق معيشي البعض 

ــيــة الــتــي 
ّ
فـــي المـــنـــاطـــق ذات الــكــثــافــة الــســن

احتضنت اللاجئين والنازحين... فعوقبت 
همت بالتواطؤ مع  اتُّ ــهــدت بعدما  واضــطُّ

«الإرهاب» و«التكفير».
إن جانباً مما يحدث في لبنان بهدف 
التسريع بفرض «الأمر الواقع» على سوريا 
هو حرمان النازح والمعارض السوري من 
ية. وبالفعل، فإن ثمة 

ّ
حاضنة وطنية وسن

جهوداً مشتركة تُبذل في هذا الاتجاه، وهي 
تحظى برضا معظم العواصم الكبرى كلٌّ 
لمصالحها وحساباتها الخاصة. وكذلك 
ــي اللبناني 

ّ
نشأ تــوجّــه فــي الــشــارع الــســن

اختار السير فيه بأمل التخلص من العبء 
الاقتصادي الذي يشكله النزوح السوري 
أولاً، وتــحــســين فـــرص دخــــول الــرســامــيــل 

الأجنبية والاستفادة منها ثانياً.
بناءً عليه، ستكون «انتخابات» مايو 
المــقــبــل مــحــطــة مــهــمــة جــــداً بــالــنــســبــة إلــى 
الــتــفــاؤل ضئيل  جميع الأطــــراف، غير أن 
لدى الطامحين إلى أن يخرج لبنان منها 
ببرامج وسياسات ذات صدقية. ذلــك أن 
سجت تحالفات ظرفية 

ُ
التحالفات التي ن

مــصــلــحــيــة، وطــبــيــعــة الــنــظــام الانــتــخــابــي 
(النسبي) ستؤدي إلى مزيد من الشرذمة 
تــحــت ســتــار «تــوســيــع قــاعــدة التمثيل». 
أضــف إلــى ذلــك أن الحصيلة المرتقبة في 
الــلــه» - وبالتالي،  مناطق هيمنة «حــزب 
حجم الكتلة النيابية التي سيستند إليها 
فـــي أي بحث  الـــخـــوض  - ســتــحــول دون 
حــقــيــقــي حـــول مــصــيــر ســـلاحـــه، وعــلاقــتــه 

بالدولة، ومدى استقلاليته عن طهران.
الـــوعـــود جــمــيــلــة... بــعــكــس شــيــطــان 

التفاصيل!

سياق الأحداث يوحي بأن ثمّة سباقاً بين «الحلحلة» والمأزق
وهذا السباق لا ينفصل عن المناخ السائد في المنطقة ككل

جماعة الإخوان المسلمين خدعت كثيرين حول العالم بأنها تمثل 
النموذج المتسامح للإسلام إلا أنها مصدر الشرور والتطرف والإرهاب
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

منذ أن وضعت الحرب أوزارها في بنغازي، وبعد 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وأذرع تنظيم  الــقــضــاء عــلــى 
الإخــــوان الإرهــابــي «الـــــدروع» وقــادتــهــا، بـــدأت معركة 
جــديــدة مــع مخلفات هـــذه التنظيمات الإرهــابــيــة من 
الألــغــام التي زرعتها فــي بيوت المــواطــنــين، ولــم تسلم 
منها حتى لعب الأطفال ولا مداخل البيوت ولا حتى 
أوانـــي الطعام، مــا يعكس حالة مــن السادية الدموية 
تتشبع بها هــذه التنظيمات الإرهابية عــدوة الحياة 

والإنسانية.
اعترف مصطفى الساقزلي، المعاون السابق لآمر 
ميليشيا ١٧ فبراير (شباط) بمسؤوليتهم عن زراعة 
الألـــغـــام، وأنــهــم يــمــلــكــون خــرائــط لــهــا، فــي تــغــريــدة له 
على صفحته على «تويتر»، وأنهم عرضوا الخرائط 
مقابل خــروج الإرهــابــيــين، الأمــر الــذي يجعلهم تحت 
طائلة القانون بالمسؤولية الكاملة عن جريمة الألغام 
هذه، رغم أن الساقزلي عاد وأنكر وجود تلك الخرائط 
التي سبق أن اعترف بوجودها، وشارك في التفاوض 
القيادي المقرب من  الابتزازي حولها، الساقزلي وهو 
تنظيم الإخــــوان، ويقيم حالياً فــي تركيا حيث محج 
الإخوان، الذي وصفه عراب الربيع العربي برنارد ليفي 
في كتابه «الربيع الليبي» بمزيد من التهكم والسخرية 
لدرجة بالغة الاستخفاف، إذ قال فيه: «أصر الساقزلي 
على أن يحضر لنا عشاء ليرينا ثراءه وخدمه وأطباقه 

المترفة في هذا العوز» (ص ١٥٧).
الألغام تعتبر من الأسلحة التي لها تأثير طويل 
الأمد بعد انتهاء الحرب بعقود طويلة، والألغام المضادة 
للأفراد خصوصاً تعتبر محظورة بموجب اتفاقية حظر 
استعمال الألغام المضادة للأفراد وتكديسها وإنتاجها 
ونقلها وفــق اتفاقية حظر الألــغــام، التي اعتمدت في 
عام ١٩٩٧. وزراعــة الألغام والاعتراف بوجود خرائط 
لها والابتزاز من خلالها يجعل صاحبها تحت طائلة 

القانون والملاحقة القانونية.
بـــهـــذا الاعـــــتـــــراف المــــوثــــق، تـــبـــدو المـــســـؤولـــيـــة عــن 
الآثــار والضحايا المترتبة على هــذه الألغام واضحة، 
انــفــك  يتنكر لحالة  خصوصاً أن تنظيم الإخــــوان مــا 
الارتباط بهذه التنظيمات التي تنقلت في تسميتها 
من أنصار الشريعة إلى «داعش»، إلى مجلس شورى 
الثوار، إلى مجلس شــورى بنغازي ومجاهدي درنة، 
وجميعها تسميات لكيان واحد، تحالف ينشر الإرهاب 

في كل اتجاه.
الألــــغــــام تــبــقــى جــريــمــة ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، وتــجــب 
ملاحقة المتسببين فيها ومن شارك فيها حتى بالإعلام، 
وعبر شريط متلفز لتقرير القناة السابعة الإيطالية 
ظهر أحــد «الــثــوار» فــي مدينة مصراتة حــامــلاً قنبلة 
بــين يــديــه، ويعترف بتحميل قنابل ومتفجرات عبر 
الــذي يعتبر دليلاً  ميناء مصراتة إلــى بنغازي، الأمــر 
مادياً لملاحقة هؤلاء المجرمين ومن وراءهم في زراعة 
هذه الألغام التي تسببت في مقتل المئات وضعفهم من 

المبتورين والمشوهين.
بــخــصــوص الألــغــام فــي الــعــالــم، أعــلــنــت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها ٩٧/ ٦٠ الصادر 
أبــريــل  يــــوم ٤  فـــي ٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٠٥، 
(نــيــســان) مــن كــل عــام رسمياً، الــيــوم الــدولــي للتوعية 
بــالألــغــام والمــســاعــدة فــي الأعـــمـــال المــتــعــلــقــة بــالألــغــام، 
ولكنها أي الأمــم المتحدة لا تــزال غائبة عن ليبيا في 
معركة إزالة الألغام، التي تشمل عمليات المسح وإعداد 
الخرائط، ووضع علامات على حقول الألغام، وكذلك 
الإزالــة الفعلية للألغام من الأرض، إلا أن نشاط الأمم 
المــتــحــدة فــي ليبيا لا يـــزال خــجــولاً فــي المــســاعــدة على 
التخلص مــن الــكــم الــهــائــل مــن الألـــغـــام، الــتــي زرعتها 
هــــذه الــجــمــاعــات، وتــســبــبــت فـــي الــــكــــوارث الإنــســانــيــة 
عــنــد رجـــوع الــســكــان المــحــلــيــين لمساكنهم ومــزارعــهــم، 
ولــم تتمكن فــرق الهندسة العسكرية فــي الجيش من 
تمشيط المنطقة وتنظيفها بشكل دقيق، نظراً لافتقارها 
الــدول  أدوات البحث والاستكشاف الحديثة وتراخي 
الكبرى في المساعدة، التي تتنافس على النفط الليبي 
دون المــســاعــدة فــي مــشــروع نـــزع الألـــغـــام، مــن مساكن 
سكان الأرض التي تضخ ذهباً أسود وآخر أصفر في 
جيوبهم وأيديهم التي لم تزكها رائحة البرود ولا جلود 

المتفحمين بالألغام لتهب بالمساعدة.

  بنغازي ومعركة الألغام

د. جبريل العبيدي
عبد الله بن بجاد العتيبي

a.alotibi@asharqalawsat.com

إياد أبو شقرا
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هل تعطي بعض الإحصائيات 
الـــــعـــــامـــــة نــــتــــائــــج خــــاطــــئــــة يـــنـــســـاق 
الـــرأي الــعــام وراءهــــا، ويــدفــع ضغطُ 
الــصــحــافــة المــســؤولــين والــحــكــومــات 
إلــــى الـــتـــســـرع فـــي اتـــخـــاذ ســيــاســات 
لــلــتــعــامــل مــع نــتــائــج فــرضــيــات غير 
دقيقة فتُتخذ قـــرارات قد تــؤدي إلى 

مشكلات وأحياناً كوارث؟
الجدل يدور اليوم بعد اضطرار 
الــشــركــات والمــؤســســات الــتــي توظف 
أكــثــر مـــن ٢٥٠ مـــن الــعــامــلــين، لنشر 
مـــعـــلـــومـــات عـــمـــا يـــســـمـــى «ســـيـــاســـة 
المـــســـاواة بــين الــجــنــســين فــي الأجـــور 
والمــــــــركــــــــز الـــــوظـــــيـــــفـــــي» لــــلــــشــــركــــات 

والمؤسسات.
الـــحـــكـــومـــة أصـــــــــدرت الـــقـــانـــون 
استجابة لضغوط صحافة يسيطر 
عــلــيــهــا الــفــكــر الــلــيــبــرالــي الــيــســاري 
والـــحـــركـــة الــنــســويــة (آيــديــولــوجــيــة 
أكثر تطرفاً من حركة المساواة) التي 
اكتسبت زخماً بادعاءات التحرشات 
الجنسية، ونشاط نجمات هوليوود 
بـــظـــاهـــرة مــــا تُـــســـمـــى الـــــفـــــروق غــيــر 
العادية في الأجور بين الجنسين عند 

تأدية الرجل والمرأة وظيفة مماثلة.
أكثر من ١٠ آلاف شركة ومؤسسة 

أعلنت الكشوف بأرقام النسب المئوية 
وليس تفاصيل العاملين وفق قانون 

حماية خصوصية المعلومات.
نسبة التفاوت (الــظــاهــري) في 
الأجور بين الرجال والنساء تراوحت 

ما بين ١٨٪ و٧٣٪.
صــرخــت مــانــشــيــتــات الصحف 
ومـــقـــدمـــات نــــشــــرات الأخــــبــــار بــظــلــم 
الـــنـــســـاء وعــــــدم المــــــســــــاواة. لـــكـــن هــل 
ملخص الأرقام يعكس الواقع العملي 
فــي مــيــدان عمل شــركــات تــتــراوح ما 
بين خطوط طيران، وصناعات بناء 
الــســفــن، ومـــحـــلات الــســوبــر مــاركــت، 

وتوصيل الطرود إلى المنازل؟
لم تطرح الغالبية العظمى من 
الــصــحــافــيــين هـــذا الـــســـؤال. البعض 
(خصوصاً من الرجال) خشي تهمة 
المــيــســوجــيــنــيــة (الانــحــيــاز الــذكــوري 
المـــرأة) التي توجهها المؤسسة  ضــد 
الصحافية الرسمية إلى جيل الرجال 
المــحــتــرمــين كــحــجــر يــهــشــم الــواجــهــة 

الزجاجية لمكاتبهم.
الآخــــــــرون صــحــافــيــو «غـــوغـــل» 
و«ويــكــيــبــيــديــا» الـــذيـــن لا يـــغـــادرون 
مكاتبهم تجولاً بين البشر بحثاً عن 
حقائق الواقع كجيلنا قبل الفاكس 

والموبايل. الأكاديميون الذين بحثوا 
في حقائق هذه الأرقام، وشككوا في 
الــفــرضــيــات كـــانـــوا كـــعـــازف الــكــمــان 
المــنــفــرد وســـط مظاهرة  الكلاسيكي 
صاخبة من مائة ألف يدقون الطبول.

المؤسسة الصحافية البريطانية 
(الــشــبــكــات الإذاعـــيـــة والــتــلــفــزيــونــيــة 
الكبرى والصحف القومية والمحلية) 
كانت مظاهرة المائة ألف الصاخبة، 
ولم يُسمع سوى صوتين أكاديميين 
فــي الــبــرامــج الــحــواريــة؛ أمـــا تقارير 
نــــــشــــــرات الأخـــــــبـــــــار فــــــأخــــــذت كــلــهــا 
العناوين المختصرة عن تخلف أجور 
النساء عن أجور الرجال بنسبة تصل 
إلــى ٧٣٪، دون ذكــر للدراسات التي 

تشكك في مصداقية الإحصاءات.
عـــــــازف الـــكـــمـــان كـــــان صـــوتـــين: 
دراســة معهد الشؤون الاقتصادية، 
والــــــثــــــانــــــي كــــــتــــــاب مـــــــن مــــعــــهــــد فـــي 
كاليفورنيا أصــدر نتائج بحث عن 
خــــطــــورة إحـــصـــائـــيـــات مــبــنــيــة عــلــى 
فـــرضـــيـــات غـــيـــر دقـــيـــقـــة، قــــد تــــؤدي 
بالشعور بالارتياح لكنها قد تدفع 
المــجــتــمــع كــكــل إلـــى تــبــنــي ســيــاســات 

تضر بالأفراد على المدى الطويل.
الشركة «الأسوأ» كانت «طيران 

رايــــــان» الآيــرلــنــديــة، 
حــــيــــث تـــبـــلـــغ نــســبــة 
تـــفـــاوت الأجــــــور بين 

الجنسين ٧٣٪.
كــــيــــت آنــــــــــدروز، 
مــــن مــعــهــد الـــشـــؤون 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة، 
أوضحت أن الغالبية 
الـــــــــســـــــــاحـــــــــقـــــــــة، مــــن 
الطيارين من الرجال. 
أجر الطيار ومكافآت 
الأوفـــرتـــايـــم وبــــدلات 
السفر أعلى الوظائف 

دخــــــلاً فــــي قـــطـــاع الــــطــــيــــران، بــيــنــمــا 
أدنـــى الــدخــول فــي أقــســام غالبيتها 
مــــن الـــنـــســـاء كــمــوظــفــي الاســتــقــبــال 

والتليفون وعمال النظافة.
إيـــضـــاح الـــدكـــتـــورة آنـــــــدروز أن 
لــلأجــور وتقسيمها  المــتــوســط  أخـــذ 
عــلــى عــــدد الــعــامــلــين بــنــســة الـــذكـــور 
إلـــى الإنــــاث هــو تحليل غــيــر دقــيــق، 
لأن مقابل كل طيار يوجد ما بين ٣ 
و٥ من المضيفات، و٣٠ من العاملين 
الــوظــائــف الأخـــــرى وغالبيتهن  فـــي 
مــــن الــــنــــســــاء. الـــــدراســـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الموازية استخلصت أن الإحصائيات 

المــــنــــشــــورة مــضــلــلــة، 
لأنـــــــــهـــــــــا تـــــجـــــاهـــــلـــــت 
اخـــــــتـــــــيـــــــار الـــــنـــــســـــاء 
 
ً
والــــــرجــــــال طـــواعـــيـــة

لــــــلــــــوظــــــائــــــف بــــــنــــــاءً 
عـــــــــلـــــــــى الـــــــــغـــــــــريـــــــــزة 
الــطــبــيــعــيــة والـــفـــروق 
البيولوجية للأنثى 
ــــــــــذكــــــــــر، وأيـــــضـــــاً  وال
الالــتــزامــات الأســريــة 
والاجتماعية للفرد.

الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــة 
البريطانية في معهد 
شؤون الاقتصاد أيضاً وضعت هذه 
العناصر في الاعتبار، لكنها أضافت 
الــذي يقضيه  إليها الخبرة والــزمــن 
الــشــخــص فــي الــوظــيــفــة، حــيــث تفقد 
المــــرأة بــضــع ســنــوات بــســبــب الحمل 
والولادة وقضاء أشهر أو سنوات في 
الرضاعة ورعــايــة الطفل، وبالتالي 
يصبح تراكم الخبرة المهنية للرجل 
على مــدى ١٠ أعـــوام مــثــلاً، أكــثــر من 
خبرة المرأة في وظيفة مماثلة بنسبة 
تــتــفــاوت مـــا بـــين الـــربـــع إلـــى أحــيــانــاً 

.٪٧٠
الــدراســة الأميركية ركــزت على 

مــــؤســــســــات الـــــخـــــدمـــــات الـــتـــجـــاريـــة 
لتوصيل البضائع وشركات السوبر 
مـــــاركـــــت. اســــتــــمــــارات إحـــصـــائـــيـــات 
الحكومة البريطانية وضعت عمال 
مخزن البضائع، والكاشير (محصلة 
الــنــقــود) وســائــق تــوصــيــل الــطــرود، 
كـــمـــســـتـــوى واحـــــــد حـــســـب «الـــقـــيـــمـــة 
المــــضــــافــــة مـــــن ســــاعــــة الـــعـــمـــل لـــربـــح 
المؤسسة. لكن مصممي الاستمارة 
تـــجـــاهـــلـــوا طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل. أغـــلـــب 
العاملين في المخزن أو السائقين من 
الــرجــال لأن العمل يتطلب مجهوداً 
عضلياً لحمل طرود وبضائع كبيرة 
وثـــقـــيـــلـــة، وســــفــــر ســــاعــــات طـــويـــلـــة، 
وورديـــــــــات الـــعـــمـــل الـــلـــيـــلـــي. دراســـــة 
بروفيسور السيكولوجيا الجماعية 
اكــــتــــشــــفــــت أن غـــالـــبـــيـــة  وتـــــلامـــــيـــــذه 
الــــنــــســــاء بـــخـــيـــارهـــن يــتــجــنــين هـــذه 
الوظائف، ويخترن وظيفة الكاشير 
والـــســـكـــرتـــيـــرة، لمــلاءمــتــهــا غــريــزيــاً، 
وأيضاً لتوفر فرص «بارت تايم» أي 
اخــتــيــار ســاعــات قليلة للعمل، غير 

متوفرة في العمل البدني.
لــكــن الــحــركــة الــنــســويــة تــرفــض 
الاعــــتــــراف بـــالـــفـــروق الــجــســمــيــة بين 
الــــرجــــال والــــنــــســــاء. بــالــطــبــع هــنــاك 

نساء أقــوى بدنياً من الــرجــال، لكنه 
الاستثناء من القاعدة، وهناك رجال 
أضعف جسمياً من نساء، وهم أيضاً 

الاستثناء.
تـــــــقـــــــريـــــــر مــــــعــــــهــــــد الـــــــــشـــــــــؤون 
ــلــة  الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي دراســـتـــه المــفــصِّ
لأســبــاب تــفــاوت الــدخــول نصح بأن 
أخــذ الأرقـــام المنشورة كحالة عامة، 

هو تضليل للمجتمع.
نـــــمـــــوذج هـــــــذا الـــتـــضـــلـــيـــل كــــان 
مقابلة الدكتورة آندروز في برنامج 
«بي بي  اليوم الصباحي السياسي لـ
سي»، حيث لم تستطع المذيعة (وهي 
مــــن نـــاشـــطـــات الـــحـــركـــة الــنــســائــيــة) 
مــقــاومــة حــجــة الــبــاحــثــة إلا بــالــقــول: 
«كثير من النساء لن يوافقنكِ الرأي»؛ 
وردّت الباحثة بأن دراسة مجموعة 
من الباحثين والخبراء الاقتصاديين 
في المعهد هو تقرير أكاديمي وليس 
رأيـــهـــا الـــخـــاص. الــنــائــبــة الــبــرلمــانــيــة 
الـــيـــســـاريـــة ســتــيــلا كــريــســي اتــهــمــت 
الــحــركــة النسوية  الــبــاحــثــة «بــطــعــن 
بـــأن  الـــظـــهـــر»، وردّت الأخــــيــــرة  فــــي 
الإحــصــائــيــات المــضــلــلــة الــتــي تُظهر 
الــــنــــســــاء ضـــعـــيـــفـــات مــــظــــلــــومــــات لا 
تــخــدم المـــــرأة الــتــي يــجــب أن تــعــامــل 

وفـــق كــفــاءتــهــا ومــؤهــلاتــهــا، وليس 
بــحــصــص ومــقــاعــد مــحــددة للنساء 

بحجة رفع الظلم عنهن.
المـــــلاحَـــــظ أن دراســــــــــات مــعــهــد 
كاليفورنيا المنشورة في مطلع العام، 
وهــــي مــســتــقــلــة عـــن مــعــهــد الـــشـــؤون 
لاقتصادية ولا علاقة بينهما، وكانت 
عن المجتمع الأميركي لا البريطاني، 
وصـــلـــت إلـــــى نـــتـــائـــج مــشــابــهــة بـــأن 
وضع الفرضيات الخاطئة لن تنتج 
عــنــه نــتــائــج مضللة فــحــســب، بــل إن 
اعتمادها سياسة، إمــا مبنية على 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة مـــثـــالـــيـــة وإمـــــــا عــلــى 
إحــــســــاس بـــفـــعـــل الـــخـــيـــر، ســتــعــمّــق 
لـــــــدى الــــجــــمــــاعــــات والأفـــــــــــــراد الـــتـــي 
تــعــتــقــد أنـــهـــا مــضــطــهــدة وتــتــعــرض 
للظلم، هــذا الإحــســاس الــذي يصبح 
اعتقاداً راســخــاً وجـــزءاً مــن مكونات 
الــشــخــصــيــة الــفــرديــة أو الــجــمــاعــيــة. 
وتمضي الدراسة لتقول: إن «النتائج 
المــدى الطويل ستكون تكاسل  على 
هـــذه المــجــمــوعــات أو الأقــلــيــات التي 
ستعتمد على الدولة أو المؤسسات 
الـــعـــامـــة فــــي الــــكــــوتــــات (تــخــصــيــص 
الــحــصــص فـــي الـــوظـــائـــف) بـــــدلاً من 

الاعتماد على الذات.

الحرب 
على الصين!

تهديدات المرشح الأميركي دونالد ترمب في 
٢٠١٦ تحولت إلى سياسة تعرفة مضافة بقيمة ٢٥ 
في المائة على واردات الحديد و١٠ في المائة على 
واردات الألمنيوم، واقتراح بجمارك إضافية على 
مــا قيمته ٦٠ مليار دولار أمــيــركــي مــن المنتجات 

الصينية.
هناك من استيقظ وتنبّه واعتمد ذلك بمثابة 
جــــرس إنـــــذار لــلــغــيــر، وكـــــان أول المــتــنــبــهــين لــذلــك 
كوريا الجنوبية التي «وافــقــت» من تلقاء نفسها 
إلــى أميركا  على تخفيض صادراتها من الحديد 
وتـــمـــديـــد الـــتـــعـــرفـــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى شــاحــنــاتــهــا 
الصغيرة. ويبدو أن الصين مقدمة على مباحثات 
لتخفيض في الجمارك على السيارات الأميركية 
وزيادة المشتريات من الشرائح الإلكترونية، وفتح 

المجال بشكل أكبر للمؤسسات المالية الأميركية.
الإعلان المفاجئ عن العقوبات التجارية ضد 
الصين فاجأ الجميع، لأنه كان بمثابة إعلان حرب 
تجارية، ولعل أكبر المتفاجئين من هذا الإعلان كان 
غاري كوهن رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي 
للرئيس دونالد ترمب نفسه، لأن إعداد هذا القرار 
كـــان خـــارج دائـــرتـــه، ولــكــن يــعــود الــفــضــل فــيــه إلــى 
شخص مهم، ولكنه لا يظهر كثيراً وهــو روبــرت 
لايتشيزر مندوب الولايات المتحدة التجاري، وهو 
محامٍ متمرس ومخضرم وعتيق أسهم إبان حقبة 
الــرئــيــس الأســبــق رونــالــد ريــغــان فــي الثمانينات 
الميلادية الماضية في تطبيق الفقرة ٣٠١ من قانون 
التجارة لعام ١٩٧٤، لإجبار اليابان على الحد من 
صادراتها إلى أميركا، هذه المرة استخدم القوانين 
بــإعــداد تقرير مهم مــن أكثر  نفسها، وقـــام قسمه 
من مائتي صفحة يحذر فيه من تكاليف باهظة 
تحمل أميركا أكثر من ٥٠ مليار دولار سنوياً جراء 
الــعــادلــة للصين، وهي  المــمــارســات التجارية غير 
الــتــي جعلت دونــالــد تــرمــب يتبنى المــوقــف الحاد 

جداً ضد الصين بشكل مفاجئ وفوري.
ولكن المعضلة المهمة التي تتبع قــرار أميركا 
ضد الصين أنه لا يطول الصين وحدها أبداً، ولكن 
يــطــول اقــتــصــادات دول آســيــا كــتــايــوان والــيــابــان 
وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند. الرقم 
اللافت أن أكثر من ٣٠ في المائة من قيمة البضائع 
إلــى أميركا «مجمعة» في  التي تصدرها الصين 
دول أخرى في آسيا، وهذا يعني أن سلسلة الإنتاج 
المـــوجـــودة فـــي أكــثــر مـــن بــلــد قــبــل وصــــول للصين 
ستكون أول المتأثرين، وبالقيمة الإجمالية ستكون 
اليابان أكثر الدول المتضررة، لأنها أكثر الدول التي 
تصدر للصين، ومــن ثــم يعاد تصدير بضاعتها 
لأميركا مــن هــنــاك. فبعض الـــدول فــي آسيا مــن ١ 
إلى ٢ في المائة من اقتصادها يعتمد على التصدير 
للصين، ثم إعــادة التصدير إلى أميركا، ما يعني 
أن الألم من هذه القرارات لن يكون في الصين فقط، 
ولذلك تجاوبت الأســواق بشكل سلبي للغاية مع 
القرار، واعتبره المراقبون الاقتصاديون والمحللون 

الماليون أنه شرارة لحرب اقتصادية كبرى.
لـــرد مــؤلــم، فــهــي باعتبارها  الــصــين تستعد 
المــســتــهــلــك الأكـــبـــر لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، تـــرغـــب في 
أن يــكــون لها دور أكــبــر فــي ســوق الــنــفــط، وتكون 
لاعباً مؤثراً جداً في حركته. في ٢٦ مــارس (آذار) 
أطلقت الصين الشراء المستقبلي للنفط لكي يكون 
لــهــا تــأثــيــر عــلــى حـــراك السلعة الأهــــم، وهــنــاك من 
يعتقد أنها لو نجحت ستتمكن من إعطاء عملتها 
«اليوان» فرصة ذهبية للضغط لكي يكون بديلاً 
لــلــدولار الأمــيــركــي فــي شـــراء الــنــفــط. الــصــين تقدم 
على ذلك لهدفين؛ الأول أن تمنح شركاتها «نفساً» 
مريحاً لإدارة مواردها وتسعير مشترياتها بكفاءة 
أفضل وفاعلية أدق، والهدف الثاني والأهم هو أن 
تؤسس الصين قياساً جديداً ومعياراً بديلاً، للنفط 
المــنــافــس «بــرنــت» و«غــــرب تــكــســاس» فــي أمــيــركــا، 
معياراً يعكس استهلاك وشراء الصين نفسها. إنها 

جولة جديدة في حرب اقتصادية انطلقت بقوة.

الحرب التجارية... 
قليل من المنتصرين

سياسة التعليم والسياسة الإعلامية السعودية: هل من تشابه؟
يـــقـــول الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــعــيــســى فــي 
كــتــابــه: إصـــلاح التعليم فــي الــســعــوديــة... 
عـــن وثــيــقــة ســيــاســة الــتــعــلــيــم فـــي المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـــــصـــــادرة فــــي عـــام 
١٩٦٨: «فإن الوثيقة لا يزال لها حضور في 
السجال الفكري – على أقل تقدير – حيث 
إن بعضهم ينظر إليها وكأنها نص ديني 
مقدس يحرم نقده أو تغييره، مما أدى إلى 
انــطــلاق مــشــاريــع التطوير فــي كــل اتــجــاه، 
مع تجاهل لتلك الوثيقة وعناصرها، ففقد 
النظام التعليمي – بذلك – الأسس الفكرية 
والتربوية التي يستند إليها، والتي توضح 

مساراته واتجاهاته العامة».
حــاولــت أن أتــذكــر هـــذا الــســجــال، فلم 
أفلح في تذكره. فقلت لعله سجال فاتتني 

متابعته.
سألت ثلاثة أصدقاء مثقفين متابعين 
لـــلـــنـــقـــاشـــات والـــــســـــجـــــالات فـــــي الــصــحــف 
السعودية ومتابعين للحراك الثقافي في 
الــســعــوديــة عــبــر أقنيته المختلفة عــن ذلــك 
السجال، إن كانوا يعلمون به أو يعلمون 
عنه شيئاً. فأخبروني أنه قبل صدور كتاب 
العيسى لا يتذكرون أن سجالاً حصل حول 
الوثيقة. وقالوا: إنه ربما يقصد ما كتبه 
الله الحامد وحسن المالكي  الدكتور عبد 
المــقــررات المدرسية الدينية، ومــا كتبه  عــن 
إبراهيم السكران وعبد العزيز القاسم في 
ورقتهما: «المقررات الدراسية الدينية: أين 
الخلل؟ قراءة في التعامل مع الآخر والواقع 
والحضارة» التي ألقيت في ملتقى الحوار 
الــوطــنــي الــثــانــي المــعــقــود فــي مــكــة فــي عــام 
٢٠٠٣ وأضـــافـــوا: إن مــا كتبه هـــؤلاء ليس 
فــيــه نـــقـــاش أو حــتــى ذكــــر لــلــوثــيــقــة، وإن 
الورقة قوبلت بالاحتفاء والإشادة من قبل 
كثيرين ينتمون إلى تيارات مختلفة. ولم 
تثر خلافاً أو سجالاً حولها. وهذا يقودني 
إلـــى تــســجــيــل مــلــحــوظــة مــفــادهــا، أنـــه كــان 
يفترض بالدكتور أحمد العيسى أن يمد 
قــارئــه بمعلومات عــن ذلــك الــســجــال: متى 

وأين وكيف حصل؟ ومن هم أصحابه؟
إنــنــي مــع جهلي بــهــذا الــســجــال الــذي 
أشار إليه إشارة خاطفة ومبهمة إلا أنني 
أنــفــي أن أحــــداً مــن الإســلامــيــين يــنــظــر إلــى 
الــوثــيــقــة كــأنــهــا نــص ديــنــي مــقــدس يحرم 
نقده أو تغييره. فتعليله هذا الذي استعمل 
كلمات كبيرة فيه كان هدفه الدفاع عن هذا 
«الـــبـــعـــض» وتــلــمــس الـــعـــذر لــــه، مـــن خــلال 
تــصــويــره بــالــصــالــح الــغــر الــــذي يــخــلــط – 
لتوفر حسن النية وشدة الورع لديه – بين 

الزمني والمقدس أو بين البشري والإلهي.
وسيتلقف هذا «البعض» بعد سنوات 
مـــن صــــدور كــتــاب الــعــيــســى هــــذا التعليل 
الاعــــتــــذاري بــالــنــفــي المـــتـــأخـــر. فــحــين كتب 

الـــدكـــتـــور عــلــي المـــوســـى في 
مقاله الأسبوعي في جريدة 
«الوطن» مقالاً صاخباً في 
عنوانه وفي متنه، ينقد فيه 
وثيقة سياسة التعليم في 
الـــســـعـــوديـــة، حــــرص اثــنــان 
من الإسلاميين الذين ردوا 
يـــــؤكـــــدا أن  عـــلـــيـــه عــــلــــى أن 
الوثيقة ليست نصاً مقدساً، 
ولا كـــتـــابـــاً مــــنــــزلاً، رغـــــم أن 
الــــدكــــتــــور عـــلـــي فــــي مــقــالــه 
الصاخب لم يدع أنهم – أو 
بعضهم – يعتبرون الوثيقة 

نصاً مقدساً، أو كتاباً مــنــزلاً، بل هو يرى 
أن الإســلامــيــين، غــيــر الــســعــوديــين، كاتبي 
الوثيقة – كما يستنتج من بعض العبارات 
فـــي مــقــالــه – زُمُــــــر مـــن المــحــتــلــين والأعــــــداء 

والغرباء والأشرار!
فردهما عليه، بذلك النفي كان في غير 
مقامه ولا مناسبة له، وإنما هما استطابا 
تهمة العيسى لذلك «البعض» - هذا إن صح 

أنها تهمة – واستطابا أكثر نفيها!
إن الإسلاميين السعوديين المخضرمين 
المــقــال السابق – يعتبرون  – كما قلنا فــي 
كــــانــــت وثـــيـــقـــة حــكــومــيــة،  الـــوثـــيـــقـــة، وإن 
أنــهــا – بـــالـــدرجـــة الأولـــــى - وثــيــقــتــهــم هــم، 
المــشــتــرك والمــتــفــق عليه في  فهي تعبر عــن 
الحركات الإسلامية في العالم العربي وفي 
العالم الإسلامي. فلقد صاغها أساتذتهم 
ومشايخهم ومنظروهم وقادتهم الفكريون 
والروحيون من هذين العالمين، وكان على 
رأسهم أبو الأعلى المــودودي وأبــو الحسن 
الــنــدوي، وســاهــم فيها لفيف مــن الإخـــوان 

المسلمين من العالم العربي.
وهم يعرفون أن الوثيقة لم توضع قيد 
التنفيذ إلا بعد ما يربو على العقد بقليل. 
ويـــعـــرفـــون أنــهــا طــبــقــت – عــلــى نــحــو أشــد 
وأغلظ - مما كتب فيها في سنوات تالية 
إلــيــه. وهــم يتمسكون بها  المــومــأ  للتاريخ 
لأنها نص حكومي رسمي، لإلزام الحكومة 
وفــئــات فــي المجتمع بها. ولــعــلّ هــذا الــرأي 
يجمع الموالي للحكومة والمعارض لها من 
الإسلاميين، سواء أكانوا سعوديين أم غير 

سعوديين.
فـــالمـــســـألـــة مـــســـألـــة تـــكـــتـــيـــك ســيــاســي 
ومـــــراوغـــــة آيـــديـــولـــوجـــيـــة فــــي الــــدفــــاع عــن 
الــحــركــة الإســلامــيــة،  مكتسبات ومــنــجــزات 

وليست مسألة دروشة وسذاجة عقائدية.
يتشابه تعامل الإسلاميين مع الوثيقة 
بـــعـــض الــــشــــيء مــــع تــعــامــلــهــم مــــع وثــيــقــة 
«الــســيــاســة الإعــلامــيــة فــي المملكة العربية 
السعودية» الصادرة في عام ١٩٨٢. فهذه 
الــوثــيــقــة كــانــت مــن ضــمــن المـــقـــررات علينا 

فـــي كــلــيــة الـــدعـــوة والإعــــلام 
بــــجــــامــــعــــة الإمــــــــــــام مــحــمــد 
بـــــــن ســــــعــــــود الإســـــلامـــــيـــــة، 
وكــــــانــــــت بــــعــــض بــــنــــودهــــا 
الــــتــــي هــــم راضــــــــون عــنــهــا، 
تـــســـتـــغـــل مــــــن قــــبــــل بــعــض 
مـــــن درســــــونــــــا إيــــــاهــــــا، فــي 
تــحــريــر دعــــــاوى متعصبة 
ومـــتـــشـــددة ومــتــطــرفــة مثل 
الــــــســــــعــــــودي  أن الإعــــــــــــــــلام 
بمختلف وســائــلــه مخالف 
لــــســــيــــاســــتــــه الإعــــــلامــــــيــــــة. 
الــــســــعــــودي  وأن الإعــــــــــــلام 
لا تــنــطــبــق مـــواصـــفـــات الإعــــــلام الإســـلامـــي 
عليه، والإعــلام الإسلامي هذا كان تنظيراً 
إيــاه،  افتراضياً ومثالياً كانوا يدرسوننا 
ويعدّونه إعلاماً مغيباً في الدولة العربية 
والإسلامية، مثله في هذا – حسب رؤيتهم 
– مــثــل الــحــكــومــة الإســـلامـــيـــة والاقــتــصــاد 
الإسلامي... إلخ وثيقة السياسة الإعلامية 
ينقصها بنود لتكون «إسلامية»، ولينطبق 
عليها مفهوم الإعــلام الإسلامي في إطاره 
النظري وفي تطبيقه العملي. انتقاد مبطن 
للحكومة أنها لم تعمل سياستها في الواقع 
الــبــنــود المــرضــي عنها عندهم  العملي فــي 
والـــتـــي كـــانـــوا يــســتــغــلــونــهــا فـــي أكـــثـــر من 
اتجاه. وهذا الانتقاد المبطن قائم على رؤية 
إسلامية أصولية مغالية ومتحاملة لما كان 
ينشر ويـــذاع ويبث فــي الإعـــلام السعودي 
فــي أواســـط ثمانينات الــقــرن المــاضــي وفي 

منتصفه الأخير.
هــذا مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن تلك 
الدعاوى التي حرروها، حرروها في وقت 
كــــان الإعـــــلام الـــســـعـــودي فــيــهــا شـــديـــداً في 
محافظته الدينية والاجتماعية والثقافية 
والفكرية. وكان الغرض منها أن يبسطوا 
نفوذهم على الإعلام السعودي وأن يغيروه، 
كما بسطوا نفوذهم على التعليم وغيروه 
إلــى مــا يعبر عــن فكر الــحــركــة الإســلامــيــة، 
ويخدم عقائدها ومصادرها ومصالحها 

ورموزها وتاريخها.
نــنــتــقــل الآن مـــن مــنــاقــشــة مـــا قــالــه عن 
وثيقة سياسة التعليم في الفصل الأول إلى 
مناقشة ما قاله عنها في الفصل الثالث من 

كتابه.
يـــقـــول عــنــهــا فـــي هــــذا الـــفـــصـــل: «إنــهــا 
صـــدرت فــي ظــل ظـــروف ســيــاســيــة داخلية 
وخارجية بالغة الحساسية والدقة كانت 
سائدة في عقد الستينات الميلادية، مما أثر 
في صياغة الوثيقة، كما أثر – أيضاً – في 

مبادئها وأهدافها.
لـــقـــد كـــانـــت المــنــطــقــة مـــتـــأثـــرة بــالــفــكــر 
القومي العربي، وكان المد القومي الناصري 

فـــي عــنــفــوانــه وزخـــمـــه، كــمــا كــانــت الأفــكــار 
الــشــاب...  لــدى  الشيوعية تكتسب أهمية 
لقد كانت المملكة – في ذلك الوقت – تعتمد 
في نظامها التعليمي على الخبراء العرب 
في صياغة مناهج التعليم، وعلى المعلمين 
والمعلمات من البلاد العربية... مما أوجد 
الـــخـــشـــيـــة مــــن تـــأثـــيـــر الــــتــــيــــارات الــقــومــيــة 
والـــشـــيـــوعـــيـــة عـــلـــى الـــشـــبـــاب فــــي المــــــدارس 
والجامعات، ولهذا سعت الدولة – في تلك 
الفترة – إلى استقطاب العلماء المناهضين 

للشيوعية والقومية...».
كل هــذا الكلام تعوزه الدقة، ولعل ما 
الــجــزء الأول منه،  أنــه فــي  يشفع لصاحبه 
هــو كــلام يــقــول كــثــيــرون بــه مــن السعودية 
ومن خارجها من غير المحسوبين على تيار 
الصحوة الإسلامية. وما هو خاص به هو 
أنــه جعل مــن الإســلامــيــين قــومــاً فــاتــريــن لا 
ون إلى نشاط إلا إذا عرّضتهم لإغراء 

ّ
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أنــه لم يبن عن  الاستقطاب وأطايبه. ومــع 
فحوى هذا الاستقطاب ونوعه إلا أننا نعلم 
من تتمة كلامه، أنه بعد استقطابهم «كان 
لهم دور مؤثر في صياغة سياسة التعليم، 
التي انبثقت فلسفتها من فلسفة الإسلام 
الــذي نجده في كتابات  الشمولي الأممي، 
مفكري التيارات الإسلامية في ذلك الوقت».

إن الــوثــيــقــة – كــمــا لمــحــنــا – صــاغــهــا 
إسلاميون من العالم العربي ومــن العالم 
الإســـــلامـــــي، وكــــانــــوا ســيــكــتــبــون الــوثــيــقــة 
الــتــي كتبوها بــهــا فــي ظــل تلك  بالصيغة 
الظروف التي أشار هو إليها وفي ظل عدم 
وجودها، لأنها تجسد جزءاً من مشروعهم، 
مــشــروع التعليم الإســلامــي، المــصــاغ وفق 
تنظيرات الإسلام الجديد، إسلام الحركات 

الإسلامية الأصولية.
إن أقدم خطاطة نعرفها كتبت في ذلك 
المـــشـــروع هـــو مــقــال أبـــي الــحــســن الـــنـــدوي: 
«كيف توجه المعارف في الأقطار الإسلامية» 
المنشور في جريدة «البلاد السعودية» في 
عام ١٩٥٠. كتبه في زيارته الثانية للحجاز. 
الثانية  وزيــارتــه الأولـــى (١٩٤٧)، وزيــارتــه 
تـــا بــمــبــادرة مــنــه. وكــــان الـــغـــرض من  جـــاء
الزيارة الأولى تفقد أحوال جماعة التبليغ 
وتثبيت وجودهم في الحجاز مع التبشير 
بالإسلام الجديد أو المحدث أو المبتدع. أما 
الغرض من الزيارة الثانية فهو قاصر على 
هذه المهمة، لتتعدى هذه المرة زيارة الحجاز 
إلى زيارة مصر والسودان وسوريا والأردن 
وفلسطين. وكان في نيته أن يشمل لبنان 
بــزيــارتــه هـــذه، لكن الــظــروف لــم تسنح له. 
وفي هذين التاريخين لم تكن لأبي الحسن 
الــنــدوي، الــداعــيــة الهندي الــشــاب للإسلام 
الحركي، صلة ما بشخصيات في الحكومة 

السعودية. وللحديث بقية.

حذار من تضليل إحصاءات المساواة

علي العميم

عادل درويش

حسين شبكشي

لدى إمعان النظر 
فـــــي الأســـــــــــواق، الـــعـــام 
نــجــد أن كل  المــــاضــــي، 
تــيــار منخفض أعقبه 
تــــــيــــــار مـــــرتـــــفـــــع أكــــثــــر 
مــنــاعــة مـــع اســتــجــابــة 
المــســتــثــمــريــن لــظــروف 
اقــــتــــصــــاديــــة ومـــالـــيـــة 
كــانــت صــائــبــة تــمــامــاً. 
إلا أن هذا العام يحمل 

مخاطر واضحة.
لـــــــــقـــــــــد تــــــحــــــولــــــت 
أســــــــــواق الأســـــهـــــم مــن 
الـــهـــدوء إلـــى حــالــة من 

الــتــقــلــبــات والـــتـــوتـــر، ولـــم تــعــد المــخــاطــرة بــالــرهــان 
الفائز، ولا الاستراتيجيات التي أعانت الكثيرين 
على الفوز عــام ٢٠١٧، قــادرة على تحقيق النتائج 
ذاتها اليوم. وعليه، أصبح لزاماً على المستثمرين 
تغيير توجهاتهم. والحقيقة المؤكدة اليوم أن ثمة 
حرباً تجارية تــدور رحــاهــا بــين الــولايــات المتحدة 

والصين.
من ناحيته، قال نائب وزير التجارة الصيني 
وانــــغ شـــوويـــن: «إذا تــعــرضــت المــصــالــح الصينية 
للتقويض أو التهديد، فــإن البلاد ستتخذ جميع 
الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها... وكان 
هذا النهج الذي التزمته الصين منذ أن بدأت هذه 
الحرب التجارية. إذا رغبتم في إشعال حرب، فنحن 
لها. وإذا رغبتم في الدخول في محادثات، فإن الباب 
مــفــتــوح أمــامــكــم. الــصــين مــن جانبها لا تــرغــب في 

إشعال حرب تجارية».
ومـــثـــلـــمـــا هـــــو مــــعــــتــــاد، تــــبــــدأ الـــــحـــــروب عـــــادة 
بمناوشات تُعتَبَر أول اتصال بين الجانبين. وبعد 
ق، وتليها محاولات حفظ 

ُّ
ذلك، تبدأ الدماء في التدف

ماء الوجه، ويتردى الوضع ويزداد سوءاً. وكان هذا 
ما عاينته على امتداد أربعة عقود عملت خلالها 
داخــل «وول ستريت»، ولا أتوقع أن يكون الوضع 

مختلفاً هذه المرة.
في نهاية الأمر، سيبدأ تصحيح الأوضاع، لكن 
حتى يحدث ذلك ستمرّ الأســواق بفترات عصيبة. 
وعليه، فإن كل من ينادون بالمضي قدماً في النهج 
الحالي يعيشون في واقع الأمر حالة إنكار، فقد تلد 

النهج بسبب رياح الحمائية الاقتصادية.
ومن بين المفاجآت المحتملة ردود فعل البنوك 
المــركــزيــة. ومـــن المــنــتــظَــر أن يــبــدل بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي نـــبـــرتـــه بـــخـــصـــوص مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة 
الأعلى. ولن يوقف البنك المركزي الأوروبي برنامج 
التخفيف الكمي الذي ينتهجه منذ سبتمبر (أيلول). 
وسيمضي بنك اليابان في مضاعفة رهاناته على 
التخفيف النقدي. ولن يكون المستثمرون وحدهم 
الـــذيـــن يـــضـــطـــرون إلــــى تــبــديــل مـــســـاراتـــهـــم، وإنــمــا 
سيتعين على البنوك المركزية كذلك تبديل سياساتها 

استجابة للقتال الدائر على الأصعدة المالية.
وربما تخرج السندات منتصرة، نهاية الأمر. 
ولــــن أشـــعـــر بــالــدهــشــة لـــو تـــراجـــعـــت أربــــــاح أوراق 
إلــى نطاق مــا بين  لـــ١٠ ســنــوات  الخزانة الأميركية 
٢٫٢٥ في المائة و٢٫٥٠ في المائة، من قرابة ٢٫٧٥ في 

المائة، في الوقت الراهن.
ت الحرب التجارية لفترة طويلة،  وإذا استمرَّ
فإن هذه الأوراق قد تتراجع إلى نطاق ما بين ٢ في 
المائة و٢٫٢٥ في المائة مع تعرض الأسهم العادية 

لضغوط متزايدة.
جدير بالذكر أن الحرب التجارية الأبرز اشتعلت 
جراء تمرير قانون تعريفة سموت - هولي عام ١٩٣٠، 
الذي فرض تعريفات مرتفعة على ما يقرب من ٢٠ 
ألــف سلعة مــســتــوردة. ولــجــأ الــشــركــاء التجاريون 
الأساسيون للولايات المتحدة إلى الانتقام من خلال 
فرض تعريفات من جانبهم، ما أدى إلى انخفاض 
شديد فــي الــصــادرات الأميركية وصــل إلــى ٦١ في 
المائة، بين عامي ١٩٢٩ و١٩٣٣. علاوةً على ذلك، حدث 
تراجع في إجمالي الناتج المحلي، نجم في جزء منه 
عــن حــروب التعريفات التي شهدتها تلك الفترة، 
والانكماش وتداعيات المعارك التجارية. وقد ألغيت 

هذه التعريفات عام ١٩٣٤.
مــن جــانــبــي، أشــــكّ فــي أن تــســمــح إدارة ترمب 
لــلــحــرب الــتــجــاريــة الـــراهـــنـــة بـــالـــوصـــول لمــثــل هــذه 
الذروة المتأججة. ومع هذا، ثمة قلق يساورني إزاء 
تداعيات أسلوب إدارة الرئيس ترمب للأمور على 
أرض الواقع. ولا يملك المرء سوى أن يأمل في تكرار 
سيناريو تعريفات الألمونيوم والصلب التي أعلنها 

ترمب، ثم تلتها إجراءات للتراجع.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

مارك غرانت*



ألمانيا تتوقع انخفاض الدين العام إلى ٥٨ ٪ من الناتج المحلي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع وزيـــــر المــالــيــة الألمـــانـــي 
الــــجــــديــــد، أولاف شــــولــــتــــس، أن 
ينخفض الدين العام لبلاده على 
نحو أســـرع مما كــان متوقعاً من 

قبل.
وذكــرت مجلة «ديــر شبيغل» 
في عددها الصادر، أمس، استناداً 
إلـــى بــرنــامــج الاســـتـــقـــرار الــجــديــد 
لــلــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة المــنــتــظــر أن 
يقره مجلس الــوزراء الألماني يوم 
الأربعاء المقبل، أن شولتس يتوقع 
أن يشكل الدين العام لألمانيا عام 
٢٠١٩ نسبة أعلى بقليل من ٥٨ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 

مـــــا يـــعـــنـــي أنـــــــه ســـيـــنـــخـــفـــض عــن 
الــحــد الأقـــصـــى المــنــصــوص عليه 
فــي مــيــثــاق الاســتــقــرار الأوروبــــي، 
الذي يبلغ ٦٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ويــــهــــدف مـــيـــثـــاق الاســـتـــقـــرار 
إلى الحد من الاستدانة في الدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي.

وبــالــنــســبــة لـــعـــام، ٢٠١٨ فــإنــه من 
المنتظر أن يتخطى الدين العام في 
الــحــد الأقــصــى المنصوص  ألمانيا 
عــــلــــيــــه فــــــي مــــيــــثــــاق الاســـــتـــــقـــــرار 
الأوروبــي، ليبلغ ٦١ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
تـــوقـــعـــت أخــــيــــراً أن تـــفـــي بــلــوائــح 

الحد الأقصى في ميثاق الاستقرار 
الأوروبي بحلول عام ٢٠٢٠.

وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإنــه من 
الــديــن  المــتــوقــع الآن أن يــنــخــفــض 
الـــعـــام فـــي ألمــانــيــا عـــام ٢٠٢٠ إلــى 
دون ٥٦ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي، وإلى ٥٣ في المائة عام 

.٢٠٢١
التقرير أن السبب  وجــاء فــي 
في ذلك يرجع إلى زيــادة إيــرادات 
الـــــضـــــرائـــــب وتــــــراجــــــع الــــتــــزامــــات 
صـــــنـــــاديـــــق إعـــــــانـــــــات المـــــصـــــارف 

المتعثرة.
وبـــحـــســـب «ديــــــــر شـــبـــيـــغـــل»، 
يــتــوقــع وزيـــــر المــالــيــة الــجــديــد أن 
تــرتــفــع فـــوائـــض المــيــزانــيــات على 

المـــســـتـــوى الاتــــحــــادي والــــولايــــات 
والمــــــــحــــــــلــــــــيــــــــات والــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة حــــتــــى عـــــــام ٢٠٢١ 
بــنــســبــة تـــتـــراوح بـــين ١ فـــي المــائــة 
الناتج المحلي  و١٫٥ في المائة من 

الإجمالي.
ووفقاً لبيانات أولية، حققت 
مـــيـــزانـــيـــة الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة 
وحدها فائضاً، العام الماضي، بلغ 
قيمته ٥٫٣ مليار يورو، ما يعني أن 
الحكومة الاتحادية لم تستدِن أي 

أموال للعام الرابع على التوالي.
وتـــأتـــي الــتــوقــعــات المــتــفــائــلــة 
بــشــأن فــوائــض المــيــزانــيــات وســط 
زخــــــم الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الــــذي 
تــعــيــشــه الـــبـــلاد فـــي هــــذه الــفــتــرة، 

ويــتــوقــع المــعــهــد الألمــانــي لأبــحــاث 
الاقـــتـــصـــاد (دي آي دبــلــيــو) نمو 
الاقــــتــــصــــاد الألمـــــانـــــي هــــــذا الـــعـــام 
بــشــكــل أقــــوى مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
بــحــيــث يــزيــد الــنــاتــج الألمـــانـــي في 
٢٠١٨ بنسبة ٢٫٤ في المائة مقارنة 

بعام ٢٠١٧.
وكــان الاقتصاد الألمــانــي نما 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي بــنــحــو ٢٫٢ 
في المــائــة، وهــو أكبر نمو سنوي 
لــلــبــلاد مــنــذ ٢٠١١، لــكــن تــوقــعــات 
المعهد الألماني تشير إلى أن زخم 
النمو سيتراجع نسبيّاً في ٢٠١٩ 

عند ١٫٩ في المائة.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــكــتــب 
الإحـــــصـــــاء الاتــــــحــــــادي الألمـــــانـــــي، 

الــــصــــادرة أول مـــن أمــــس، تــراجــع 
الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي لــلــبــلاد خــلال 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي بنسبة 
١٫٦ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر 
السابق، ويسجل قطاع الصناعات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة أداء ضـــعـــيـــفـــاً مــنــذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي. 
يأتي ذلــك فــي حــين كــان المحللون 
يتوقعون نمو الناتج الصناعي 
المــاضــي بنسبة ٠٫٢  خــلال فبراير 

في المائة.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى أعــــلــــنــــت 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة أمــــس عـــن أن 
الــبــلاد أصبحت تحتل واحـــداً من 
الـــصـــدارة» على المستوى  «مــراكــز 
الدولي في أمن إمدادات الكهرباء.

فــــي رد مــــن وزارة  جـــــاء ذلـــــك 
الاقتصاد على استجواب من حزب 
الــخــضــر داخــــل الـــبـــرلمـــان، وذكـــرت 
الـــوزارة فــي ردهــا أن ترتيبها في 
مراكز الصدارة سيرتفع مرة أخرى 
مــــع تــشــغــيــل خــــط «نـــــــورد لــيــنــك» 
الــجــديــد مــع الــنــرويــج اعــتــبــاراً من 

.٢٠٢٠
ويستفيد المستهلكون الألمان 
مــن دمـــج ســـوق الــكــهــربــاء المحلي 
في الأســواق الأوروبية للكهرباء، 
مــن خــلال مساعدة هــذه الأســـواق 
لـــبـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض فـــــي حـــــالات 
وصـــــول الأحـــمـــال إلــــى الــــــذروة أو 
توقف محطات الطاقة عن العمل 

أو في مجال الطاقة المتجددة.

وأشــــــــــــــــــــارت الـــــــــــــــــــــــوزارة إلــــــى 
الاحــتــيــاطــي الــقــومــي مـــن الــطــاقــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والمــــعــــمــــول بــــه مــنــذ 
٢٠١٦، ويـــأتـــي هــــذا الاحــتــيــاطــي 
مـــــن مـــحـــطـــات الــــطــــاقــــة الـــقـــديـــمـــة 
الـــتـــي تــعــمــل بـــالـــفـــحـــم والــــتــــي لــم 
يتم إغلاقها بالكامل لتبقى قيد 

الاستعداد في حالات الطوارئ.
ولم تحدث حالة طوارئ حتى 

الآن، حسبما ذكرت الوزارة.
من جانبها، انتقدت أنجريد 
نـــســـتـــلـــه، خــــبــــيــــرة الــــطــــاقــــة لــــدى 
حـــزب الــخــضــر، الإبـــقـــاء عــلــى هــذا 
الاحتياطي، وقــالــت: «بــهــذا ليس 
للتعويضات الكبيرة لمشغلي هذه 

المحطات، ما يبررها».

ترمب يتباهي بمزايا الإصلاح الضريبي:
 يحقق مصلحة الاقتصاد ويجذب استثمارات

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تــبــاهــي الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد تــرمــب، 
بالمزايا التي يحققها قانون الإصــلاح الضريبي 
للاقتصاد الأميركي. وأكد خلال مائدة مناقشات 
بمركز «سلفر سبرينغ»، بغرب فيرجينيا، وسط 
حشد من المواطنين، أن الإصلاح الضريبي يحقق 
الــوطــنــي ويــجــذب استثماراً  مصلحة الاقــتــصــاد 
أكثر. وقال: «نقوم بإجراء مناقشات لبحث كيفية 
النهوض بالدولة أكثر». وضم اللقاء نحو ثلاثمائة 
شخص من السكان المحليين ورجال الأعمال الذين 
استفادوا من قانون لإصلاح الضريبي، فضلاً عن 
عدد من أعضاء الحزب الجمهوري، وحاكم ولاية 

غرب فيرجينيا.
وتـــعـــد هـــــذه هــــي المــــــرة الـــرابـــعـــة الـــتـــي يــــزور 
فــيــهــا تــرمــب ولايــــة غـــرب فــيــرجــيــنــيــا، والــتــي قــال 
أثــنــاء حديثه عن  الــثــانــي. وفــي  إنــهــا بيته  عنها 
مــزايــا قــانــون الإصــــلاح الــضــريــبــي وتــأثــيــره على 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي، وجـــــه تـــرمـــب الــــلــــوم إلـــى 
السيناتور الديمقراطي عن ولاية غرب فيرجينيا، 
قــانــون الإصــلاح  جــو مــانــشــن، بسبب معارضته 
الضريبي في أثناء التصويت عليه في الكونغرس 
الــــعــــام المــــاضــــي. وخــــــلال الاجـــتـــمـــاع ذكـــــر بــعــض 
الحاضرين من المواطنين ورجال الأعمال تجاربهم 
في الاستفادة من الإصــلاح الضريبي وكيف أنه 
ر على حياتهم بشكل إيجابي وساهم في زيادة 

ّ
أث

دخولهم الفعلية.
ع، في ٢٢ ديسمبر 

ّ
وكان الرئيس ترمب قد وق

(كانون الأول) الماضي، على قانون الخصومات 
الــضــريــبــيــة والـــوظـــائـــف. ويـــنـــص الـــقـــانـــون على 
تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من ٣٥٪، 
قبل تطبيق القانون، إلى ٢١٪، بما يعني تخفيض 
الضرائب على الشركات بنسبة ٤٠٪، وهــو أقل 
معدل ضريبة على الشركات في الولايات المتحدة 
منذ عام ١٩٣٩، وسيتم تطبيق هذه التخفيضات 

بدءاً من مطلع العام الحالي.
كـــمـــا نــــص الــــقــــانــــون عـــلـــى تــخــفــيــض مــعــدل 
الضرائب على الأفــراد إلــى ٣٧٪، وذلــك من خلال 
تــخــفــيــض مـــعـــدلات ضــريــبــة الـــدخـــل، ومــضــاعــفــة 
الــخــصــومــات الــضــريــبــيــة. وبينما نــص الــقــانــون 
على سريان تطبيق المعدلات الجديدة للضريبة 
على الشركات بشكل دائم، إلا أن المعدلات الجديدة 
لضريبة الأفراد سيتم انتهاء العمل بها عام ٢٠٢٥، 

ويعود العمل بالمعدلات القديمة بعد هذا التاريخ.
ونـــــص الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد عـــلـــى رفـــــع قــيــمــة 
الخصومات الضريبية للمتزوجين الذين يقدمون 
إقرارات ضريبية مشتركة من ١٢٧٠٠ دولار إلى ٢٤ 
ألف دولار. ومن المتوقع أن يستفيد نحو ٩٤٪ من 
الأفراد دافعي الضرائب من الخصم المعياري. وأكد 
محللون عقاريون أن القانون الجديد قد يؤدي إلى 
تراجع أسعار العقارات في أميركا خلال السنوات 
السبع المقبلة. فيما يري البعض أن ذلك هو الوقت 
الــعــقــارات خصوصاً أن  المناسب لتراجع أســعــار 
سوق العقارات أصبحت في فقاعة قد تؤدي بها 
إلــى انهيار آخــر مثلما حــدث فــي الأزمـــة العالمية 

.٢٠٠٨
ونــص الــقــانــون أيضاً على إلــغــاء الإعــفــاءات 
الــشــخــصــيــة، مــا يــعــنــي أن الــعــائــلات الــتــي كانت 
تـــتـــمـــتـــع بـــخـــصـــومـــات ضـــريـــبـــيـــة عـــلـــى كـــــل فـــرد 
بالعائلة لن تتمكن من الاستمرار في الاستفادة 
مـــن تــلــك المـــيـــزة فـــي ظـــل الــقــانــون الــجــديــد. وقــبــل 
تطبيق القانون، كانت العائلات تستفيد بخصم 
ضريبي قيمته ٤١٥٠ دولاراً على كــل شخص لا 
يعمل بالعائلة (الأطفال). وتم إلغاء هذه الميزة في 
القانون الجديد، ما يعني أن العائلات التي لديها 
عدد أكبر من الأطفال ستدفع ضرائب أكثر، رغم 
مضاعفة الخصم الضريبي المعياري في القانون 

الجديد.
كــمــا ألـــغـــى الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد الــخــصــومــات 
الضريبية على بعض الأشــيــاء، مثل مصروفات 
نقل أجهزة المنزل في حالة الطلاق، ويُستثنى من 
ذلك أفراد الجيش. كما حدد القانون قيمة خصم 
الــعــقــاريــة عند ٧٥٠  الــقــروض  الــفــائــدة على  سعر 
ألف دولار فقط من قيمة القرض، ويعني ذلك أن 
خصومات سعر الفائدة العقارية لا تسري إلا على 
الـ٧٥٠ ألف دولار الأولى من قيمة القرض، وباقي 
القيمة تُطبق عليها فائدة كاملة دون خصومات. 
ولا تتأثر بذلك التغيير القروض الحالية التي تم 

توقعها قبل تطبيق القانون.
وفِي جميع الأحوال يمكن لدافعي الضرائب، 
طبقاً للقانون الجديد، أن يحصلوا على خصم 
ضريبي يصل إلى ١٠ آلاف دولار، طبقاً لمستويات 
الـــضـــرائـــب المــحــلــيــة المــعــمــول بــهــا فـــي كـــل ولايــــة. 
وللاستفادة من ذلك، يجب على دافعي الضرائب 
الاختيار ما بين ضرائب الملكية أو ضرائب الدخل 

أو ضرائب المبيعات.

الإجراءات البيئية المشددة.. سلاح أميركي جديد للحد من الواردات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــــي تــــطــــور جــــديــــد لـــــلإجـــــراءات 
الأميركية الهادفة للحد من الواردات، 
الـــرئـــيـــس  إعـــــلامـــــي أن  تــــقــــريــــر  ذكـــــــر 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب يسعى إلى 
فــرض تعليمات بيئية مــشــددة على 

السيارات المستوردة من الخارج.
وذكــرت صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال»، أول مـــن أمــــس، اســتــنــاداً 
إلى دوائــر مطلعة، أن الرئيس طلب 
مــن مكتب حــمــايــة البيئة الأمــيــركــي 
وســلــطــات أخــــرى دراســــة إمــكــانــيــات 
فرض ضرائب على دخول السيارات 
من الخارج، ومن ثم حماية المنتجين 
المحليين، وتحفيز الإنتاج الداخلي 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. وأضــــافــــت 
الصحيفة أن هذه المبادرة معقدة من 
الناحية القانونية، وتثير جدلاً داخل 

إدارة ترمب.
وكــــــــان مـــكـــتـــب حـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
الأميركي قد أعلن، الاثنين الماضي، 
إثــر ضغوط من إدارة ترمب ولوبي 
إنتاج السيارات الأميركي، أن تشديد 
الــســيــارات،  الإجــــراءات البيئية على 
الــتــي أعلنت زمــن الإدارة الأميركية 
الـــســـابـــقـــة بــــقــــيــــادة بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا، 

ستستعاد مرة أخرى.
وكــان الرئيس الأميركي قد بدأ 
هــــذا الـــعـــام ســلــســلــة مـــن الإجـــــــراءات 
الحمائية لحماية الوظائف المحلية، 
حـــيـــث أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن فــــي يــنــايــر 
الثاني) عن فرض تعريفات  (كانون 
اســـتـــيـــراد مــرتــفــعــة عــلــى الــغــســالات 
ومعدات الطاقة الشمسية، أتبعتها 
الـــصـــلـــب  واردات  عـــــلـــــى  بـــــــرســـــــوم 
والألمــنــيــوم، بــزعــم أنــهــا تــهــدد الأمــن 

القومي.
وخــــصــــت واشــــنــــطــــن الـــعـــمـــلاق 
الصيني برسوم جمركية على سلع 
بقيمة ٥٠ مــلــيــار دولار تستوردها 
الــولايــات المتحدة مــن الــصــين، حيث 
أكـــبـــر  ثــــانــــي  تــــرمــــب  اتـــهـــمـــت إدارة 

اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم بــســرقــة الملكية 
الفكرية والتكنولوجيا.

أمـــيـــركـــا  الــــصــــين أن  واعــــتــــبــــرت 
تـــعـــطـــي مـــــــزارعـــــــي الـــــصـــــويـــــا دعـــمـــاً 
يمنحهم ميزة تنافسية غير عادلة 
في السوق الصينية. وبناء على هذه 
الافــتــراضــات، قــامــت بــكــين، الأربــعــاء 
الماضي، بالإعلان عن فرض تعريفة 
عـــلـــى ١٠٦ مــنــتــجــات أمـــيـــركـــيـــة، مــن 
الـــصـــادرات  أكــثــر  الــصــويــا،  ضمنها 

الزراعية الأميركية قيمة للصين.
الــخــطــوة، أعلن  ورداً عــلــى هـــذه 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب، 
الخميس الماضي، عن حزمة إضافية 
مـــن الــتــعــريــفــات بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــار 
دولار على المنتجات الصينية، وطلب 
من وزير الزراعة أن يستخدم سلطاته 

لــتــطــبــيــق خـــطـــة لــحــمــايــة المــــزارعــــين 
والمصالح الزراعية.

وفــي مــا يبدو كمساع أميركية 
لــــلــــتــــخــــفــــيــــف مــــــــن حـــــــــــدة الـــــــصـــــــراع 
التجاري، قال لاري كودلو، المستشار 
الاقتصادي للبيت الأبيض، أول من 
النزاع  إنــه مــن الممكن تسوية  أمــس، 
الــتــجــاري المــتــصــاعــد مــع الــصــين في 
غـــضـــون ٣ أشــــهــــر، لــكــنــه أضــــــاف أن 
تهديد الرئيس دونالد ترمب بفرض 
رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة لــــيــــس مـــــن قــبــيــل 

الخداع.
ومــــتــــحــــدثــــاً إلـــــــى الـــصـــحـــافـــيـــين 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، قـــال كــودلــو إن 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين ليستا 
فــي حـــرب تــجــاريــة، بينما ســلــم بــأن 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة «يـــمـــكـــن أن 

تنحرف عن المسار المنشود».
وقـــال أيــضــاً إن رد الــصــين على 
حزمة الرسوم الجمركية الأولى كان 
«غير مُرض إلى حد بعيد»، مضيفاً 
أنــه متفائل بأنه فــي الأشــهــر المقبلة 
ســـيـــكـــون الــــحــــوار مــــع الـــصـــين حـــول 

التجارة مُرضياً بشكل أكبر.
وقـــال وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي، 
ســتــيــف مــنــوتــشــين، فـــي مــقــابــلــة مع 
محطة تلفزيون «ســي إن بي سي»: 
«نحن على استعداد للتفاوض. إننا 
على اتصال معهم بشكل منتظم... أنا 
أشارك في هذه الاتصالات»، وأضاف: 
«مــن ناحية، نحن مستعدون تماماً 
لــلــتــفــاوض وألا نـــتـــورط فـــي حـــروب 
تــــجــــاريــــة، لـــكـــن مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى 
فـــإن الــرئــيــس (دونـــالـــد تـــرمـــب) على 

اســتــعــداد كــامــل للدفاع عــن مصالح 
أميركا». ولم ينكر ترمب في مقابلة 
مــع إذاعـــة «٧٧ دبليو إيــه بــي ســي»، 
أول مــن أمـــس، أن الــرســوم يمكن أن 
تسبب بــعــض «الألــــم» فــي الأســــواق، 
لــكــنــهــا ســتــجــعــل الــــولايــــات المــتــحــدة 

أقوى فيما بعد.
وجــــاءت هـــذه الــتــصــريــحــات في 
تــعــلــيــق عــلــى الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــهــذا 
الــــــصــــــراع الــــتــــجــــاري عـــلـــى الأســـهـــم 
الأمــــيــــركــــيــــة، وقـــــــال الــــرئــــيــــس خـــلال 
المقابلة: «لا أقول إنه لن يكون هناك 
ألم بسيط... الأسواق ارتفعت بنسبة 
تتراوح بين ٤٠ و٤٢ في المائة، لذلك 
فقد نخسر نسبة بسيطة منها، لكننا 
سنصبح دولة أقوى عندما ننتهي» 

من هذه المرحلة.
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صات إلا من السياسات التجارية الحمائية
ّ
لا منغ

الاقتصاد العالمي في وضع نمو صاعد
لندن: مطلق منير

اســـتـــطـــاع الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
ــي 

ّ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــــوتــــه، رغـــــم تــبــن

أمـــيـــركـــا ســـيـــاســـة حـــمـــائـــيـــة حـــول 
تجارتها الخارجية التي قد تتسبب 
بــــنــــزاعــــات مــكــلــفــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
رت الأسهم خلال 

ّ
العالمي. فقد تعث

شهر مارس (آذار) الماضي بعد أن 
فرضت أميركا تعريفة على بعض 
السلع الصينية، وذلـــك بعد تأثر 
أســــواق المــــال فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
بــــالمــــخــــاوف مـــــن تـــــســـــارع مــســيــرة 
التضييق المالي. وقد أدى ذلك إلى 
بــقــاء مــؤشــر «ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
٥٠٠» على وتيرة تصحيحية بعد 
أن بــــدّد مــا يــتــجــاوز ١٠ فــي المــائــة 
من أعلى مستوى حققه في يناير 

(كانون الثاني).
وأكــد تقرير صــادر عن وحدة 
الـــــــدراســـــــات والــــبــــحــــوث الـــعـــالمـــيـــة 
فــــي بـــنـــك الـــكـــويـــت الــــوطــــنــــي، أنـــه 
ـــــــك، نـــشـــوء  لا يـــتـــوقـــع رغــــــم كـــــل ذل
نــزاعــات تجارية في هــذه المرحلة. 
كــمــا تــوقــع أن تــحــافــظ أســاســيــات 
الاقــتــصــاد على قوتها، بالإضافة 

إلــــــى مــــزيــــد مــــن الانــــتــــعــــاش الــــذي 
سيوّلده التحفيز المالي في أميركا. 
فالاقتصاد الأمــيــركــي حافظ على 
إلــى قوة  قوته، إذ تشير البيانات 
الــنــشــاط ونــمــو ســوق الــعــمــل. وقد 
حـــافـــظ المــــؤشــــر الـــصـــنـــاعـــي لــبــنــك 
الاحتياط الفيدرالي في فيلادلفيا 
عـــلـــى قـــوتـــه بــــصــــورة اســتــثــنــائــيــة 
نــقــطــة خـــلال  لــيــســتــقــر عـــنـــد ٢٢٫٣ 
مـــارس (آذار)، بــالإضــافــة إلــى قوة 
الـــطـــلـــبـــات الــــجــــديــــدة، وبـــالأخـــص 
ــذ بــعــد. كما 

ّ
الــطــلــبــات الــتــي لــم تــنــف

جاء الإنتاج الصناعي أيضاً قوياً 
في فبراير (شباط)، مسجلاً زيادة 
بلغت ١٫١ في المائة خــلال الشهر، 
وذلــــك بــعــد تــراجــعــه لــعــدة أشــهــر. 
وحـــقـــقـــت بـــيـــانـــات الـــتـــوظـــيـــف فــي 
فــبــرايــر أيــضــاً مــســتــوى أفــضــل من 
المتوقع، مع ارتفاع التوظيف غير 
ألـــف وظيفة،  الـــزراعـــي بــواقــع ٣١٣ 
أي أعلى من التوقعات بنحو ٢٠٠ 
ألف وظيفة. وسجّلت الطلبات على 
السلع المعمّرة أيضاً أداءً قوياً في 

فبراير.
وأظــــــــهــــــــر مـــــــعـــــــدل الــــتــــضــــخــــم 
الأميركي بعض مؤشرات التسارع 

وسط ركوده النسبي. فقد تباطأت 
أسعار المستهلك وأســعــار الجملة 
خلال شهر فبراير، مما ساهم في 
تخفيف حدّة المخاوف بشأن زيادة 
الــضــغــوطــات عــلــى الأســـعـــار الــتــي 
خلّفت أثراً على الأسواق في فبراير. 
كما تباطأ أيضاً نمو الرواتب في 
الــتــضــخــم  فــــبــــرايــــر، إلا أن مـــعـــدل 
الأساسي استمر بالارتفاع، ولكن 
بصورة بطيئة، ليستقر عند ١٫٨ 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس ســـنـــوي. 
واستمر أيضاً مؤشر أسعار نفقات 
الاستهلاك الشخصي الذي يتتبعه 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط عــــن كـــثـــب فــي 
الارتفاع ليقترب من تحقيق هدفه 

عند ٢ في المائة.
تـــســـاهـــم  المــــفــــتــــرض أن  ومـــــــن 
البيانات ووتيرة تحسن  قوة تلك 
الـــتـــضـــخـــم فــــي حــــفــــاظ الــســلــطــات 
النقدية على اعــتــدال سياساتها. 
فـــــقـــــد رفــــــــــع مــــجــــلــــس الاحـــــتـــــيـــــاط 
الفائدة بواقع ٢٥ نقطة  الفيدرالي 
أســاس إلــى مــا بــين ١٫٥ و١٫٧٥ في 
المـــائـــة فـــي آخــــر اجــتــمــاع كــمــا كــان 
مــتــوقــعــاً. كــمــا قـــام المــجــلــس أيــضــاً 
بــتــعــديــل تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو لــلــمــرة 

الثانية هذا العام من ٢٫٥ في المائة 
و٢٫١ في المائة في السابق إلى ٢٫٧ 
لــلــعــام ٢٠١٨. كما  المــائــة  و٢٫٤ فــي 
قام المجلس أيضاً بتعديل توقعات 
الــفــائــدة قليلاً. فبينما تشير  رفــع 
التوقعات إلى القيام برفع إضافي 
للفائدة بواقع مرتين أو أكثر خلال 
أيـــضـــاً أن يتم  المـــرجّـــح  ٢٠١٨، مـــن 

رفعها ثلاث مرات.
 ومن المتوقع رفع الفائدة ثلاث 
مــرات فــي الــعــام ٢٠١٩ ومــرتــين في 
العام ٢٠٢٠. وبصفة عامة، يشير 
الرسم البياني الإحصائي إلى مَيل 
أغلبية المجلس قليلاً نحو سياسة 

نقدية متشددة.
ومن الممكن أن تؤدي تحركات 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب المــتــشــددة 
الــتــجــارة مــع الصين مؤخراً  بشأن 
إلى إشعال نزاع تجاري مُكلف، إلا 

أن التقرير لا يرجّح ذلك!
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الأوروبــــــــــــي، 
حافظت منطقة اليورو على وتيرة 
التعافي مع وجود بعض البيانات 
الــتــي جـــاءت دون الــتــوقــعــات. فقد 
تــراجــع مــؤشــر مــديــري المشتريات 
أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، 

نـــقـــطـــة، وذلـــــك  إلــــــى ٥٥٫٣  لـــيـــصـــل 
نتيجة برودة الطقس وقوة اليورو 
وبعض المخاوف الجيوسياسية. 
ولكن لا تزال النسبة جيدة نسبياً، 
حيث ترتبط بنمو الناتج المحلي 
الإجمالي بنحو ٢ في المائة إلى ٣ 
في المائة. وشهد ســوق العمل في 
الــيــورو تحسناً أيــضــاً مع  منطقة 
الــبــطــالــة أدنــــى مستوياتها  بــلــوغ 

عند ٨٫٦ في المائة.
الـــتـــضـــخـــم يــشــكــل  يـــــــــزال  ولا 
مــصــدر قــلــق لمــنــطــقــة الـــيـــورو على 
أثـــــــر اســـــتـــــمـــــرار ركـــــــــود الـــتـــضـــخـــم 
ـــــــذي اســـتـــقـــر عـــنـــد ١  الأســـــاســـــي ال
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي في 
فبراير. وسيواصل البنك المركزي 
الأوروبي برنامج التيسير النقدي 
لمـــــدة قــــد تــمــتــد حـــتـــى بـــعـــد نــهــايــة 
برنامجه لشراء الأصول، لكن بدأت 
تلوح مؤشرات لاتخاذ موقف أكثر 
تــشــدداً. وعــلــى أي حـــال، لــيــس من 
المــتــوقــع أن ينتهي بــرنــامــج شــراء 
الأصــــــول قــبــل أواخــــــر الــــعــــام، وقــد 
تبدأ تحركات رفع الفائدة في العام 

.٢٠١٩
أمــــا فـــي الـــيـــابـــان فــقــد واصـــل 

تــــعــــافــــيــــه، إذ تــشــيــر  الاقـــــتـــــصـــــاد 
البيانات الأخيرة إلى رفع توقعات 
الـــنـــمـــو لـــلـــربـــع الـــــرابـــــع مــــن الـــعـــام 
إلــى ١٫٦ في المائة من نسبة   ٢٠١٧
سنوية بلغت ٠٫٩ في المائة، وذلك 
إثــــر تــحــســن بـــيـــانـــات المـــصـــروفـــات 

والمخزون.
وقــــــــــــد اســــــتــــــقــــــر الـــــتـــــضـــــخـــــم، 
بــاســتــثــنــاء الــتــضــخــم فـــي أســعــار 
المــواد الغذائية والطاقة، عند ٠٫٤ 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي في 
فبراير، ولكنه جــاء مرتفعاً قليلاً 
على عكس التوقعات. وقد أدى ذلك 
إلى إبقاء بنك اليابان المركزي على 
الــفــائــدة عــنــد مستوياتها  أســعــار 
فــي اجتماعه الأخــيــر، كما يتوقع 
بــلــوغ الــتــضــخــم هــدفــه عــنــد ٢ في 
المائة بحلول شهر مارس (آذار) من 
الــعــام ٢٠٢٠. وحــافــظ البنك أيضاً 
المــتــفــائــلــة للاقتصاد  عــلــى نــظــرتــه 

الياباني.
وعــــن الـــصـــين، كـــانـــت المـــديـــرة 
الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
كــريــســتــين لاغـــــــارد، أبـــــدت تـــفـــاؤلاً 
حــيــال الاقــتــصــاد الصيني، قائلة: 
«لا داعي للقلق» بشأن النمو الذي 

حــددتــه بكين بنحو ٦٫٥ فــي المائة 
للعام ٢٠١٨، علماً بأن تلك النسبة 
تمثل تباطؤاً مقارنة بالعام ٢٠١٧ 
عندما وصــل النمو الصيني إلى 

٦٫٩ في المائة.
وقـــالـــت لاغـــــارد خـــلال مؤتمر 
صحافي في بوينس آيرس الشهر 
الماضي: «أعتقد أنه يجب ألا نكون 
قلقين بشأن تطور النمو الصيني، 
كـــان لـــدى الــصــين نــمــو ســريــع جــداً 
خــلال سنوات عــديــدة، وقــد حققت 
إنـــــجـــــازات رائــــعــــة حـــقـــاً مــــن خـــلال 
إخراج مئات ملايين الأشخاص من 
الفقر في عقدين. لقد أدى ذلك إلى 
تطور لم يكن متوقعاً قبل سنوات 

قليلة».
وتابعت لاغارد: «نحن ننتقل 
من اقتصاد كــان مغلقاً تماماً إلى 
اقتصاد مفتوح كلياً»، مشيرة إلى 
أنه «ثاني أكبر اقتصاد في العالم».

وبــالــنــســبــة لأســـعـــار الــنــفــط، 
فإنها منتعشة نسبياً نتيجة بعض 
القلق من المخاطر الجيوسياسية، 
وذلــــك بــعــد تــراجــعــهــا فـــي فــبــرايــر 
الــســابــق. فقد زادت  عــن ارتفاعها 
احــتــمــالــيــة انــســحــاب أمــيــركــا من 

اتــفــاق إيـــران الــنــووي بعد أن قام 
الرئيس ترمب بتعيين اثنين من 
أصــــحــــاب الـــســـيـــاســـات المـــتـــشـــددة 
لمنصبي وزارة الخارجية ووكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة، الأمـــر 
الـــذي تسبب فــي تــصــاعــد التوتر 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. كما تلقت أسعار النفط 
دعــمــاً مــن مــحــادثــات حــول اعــتــزام 
فــتــرة اتفاقية  الــســعــوديــة تــمــديــد 
«أوبـــــــــك» وشـــركـــائـــهـــا لاســـتـــمـــرار 
خــفــض الإنــــتــــاج فـــي الـــعـــام ٢٠١٩ 
وتقليل إنتاج فنزويلا. وساهم كل 
ذلك في ارتفاع سعر مزيج برنت 
إلى أعلى من ٧٠ دولاراً في الأيام 
الماضية. ولكن لا يزال من المتوقع 
الــنــفــط تراجعاً  أن تــواجــه أســعــار 
خـــــــلال الأشــــــهــــــر المـــقـــبـــلـــة بــســبــب 
الإنــــتــــاج الأمـــيـــركـــي الـــــذي واصـــل 
تسجيل ارتفاعات جديدة بشكل 
أسبوعي. وقد جاءت جميع هذه 
القوى متوازنة إلى حد ما في هذه 
الفترة، وإذا استمر الحال على ما 
هو دون حدوث أي تطورات أخرى، 
بإمكان أسعار النفط البقاء عند 

نطاق ٦٠ دولاراً للبرميل.

بعد ضغوط من لوبي مصنعي السيارات

عامل في أحد مصانع الألومنيوم شرق الصين (أ.ب) 
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بهدف إنعاش الصادرات

صندوق النقد يتوقع انخفاض الدينار التونسي بنحو ٢٠ ٪ 
تونس: المنجي السعيداني

طالب صندوق النقد الدولي من 
جـــديـــد الــســلــطــات الــتــونــســيــة بــمــزيــد 
التخفيض فــي قيمة العملة المحلية 
(الدينار التونسي)، بمناسبة الزيارة 
الــدوريــة  التي شرعت لجنة المراجعة 
للصندوق في أدائها إلى تونس بهدف 
الـــوقـــوف عــلــى مــــدى تـــقـــدّم الــحــكــومــة 
فــي إنــجــاز الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الهيكلية المتفق بشأنها بين الطرفين.

ولـــم تــمــر ســـوى أيــــام قــلــيــلــة على 
قرار وزارة الطاقة والمناجم والطاقات 
المـــتـــجـــددة الــتــونــســيــة بــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
المــراجــعــة الآلـــيـــة لأســـعـــار المــحــروقــات 
كــــل ثـــلاثـــة أشــــهــــر، وهـــــي آلـــيـــة طــالــب 
بــهــا صــنــدوق الــنــقــد لــتــرشــيــد نفقات 
الدعم، حتى عاد الصندوق ليضغط 
مــن جــديــد فــي اتــجــاه تخفيض قيمة 
العملة المحلية، وتوقع أن يتراوح هذا 
الخفض بــين ١٠ و٢٠ فــي المــائــة خلال 

السنة الحالية.
واعـــــــتـــــــرف مـــــــــــروان الــــعــــبــــاســــي، 
مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــتــونــســي 
المــــعــــين حـــديـــثـــا خــــــلال شـــهـــر مــــارس 
بــالــتــدهــور  بــــــدوره  المــــاضــــي،  (آذار) 
الحاد لقيمة الدينار التونسي وقال: 
إن تراجع العملة المحلية من شأنه أنّ 
م ويــهــدد بموجة من 

ّ
ي التضخ

ّ
يــغــذ

الاحتجاجات الاجتماعية في صفوف 
الفئات المتضررة.

وتراجع الدينار التونسي أمام 
اليورو خلال السنة الماضية بنسبة 
تــقــلّــص عجز  المـــائـــة، بينما  ١٩ فــي 
الميزان التجاري بنحو ٢٥ في المائة 
خلال شهري يناير (كانون الثاني) 
وفبراير (شباط) الماضيين، مقارنة 
بنفس الفترة مــن ٢٠١٧. وارتفعت 
الصادرات في الفترة ذاتها، بنسبة 
مـــــؤشـــــرات  المـــــــائـــــــة، وهــــــــو  فــــــي   ٤٣
اعــتــمــدهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
للمطالبة بالتخفيض من جديد في 

قيمة الدينار التونسي.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين 
سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي 

التونسي، إنّ مطالب صندوق النقد 
غير مستغربة فهو يهدف لتحسين 
يــتــمــكــن من  أداء الاقـــتـــصـــاد حــتــى 
استرجاع الأموال التي ضخها على 
مراحل لفائدة الاقتصاد التونسي.

لـــكـــن ســــعــــيــــدان أشــــــــار إلــــــى أن 
الاكــتــفــاء بــالــنــظــر لــتــعــويــم الــديــنــار 
عــلــى أنــــه أداة لــتــعــزيــز الـــصـــادرات 
يــنــطــوي عــلــى نــظــرة مـــحـــدودة، لأن 
لهذا الإجــراء أيضا آثــارا تضخمية 
الــبــلاد بالفعل من  قــويــة، وتــعــانــي 
ضغوط ليست بالقليلة مع وصول 
التضخم السنوي في مارس الماضي 
إلـــى ٧٫٦ فـــي المـــائـــة وهـــي نــســبــة لم 
تـــعـــرفـــهـــا تــــونــــس مـــنـــذ عــــقــــود مــن 

الزمن، ولا يقدم الصندوق ضمانات 
لـــتـــحـــصـــيـــل مــــكــــاســــب اقـــتـــصـــاديـــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــقــــدرة 
التنافسية التي تبقى رهينة التطور 
صــنــاعــي وتــكــنــولــوجــي وتــحــســين 

مناخ الأعمال ككل.
وكــــان مــجــلــس صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي قد وافق على طلب السلطات 
التونسية تغيير مواعيد المراجعات 
بين الطرفين كل ثلاثة أشهر، عوضاً 
عن المراجعات السابقة التي كانت 
تدور كل ستة أشهر دون تغيير في 

جدول صرف الأقساط.
وصادق مجلس صندوق النقد 
الــدولــي كذلك على طلب السلطات 

التونسية إعفاءها من عدم الامتثال 
لمعايير الأداء فــي نــهــايــة ديسمبر 
(كانون الأول) فيما يتعلق بصافي 
احتياطي البلاد من العملة الصعبة 

وعجز ميزانية الدولة.
وأبــــــــــقــــــــــى الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق عــــلــــى 
الإجراءات التي اتخذتها السلطات 
الــــواردات غير  التونسية للحد مــن 
الأســـاســـيـــة حــتــى نــهــايــة ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) من السنة الحالية، 
الــقــائــمــة نــحــو ٢٢٠ منتجاً،  وتــضــم 
مــن بينها عــدد مــن المـــواد الغذائية 
مثل أنـــواع مــن الأســمــاك والأجــبــان 
والـــــفـــــواكـــــه، إضــــافــــة إلــــــى الـــعـــطـــور 
وبــعــض الأجــهــزة الكهربائية مثل 

آلات التكييف.
وكـــــان مــجــلــس إدارة صــنــدوق 
النقد الدولي قد استكمل المراجعة 
الــــــثــــــانــــــيــــــة لــــــبــــــرنــــــامــــــج الإصـــــــــــلاح 
الاقــــتــــصــــادي الـــتـــونـــســـي، وهـــــو مــا 
يــمــكــن تـــونـــس مـــن الـــحـــصـــول على 
القسط الثالث من قرض الصندوق 
قــيــمــتــه ٢٥٧٫٣ مــلــيــون  تــبــلــغ  الـــــذي 
دولار (نـــحـــو ٦١٣ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
تونسي)، هي في أمس الحاجة إليه، 
وبــذلــك تــكــون السلطات التونسية 
قد حصلت على ٩١٩ مليون دولار 
الــقــرض المتفق بشأنه  أمــيــركــي مــن 
مع صندوق النقد، والبالغ نحو ٢٫٩ 

مليار دولار.

أبقى صندوق النقد على إجراءات اتخذتها تونس للحد من الواردات غير الأساسية حتى نهاية ديسمبر (رويترز)
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يصفها البعض بعملاق المستقبل في مجال السيارات الكهربائية

«عام التحولات» في «تيسلا» يواجه طريقاً مسدوداً
واشنطن: ستيفن موفسون*

فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، أعــلــنــت 
«تيسلا» أن عام ٢٠١٨ سيكون بمثابة 
«عــام التحولات بالنسبة لنا». ومع 
هـــذا، يــبــدو أنــه حتى الــيــوم، لــم تكن 
التحولات التي عاينتها الشركة من 

النمط الذي داعب مخيلتها.
كــانــت أســعــار أســهــم الشركة قد 
مُــنِــيَــت بانتكاسة كــبــيــرة فــي أعــقــاب 
وفــــــاة شـــخـــص داخــــــل ســــيــــارة طــــراز 
«تــــيــــســــلا» مــــوديــــل «إكــــــــس» بــعــدمــا 
تـــعـــرضـــت لــــحــــادث واشـــتـــعـــلـــت بــهــا 

النيران في ٢٣ مارس (آذار).
ومــــن نــاحــيــتــهــا، أقـــدمـــت وكــالــة 
«مـــــوديـــــز» لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، 
الــــثــــلاثــــاء، عـــلـــى خـــفـــض الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي لــلــشــركــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
«تيسلا» تنفق ملياري دولار سنوياً 
ويتعين عليها جمع مزيد من الأموال.

صباح أول من أمس (الخميس)، 
خـــفـــض المـــحـــلـــل رومــــيــــت جـــيـــه شــــاه، 
الـــذي يعمل لـــدى مــؤســســة «نــومــورا 
إنستينيت»، ويعتبر المتابع الأكثر 
«تــــيــــســــلا»، مــــن تــوقــعــاتــه  تـــــفـــــاؤلاً لـــــ
لسعر سهم الشركة إلى ٤٢٠ دولاراً، 
مــا يعكس خفضاً بقيمة ٨٠ دولاراً. 
وقال خلال مقابلة أجريت معه اليوم 
ذاته: «ما دام بمقدورهم تجنب سحب 
الــســيــارات عــلــى نــحــو يــضــر بسمعة 
عــلامــتــهــم الـــتـــجـــاريـــة، أعـــتـــقـــد أنــهــم 

سينجحون في الصمود».
بــــيــــد أنـــــــه فــــــي غـــــضـــــون خــمــس 
ســـــاعـــــات فــــقــــط، ســـحـــبـــت «تـــيـــســـلا» 
١٢٣ ألــف ســيــارة «ســيــدان» مــن طــراز 
«مــوديــل إس» جــرى تصنيعها قبل 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦، وذلك في أعقاب 
اكتشاف أن المزالج الصدئة في أنماط 
الطقس البارد من الممكن أن تتسبب 
في خلل بعمل عجلة القيادة. ويغطي 
قـــــــرار ســـحـــب الـــــســـــيـــــارات مـــــا يـــقـــرب 
مـــن نــصــف الـــســـيـــارات الــتــي باعتها 

«تيسلا».
من جهتها، أعلنت الشركة أنها 
عملت على نحو احــتــرازي، وأن هذا 
الــخــطــأ لــم يــســفــر عــن أي حــــوادث أو 

إصابات.
من ناحية أخرى، وبعد يومين 
مـــن الـــتـــراجـــع الــــحــــاد، أغـــلـــق سهم 
«تـــيـــســـلا» عـــنـــد مـــســـتـــوى ٢٦٦٫١٣ 
دولاراً، الخميس، بارتفاع بنسبة 
قــــرار سحب  المـــائـــة. إلا أن  فـــي   ٣٫٣
السيارات قضى على هذه المكاسب 

في غضون ساعات.
وخـــــلـــــف هـــــــذا كــــلــــه يــــقــــف إلـــــون 
مــوســك، رجــل الأعــمــال الـــذي لا يهدأ 
وصــاحــب الــرؤيــة الــتــي ألهبت خيال 
المستثمرين على مختلف الأصعدة 
- من قطارات الأنفاق فائقة السرعة 
إلى سفن الفضاء المتجهة إلى المريخ.

ومع ذلك، يواجه موسك صعوبة 
واضــحــة فــي مــهــمــة تصنيع ســيــارة 
ركاب هنا على الأرض. ويرى بعض 
المحللين أن الأخطاء الإنتاجية التي 
وقعت على امتداد العامين الماضيين 
تكشف أن موسك قــوض مصداقيته 
مــــن خـــــلال طـــرحـــه المــســتــمــر لـــوعـــود 

مبالغ فيها.
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فــــي مــايــو 
(أيـــار) ٢٠١٦ قــال إن «تيسلا» سوف 
ترمي لإنتاج ما بين ١٠٠ ألــف و٢٠٠ 
ألــف ســيــارة مــن نــمــوذج «مــوديــل ٣» 
خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٧. 
ومــع ذلـــك، تكشف الأرقــــام أن مجمل 
مبيعات «موديل ٣» خلال هذه الفترة 

بلغ ١٧٧٠ سيارة فقط.
بـــعـــد ذلــــــك، فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
قـــــال مــــوســــك: «ســنــبــقــى عــلــى   ٢٠١٧
إنـــجـــاز ٥٠٠٠ وحـــدة  نــحــو  الـــطـــريـــق 
أسبوعياً بحلول نهاية هذا العام»، 
مضيفاً أن «ما يجب أن يكون الجميع 
على ثقة تامة منه أن (تيسلا) سوف 
تنتج ١٠ آلاف وحدة أسبوعياً بحلول 
نهاية العام المقبل». وبحلول أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، قــال مــوســك إن ثمة 
الـــتـــوقـــعـــات  كــــبــــرى وإن  صــــعــــوبــــات 
الــحــالــيــة مـــن جـــانـــب الـــشـــركـــة تشير 
لإنتاج ٥ آلاف سيارة «موديل إكس» 
أســـبـــوعـــيـــاً بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حــزيــران). ولا يــزال المستثمرون في 
انــتــظــار رؤيـــة النتائج الفعلية على 

أرض الواقع.
من ناحيتها، شرحت «موديز» 
فـــــي إطــــــــار إعــــلانــــهــــا عـــــن تــخــفــيــض 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــلــشــركــة أن 
«الإرجـــاء المستمر لعمليات الإنتاج 
من جانب الشركة منذ إطلاق (موديل 
٣) يشكل انحرافاً كبيراً عن التوقعات 

الأولى».
الــــوكــــالــــة أن «قــــــدرة  وأضـــــافـــــت 
(تــــيــــســــلا) عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة مـــســـتـــويـــات 
الإنـــتـــاج الأســبــوعــيــة المــســتــهــدفــة من 
جـــانـــبـــهـــا والـــبـــالـــغـــة ٢٥٠٠ بــحــلــول 
نهاية مـــارس و٥٠٠٠ بحلول نهاية 
يونيو، ستشكل عاملاً محورياً في 
تقييم القدرات التصنيعية للشركة، 

ومصداقيتها فيما يــخــص تحقيق 
التوقعات المرتبطة بالإنتاج».

جـــديـــر بــالــذكــر أنــــه فـــي أكــتــوبــر 
٢٠١٦ ومــــــارس ٢٠١٧، عــمــد مــوســك 
إلى التقلقل من احتمالية أن تحتاج 
«تــيــســلا» إلـــى جــمــع أمـــــوال لتمويل 
توسعاتها. ومــع هــذا، انتهى الحال 
بالشركة إلى جمع ٣ مليارات دولاراً 
أكــثــر مــن نصفها  عــام ٢٠١٧، يعتبر 
الــــيــــوم ســــنــــدات مــصــنــفــة عـــلـــى أنــهــا 

رديئة.
المستثمرين،  لبعض  بالنسبة 
تعتبر «تيسلا» نموذجاً كلاسيكياً 
عـــلـــى المـــبـــالـــغـــة. كــــانــــت الــــشــــركــــة قــد 
تـــأســـســـت عــــــام ٢٠٠٣، ولــــــم تــحــقــق 
أرباحاً. واعتمدت الشركة بشدة على 
خطة وضعتها كاليفورنيا للوصول 
بالانبعاثات الكربونية إلى مستوى 
الصفر، والتي أثمرت عــام ٢٠١٧ عن 
إعانة وصلت إلى ٢٨٠ مليون دولار. 
ورغم كل الضجة المثارة حول موسك، 
تشير الأرقــام إلى أن «تيسلا» باعت 
٥٠٫١٤٥ سيارة فقط العام الماضي، ما 
يمثل ٠٫٢٩ في المائة فقط من مجمل 
سوق السيارات الأميركية. ومع هذا، 
 market) بــلــغ مــعــدل رســمــلــة الــســوق

.(capitalization
حـــتـــى بـــعـــد أســــبــــوع ســـيـــئ مــن 
الـــتـــداول، مــا يــقــل قــلــيــلاً عــن «جــنــرال 
موتورز» التي باعت العام الماضي ٣ 
ملايين سيارة داخل الولايات المتحدة 

- وحصلت على ١٢٫٨ مليار دولار.

المـــلاحـــظ أن عــــائــــدات «تــيــســلا» 
المتنامية بسرعة، ١١٫٧ مليار دولار 
العام الماضي، كانت الحافز وراءهــا 
تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة ســخــيــة على 
المـــســـتـــوى الـــفـــيـــدرالـــي، وكـــذلـــك على 
مستوى الولايات، إلا أن مستثمرين 
يــــعــــتــــقــــدون أنــــــــه حــــــــال رفــــــــع الــــدعــــم 
الضريبي، مثلما حدث في جورجيا 
وهونغ كونغ والدنمارك، ستتراجع 

مبيعات «تيسلا».
الــــقــــانــــون  مــــــشــــــروع  ورغـــــــــم أن 
الضريبي الذي وقعه الرئيس دونالد 
تـــرمـــب أبـــقـــى عــلــى ائـــتـــمـــان ضــريــبــي 
فيدرالي بقيمة ٧٥٠٠ دولار لعمليات 
شراء سيارات كهربية، فإن الائتمان 
الضريبي يبدأ في الانحسار بمجرد 
بيع الشركة ٢٠٠ ألف سيارة كهربية 
- مــســتــوى تــعــتــقــد كـــل مـــن «تــيــســلا» 
و«جــنــرال مــوتــورز» أنهما ستصلان 
إليه هذا العام. ومن شأن ذلك ليس 
فقط تقليص الحوافز لشراء سيارة 
«تيسلا» أو «جنرال موتورز»، وإنما 
كــذلــك ســيــضــع الــشــركــتــين فــي وضــع 
ضــعــيــف عــلــى الــصــعــيــد الــتــنــافــســي 
فــي مــواجــهــة مــنــافــســين مــثــل «بـــي إم 
دبليو» و«فولكس فاغن» و«فولفو»، 
وجميعهم أقل كثيراً عن هذا المستوى.

وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تـــتـــحـــرك 
بـــــبـــــطء، نــحــو  كــــــان  «تــــيــــســــلا»، وإن 
تعزيز قدراتها، فإن «موديز» تحذر 
مــــن مــنــافــســة وشـــيـــكـــة داخــــــل ســـوق 

السيارات الكهربية.

جــديــر بــالــذكــر أنــه مــن المــقــرر أن 
تطرح شركات تقليدية بمجال إنتاج 
السيارات ٣٦ سيارة كهربية جديدة 
على الأقل بحلول عام ٢٠٢١. وأضافت 
الوكالة أن «تيسلا» «لا تمتلك أي ميزة 
تكنولوجية مستدامة، ومن المحتمل 
أن تـــتـــوافـــر جــمــيــع الــتــكــنــولــوجــيــات 
المــــوجــــودة فـــي ســــيــــارات تــيــســلا (أو 
القدر  تكنولوجيات أخــرى على ذات 

من الفاعلية) لدى المنافسين».
ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــــــرى الــــبــــعــــض أن 
«تيسلا» تُعتَبَر عملاق المستقبل في 
مــجــال التكنولوجيا. جــديــر بالذكر 
أن شــاه، الــذي يتولى متابعة أخبار 
«تيسلا» لحساب مؤسسة «نومورا 
إنــســتــيــنــيــت»، يــعــمــل مــحــلــلاً بمجال 
التكنولوجيا ولــيــس مــحــلــلاً معنياً 
بصناعة السيارات. وقد عقد مقارنة 
بين «تيسلا» و«إنتل» في تسعينات 
الــقــرن المـــاضـــي، عــنــدمــا كــانــت هناك 
أزمــة فــي المعالجات الدقيقة تمكنت 

«إنتل» من حلها.
وأعــــــــرب شـــــاه عــــن اعــــتــــقــــاده أن 
انـــجـــذاب المــســتــهــلــكــين نــحــو نــمــوذج 
ســـيـــارات جـــديـــد مـــن «تــيــســلا» - مع 
لــدفــع  بــالــســاعــات  اصــطــفــاف الآلاف 
مبالغ مقدماً لحجز سيارات تنتمي 
لــــلــــنــــمــــوذج الــــجــــديــــد مـــــن «تـــيـــســـلا» 
يــــضــــاهــــي اهــــتــــمــــام المــســتــهــلــكــين   -

بالنماذج الأولى من «آي فون».
يـــقـــارن  وبـــــذلـــــك نـــجـــد أن شــــــاه 
«آبل» و«إنتل» و«نفيديا»  «تيسلا» بـ

و«غوغل»، وليس «فورد» أو «جنرال 
جرِيَت 

ُ
موتورز». وقال خلال مقابلة أ

معه: «أراهن على إلون، فهو الشخص 
الذي دشن شركتين في مرحلة مبكرة 
تعملان بمجال الإنتاج الصناعي عام 
٢٠٠٨ وحــقــق مــجــمــل رســمــلــة ســوق 
تجاوزت ٦٠ مليار دولار»، وأضــاف 
أن إلون يعمل تحت قيادته اليوم ٣٧ 
ألــف مــوظــف، يبدي الكثيرون منهم 
اســتــعــدادهــم لــلــحــصــول عــلــى نصف 

مستحقاتهم في صورة أسهم.
وقــــــــال شــــــــاه: «يـــنـــبـــع جــــــزء مــن 
حماسنا تجاه (تيسلا) من العلامة 
التجارية ذاتها، فهي علامة تجارية 

استثنائية».
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، يـــؤمـــن شـــاه 
بــأن «تيسلا» تتمتع بالفعل بميزة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، رغـــــم الــتــقــيــيــم الــــذي 
أعــلــنــتــه وكـــالـــة «مــــوديــــز». وذكـــــر أن 
البطاريات التي تصنعها «تيسلا» 
داخل مصنعها في نيفادا أكثر تقدماً 
بــكــثــيــر عــــن المـــســـتـــوى المـــــألـــــوف بــين 
البطاريات الأخرى، ما يمنح سيارات 
«تيسلا» مدى أكبر، وربما يساعدها 
عـــلـــى خـــفـــض أســـعـــارهـــا مــســتــقــبــلاً. 
وأكـــد شــاه أن «المــركــز الــريــادي الــذي 
تحظى به (تيسلا) سيزداد قــوة في 

المستقبل».
ومـــــع ذلــــــك، ثـــمـــة شـــكـــوك تــبــقــى 
قــــائــــمــــة؛ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، مــن 
الملاحظ أن عدد عمليات البيع قصير 
الأجــل مرتفع على نحو غير معتاد، 

مع مراكز تكافئ ٢٢٫٥٣ في المائة من 
الأسهم الممتازة.

من جانبه، يمتلك موسك ١٩٫٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن أســـهـــم الـــشـــركـــة، لكن 
خـــلال الــشــهــور الأخـــيـــرة بـــاع بعض 
من كبار حاملي الأسهم الآخرين ما 
بحوزتهم مــن أســهــم. جــديــر بالذكر 
أن «تــويــوتــا» بــاعــت جميع أسهمها 
الـــــصـــــيـــــف المــــــــاضــــــــي، وفـــــــــي أواخـــــــــر 
الـــعـــام المـــاضـــي بــاعــت «ويــلــيــنــغــتــون 
مــنــيــدجــمــنــت»، شـــركـــة اســتــثــمــاريــة 
خــاصــة، تقريباً كــامــل حصتها، في 
الــوقــت الـــذي قــلــص آخــــرون مــن عــدد 
الأســـهـــم الـــتـــي بـــحـــوزتـــهـــم. أمــــا على 
صعيد المشترين، فنجد «غولدمان 
ســـــاكـــــس» كــــانــــت الــــضــــامــــن لأســـهـــم 
«تيسلا». والملاحظ كذلك أن «تيسلا» 
خــــســــرت بـــعـــض كــــبــــار مــســؤولــيــهــا 
المــالــي  التنفيذيين، بينهم المــســؤول 
ورئيس المــوارد البشرية ومسؤولين 
تنفيذيين رفــيــعــي المــســتــوى بمجال 
تكنولوجيا البطاريات، وكذلك اثنين 
من مؤسسي «سولار سيتي»، شركة 
الألــواح الشمسية التي تعاني حالة 
مـــن الـــتـــردي، وأنــفــقــت «تــيــســلا» ٢٫٦ 
مليار دولاراً على شرائها عام ٢٠١٦.

تجدر الإشــارة إلى أن مؤسسي 
«سولار سيتي» أبناء عمومة موسك. 
وقـــــــد رفـــــــع حــــامــــلــــو أســــهــــم الأقـــلـــيـــة 
الــــرافــــضــــون لــــهــــذه الـــصـــفـــقـــة دعــــوى 
قــضــائــيــة ضــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

«تيسلا» ومجلس إدارتها. لـ
ورغــم أن المتخصصين المعنيين 
بتقييم السيارات عــادة ما يمنحون 
«تــــيــــســــلا» تـــقـــيـــيـــمـــاً رفــــيــــعــــة، تــبــقــى 
الهندسة المالية للشركة من النقاط 
المثيرة للقلق، ذلك أنه بجانب إنفاق 
مـــا يــصــل إلـــى مــلــيــاري دولاراً نــقــداً، 
تــحــمــل الــشــركــة عــلــى عــاتــقــهــا ديــونــاً 
بقيمة ٢٣٠ مــلــيــون دولاراً أصبحت 
مستحقة أواخــــر عـــام ٢٠١٨، عــلاوة 
عــلــى ٩٢٠ مــلــيــون دولاراً ستصبح 
مستحقة نهاية عــام ٢٠١٩، حسبما 

أفادت وكالة «موديز».
واستطردت الوكالة موضحة أن 
«تيسلا» تملك ٣٫٤ مليار دولار نقداً، 
لكن مواردها «لن تكون كافية لتناول 
احتياجاتها على صعيد النقد خلال 
الفترة المقبلة». وأضافت: «نتوقع أن 
تحتاج الشركة إلى دخول أسوق رأس 
المــال لجمع رؤوس أمـــوال كبيرة في 

المستقبل القريب».
من بين المؤشرات المثيرة للقلق 

أن حسابات «تيسلا» الواجب دفعها 
لـــلـــمـــورديـــن قـــفـــزت مــــن نـــحـــو مــلــيــار 
دولاراً مــن عــامــين إلـــى مــا يــقــرب من 
الثالث  ٢٫٥ مليار دولار خــلال الربع 
من عام ٢٠١٧، ما يتجاوز بكثير حجم 
الأمـــــوال الــتــي تــديــن بــهــا مــؤســســات 

«تيسلا». أخرى لـ
الــشــركــة على  وإذا مـــا حــافــظــت 
وتــيــرة التوسع المتوقعة لها، فإنها 
ربما ستحتاج إلى جمع رؤوس أموال 
لــتــمــويــل  إضـــافـــيـــة خــــلال عــــام ٢٠١٩ 
نمو «مــوديــل ٣» وتــطــويــر سيارتين 
جديدتين أعلن عنهما موسك - سيارة 
كهربية شبه شاحنة و«موديل واي» 

الجديد.
بـــيـــد أنــــــه فـــــي الـــــوقـــــت الـــــراهـــــن، 
يــنــصــب الــتــركــيــز عــلــى «مـــوديـــل ٣»، 
ســـيـــارة تــتــســم بــانــخــفــاض ســعــرهــا 
لدرجة تصل إلى ٣٥ ألف دولار (وإن 
كان غالبية المعنيين بتقييم ومراجعة 
السيارات قــادوا النسخة التي يبلغ 
سعرها ٥٩ ألف دولار وتتميز بسمات 

إضافية).
وقد أقدم نحو ٤٠٠ ألف شخص 
عــلــى دفـــع ألـــف دولار مــقــدمــاً لــشــراء 
السيارة، لكن لا يزال من غير الواضح 
ما إذا كانت «تيسلا» سوف تتمكن من 
الاستحواذ على حصة أكبر من سوق 
السيارات الموجهة لأصحاب الدخول 
لــن يكون هذا  المتوسطة. وبالطبع، 
ممكناً قبل تمكن الشركة من التغلب 
عـــلـــى بـــعـــض المـــصـــاعـــب الإنـــتـــاجـــيـــة. 
مـــن نــاحــيــتــهــا، تــتــوقــع «مــــوديــــز» أن 
«تيسلا» سوف تنتج ما لا يزيد على 
نصف عدد سيارات «موديل ٣» الذي 

كانت قد وعدت بإنتاجه عام ٢٠١٨.
ومـــن بــين المــنــافــســين المحتملين 
«بـــولـــت إي فــــي» مـــن «شــيــفــرولــيــه»، 
كانت «جنرال موتورز» قد باعت ٢٣ 
ألـــف ســـيـــارة مـــن طــــراز «بـــولـــت» عــام 
أنــهــا طــرحــت للبيع في  ٢٠١٧، رغـــم 
الــــ٥٠ بعد منتصف  الــولايــات  جميع 
العام. وتعتبر هذه السيارة الوحيدة 
بخلاف «تيسلا» التي كسرت حاجز 
المائتي ميل. واللافت أنها تحقق ذلك 
بسعر في متناول العملاء على نحو 

أفضل بكثير عما توفره «تيسلا».
وعــن المستقبل، قــال شــاه: «ثمة 
حدس داخلي ينبئني أن الشركة أما 
ستبلغ عنان السماء أو ستقبع في 

القاع».

* خدمة «واشنطن بوست»

النتائج
كان المراقبون السياسيون يكررون أن ولي العهد السعودي بعد قيامه 
الــخــروج من السعودية،  بمحاربة الفساد داخــل السعودية لا يستطيع 
ويذكرون في ذلك أسباباً كثيرة. الأمير محمد بن سلمان فاجأهم بزيارة 
غير متوقعة نتيجة لطولها، بدأها بمصر، وهو الآن في الولايات المتحدة 
الأميركية، ومــن بعدها فرنسا، ولــن يعود للسعودية إلا للمشاركة في 
أعمال القمة العربية التي ستعقد في أبريل (نيسان) الحالي؛ ليجعلهم 

يستغربون مما حدث، ولا يستطيعون تفسيره!
هذه واحدة من النتائج السياسية لزيارة الأمير محمد بن سلمان، 
ومن النتائج السياسية تحديد موقفنا من اليمن، والإشارة إلى قرب حسم 
الحرب بما يرضي التحالف العربي، وكذلك تحديد موقف السعودية من 
سوريا وطريقة الحل، والأهم من هذا وذاك هو إيضاح الموقف السعودي 

من قضية فلسطين. هذه بعض من النتائج السياسية.
لكن ما يهمني هو النتائج الاقتصادية؛ بصفتي مراقباً اقتصادياً، فقد 
ركز الأمير محمد بن سلمان وفريق عمله الذي تباحث مع الجانب الأميركي 
عت شركة الصناعات 

ّ
على زيــادة المحتوى في الصناعة العسكرية، ووق

العسكرية السعودية تحالفاً مع «بوينغ» لقيام المصانع السعودية بصيانة 
عنا مع 

ّ
الطائرات العسكرية وبنسبة ٥٥ في المائة، وقد كنا قبل ذلك قد وق

شركات من مختلف العالم لتوطين صناعة بعض قطع الغيار العسكرية، 
هــذه وحدها تعد واحــدة من أهــم الخطوات في تاريخنا العسكري؛ فقد 
كانت مصانعنا العسكرية لا تصنع سوى المسدس والرشاش الآلي، رغم 

أن جيشنا واحد من أكثر جيوش العالم مشتريات للسلاح!
نعتقد أننا بهذه الخطوات قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيحة 
في مجال الصناعة العسكرية بعد أن جلبنا لهذه الصناعة رجل صناعة 
البتروكيماويات السعودية محمد الماضي، ووضعناه رئيساً تنفيذياً 

لشركة الصناعات العسكرية السعودية.
أستغرب كيف أضعنا كل ذلك الزمن دون أن نوطن الصناعة العسكرية، 
رغم أن المال الذي ننفقه على المشتريات العسكرية كفيل بأن يجعلنا نضع 

شروطاً لتوطين جزئي لهذه الصناعة.
ــعــت على إنــشــاء أكبر محطة لإنتاج 

ّ
زيـــارة ولــي العهد، وبعد أن وق

لـــوب» في  الــســعــوديــة، سعت لتوطين تقنية «الهايبر  الطاقة الشمسية 
السعودية، كما أن الأمير محمد تباحث مع شركات الترفيه مثل «سكس 
فلاقز Six flags» لبدء مشروعات ترفيهية في السعودية، بالإضافة إلى 
التباحث مــع شــركــة «ديــزنــي لانـــد» للتعاون فــي مــجــال الترفيه، كما أن 
هوليوود السينمائية دخلت في اهتمامات الأمير لبدء صناعة سينمائية 

في السعودية.
الــذي تأخرنا فيه عن  لعل هذه الزيارة تعوضنا عن كل ذلك الوقت 
المــاديــة والبشرية على  بــدء الصناعات أو عــدم التفكير فيها مع قدرتنا 
توطين مثل هذه الصناعات لدينا، فليست نمور آسيا بأكثر منا قدرات 

ولا أكثر مالاً.

علي المزيد 
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مساع أوروبية لتوحيد أسواق المال
برلين: اعتدال سلامة

تـــواصـــل المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
مساعيها لبناء أسواق مالية أوروبية 
موحدة. ويسعى مجلسها التنفيذي 
إلـــى طـــرح عـــدة مـــســـودات تشريعية 
وتــنــظــيــمــيــة وقـــانـــونـــيـــة تــمــكــنــه مــن 
تقليص التشرذم الحاصل في أسواق 
أوروبا، لا سيما داخل قطاعها المالي 
الحساس، وعليه، يتوقع خبراء المال 
الألمان إقراره حزمة من القوانين المالية 
هـــذا الـــعـــام، خــصــوصــا فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــســـنـــدات المـــضـــمـــونـــة وصـــنـــاديـــق 
الاستثمار إضافة إلى حماية تحويل 
الاعـــتـــمـــادات مـــن مــســتــثــمــر إلــــى آخــر 

ضمن الأراضي الأوروبية.
ويــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــول فــــــــــــــالــــــــــــــديــــــــــــــس 
دومــــبــــروفــــســــكــــيــــس، نـــــائـــــب رئـــيـــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، إن تــوحــيــد 
أســــــواق رؤوس الأمـــــــوال الأوروبــــيــــة 
أضــــحــــى أولـــــويـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع، والـــتـــي 
تــســيــر فــــي ثـــــلاث وجــــهــــات: تــوحــيــد 
العلامات التجارية المالية الأوروبية 

وتنظيم قواعد متناغمة مع بعضها 
البعض وضمان الرقابة المالية الآمنة 

والشفافة.
ويضيف أن السندات المضمونة 
«covered bonds» ستخضع لقوانين 
تنظيمية أوروبية جديدة من شأنها 
توحيد آلية إصدارها على الصعيد 
الأوروبـــــي. علما بــأن هــذا الــنــوع من 
السندات يتم استعماله من المصارف 
الألمانية والفرنسية والإيطالية. وهي 
تمثل حوالي ٦ في المائة من إجمالي 

قيمة السندات المصرفية الأوروبية.
فــي ســيــاق مــتــصــل تــقــول آريـــان 
دروس، الخبيرة المالية الألمانية، إن 
الــســنــدات المــضــمــونــة تتمتع بــدرجــة 
أمان عالية جدا بما أنه يجري تغطية 
مخاطرها المالية عن طريق سندات 
أخــــــرى، وهـــــذا حـــل مـــريـــح ومــنــاســب 
لــلــغــايــة لــلــمــســتــثــمــريــن. والـــلافـــت أن 
الإقبال على شرائها توسع منذ العام 
الفائت ليشمل مستثمرين خاصين 

أميركيين وآسيويين.
وتضيف دروس: «يرسو إجمالي 

الـــســـنـــدات المـــضـــمـــونـــة فــــي الأســــــواق 
الأوروبـــيـــة على ٢٫١ تريليون يــورو 
حــالــيــا. ويــســعــى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلى إعطائها تعريفا تجاريا موحدا 
ومــــزايــــا مــــوحــــدة بـــهـــدف تــرويــجــهــا 
سوقيا تحت علامة تجارية موحدة. 
بــالــطــبــع يــكــمــن هــــدف تــحــديــث هــذه 
الــقــوانــين فــي التخفيف مــن تكاليف 
إصدار هذه السندات لما إجماليه ١٫٥ 
يـــورو، وهـــذه خطوة  إلــى ١٫٩ مليار 
هامة ستجعل من السندات الأوروبية 

منافسة مباشرة لنظيرتها الأميركية 
التي تغرق الأســـواق المالية الدولية 
بحوالي ٦٫٤ تريليون دولار من هذه 
الـــســـنـــدات المــتــمــركــزة فـــي بـــورصـــات 
لــنــدن وهــونــغ كــونــغ وبـــورصـــة وول 

ستريت.
وتــتــابــع: «عــــلاوة عــلــى تحديث 
ملف تنظيم وبيع السندات المضمونة 
تـــتـــحـــرك المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــي 
بـــروكـــســـل نـــحـــو إقــــــــرار إجــــــــازة بــيــع 
صــــنــــاديــــق الاســــتــــثــــمــــار عـــلـــى كـــافـــة 

الأراضــــــــــي الأوروبـــــــيـــــــة. فـــــي الـــوقـــت 
الــحــاضــر تــم تسجيل مــا مــعــدلــه ٣٧ 
فــي المــائــة مــن هــذه الصناديق للبيع 
لدى ٣ من أصل ٢٨ دولة في الاتحاد 
الأوروبي. وللآن لا يوجد أي صندوق 
استثماري معروض للبيع في ألمانيا. 
المـــفـــوضـــيـــة  فـــــي أن هـــــــدف  ولا شـــــك 
الأوروبــيــة يحوم حــول إزاحــة جميع 
الــــعــــوائــــق والـــعـــقـــبـــات لأجـــــل إتـــاحـــة 
فــرصــة بــيــع وشــــراء هـــذه الصناديق 
من المستثمرين في كافة أنحاء العالم 

على نحو أسهل وأسرع وأقل تكلفة. 
ويبدو أن المفوضية الأوروبية تنوي 
اســـتـــحـــداث قـــوانـــين تــشــريــعــيــة أكــثــر 
تطورا من تلك المتداول بها أميركيا 

وآسيويا».
وحسب قولها أيضا: «اعتمادا 
على معطيات مالية حديثة التأريخ 
يــســتــوطــن ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن رؤوس 
الأمـــــوال الأوروبـــيـــة داخــــل صــنــاديــق 
اســــتــــثــــمــــاريــــة مـــســـجـــلـــة حــــصــــرا فــي 
بلدانها، لذا فإن توحيد أسواق المال 

الأوروبـــيـــة مــن شــأنــه إحــــداث موجة 
من الفرص الاستثمارية الجديدة في 
الــقــارة الأوروبــيــة مــن جهة وإنعاش 
المــنــافــســة مــن جــهــة الأخـــــرى. كــمــا أن 
عــمــلــيــة تــســريــع ولادة ســــوق مــالــيــة 
أوروبية موحدة تجلب معها منافع 
مــتــعــددة أهــمــهــا ادخــــار مــا إجماليه 
٥٥٠ مليون يــورو لصالح المُشغّلين 

وصناديق الاستثمار كل عام».
وتــخــتــم الــخــبــيــرة آريــــان دروس 
بــالــقــول إن حــمــايــة رؤوس الأمـــــوال 

الــتــي تــنــتــقــل مـــن مــســتــثــمــر إلـــى آخــر 
مــســألــة حــســاســة تــســعــى المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة إلــى ضمانها وحمايتها 
مــن كــافــة الــجــوانــب. كما تــوجــد عدة 
شركات مالية تتحرك داخل الأسواق 
قـــواعـــد تنظيمية  المـــالـــيـــة، مـــن دون 
واضــــــــحــــــــة، لــــجــــمــــع الـــــســـــيـــــولـــــة مـــن 
مستثمرين مقيمين فــي دول بعيدة 
جغرافيا عنها، وهــذه ثغرة ينبغي 
على بروكسل التحرك لردمها بأسرع 

وقت ممكن.

الأحجار الكريمة تحتفظ بقيمتها

هل يصبح الماس الملاذ الآمن 
الجديد للاستثمار في العالم؟

لندن: «الشرق الأوسط»

يخضع «مركز أنتويرب العالمي 
لـــــــلألمـــــــاس» فــــــي مــــديــــنــــة أنــــتــــويــــرب 
لــحــراســة مــشــددة تجعله  البلجيكية 
أقرب إلى الحصن أو القلعة الحصينة؛ 
فــــــالــــــشــــــوارع المــــحــــيــــطــــة بــــــه مــغــلــقــة 
بــالــحــواجــز الــخــرســانــيــة وكــامــيــرات 
المراقبة منتشرة في كل مكان لترصد 
تحركات المــشــاة. ولا يمكن لشخص 
الدخول إلى المبنى دون بطاقة هوية.
وبحسب «كارين رينتميسترز» 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم «مــــركــــز أنـــتـــويـــرب 
الـــعـــالمـــي لــــلألمــــاس»، فــــإن ســبــب هــذه 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة المـــشـــددة بسيط 
وهو أن كمية من الألماس بقيمة ٢٢٠ 
مــلــيــون دولار تــمــرّ يــومــيــاً عــبــر هــذا 

المركز.
هـــــــــذه الـــــكـــــمـــــيـــــات مـــــــن الألمـــــــــاس 
المــركــز كأحجار خــام، يجلبها  تدخل 
المشترون والــتــجــار، ثــم تــغــادر المركز 
بعد صقلها وتقطيعها. وكمية العمل 
التي تتم في المركز تجعله واحداً من 
أهم مراكز صناعة الألماس في العالم. 
ومثل الذهب، يصبح الألمــاس جذاباً 
للمستثمرين عندما تتراجع أسواق 

الأسهم.
ويــــشــــيــــر مــــــا يــــســــمــــى «مــــؤشــــر 
رابابورت» إلى أن سعر قيراط الألماس 
الفترة من ٢٠٠٨  ارتفع باطراد خلال 

إلى ٢٠١١.
وخــــــــــلال تــــلــــك الــــــفــــــتــــــرة، كـــانـــت 
مــــــؤشــــــرات الأســـــهـــــم الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
العالم مثل «داو جونز» في نيويورك 
و«داكـــــس» فــي فــرانــكــفــورت تــتــراجــع، 
نـــتـــيـــجـــة الأزمــــــــــــة المـــــالـــــيـــــة الــــدولــــيــــة 
والمــخــاوف من تزايد الدين العام في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وخــــــــلال فــــتــــرة تـــــراجـــــع أســــــواق 
الأســهــم العالمية فــي فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي، ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الألمـــــاس 

بنسبة بسيطة.
في الواقع، تميل أسعار الألماس 
إلى قدر من الاستقرار بشكل أكبر من 
أسعار الذهب. يقول يــورج ليندمان 
لــــبــــورصــــة الألمــــــاس  المـــــديـــــر الإداري 
والأحـــــجـــــار الـــكـــريـــمـــة فــــي ألمـــانـــيـــا إن 
«الأحجار الكريمة تحتفظ بقيمتها».

وخلال السنوات القليلة الماضية، 
لاحـــــــظ لــــيــــنــــدمــــان تـــــزايـــــد الاهــــتــــمــــام 
بالألماس. لكن الخبير الألماني ينصح 
المستثمرين بتوخي الحذر، مضيفاً: 
«لكي تستثمر فــي الألمـــاس، يجب أن 
تفهم السوق بصورة بالغة العمق... 
غالباً المستثمرون الأفراد لا يفهمون 

السوق بهذه الدرجة».
وفي حين أن سعر الذهب يتحدد 
الـــــــوزن، فــــإن قــيــمــة أي قطعة  حــســب 
الألمــاس تتحدد وفقاً لأربعة عناصر 
تُعرف باللغة الإنجليزية «فور سيز» 
يــبــدأ الاســــم باللغة  (٤ ســــي)، حــيــث 
الإنجليزية لكل عنصر بــحــرف سي 

وهي «قيراط» و«كلارتي»
(الـــــوضـــــوح) و«كـــــالـــــر» (الــــلــــون) 

و«كت» (جودة التقطيع).
كما أن كل قطعة ألمــاس تختلف 
تـــمـــامـــاً عــــن الأخــــــــرى وبـــالـــتـــالـــي مــن 
الصعب المقارنة بين القطع المختلفة.

وتخضع تجارة الألماس العالمية 
يُــعــرَف بــاســم «عملية كيمبرلي»  لمــا 
وهــي نــظــام توثيق يعطي كــل قطعة 
ألمــــــــاس شـــــهـــــادة تــــحــــدد مـــنـــشـــأ هـــذه 
إلــى منع  القطعة. يهدف هــذا النظام 
استخدام الألماس في تمويل الحروب 
والصراعات الأهلية في الدول المنتجة 
له والتصدي للتجارة غير المشروعة 
الــتــي تُستخدَم  الــكــريــم،  لــهــذا الحجر 
عــائــداتــهــا عــــادة فـــي تــمــويــل أنــشــطــة 

إجرامية حول العالم.
ورغــم ذلــك يقول المنتقدون مثل 
ميشائيل جيب من منظمة «غلوبال 
ويتنس» غير الحكومية إنه لا يمكن 
الوثوق في «عملية كيمبرلي» تماماً، 

إذ إنه من الصعب تحديد ما يسمى 
«الألمــاس الــدامــي» وهــو الألمــاس الذي 
يــتــم إنــتــاجــه فـــي الـــــدول الــتــي تشهد 
صــــراعــــات وحــــروبــــا ويـــســـتـــخـــدم فــي 
تمويل هذه الصراعات والحروب، كما 
هو الحال في بعض الدول الأفريقية.
الــتــعــرف على  ويعتقد جــيــب أن 
«الألمــاس الدامي» ومنع تداوله يمثل 
منظوراً ضيقاً للغاية عند التعامل مع 
ملف تجارة عالمية يتضمن أيضاً منع 
الــعــمــال وتبييض الأمـــوال  اســتــغــلال 
والتهرب الضريبي والتلوث البيئي 
المــــرتــــبــــط بــــإنــــتــــاج وصــــقــــل وتــــجــــارة 

الألماس.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه فــــــإن إنـــتـــاج 
الألماس لا يقتصر فقط على المناجم، 
حـــيـــث يــمــكــن إنــــتــــاج الألمـــــــاس أيــضــاً 
فـــي المــعــامــل مــنــذ خــمــســيــنــات الــقــرن 

العشرين.
نـــجـــح عـــالـــم  وفــــــي عــــــام ٢٠١٧، 
الـــفـــيـــزيـــا مــــاتــــيــــاس شــــريــــك وفـــريـــقـــه 
الـــبـــحـــثـــي فــــي جـــامـــعـــة أوجـــســـبـــورج 
الألمانية فــي إنــتــاج قطعة ألمــاس تزن 
١٥٥ قيراطاً، ومقاسها ٩٢ ملليمتراً، 
وهـــي واحــــدة مــن أكــبــر قــطــع الألمـــاس 

الصناعي في العالم على الإطلاق.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه فــــإن الألمــــاس 
الـــصـــنـــاعـــي أقـــــل جـــاذبـــيـــة بــالــنــســبــة 
ــاق الألمـــاس، في 

ّ
عُــش للمستثمرين أو 

حين أنه أكثر جاذبية بالنسبة لقطاع 
الصناعة، وبخاصة صناعة الأجهزة 
الإلكترونية عالية الأداء على سبيل 

المثال.
ويــــحــــمــــل الألمـــــــــــاس الـــصـــنـــاعـــي 
مــواصــفــات الألمـــاس الطبيعي ذاتــهــا، 
لــكــنــه فـــي المـــتـــوســـط أرخـــــص بنسبة 
٢٥ فــي المــائــة مــن الأخــيــر. فــي الــوقــت 
الــفــروق  فــإنــه لا يمكن تــحــديــد  نفسه 
بين قطعة الألمــاس الصناعي وقطعة 
الألماس الطبيعي إلا من خلال الفحص 
المعملي. وهناك مؤسسات دولية مثل 
«هوج راد فور دايامانت» في بلجيكا 
و«مـــعـــهـــد أمـــيـــركـــا لـــعـــلـــوم الأحـــجـــار 
الكريمة» توثق قطع الألماس وتصدر 

شهادات لها.
وعــــلــــى عـــكـــس الألمـــــــــاس المــنــتــج 
صناعياً، فــإن الحصول على كميات 
جـــــــديـــــــدة مـــــــن الألمــــــــــــــاس الـــطـــبـــيـــعـــي 
تـــقـــول  أصـــــبـــــح أشــــــــد صـــــعـــــوبـــــة. إذ 
«رينتميستيرز» إن بناء منجم ألماس 
يستغرق مــا بــين ١٠ و١٥ سنة، وفي 
السنوات العشر الأخيرة عادة لا يتم 
الــعــثــور على احتياطيات كبيرة من 
الألماس الخام، «أغلب مناجم الألماس 

القائمة الآن على وشك الإغلاق».
وتــــضــــيــــف «ريـــنـــتـــمـــيـــســـتـــيـــرز» 
أنـــه مــن المــتــحــمــل أن يــــزداد الاهــتــمــام 
بــالألمــاس المــلــون. وبــالــفــعــل أصبحت 
أســــعــــار الألمـــــــاس الأصــــفــــر والـــــــوردي 

والأزرق باهظة.
ولكن تظلّ هناك مشكلة رئيسية 
أمام المستثمرين، وهي كيف يشعرون 
بالثقة عند وضع أموالهم في الألماس 
فـــحـــص أو شــــــراء هـــــذا الألمـــــاس  دون 

بشكل مباشر؟
قــد تــكــون إحــــدى الإجـــابـــات هي 
بــورصــة ســنــغــافــورة لــلاســتــثــمــار في 
الألماس، التي تقول إنها أول بورصة 
في العالم تتيح التداول الإلكتروني 
لــــلألمــــاس، وتـــتـــعـــامـــل الـــبـــورصـــة فــي 
الألماس القياسي، لكن يظل الأمر في 

النهاية مسألة ثقة.
وفـــــي وقـــــت مــــن الأوقــــــــات كــانــت 
هــــنــــاك مـــنـــتـــجـــات مـــالـــيـــة يـــمـــكـــن مــن 
خلالها للمستثمرين المضاربة بشكل 
غير مباشر على القيمة المستقبلية 
لــلألمــاس، لكن هــذه المنتجات اختفت 

من الأسواق.
ويــقــول «لــيــنــدمــان» إنــه على أي 
حــال فالألماس ليس وسيلة لتحقيق 
ربـــح ســريــع «إنـــه أشــبــه بالاستثمار 
فــي اللوحات الفنية والقطع الأثرية 

القيمة».
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{الأهلي} أول بنك سعودي يُتيح قبول
 بطاقات «مدى» لإتمام الدفع عبر الإنترنت

> أعــلــن الــبــنــك الأهــلــي عن 
البدء في إتاحة قبول بطاقات 
«مدى» البنكية لإتمام عمليات 
الــــدفــــع عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، وذلــــك 
للتجار ومواقع الإنترنت كأول 
بــنــك ســعــودي يعلن جاهزيته 
لـــتـــنـــفـــيـــذ ومـــعـــالـــجـــة عــمــلــيــات 
الـــدفـــع لــلــمــتــاجــر الإلــكــتــرونــيــة 
داخل السعودية من خلال نظام 
المــــدفــــوعــــات الـــوطـــنـــي (مــــــدى)، 
وفـــقـــاً لـــلاشـــتـــراطـــات والــقــواعــد 
التجارية والمــواصــفــات الفنية، 
وذلــــــك بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــبـــنـــك مــن 
الاخـــــتـــــبـــــارات وحـــصـــولـــه عــلــى 
التصاريح اللازمة من مؤسسة 

النقد لتقديم الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً 

لمـــســـاهـــمـــه الــــبــــنــــك فـــــي تـــوفـــيـــر 
مختلف وسائل الدفع الحديثة 
والبديلة وتأكيداً لاستراتيجيته 
الــرامــيــة إلـــى أن يــكــون الأفــضــل 
الــخــدمــات الإلكترونية بما  فــي 
يـــتـــمـــاشـــى مـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــؤســســة الــنــقــد لــنــظــام الشبكة 
السعودية للمدفوعات (مدى)، 
الهادفة إلى تشجيع المستهلكين 
عــلــى اســتــخــدام وســـائـــل الــدفــع 

الإلكترونية.
الــجــديــر بــالــذكــر أنــه سيتم 
تفعيل الخدمة للتجار وحاملي 
بطاقات «مدى» بشكل تدريجي 
حــســب جــاهــزيــة متجر التاجر 
الإلـــكـــتـــرونـــي والـــبـــنـــك المُـــصـــدر 

للبطاقة.

٦٥ ٪ من جيل الشباب يفضلون نشر صور طعامهم
«هونر»، بأن  > كشف تقرير حديث لـ
٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن جــيــل الــشــبــاب الــعــربــي 
يـــفـــضـــلـــون نــــشــــر صـــــــور الــــطــــعــــام الــــــذي 
المــائــة منهم  يتناولونه، فــي حــين ٤٩ فــي 
يفضلون مشاركة صور الطبيعة، فيما ٢٩ 
في المائة يحبذون نشر صور عن الأزياء، 
وأشارت بأن ٩٠ في المائة من جيل الألفية 
يحملون هواتفهم بشكل مستمر طــوال 

اليوم.
وقــــدمــــت «هـــــونـــــر» المــتــخــصــصــة فــي 
الهواتف الذكية، ويحمل هاتفها الجديد 
«هــونــر ٩ لايـــت»، كاميرا ثنائية العدسة 
بدقة ١٣ + ٢ ميغابيكسل على كلا جانبيه 
الأمــامــي والخلفي، وتــم طرحه باللونين 

الأسود «ميدنايت» والأزرق «السفير».
يضم الهاتف شاشة ضخمة قياسها 

٥٫٥٦ بوصة بنسبة ١٨:٩ إلى حجم الهاتف، 
ودمج مستشعر بصمة الأصبع في ظهر 
الـــهـــاتـــف بـــــــدلاً مــــن المـــســـتـــشـــعـــر الأمــــامــــي 
 x المتعارف عليه، وشاشة تعمل بدقة ٢١٦٠
١٠٨٠ و١٦٫٧ مليون لوناً، وتعتبر الشاشة 
 ٢٫٥D بلا إطــار وهي مصنوعة من زجــاج

للعرض الكامل فائق الوضوح.
يــقــدم الهاتف دقــة لونية قدرها  كما 
٤٢٨ نقطة لكل بوصة، مع وضــوح يفوق 
الكثير من الهواتف ليريح العين ويمنح 
المشاهد صــوراً فائقة الجودة، بالإضافة 
 ١٦nm إلى معالج فائق السرعة هو معالج
octa - core Kirin ٦٥٩ مع وحدة المعالجة 
الرسومية المحسنة بالكامل، ويمنح نظام 
التشغيل Android ٨٫٠ وواجهة المستخدم 

EMUI ٨٫٠ مزيدا من السرعة.

«زين السعودية» و«الكهرباء» توقعان اتفاقية تعاون لدعم حلول الأعمال
> وقــعــت «زيــــن الــســعــوديــة» 
اتفاقية تعاون جديدة مع «الشركة 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــكـــهـــربـــاء»، حــيــث 
تسعى الاتفاقية لدعم أداء الشركة 
المتعلق بخدمات قطاع الأعمال، 
فــي وقــت تعد فيه كــلا الشركتين 
ضــــمــــن قــــائــــمــــة أكـــــبـــــر الــــشــــركــــات 

الوطنية المحلية.
وتعكس الاتــفــاقــيــة الجديدة 
التي جرى توقيعها في العاصمة 
الــريــاض مــؤخــرًا، حجم التعاون 
الــوثــيــق بـــين «زيــــن الــســعــوديــة»، 
والـــــشـــــركـــــات الـــوطـــنـــيـــة الـــــرائـــــدة 
الــتــي يأتي  الــقــطــاعــات،  بمختلف 

مــن ضمنها «الــشــركــة السعودية 
للكهرباء»، فيما تمهّد للمزيد من 
الــتــعــاون بــين الشركتين، وتقديم 
جــمــيــع حــلــول الأعـــمـــال لمنسوبي 

شركة «الكهرباء».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــقـــطـــاع الأعـــــمـــــال فــي 

«زين السعودية» يحيى المنصور 
أهمية هذه الاتفاقية، مشيرا في 
الوقت ذاته إلى الاهتمام النوعي 
الذي توليه زين السعودية بتوفير 
خــدمــات مصممة خصيصاً لكل 
عــمــيــل عــلــى حــــدة عــلــى مــســتــوى 
قطاع الأعمال، سواء فيما يتعلق 

بــالــقــطــاع الــحــكــومــي أو الــخــاص، 
مع مراعاة حجم المنشأة، وطبيعة 
احتياجها، حيث «نتطلع إلى أن 
ينعكس ذلك على صعيد الحضور 
الــتــنــافــســي لــلــشــركــة فـــي الــســوق 
المحلية، كما أنه يسهم في تحقيق 

أهدافها الاستراتيجية».

وأضاف المنصور: «تعمل زين 
الــســعــوديــة عــلــى تــوظــيــف جميع 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا لـــخـــدمـــة الاقـــتـــصـــاد 
الــســعــودي، وشــركــاتــه الــوطــنــيــة، 
كــمــا أن الـــشـــركـــة تـــحـــرص دائــمــا 
على أن تكون عاملاً مساهما في 

تحقيق (رؤية المملكة ٢٠٣٠)».

تشكيلة «سنتربوينت» من أزياء ٢٠١٨
فرصة مثالية لبداية الموسم بإطلالة جذابة

مــــــــتــــــــجــــــــر  يــــــــــــــــــطــــــــــــــــــرح   <
«سنتربوينت» أحدث تشكيلاته 
مـــن أزيـــــاء ربــيــع وصــيــف ٢٠١٨، 
ليتيح أمام عملائه فرصة التألق 
بإطلالة تفيض بإلهام وانتعاش 
هذا الموسم الذي ينبض بالحياة. 
وتضمّ التشكيلة مجموعة منتقاة 
بعناية فائقة مــن أحــدث الأزيــاء 
المفضلة، إذ يمكن الاختيار بين 
كثير مــن الــنــمــاذج الــتــي تناسب 

كافة الأذواق.
ويمكن التعبير عن المشاعر 
الـــــكـــــامـــــنـــــة بـــــكـــــل وضـــــــــــوح عـــنـــد 
الانـــــخـــــراط بـــــأي نـــشـــاط بــســيــط، 
الــوردي  التألق باللون  من خلال 
الـــــذي يــمــنــح الــفــتــيــات لمــســة من 
الــســحــر والـــجـــمـــال، أو الاخــتــيــار 
بين الصياغات اللونية المتوهّجة 

لهذا المــوســم، خاصة التدرجات 
الهادئة للباستيل، كالبنفسجي 
والأصــفــر والأخــضــر، الــتــي تقدم 
لـــوحـــة مــتــكــامــلــة تــتــمــاهــى فيها 
ألوان الأحمر والأسود والأبيض 

والأزرق والرملي.
وتـــشـــهـــد إبــــــداعــــــات الأزيـــــــاء 
مــــــن عـــــلامـــــة «ســـــــبـــــــلاش» عــــــودة 
ـــــــــى واجـــــهـــــة  ـــــكـــــورســـــيـــــهـــــات إل ال
المــــوضــــة مــــع مـــقـــاربـــات عــصــريــة 
جديدة وتقليمات ملوّنة نجدها 
ســــواء فــي الــنــمــاذج الــحــديــثــة أو 
الكلاسيكية المستوحاة من أجواء 
البحر. ومع إبداعات «سبلاش» 
ســـتـــحـــظـــى الـــــســـــيـــــدات بـــإطـــلالـــة 
جـــــذابـــــة وجـــــريـــــئـــــة، خــــاصــــة مــع 
تشكيلة القطع العلوية المتألقة، 
التي تضمّ باقة من قمصان «تي 

شيرت» اللافتة، والنماذج المزودة 
بــأكــمــام تــأســر الأنــــظــــار، إضــافــة 
إلـــى مــشــدات الــكــورســيــه المــزدانــة 
بالشرائط. فخلال الموسم الدافئ 
يمكن التباهي بحضور بوهيمي 
مــســتــوحــى مــن ثــقــافــة الـــــروك، أو 
اخــتــبــار إطـــلالـــة مــدنــيّــة مــحــمّــلــة 

بفنون الحقبة القديمة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــراغـــبـــات فــي 
إطــلاق العنان لقواهنّ الداخلية 
أو الباحثات عن مشاعر تفيض 
بالأنوثة؛ تقدم «سبلاش» طيفاً 
واســعــاً مــن الابــتــكــارات كــالأزيــاء 
المــــــزدانــــــة بــــالأربــــطــــة والــــطــــيّــــات 
والكشاكش، فضلاً عن النماذج 
الـــشـــفـــافـــة والـــطـــبـــقـــات المــتــراكــبــة 
والقصات المكشوفة عند منطقة 

الكتف.

 «جمجوم» للسيارات والمعدات تطلق شاحنات «هينو ٥٠٠» الجديدة
> قامت شركة «جمجوم» 
لــلــســيــارات والمــــعــــدات بــإطــلاق 
شاحنات «هينو» الجديدة من 
الفئة ٥٠٠ للحمولات المتوسطة، 
في الاحتفال الذي أقيم في فندق 
«مــــاريــــوت» بــمــديــنــة الـــريـــاض، 
وبحضور أكثر من ٢٠٠ ضيف.

وتــــنــــتــــج شـــــركـــــة «هـــيـــنـــو» 
الــتــي تمتلك شــركــة «تــويــوتــا» 
ا كبيرا منها، الشاحنات  جــزء
الـــتـــجـــاريـــة الأكــــثــــر شــــهــــرة فــي 
الــــيــــابــــان. والأكــــثــــر تــــطــــوراً مــن 
الناحية الفنية، والــتــي تبعث 
عـــلـــى الـــثـــقـــة لـــــدى الـــعـــمـــلاء مــن 
خــــــــلال جـــــودتـــــهـــــا ومـــتـــانـــتـــهـــا 
وموثوقيتها؛ حيث تم اعتماد 
شــاحــنــات «هــيــنــو» فــي المملكة 
العربية السعودية كشاحنات 
قوية ومتينة تلبي بشكل مريح 

احتياجات العملاء المختلفة.
أيــضــاً تــم تــطــويــر فــئــة ٥٠٠ 
الجديدة التي تركز على الهدف 

الرئيسي من تطبيق التطوير 
الجذري والأصولي، الذي تمثل 
فــي التصميم الجديد والإطــار 
المتين للغاية، والهيكل المعزز، 

وأبــــــرزهــــــا كــــــان زيـــــــــادة الــــــوزن 
الإجمالي للمركبة وطاقة خرج 

المحرك.
كما تحافظ «هــيــنــو» على 

جـــودتـــهـــا الـــعـــالـــيـــة فــــي جــمــيــع 
الـــــــحـــــــالات، مــــمــــا يـــتـــيـــح قـــــدرة 
فــائــقــة عــلــى التكيف والمــرونــة. 
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه تــم تجهيز 

بــالــكــامــل  الــــجــــديــــدة  فـــئـــة ٥٠٠ 
بمحركات «يورو ٣» مع شاحن 
الـــــتـــــوربـــــو الـــــــــذي يـــحـــســـن مــن 
كــفــاءة الأداء، وهــي اقتصادية 
ومــنــخــفــضــة فــــي الانـــبـــعـــاثـــات 

الضارة بالبيئة.
وتــتــمــيــز شــاحــنــة «هــيــنــو» 
الــجــديــدة بمجموعة  فــئــة ٥٠٠ 
شاملة من الطرازات ذات أطوال 
مــــتــــعــــددة مـــــن الـــشـــاســـيـــهـــات، 
بــنــيــة الكابينة  إلـــى  بــالإضــافــة 
شــبــه الــعــائــمــة لــتــوفــيــر الــراحــة 
لــــلــــســــائــــقــــين أثـــــــنـــــــاء الـــــقـــــيـــــادة 

الطويلة.
وتــوفــر الشاحنة الجديدة 
إمكانية كبيرة للتطبيقات، مثل 
صـــنـــدوق الــــقــــلاب، وشــمــاعــات 
الستائر، والشاحنات المبردة، 
وضــاغــط النفايات، بالإضافة 
إلى نقل البضائع بصفة عامة، 
مما يجعلها شاحنة حقيقية 

بالكامل.

منتجع {ويلو ستريم فيرمونت كوازار }
واحة من الاسترخاء في اسطنبول

> تمتع بــقــضــاء وقـــت ممتع 
مع منتجع ويلو ستريم الصحي 
فــي فــيــرمــونــت كــــوازار إسطنبول 
والذي صمم بشكل خاص ليعطي 
خصوصية للرجال وخصوصية 
للنساء، حيث تشعر بالاستجمام 
إلــى عالم  الخاص والــذي يأخذك 
مــــن الــــهــــدوء والـــــراحـــــة فــــي مــكــان 
يتميز بالرفاهية والهدوء ويأتي 
ذلــــــك مــــن خــــــلال تـــجـــربـــة صــحــيــة 
فــريــدة مــن نوعها مستوحاة من 

التراث المحلي.
ويقدم منتجع ويلو ستريم 
الـــصـــحـــي فــــي فـــيـــرمـــونـــت كــــــوازار 
إســطــنــبــول خـــدمـــات تــعــد الأولــــي 
من نوعها علي أيــدي فريق عمل 

مـــدرب ومــؤهــل لخدمة الضيوف 
الــراحــة  وتــقــديــم أعــلــي مستويات 
والاســــتــــجــــمــــام مــــن خــــــلال رحــلــة 
تـــمـــضـــي فـــيـــهـــا الـــــحـــــواس بـــــروح 
مـــــتـــــجـــــددة لاكـــــتـــــشـــــاف الــــرعــــايــــة 
والــــرفــــاهــــيــــة فـــــي مـــنـــتـــجـــع ويـــلـــو 

ستريم، إلى تجربة لا تنسى.
كــمــا يتميز فــنــدق فيرمونت 
كـــــــــــــوازار إســــطــــنــــبــــول، بـــمـــوقـــعـــة 
المــتــمــيــز عــلــى ارتـــفـــاع مــنــحــدرات 
مــضــيــق الـــبـــوســـفـــور ويـــطـــل على 
أفــــق إســطــنــبــول الـــحـــديـــث، وهــو 
محاط بالجمال الطبيعي والطاقة 
الــكــونــيــة بــــدءاً مـــن المـــيـــاه الـــزرقـــاء 
الياقوتية لمضيق البوسفور إلى 
الغموض والجاذبية التي تقبع 

بــهــا المــديــنــة المُــشــتــقــة مـــن تــاريــخ 
القرون الماضية.

كما يتيح المنتجع للضيوف 
تــجــربــة بــافــيــجــيــم، الـــــذي يطبق 
بــشــكــل تـــمـــاريـــن تــفــاعــلــيــة تُــمــثّــل 
أحد أحدث الاتجاهات في اللياقة 
البدنية مبنية على أساس مواقع 
مـــرجـــعـــيـــة مــــحــــددة عـــلـــى الأرض 
وذلك إلى جانب مجموعة واسعة 
من البرامج التي تتضمن تمارين 
الـــبـــطـــن الـــقـــويـــة «كــــيــــلار آيــــــس»، 

بيلاتيس، اليوغا والتأمل.
يذكر أن منتجع ويلو ستريم 
بالشراكة مع كيرستين فلوريان 
وسارو أورغانيك، وهما علامتان 

من العلامات التجارية الفاخرة.

«فالكون» للمنتجات البلاستيكية تحتفل باليوبيل الفضي لشراكتها مع «أبرو» 
> احتفلت شــركــة فالكون 
للمنتجات البلاستيكية إحدى 
شــــركــــات مــحــمــد عـــبـــد الــعــزيــز 
الــراجــحــي وأولاده للاستثمار 
بـــــالـــــريـــــاض مــــــؤخــــــرا، بــــمــــرور 
٢٥ عـــامـــا (الــيــوبــيــل الــفــضــي)، 
عـــــلـــــى شـــــراكـــــتـــــهـــــا مـــــــع شــــركــــة 
«أبــــرو» الأمــيــركــيــة للصناعات 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــــــي صــــنــــاعــــة 

الأشرطة اللاصقة.
وثمن بيتر باراناي رئيس 
شــركــة «أبــــرو» الــعــلاقــة المتينة 
الــــتــــي تــــربــــط شــــركــــة فـــالـــكـــون 
بــشــركــة أبـــــرو والـــتـــي تــتــحــدث 
عـــنـــهـــا مــــســــيــــرة ٢٥ عــــامــــاً مــن 
الــــتــــواصــــل، كـــمـــا ســـــرد الــســيــد 
بــــيــــتــــر تــــعــــريــــفــــاً مــــوســــعــــاً عــن 
تــاريــخ ونــشــاط شــركــة «أبــــرو» 
ومــنــتــجــاتــهــا وتــبــوئــهــا مكانة 
مرموقة بين الشركات التجارية 

الأميركية.
وأعرب باراناي عن فخرهم 
واعـــــتـــــزازهـــــم بــــهــــذه الـــعـــلاقـــة، 
موضحا أن العلامة التجارية 

«فالكون» بشكل  لـ التي منحت 
رســمــي عـــام ١٩٩٣، كــانــت أول 
عــــــلامــــــة تـــــجـــــاريـــــة لــــلأشــــرطــــة 
الـــلاصـــقـــة الـــتـــي تــمــنــح لــشــركــة 
خارج حدود الولايات المتحدة.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة فـــالـــكـــون 

المــهــنــدس فيصل حـــداوي على 
دور الصناعة ومساهمتها في 
الازدهــار الاقتصادي وتحقيق 
الــذاتــي، حيث تساعد  الاكتفاء 
فــي توفير المنتجات المصنعة 
محلياً وبــأســعــار مــعــقــولــة، ما 
يـــــؤدى إلــــى عــــدم الـــحـــاجـــة إلــى 

استيراد سلع مشابهه من دول 
أخرى.

وبـــين المــهــنــدس فــيــصــل أن 
شركة فالكون بصدد الحصول 
عـــلـــى تـــراخـــيـــص مــــن شـــركـــات 
أوروبــــــيــــــة وأمــــيــــركــــيــــة عــريــقــة 
لــلــدخــول فــي منتجات جــديــدة 

سعياً منها للتناغم ومواكبة 
رؤية المملكة ٢٠٣٠.

بـــالـــذكـــر أن شــركــة  جــــديــــر 
فــالــكــون حــائــزة عــلــى شــهــادات 
الآيــزو (٩٠٠١، ١٤٠٠١، ١٨٠٠١، 
٢٢٠٠٠) ومــعــتــمــدة منتجاتها 

لدى شركة سابك.

«إيلاف» تجدد فندق المجيدي في المدينة المنورة 
وتطلق علامتها التجارية «إيلاف غراند»

> في إطار خطتها التوسعية للوصول 
إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء وتقديم 
أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، أعلنت 
«مــجــمــوعــة إيــــلاف»، المــنــضــويــة تــحــت مظلة 

الشركة السعودية 
لــــــــــــلاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد 
والتنمية «ســدكــو 
الــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــضــــــــــــة» 
والـــشـــركـــة الـــرائـــدة 
فــــي مـــجـــال تــوفــيــر 
خــدمــات السياحة 
والسفر والضيافة، 
عـــن تــجــديــد فــنــدق 
إيــــــــــلاف المــــجــــيــــدي 
بــالــكــامــل وحــولــتــه 
مــــــــــن شـــــــقـــــــق إلـــــــى 
أحــد أفضل فنادق 

المدينة المنورة.
وقـــــــــــررت «إيـــــــــــــلاف» إطـــــــــلاق عـــلامـــتـــهـــا 
التجارية «إيلاف غراند» على الفندق، الذي 
يــعــد أول فـــنـــدق يــحــمــل هــــذه الـــعـــلامـــة على 
مــســتــوى المــمــلــكــة ضــمــن مــجــمــوعــة إيــــلاف. 
ويعتبر الفندق أحد أفخم الفنادق في المدينة 
المنورة نظراً لتصميمه الفاخر وغرفه الراقية 
ويحتوي على ٦٣٠ غرفة وجناح، موزعة على 
١٤ طابقاً ومصممة وفق أحدث المعايير في 

عالم الضيافة.
كما يحتوي الفندق على غــرف خاصة 
لــذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى 
مطعمين وكوفي شوب بإطلالة ساحرة على 
المـــســـجـــد الـــنـــبـــوي. 
ويقع الفندق على 
الساحة الشمالية 
مـــــــــــــــــن المــــــــســــــــجــــــــد 
النبوي، مقابل باب 
المـــجـــيـــدي وبـــوابـــة 
دخــــــــــول الــــنــــســــاء، 
وتــحــيــط بــه مــراكــز 
التسوق والمحلات 
التجارية بالمنطقة 
المركزية ويبعد عن 
مطار الأمير محمد 
بن عبد العزيز ٢٠ 

دقيقة بالسيارة فقط.
وأشار زياد أحمد بن محفوظ، الرئيس 
إلــى أن افتتاح  التنفيذي لمجموعة إيـــلاف، 
هذا الفندق الجديد يأتي في سياق الجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا المــجــمــوعــة لــتــوفــيــر كـــل سبل 
إلــى أن  الــراحــة للحجاج والمعتمرين، لافــتــاً 
فندق «إيــلاف غراند المجيدي» يشكل قيمة 
مــضــافــة فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة الــديــنــيــة في 

المدينة المنورة.

لكزس UX تتألق في معرض نيويورك 
الدولي للسيارات ٢٠١٨

> انــطــلــقــت قــبــل عــــدة أيـــــام فــعــالــيــات 
معرض نيويورك الدولي للسيارات الذي 
امتد حتى ٨ أبريل (نيسان) ٢٠١٨، في حدث 
شهد منافسة محتدمة بين كبار مصنعي 

الــــســــيــــارات حـــول 
الـــعـــالـــم، لــلــكــشــف 
مـــــــــــــبـــــــــــــكـــــــــــــرًا عــــــن 
 .٢٠١٩ طــــــــــــرازات 
كـــان للكزس  وقـــد 
مــــشــــاركــــتــــهــــا فــي 
هــــــــــــــذا المـــــــعـــــــرض 
المــــــــــــــهــــــــــــــم حــــــيــــــث 
عرضت سيارتها 
الـــجـــديـــدة لــكــزس 
UX ٢٠١٩ التي تم 
إطلاقها في شهر 

مارس (آذار) الماضي في معرض جينيف 
الدولي للسيارات.

لكزس UX هي آخر ما أبدعته لكزس 
فـــي عــالــم الـــســـيـــارات الــريــاضــيــة الــفــاخــرة 
صغيرة الحجم، التي يمتزج في تصميمها 
الــريــاضــي والــخــطــوط الانسيابية  الطابع 
الــــحــــادة الـــتـــي تــظــهــر بــــوضــــوح تــصــمــيــم 
السيارة المفعم بالقوة والحيوية بخطوط 

انسيابية تمتد على جوانب السيارة
وجــهــزت الــســيــارة مــن الأمـــام بالشبك 

المــغــزلــي الـــــذي يــعــبــر عـــن روح الــتــصــمــيــم 
الجديدة للكزس، الذي بات صفة مميزة لكل 
سيارات لكزس الفاخرة. الأضواء الأمامية 
ثـــلاثـــيـــة ونـــحـــيـــلـــة مــــن نـــــوع LED مــدمــج 
فــــيــــهــــا الأضـــــــــــواء 
الــــــنــــــهــــــاريــــــة، أمـــــا 
الأضــواء الخلفية 
فتنساب بجمالية 
عالية على كامل 
خــلــفــيــة الـــســـيـــارة 
مـــع جــنــاح مــدمــج 
مــــــع الــــســــقــــف فــي 
أعــــــلــــــى الـــــنـــــافـــــذة 
الخلفية مع قاعدة 
لــلــصــدام الخلفي 
بلون أســود فيها 

لمسات من الكروم الفاخر.
مــن الــداخــل التصميم أكــثــر مــن رائــع، 
حــيــث يــتــمــيــز بــتــصــمــيــم جــديــد ومختلف 
كليا عــن بــاقــي ســيــارات لــكــزس بتصميم 
مــســتــوحــى مــن روح الــضــيــافــة والــحــرفــيــة 
الراقية مع  المهنية في التقاليد اليابانية 
شـــاشـــة عــريــضــة فـــي مــنــتــصــف الــتــابــلــوه 
ولــــوحــــة لــلــتــحــكــم بـــالـــلـــمـــس عـــلـــى جــانــب 
الكونسول، التي تسمح للسائق بالوصول 
إلى محتويات الشاشة بكل يسر وسلاسة.
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«دار المشرق» تطلق النسخة الإلكترونية

احتفال بمرور ١١٠ سنوات على ولادة قاموس «المنجد»
بيروت: سوسن الأبطح

مــــــــرت مـــــائـــــة وعــــــشــــــرة أعــــــــوام 
عـــلـــى صــــــدور قــــامــــوس «المـــنـــجـــد»، 
الـــــــذي لا يـــــــزال يـــعـــتـــبـــر أحــــــد أكـــثـــر 
القواميس العربية عملية وعصرية 
واســتــخــدامــاً مــن قبل الــطــلاب، كما 
الـــكـــتّـــاب والمــســتــشــرقــين والمــعــنــيــين 
باللغة العربية. وهــي مناسبة لن 
تمر عابرة، إذ دعت «دار المشرق»، 
الناشرة للقاموس، لاحتفالية يوم 
الــثــلاثــاء ١٧ أبــريــل (نــيــســان) تــدوم 
ساعتين، بــدءاً من الخامسة مساء 
في «جامعة القديس يوسف»، في 
بــيــروت، فــي «مــســرح بيار خاطر»، 
حــــرم الــعــلــوم الإنــســانــيــة، يــتــحــدث 
خلالها نخبة من الخبراء والمشرفين 
على إعداد المنجد. وسيعرض فيلم 
قــصــيــر عـــن تـــاريـــخ هــــذا الــقــامــوس 
ومــــــــســــــــاره الــــــتــــــاريــــــخــــــي، ويـــطـــلـــع 
الــحــاضــرون عــلــى وثــائــق ومناجد 
أصــلــيــة وأخــــــرى نـــــــادرة، ومـــقـــالات 
كتبت حوله في الصحف والمجلات 
الــعــثــور  مــنــذ عــــام ١٩٤٠، وأصـــبـــح 

عليها عصياً.
وتوثق «دار المشرق» باستمرار 
لكل ما يحيط بهذا القاموس الذي 
تــــوالــــدت مــنــه قـــوامـــيـــس عـــــدة، فقد 
أصــبــح عــلــى مـــرّ الــســنــين بمتناول 
الـــقـــارئ «مــنــجــد الــجــيــب» و«منجد 
الــــصــــغــــار» و«المــــنــــجــــد الإعـــــــــدادي» 
و«المــــنــــجــــد الــــوســــيــــط»، وغـــيـــرهـــا. 
المــســار متواصل،  وتــأكــيــداً على أن 
الـــــقـــــامـــــوس  خـــــصـــــوصـــــاً أن هـــــــــذا 
بــيــع مــنــه مـــلايـــين الــنــســخ عــلــى مــرّ 
الــســنــين، وكـــانـــت طــبــعــاتــه تخضع 
بــاســتــمــرار لــتــجــديــد وإعـــــادة نظر، 
ومحاولة دائمة للبقاء على تماس 
مـــــع مــــــفــــــردات الـــعـــصـــر وتــــحــــولات 
فـــــإن «دار  اســـتـــخـــدامـــات الألـــــفـــــاظ، 
المشرق» ستعلن عن إطلاق «المنجد 
الإلكتروني» و«المنجد المفصل» عام 
٢٠١٨، بنسختيه: عربي / فرنسي، 
وعربي / إنجليزي، وستهدى في 
أثناء الحفل ٣٠ نسخة من «المنجد 
المفصل» الجديد، و٣٠ نسخة أخرى 
إلــى  الــــطــــلاب» ٢٠١٧،  مـــن «مــنــجــد 

الحضور بسحب القرعة، علماً بأن 
الدعوة مفتوحة لكن تتطلب حجزاً 

مسبقاً.
لــويــس  الـــيـــســـوعـــي  كـــــان الأب 
مـــعـــلـــوف، وهـــــو أديــــــب وصــحــافــي 
ولـــغـــوي، قــد وضـــع هـــذا الــقــامــوس 
عـــام ١٩٠٨ بــجــهــد مــنــفــرد وجــبــار، 
وبتشجيع من الآبــاء اليسوعيين، 
بـــعـــد مــــا لمـــســـه فــــي أثــــنــــاء رئـــاســـة 
تــحــريــره لــجــريــدة «الــبــشــيــر» (مــن 
سنة ١٩٠٦ إلى سنة ١٩٣٣) من عمق 
الــتــي يعانيها  الــلــغــويــة  المــشــكــلات 
الكتاب. وكان العصر لا يزال تحت 
تـــأثـــيـــر مـــرحـــلـــة الانــــحــــطــــاط، فــقــرر 
الإفــــــادة مـــن المــعــاجــم الــكــلاســيــكــيــة 
ليضع قاموساً يسهل تــداولــه بين 
الناس، ثم أضاف إليه قسم الأعلام 
الذي وضعه برفقة راهب آخر، هو 

الأب فرناند توتل.
وتـــــجـــــدر فـــــي هــــــذه المـــنـــاســـبـــة 
الـــعـــودة إلـــى لــويــس مــعــلــوف، أحــد 
اللغة  الأعــلام الذين اشتغلوا على 
في سياق النهضة اللغوية التي كان 
فيها للمسيحيين اللبنانيين دور 
ريــــادي، وولــــدت فــي ظلها صحف 

وأســـمـــاء بــــارزة جــــددت فــي الأدب، 
مــن إيــلــيــا أبـــو مــاضــي إلـــى جــبــران 
خليل جبران وميخائيل نعيمة، ولا 
ينسى دور الجامعات في بيروت، 
كـــالأمـــيـــركـــيـــة وجــــامــــعــــة الـــقـــديـــس 
يوسف التي كان صاحب «المنجد» 
أحــد تــلامــذتــهــا. فبعد تخرجه في 
لــبــنــان، تــوجــه لــويــس مــعــلــوف إلــى 
أوروبـــــــا فـــي ثــــلاث ســــفــــرات، حيث 
درس الفلسفة في إنجلترا، وأفــاد 
مـــــن كــــتــــب المــــتــــحــــف الـــبـــريـــطـــانـــي، 
وتـــزود بعلم الــلاهــوت فــي فرنسا، 
وأجـــــــــاد لــــغــــات شـــرقـــيـــة وغـــربـــيـــة، 
مــنــهــا: الإنــجــلــيــزيــة، والــفــرنــســيــة، 
والـــــــلاتـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة، والــــــيــــــونــــــانــــــيــــــة، 

والسريانية، والعبرانية.
وأثـــار «المــنــجــد» عند صــدوره 
فــــــي طـــبـــعـــتـــه الأولــــــــــــى، وكـــــــــان مــن 
٧٣٧ صــفــحــة، مــرفــقــاً بـــــ٤٠٠ صــورة 
توضيحية، صدى كبيراً طيباً في 
المنطقة العربية، شرقاً وغرباً. فقد 
وصف يومها بأنه «جامع مانع»، 
وأنـــــه «يــلــحــق بـــالمـــعـــيـــوش»، و«لـــم 
قــبــل». وكتبت  لــه مــن  ينجز شبيه 
«المــقــتــطــف» المــصــريــة، عـــام ١٩٠٨، 

محتفية به: «هو قاموس اختصره 
جامعه وأحــســن ترتيبه، وأضــاف 
إليه كثير من الكلمات التي عرّبت 
حــديــثــاً، وأوضــــح بــعــض تسمياته 
بــــالــــصــــور، فـــهـــو يـــفـــضـــل عـــلـــى كــل 

قاموس عربي وقع عليه نظرنا».
ومـــــــــر المـــــنـــــجـــــد مـــــنـــــذ انـــــتـــــدب 
لــوضــعــه الأب لــويــس مــعــلــوف إلــى 
الـــــيـــــوم بــــمــــراحــــل عــــــــدة: فـــفـــي عـــام 
أقــــســــام فــي  إلـــيـــه  ١٩٥٦، أضـــيـــفـــت 
مــخــتــلــف الاخــــتــــصــــاصــــات. وعــــام 
الـــنـــظـــر بــشــكــل كــبــيــر  أعـــيـــد   ،١٩٦٠
فـــي تــســهــيــل طــريــقــة الــبــحــث فــيــه، 
رُجِـــع إلــى الــجــذريــن الثلاثي  حيث 
والرباعي لتبسيط مهمة المستخدم 
لــــلــــقــــامــــوس. وعـــــــام ١٩٧٣، رأيـــنـــا 
«المنجد في اللغة والأعلام». ثم عام 
١٩٩٨، كانت ولادة «المنجد في اللغة 
المــعــاصــرة». ورصــد حياة  العربية 
«المنجد» بمتفرعاته على مدى قرن 
وعشرة أعوام تحتاج بحثاً مطولاً. 
لــكــن مــن الــظــريــف الــعــودة إلـــى تلك 
المقدمة التي كتبها معلوف للطبعة 
الأولــى شــارحــاً: «إن أدبــاء العربية 
وأئمتها لهجوا بمسيس الحاجة 

إلى معجم ليس بالمخل المعوز، ولا 
المــعــجــز، فخصصنا الوقت  بالممل 
الطويل لمطالعة الأمهات واختيار 
المــــواد وتــرتــيــبــهــا عــلــى نــســق سهل 
المـــــراس، وتــحــريــنــا المــحــافــظــة على 
عبارات الأقدمين، وتوخينا أن يكون 
هذا المؤلف على صغره غزير المادة 
وافرها، وأسميناه المنجد، وأملنا 
أن يجد فيه المتأدب والكاتب عوناً 
حــســنــاً ونـــجـــدة وافـــيـــة فـــي الــبــحــث 

والتنقيب».
وتحت شعار «المنجد المعاصر 
دومــــــــاً»، ســيــتــحــدث فــــي عـــيـــد هـــذا 
الــقــامــوس الــقــديــم الــجــديــد كـــل من 
الــبــروفــســور ســلــيــم دكــــاش، رئيس 
جـــامـــعـــة الــــقــــديــــس يــــوســــف، حـــول 
«الـــتـــاريـــخ إن حـــكـــي»، ومـــديـــر «دار 
المـــشـــرق»، الأب صـــلاح أبـــو جـــودة، 
عـــن مــعــنــى أن يـــكـــون «المـــنـــجـــد هو 
الــــقــــامــــوس»، وهـــنـــاك كــلــمــة لــوزيــر 
الــثــقــافــة غــطــاس خــــوري، ومــداخــلــة 
لــلــبــروفــســور هــنــري عــويــس مــديــر 
مرصد اللغات العربية وأخواتها 
فــــــي جــــامــــعــــة الـــــقـــــديـــــس يــــوســــف، 
بــعــنــوان: «مـــاذا تــأخــذون الجعة أو 
الـــبـــيـــرة؟»، وكلمة  الــشــعــيــر أو  مـــاء 
لـــلـــبـــروفـــســـورة جـــيـــنـــا أبــــــو فــاضــل 
الــلــغــات فــي الجامعة  عــمــيــدة كلية 
نفسها، عن «المنجد الثنائي ٢٠١٨»، 
وهناك كلمة للبروفسور جرجورة 
حـــردان، «مــا بعد المنجد»، وأخــرى 
للأب بطرس عازار، «ويبقى منجد 
الطلاب وسيلة للتواصل»، وثالثة 
للبروفسور أمــين فرشوخ «المنجد 

في اللغة والحداثة».
على أمل أن يجتهد اللغويون 
الــعــرب، ليتجاوزوا «المنجد» الذي 
لم يسلم من النقد، رغم كل الجهود 
التي بذلت لتطويره. فلا يزال وجود 
معجم عربي عصري جامع بالفعل 
حــلــمــاً يـــــــراود الـــكـــثـــيـــريـــن، وحـــــاول 
الله العلايلي وتوقف  العلامة عبد 
مـــتـــحـــســـراً، كـــمـــا حــــاولــــت المــجــامــع 
الـــلـــغـــويـــة ثــــم تـــحـــنـــطـــت، ولــــــم نــعــد 
نــســمــع عــن مـــحـــاولات جــــادة؛ ربما 
لــهــذا يــســتــحــق المـــوجـــود الاحــتــفــاء 

والاحتضان بانتظار غد أفضل.

«المنجد» يطلق نسخته الإلكترونية

من أشهرهن أولغا وغالا وإيلزا

روسيات سرقن قلوب عباقرة فرنسيين في القرن العشرين
هاشم صالح

اسمحوا لنا أن نتوقف قليلاً 
عـــنـــد الــــحــــســــنــــاوات الــــروســــيــــات 
إلــى فرنسا بعد  اللواتي هــاجــرن 
الثورة البلشفية أو قبلها بقليل 
بــحــثــاً عــــن الأمـــــــان والاطـــمـــئـــنـــان، 
ثـــم بــحــثــاً عـــن الـــحـــب، والـــحـــريـــة، 
والشهرة، والعباقرة. ومعلوم أن 
باريس كانت حلم كل الحسناوات 
السلافيات. بل وحلم كل الناس، 
ـــــعـــــرب  بـــــمـــــن فـــــيـــــهـــــم الــــــــطــــــــلاب ال
وغــيــر الـــعـــرب. بـــاريـــس أســطــورة 
الأســـاطـــيـــر. هــــذا مـــا تـــســـرده لنا 
كتب عدة نثرثر على هامشها الآن 
بكل حــريــة. أولــهــا كتاب الباحثة 
الـــفـــرنـــســـيـــة دومــــنــــيــــك ديـــزانـــتـــي 
عـــــن «ايـــــلـــــزا وأراغـــــــــــــون. الـــعـــلاقـــة 
الغامضة». وثانيها كتاب الباحث 
بـــرتـــران مـــايـــر ســتــابــلــي عـــن غــالا 
وسلفادور دالي بعنوان: «من هي 
غالا الحقيقية يا ترى؟»، وثالثها 
كــتــاب فــلاديــمــيــر فــيــدوروفــســكــي 
عــــن «الـــحـــســـنـــاوات الـــروســـيـــات» 
إن لــــم نـــقـــل المـــلـــهـــمـــات الـــقـــويـــات 
اللواتي سحرن أدباء  الشخصية 
فرنسا الكبار ومفكريها؛ فوقعوا 
فـــي شــبــاكــهــن. ويـــبـــدو أن بعض 
الــجــمــيــلات الــفــاتــنــات لــعــبن دوراً 
ســـيـــاســـيـــاً، أو حـــتـــى مــخــابــراتــيــاً 
لــصــالــح الأجــــهــــزة الــســوفــيــاتــيــة. 
إيــلــزا التي سلبت  وليس ســراً أن 
قلب أراغــون وعقله كانت متهمة 
من قبل الأوساط الفرنسية بأنها 
عميلة روسية. والواقع أنها هي 
الــتــي أدخــلــت زوجــهــا فــي الــحــزب 
الــشــيــوعــي بــعــد أن كـــان سريالياً 
حراً لا يعرف معنى الانضباط ولا 
التحزبات الضيقة... وهــي التي 
ع على بيان الانضمام 

ّ
جعلته يوق

إلى المعسكر السوفياتي ويؤيده 
بشكل أعمى على طول الخط. من 
قال إن المرأة ليست قادرة على كل 
شــيء؟ إنها تــقــودك مــن أنفك إلى 
حيث تريد أو لا تريد عندما تقع 
في هواها. ويبدو أن أحدهم غير 
طائفته أو مــذهــبــه أكــثــر مــن مــرة 

بسبب الحوريات والغزالات...
عيون المها بين الرصافة والجسر

جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري
ولا يزال هذا الشخص هائماً 
على وجهه في الطرقات والدروب. 
ولا أحد يعرف لماذا؟ ولا إلى أين؟ 
ولا أي مــنــقــلــب يــنــقــلــبــون. أجــمــل 

حياة في العالم! بل وحتى جان 
جــــاك روســـــو عــنــدمــا رأى «مــــدام 
دو فارين» صعق بجمالها فغير 
مذهبه فوراً من بروتستانتي إلى 
كاثوليكي، قائلاً عبارته الشهيرة: 
إن مذهباً يعتنقه أمثالها سوف 

يقود حتما إلى الجنة!
الــذي  على أي حــال، فالشيء 
يلفت الانــتــبــاه بعد الاطـــلاع على 
هــذه الكتب هو أن معظم عباقرة 
فرنسا في مطلع القرن العشرين أو 
منتصفه كانوا متعلقين عاطفياً 
بــروســيــات. فــهــنــاك أولاً «أولــغــا» 
زوجــــــة بـــيـــكـــاســـو. وهــــنــــاك ثــانــيــاً 
«غالا» صاحبة بول إيلوار قبل أن 
توقِع سلفادور دالي في شباكها. 
وهــــنــــاك بـــالـــطـــبـــع «إيـــــلـــــزا» الــتــي 
ألــهــمــت أراغــــون ديــوانــه الشهير: 
مـــجـــنـــون إيـــــلـــــزا. وقــــــد أصــبــحــت 
قــصــتــهــمــا شــهــيــرة فـــي الأوســـــاط 
الأدبــــــيــــــة إلــــــى درجــــــــة أنــــــه يــمــكــن 
مــقــارنــتــهــا بــقــصــة مــجــنــون ليلى 

في الأدب العربي. وهناك «ليديا» 
التي ألهمت الفنان الكبير ماتيس. 
وهناك «مايا» التي سلبت رومان 
رولان قلبه إلى درجة أنه لم يتورع 
عـــــن تـــقـــديـــم الـــــــــولاء والـــخـــضـــوع 
لــجــوزيــف ســتــالــين! رومـــان رولان 
يفعل ذلــك، هو المشهور بالاتزان 
ورجـــــاحـــــة الــــعــــقــــل... ثــــم يــنــبــغــي 
الـــــوجـــــوديـــــة  نــــنــــســــى زعــــــيــــــم  ألا 
الـــفـــرنـــســـيـــة جــــــان بــــــول ســــارتــــر. 
فــقــد كـــانـــت لـــه مـــغـــامـــرات كــثــيــرة، 
مــن بينها قصة حــب مكتومة أو 
شــبــه ســريــة مـــع حــســنــاء روســيــة 
تدعى «لينا زونينا». وهي التي 
أهداها كتابه الشهير الذي يشبه 
السيرة الذاتية: الكلمات. لكنه لم 
يتجرأ إلا على ذكر الحرف الأول 
مــن اســمــهــا لــكــي لا يــنــصــبّ عليه 
غضب سيمون دو بــوفــوار. فقال 
في الإهــداء المختصر والغامض: 
الــســيــدة ز…»، وكــثــيــراً ما  «إلـــــى 
تخبط المعلقون والنقاد في شرح 

هــذا الحرف «ز»، ولمــن يرمز دون 
أن يتوصلوا إلى نتيجة. ذلك؛ أن 
ســارتــر نــجــح فــي المــحــافــظــة على 
ســـريـــة الـــعـــلاقـــة إلـــــى أقـــصـــى حــد 
ممكن، ولم يكن يلتقي بعشيقته 
الــروســيــة إلا عــلــى شــواطــئ بحر 
البلطيق، أو في زوايــا العاصمة 
الــســوفــيــاتــيــة عــنــدمــا كــــان يـــزور 
موسكو فتكلف بمرافقته رسمياً 

وكأن شيئاً لم يكن…

غالا وبول إيلوار

عــــنــــدمــــا وصـــــلـــــت غـــــــالا إلــــى 
لــكــي تلتقي  بـــاريـــس عــــام ١٩١٨ 
بـــبـــول إيـــلـــوار بــمــحــض الــصــدفــة 
وتــســتــقــر فـــي فــرنــســا إلـــى الأبـــد، 
كـــانـــت الـــبـــلاد خـــارجـــة لــلــتــو من 
حـــــــرب مــــــدمــــــرة. كـــــانـــــت الــــحــــرب 
الــــعــــالمــــيــــة الأولـــــــــــى قــــــد وضـــعـــت 
أوزارهـــا للتو. وهــي التي تدعى 
بالحرب الكبرى، أو حتى المجزرة 

الكبرى. وقــد شــارك فيها إيلوار 
نفسهن وجــاء بالبزة العسكرية 
إلــــى الــكــنــيــســة لــكــي يـــتـــزوج من 
تلك الفتاة الروسية التي أحبها. 
لكنه كبقية أبناء جيله، كــان قد 
خـــرج محطماً مــن تــلــك المــذبــحــة. 
فنادراً ما كان يخلو بيت فرنسي 
مــن قتيل أو مفقود أو جريح أو 
معاق. ويمكن القول، إن الحركة 
السريالية التي انفجرت مباشرة 
تقريباً بعد الحرب العالمية الأولى 
بزعامة أندريه بريتون لم تكن إلا 
رد فعل عنيفاً على تلك الحرب 
ومـــآســـيـــهـــا. لـــقـــد كـــانـــت صــرخــة 
احــتــجــاج عـــارمـــة ومـــن أقــــوى ما 

يكون. فقد أراد الشباب الفرنسي 
في تلك الفترة أن يروّح عن نفسه، 
الــصــعــداء، أن ينسى  أن يتنفس 
مآسي الحرب وما رآه من فظائع 
فــي ساحة الــوغــى. فلم يــر أمامه 
يـــنـــخـــرط فــي  مــــن وســـيـــلـــة إلا أن 
حركة فنية عبثية وتحررية في آن 
معاً. إنها لا تقل عبثية عن الحرب 
الكبرى نفسها. وعبثية الفن هنا 
يــنــبــغــي أن تــكــون عــلــى مستوى 
عــبــثــيــة الـــحـــرب ذاتـــهـــا، وإلا فــإن 
لــن تــكــون كافية.  شحنة الحرية 
لــهــذا الــســبــب جــذبــت الــســريــالــيــة 
معظم فناني فرنسا وشعرائها 
فــي تلك الفترة. فقد كانت تلبي 
حـــاجـــة تـــاريـــخـــيـــة آنـــــــذاك تــمــامــاً 
كــالــفــلــســفــة الـــوجـــوديـــة لــســارتــر 

بعد الحرب العالمية الثانية. ألا 
تتيح السريالية للفنان، شاعراً 
كــــان أم أديـــبـــاً، أن يــنــســى نفسه 
ولــو قليلاً، أن يسرح في الحلم، 
أن يشطح فــي متاهات الخيال؟ 
ألا تتيح له أن يتحرر من رقابة 
العقل الواعي القمعي على العقل 
الــلاواعــي الباطني؟ ألا تتيح له 
أن يــرتــفــع مـــن مــســتــوى الـــواقـــع 
البائس المحطم إلى عوالم ما فوق 
الواقع الوردية؟ وهذا هو المعنى 
الحرفي لكلمة سريالية. نعم، لقد 
لبّت السريالية حاجة تاريخية؛ 
لأنها جــاءت في الوقت المناسب 
وســـاعـــدت المــبــدعــين الــفــرنــســيــين 

عــلــى الـــتـــحـــرر مـــن أنــفــســهــم، من 
الإكــراهــات التي تضغط عليهم، 
من جحيم الواقع الذي لا يرحم، 
مـــن كــوابــيــس الـــحـــرب الــرهــيــبــة. 
وهـــــــكـــــــذا أطــــــلــــــقــــــوا لــــطــــاقــــاتــــهــــم 
الإبداعية العنان لكي تتفجر في 
الاتجاهات كافة... وتركوا اللغة 
تتفجر أيضاً وتتحرر من عقالها، 
الــقــامــوســيــة أو  أي مــن معانيها 
الــشــرعــيــة لــكــي تــكــتــســب مــعــانــي 
أخرى فوضوية أو جنونية، لكي 
تكسر القوقعة. نعم، لقد تركوا 
الــلــغــة تــتــجــاوز نــفــســهــا، وتــعــبــر 
لـــيـــس فـــقـــط عــــن المـــعـــنـــى، وإنـــمـــا 
أيــــضــــاً عــــن الـــلامـــعـــنـــى والـــعـــبـــث 
واللامعقول، بل وحتى الجنون... 
ورأوا أن الواقعية الحقيقية هي 

ألا تــكــون واقــعــيــاً عــلــى الإطــــلاق! 
ومــا هو هــذا الواقع المجرم الذي 
يــنــبــغــي احـــتـــرامـــه؟ فــهــل الــحــرب 
المدمرة القذرة واقعية أم معقولة 
أم ذات معنى؟ هل يمكن التعبير 
عن عبثية الحرب بلغة منطقية، 
قاموسية، محافظة؟ ألا ينبغي 
عــلــى الـــفـــن أن يــعــبــر عـــن جــنــون 
الواقع بلغة أكثر جنوناً منه؟ من 
هنا ظهر أيضاً موضوع تفجير 
الـــلـــغـــة الــــــذي انـــتـــقـــل إلـــــى ســاحــة 
الــحــديــث فــي الستينات،  الــشــعــر 
وأنتج بعضاً من أجمل الدواوين 
الشعرية العربية. أقول ذلك وأنا 
أفكر «بأغاني مهيار الدمشقي» 

لأدونيس مثلاً. كل الشعر العظيم 
نتج من هذه الحركة التحريرية 
الــهــائــلــة: تــفــجــيــر الــلــغــة، تفجير 
الــشــعــر، تــفــجــيــر الــتــفــجــيــر ذاتـــه. 
ثــــم بــــالأخــــص تــفــجــيــر الـــلاهـــوت 
والــكــهــنــوت. وكـــل ذلـــك مــن خــلال 
مــغــامــرة اســتــكــشــافــيــة كــبــرى في 
أرض بكر لم تطأها قدم قط. ومن 
خــــلال لــغــة ابــتــكــاريــة ومـــجـــازات 
إبـــداعـــيـــة خـــارقـــة غــيــرت خــريــطــة 
الشعر العربي، ودشنت مساحة 
جديدة من الحرية. بهذا المعنى؛ 
فــكــل الــحــداثــة الــشــعــريــة العربية 

خرجت من معطف أدونيس.
هـــــــذه هـــــي بــــعــــض الأســــبــــاب 
والبواعث العميقة التي أدت إلى 
انــطــلاقــة الــحــركــة الــســريــالــيــة في 
الــعــشــريــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي. 
ثــم توسعت فيما بعد وانتشرت 
حتى أصبحت حركة فنية بحجم 
العالم كمعظم الحركات الأصيلة 
الــتــي ظــهــرت فـــي عــاصــمــة الــنــور 
والحرية: باريس. لكن السريالية 
تــطــرفــت فــيــمــا بــعــد فـــي سلوكها 
وتـــعـــبـــيـــرهـــا حـــتـــى وصــــلــــت لـــدى 
الأتباع الصغار الذين لا يبدعون 
شيئاً إلى درجة مقيتة من التهتك 
والــغــثــاثــة والــتــكــرار. أيـــاً يــكــن من 
أمــر، فإن غالا ألهمت قريحة بول 

إيلوار بعضاً من أجمل الأشعار:
أحبك لأجل كل النساء اللواتي لم 

أتعرف عليهن
أحــبــك لأجــل كــل الأزمــــان الــتــي لم 

أعشها
أحبك لأجل رائحة البحر والخبز 

الساخن
ــتــي تـــذوب  ــثــلــوج ال أحــبــك لأجـــل ال

والبراعم الأولى
أحبك لأجل الحب

...
هكذا دخل إيلوار وغــالا في 
حلقة السرياليين وانضما إلى 
أندريه بريتون ولويس أراغــون 
وفــيــلــيــب ســـوبـــول وريــنــيــه شــار 
وآخرين كثيرين. وهكذا، شكلت 
الـــحـــركـــة الـــســـريـــالـــيـــة الــطــلــيــعــة 
الإبداعية المثقفة في فرنسا آنذاك، 
الــتــي تــريــد تغيير  تلك الطليعة 
الحياة. وأصبح أندريه بريتون 
يــتــصــرف بصفته رئــيــس حركة 
أو حتى زعيم عصابة. وأصبح 
حي المونبارناس في باريس بكل 
مقاهيه مركزاً للحركة الجديدة 

التي تريد أن تكتسح العالم.

غالا وبول إيلوار

زونينا مع سارتر

 بعض الجميلات الفاتنات لعبن دوراً سياسياً أو حتى مخابراتياً 
لصالح الأجهزة السوفياتية... وليس سراً أن إيلزا التي سلبت قلب أراغون 

وعقله كانت متهمة من قبل الأوساط الفرنسية بأنها عميلة روسية

بمشاركة ٧٧٥ ناشراً يمثلون ٣٢ بلداً عربياً وأجنبياً 

معرض تونس الدولي للكتاب ... «نقرأ لنعيش مرتين»
تونس: المنجي السعيداني

انـــطـــلـــقـــت الـــــــــــدورة الـــرابـــعـــة 
والـــــــثـــــــلاثـــــــون لمــــــعــــــرض تــــونــــس 
الــدولــي للكتاب بحضور محمد 
الــوزيــر التونسي  زيــن العابدين 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــثــــقــــافــــيــــة ونـــظـــيـــره 
الـــجـــزائـــري عـــز الـــديـــن المــيــهــوبــي 
نظرا إلى أن الجزائر تمثل ضيف 
شــــرف الـــــــدورة، ويـــعـــود اخــتــيــار 
الجزائر كضيف شرف للدورة إلى 
الروابط التاريخية والحضارية 
المــشــتــركــة الــتــي تجمع الــبــلــديــن، 
كــــمــــا ســـجـــلـــت الــــــــــــدورة حـــضـــور 
أعــضــاء مــن الحكومة، وعــدد من 
الـــــوجـــــوه الـــســـيـــاســـيـــة والأدبــــيــــة 
والــفــكــريــة والــفــاعــلــين فـــي مــجــال 

الكتاب والنشر عموما.
وانــــطــــلــــقــــت فــــعــــالــــيــــات هــــذه 
الــتــظــاهــرة الــثــقــافــيــة فـــي تــونــس 
يوم ٦ أبريل (نيسان) وتتواصل 
إلـــــى غــــايــــة يـــــوم ١٥ مــــن الــشــهــر 
الحالي تحت شعار «نقرأ لنعيش 

مرتين».
وألـــــــقـــــــى الـــــــــروائـــــــــي شــــكــــري 
المــبــخــوت مــديــر مــعــرض تــونــس 
الــدولــي للكتاب كلمة الافــتــتــاح، 
التي أكد فيها على أهمية الكتاب 
المــعــرفــي والــعــلــمــي. كما  ودوره 
شدّد على قيمته الفكرية مضيفا 
أن الكتاب سيظل فضاءً للتفكير 
فــي شــواغــل الإنــســانــيــة جــمــعــاء، 
رغــم الطفرة التكنولوجية التي 

يعرفها العالم.
هـــــــــذا وشـــــــهـــــــدت فــــعــــالــــيــــات 
الافـــتـــتـــاح، تــكــريــم مــجــمــوعــة من 
الــكــتــاب والــبــاحــثــين التونسيين 
والـــــــــعـــــــــرب، مــــنــــهــــم مـــــــن تــــونــــس 
الــروائــيــة ســعــاد قــلــوز والــقــاصــة 
نـــافـــلـــة ذهـــــب والــــقــــاص مــحــمــود 
بالعيد والروائي الحبيب السالمي 
والشاعر المنصف المزغني والمفكر 
يـــــوســـــف الـــــصـــــديـــــق والــــفــــنــــانــــة 
المـــســـرحـــيـــة الــــراحــــلــــة رجـــــــاء بــن 
عمار والأديــب محمود طرشونة 
والــــراحــــل مــحــمــد الـــطـــالـــبـــي. أمــا 
من العالم العربي فقد تم تكريم 
الــروائــيــين الفلسطينيين يحيى 

يخلف وربعي المدهون والكاتب 
المغربي أحمد المديني، بالإضافة 
إلى الكاتب العراقي محسن جاسم 
المـــوســـوي والــــروائــــي الــســعــودي 
محمد حــســن عــلــوان إلـــى جانب 

شخصيات أدبية أخرى.
الـــــدورة ٣٤ لمعرض  وتــشــهــد 
الــدولــي للكتاب مشاركة  تــونــس 
٧٧٥ ناشرا يمثلون ٣٢ بلدا عربيا 
وأجنبيا من ضمنهم ١٢٦ ناشرا 
تـــونـــســـيـــا. أمـــــا عـــــدد الـــعـــارضـــين 
فيبلغ ٢٥٩ عــارضــا يمثلون ٢٥ 
إلــى جانب  بلدا عربيا وأجنبيا 
منظمات وهيئات وجمعيات من 

بينها ١١١ عارضا تونسيا.
وتعتبر القضية الفلسطينية 
من بين الشواغل التي ركز عليها 
الــدولــي للكتاب،  معرض تونس 
إذ تمّ تخصيص محور يُعنى بها 
يحمل عنوان «مائة عام على وعد 
بلفور»، سيتم طرحه في مقاربة 
ثـــقـــافـــيـــة فـــــي عــــلاقــــة بــالــقــضــيــة 

الفلسطينية.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص المــــــشــــــاركــــــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، بــــــينّ مـــحـــمـــد زيـــن 
المـــعـــرض يحتفي  الـــعـــابـــديـــن أن 

بإسهامات الكتّاب الجزائريين، 
وهـــــو مــنــاســبــة لـــلـــتـــعـــرّف عــلــى 
الإبداعات الجزائرية في مجال 
الكتاب. هذا وأعلن وزير الثقافة 
الــجــزائــري عــز الــديــن الميهوبي 
بــــالمــــنــــاســــبــــة، عــــــن اســـتـــضـــافـــة 
الـــجـــزائـــر لــلــثــقــافــة الــتــونــســيــة، 
نهاية الشهر الحالي، وذلــك من 
خلال تنظيم أيام تونس الثقافية 

بالجزائر.
وقـــــال عـــز الـــديـــن المــيــهــوبــي، 
فــي مــعــرض حديثه عــن الكتاب، 
إن الــتــحــدي الــيــوم أكــبــر فــي ظل 
الصعوبات التي تعيشها الدول 
الـــعـــربـــيـــة، مـــبـــرزا حـــاجـــة الــجــيــل 
الـــحـــالـــي والأجــــيــــال المــقــبــلــة إلــى 
الكتاب كأصل للمعرفة والتنوير 

رغم تعدّد طرائقها.
وكرم وزير الشؤون الثقافية 
محمد زين العابدين، على ضوء 
افــتــتــاح مــعــرض تــونــس الــدولــي 
للكتاب، وزير الثقافة الجزائري، 
بـــمـــنـــحـــه لـــــوحـــــة فـــســـيـــفـــســـائـــيـــة 
تحمل صــورة الشاعر الروماني 
«فــرجــيــل»، وهـــو شــعــار المــعــرض 
فـــــي دورتـــــــــه الــــفــــارطــــة والـــــــــدورة 

الحالية.
وبرمجت إدارة المعرض أكثر 
من ٨٠ نشاطا ثقافيا، خصصت 
جــزءاً منها للأطفال واليافعين، 
وتـــــحـــــل روســــــيــــــا ضــــيــــف شــــرف 
الــذي يجمع ١٣  برنامج الأطفال 

بلدا عربيا وأجنبيا.

جانب من افتتاح المعرض 
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من مكوّنات الكبة اللبنانية إلى بهارات السمك المصرية

خلطات لا تستغني عنها مطابخ الدول العربية

لندن: كمال قدورة

لا يمكن للعرب كما هو الحال 
مــــع شـــعـــوب الــــشــــرق الـــعـــيـــش أو 
الطبخ من دون توابل أو بهارات، 
الــبــهــارات روح الأطــبــاق  وتعتبر 
الــــعــــربــــيــــة خــــصــــوصــــا الأطـــــبـــــاق 
الرئيسية والــكــبــيــرة فــي الخليج 
العربي والمغرب والمشرق العربي 
والتي تدخل فيها اللحوم والأرز 

بشكل عام.
وكـــمـــا أن لـــكـــل دولــــــة عــربــيــة 
الــخــاصــة بها وتعتمد  بــهــاراتــهــا 
عليها بشكل عام، يصعب العثور 
عـــلـــى طـــبـــق عــــربــــي رئـــيـــســـي مــن 
دون خلطة من خلطات البهارات 
الــخــاصــة بـــه، وتــخــتــلــف خلطات 
البهارات لنفس الطبق من دولة 
إلى دولــة ومن منطقة إلى أخرى 
أيـــضـــا، فــخــلــطــة بـــهـــارات الــفــلافــل 
المـــصـــريـــة تــخــتــلــف عــــن الــخــلــطــة 
اللبنانية أو الفلسطينية والأمر 
نفسه ينطبق على خلطة بهارات 
الشاورما وخلطات بهارات أطباق 
الــدجــاج والــلــحــوم والــكــبــة والأرز 
والبرياني وما إلى ذلك. وأحيانا 
ما يكون الاختلاف طفيفا وأحيانا 
مــا يكون رئيسيا يغير مــن طعم 
الـــطـــبـــق تــــمــــامــــا. أحــــيــــانــــا يــطــلــق 
الـــبـــعـــض عـــلـــى خـــلـــطـــات الـــبـــلـــدان 
العربية اسم خلطة السبع بهارات 
في البحرين أو اليمن أو العراق 
إلــخ وذلـــك تيمنا بخلطة السبع 
بــهــارات المعروفة والــتــي تشتهر 
بها مدينة حلب السورية. وعادة 
مــا تــضــم لائــحــة الــســبــع بــهــارات 
الــبــهــارات الرئيسية  التقليدية، 
الــقــويــة الــطــعــم وهـــــي: الــقــرنــفــل 
والــــقــــرفــــة والــــكــــمــــون والـــفـــلـــفـــل 
الأسود وجوز الطيب والكزبرة 

والهال.

في المطبخ اللبناني

الــكــبــة الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة 
لا الـــكـــبـــة الـــنـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــن 
أشــهــر الأطــبــاق المحلية المعروفة 
فـــي لــبــنــان والـــتـــي يــمــكــن الــعــثــور 
عليها كثيرا في المناطق الشيعية 
الــجــنــوب كــمــنــاطــق النبطية  فـــي 
وصــــــور وغـــيـــرهـــا. ويـــطـــلـــق عــلــى 
خــلــطــة بـــهـــارات الــكــبــة عــــادة اســم 
تــحــويــجــة أو كــمــونــة (مــجــمــوعــة 
بهارات مدقوقة معا). ويدخل في 
تحويجة الكبة عـــادة: ٥٠ غراما 
من حب الكمون - ١٠ غرامات من 
الــبــهــار الــحــلــو - ١٠ غـــرامـــات من 
الفلفل الأســـود - ١٠ غــرامــات من 
النعناع المجفف - ١٠ غرامات من 
المرقدوش المجفف - ٥ غرامات من 
الفلفل الأحمر الحار المجفف - ١٠ 

غرامات من أعواد القرفة - قليل من 
جوز الطيب حسب الرغبة - ورد 
الــجــوري المحمدي المجفف - ربع 
كوب من ورق الحبق المجفف. أما 
بعض الخلطات الأخــرى فتدخل 

عليها البصل الأخضر.

في المطبخ الفلسطيني

يـــخـــتـــلـــف  فــــلــــســــطــــين لا  فـــــــي 
الوضع عن لبنان وسوريا كثيرا 
وتــبــقــى الـــفـــروقـــات طــفــيــفــة وغــيــر 
جوهرية. ومن الأطباق الشهيرة 
فـــي فــلــســطــين هـــو طــبــق مــقــلــوبــة 
الــبــاذنــجــان والــــذي يــحــتــوي على 
الــــبــــهــــارات الـــتـــالـــيـــة بــشــكــل عــــام: 
الفلفل الأسود والهال والزنجبيل 
وبهارات الدجاج أو خلطة بهارات 

مشكلة وورق الغار والقرفة.
اما خلطة بهارات الشاورما 
الفلسطينية التي تشتهر وتفتخر 
بها مدينة حيفا الساحلية فتضم 
عـــادة هـــذه الأنــــواع مــن الــبــهــارات 
المــطــحــونــة: مــلــعــقــة طـــعـــام كــمــون 
كـــزبـــرة - ملعقة  - مــلــعــقــة طـــعـــام 
طعام بــودرة ثوم - نصف ملعقة 
طــــعــــام بـــابـــريـــكـــا - مــلــعــقــة شـــاي 
كركم - نصف ملعقة شاي قرنفل 
الفلفل  - نــصــف ملعقة شـــاي مــن 

الأبيض - ملعقة شاي زنجبيل - 
ملعقة شــاي فلفل أســود - نصف 
ملعقة شاي قرفة. يفترض أن يتم 
استخدام ملعقتي طعام من خليط 
البهارات مع كل كيلو من الدجاج 

أو اللحم المستخدم.

في المطبخ المصري

في مصر فإن خلطة البهارات 
الــتــقــلــيــديــة حــســب مـــاجـــي حبيب 
وموسوعة الطبخ فهي: نصف كوب 
من الكبابة أو فلفل جاوة المحمص - 
ربع كوب من حبوب الفلفل الأسود 
المحمصة - ملعقة كبيرة من القرفة 
المطحونة - ملعقة كبيرة من جوز 
الطيب المطحون - ربع كوب ذر ورد 
صحيح - ١٠ حبات هال محمصة 
نــــــصــــــف مـــلـــعـــقـــة   -
صغيرة من القرنقل 
أوراق   - المـــحـــمـــص 
غار - ملعقتا طعام 

المــحــمــص - ملعقتا  الــســمــســم  مـــن 
طعام من حبوب الكمون المحمصة 
- ملعقة طعام شمر - نصف ملعقة 
شـــاي مــن الــزعــتــر الــجــاف - نصف 
مــلــعــقــة شـــاي مـــن الــزعــتــر الــجــاف. 
وعادة ما يحمص الكبابة والفلفل 
الأسود والهال والقرنفل والكمون 
في الفرن لمدة ١٠ دقائق، ثم تطحن 

الكمية وتخلط معا.
وحــســب مــوقــع «طــبــخــة» فــإن 
خلطة بهارات اللحم المصرية تضم 
أكـــواب بــهــارات):  (لتحضير ٢ - ٣ 
معلقتا طعام من الكركم المطحون - 
معلقة صغيرة من الكمون المطحون 
- ورق الغار - معلقة شاي من الفلفل 
الفلفل  الأســـود - معلقة شــاي مــن 
الأحــمــر الــحــار المــطــحــون - معلقة 
شاي من الكزبرة - معلقة شاي من 
الــثــوم المطحون - معلقة شــاي من 
الزنجبيل مطحون - معلقة شاي 
مــن الــبــابــريــكــا. وعــــادة مــا تطحن 
المـــــواد وتــخــلــط مــعــا وتـــوضـــع في 

برطمان زجاجي محكم الإغلاق.
أمـــا بـــهـــارات الــســمــك المــصــريــة 
فتضم أيضا: ملعقة طعام كمون - 
ملعقة طعام ثوم مطحون - ملعقة 
طعام بابريكا - ملعقة طعام فلفل 
أسود - ملعقة طعام قرفة - ملعقة 
طعام كزبرة ناشفة - ملعقة طعام 
كركم - ملعقة طعام هــال - ملعقة 
طعام زنجبيل - نصف ملعقة طعام 

فلفل شطة.
أمــــــا خـــلـــطـــة الـــســـبـــع بــــهــــارات 
السورية فتضم حسب موقع «ست 
البيت والطبخ »: ملعقة طعام من 
حب الهال المطحون - ملعقة طعام 
من القرفة المطحونة - ملعقة طعام 
من الكمون المطحون - ملعقة طعام 
المــطــحــونــة - ملعقة  الـــكـــزبـــرة  مـــن 
طعام من الفلفل الأســود المطحون 
- نصف ملعقة طعام مــن القرنفل 
المطحون - نصف ملعقة طعام من 
جــــوز الــطــيــب المـــطـــحـــون. وحــســب 

المــــوقــــع فـــــإن الـــخـــلـــطـــة «تــســتــعــمــل 
كثيرا في اللحوم والأطعمة التي 
فيها خــضــراوات والكبة وغيرها 
ولا تــســتــعــمــل أبــــــدا فــــي الــســلــطــة 
والشوربة والسمك والدجاج». ولا 
بد من الذكر هنا أن هــذه الخلطة 
أبـــدا عــن خلطة السبع  لا تختلف 
بهارات الحلبية المعروفة. ولا بد 
من الذكر أيضا أن لحلب خلطات 
البهارات الخاصة بها وخصوصا 
خلطة الزعتر الحلبي التي تضم: 
الـــــزعـــــتـــــر الــــــجــــــاف والمــــــطــــــحــــــون - 
السمسم المحمص - السماق الجاف 
والمــــطــــحــــون - الـــكـــمـــون المــطــحــون 
المــطــحــونــة - اليانسون  الــكــزبــرة   -

الــــحــــمــــص   - المـــــــطـــــــحـــــــون 
المــــحــــمــــص والمــــطــــحــــون 
الـــحـــلـــبـــي  الــــفــــســــتــــق   -
المطحون وملح الليمون 

وجوز الهند.

في المطبخ السوري

ومـــــن الــخــلــطــات 
المــــــــعــــــــروفــــــــة خـــلـــطـــة 
بـــــــــــــهـــــــــــــارات الـــــكـــــبـــــة 
السورية التي تشمل: 

أربع ملاعق كبيرة من 
الــكــمــون - ملعقة  حـــب 
كبيرة من حب الفلفل 
الأسود - ملعقتا طعام 

الــقــرنــفــل - ملعقتا  مـــن 
طعام من القرفة - ملعقتا 

طعام من ورق الورد - ملعقة 
طعام من المــردقــوش - ملعقة 

طعام من النعناع المجفف - ملعقة 
طـــعـــام مــــن الـــحـــبـــق أو الـــريـــحـــان 
المجفف. وعادة ما تطحن جميع 
الــــبــــهــــارات وتـــخـــلـــط مـــعـــا حــســب 

موقع «سملولة».
أمـــــا خــلــطــة الـــســـبـــع بـــهـــارات 
العراقية فتضم عادة: ملعقة طعام 
من الكركم المطحون - ملعقة طعام 
من الكاري المطحون - ملعقة طعام 
من الكمون المطحون - ملعقة طعام 
من القرفة المطحونة - ملعقة طعام 
مـــن الــكــزبــرة المــطــحــونــة - ملعقة 

- شـــــاي مــــن الــــهــــال المـــطـــحـــون 
مــلــعــقــة شـــــاي مــــن الــفــلــفــل 

الأســــــــــــــــــــــــــود 

المـــــطـــــحـــــون - مـــلـــعـــقـــة شـــــــاي مــن 
القرنفل المطحون.

ويـــؤكـــد الــبــعــض فـــي عــــدد لا 
بـــأس بــه مــن صــفــحــات الإنــتــرنــت 
وخــصــوصــا مــوقــع «طـــريـــقـــة» أن 
الخلطة السعودية للبهارات هي 
«من أشهر أنواع التوابل العربية 
التي تستعمل بكثرة في المطبخ 
السعودي وخصوصا في أطباق 
الكبسة والمندي وأغلب الوصفات 
السعودية - والخلطة تضم: ثلاث 
مــلاعــق طــعــام مــن الفلفل الأســود 

الــحــب - ملعقة طــعــام قرنفل 
حــــب - مــلــعــقــة 

طعام من حب الهال - ملعقة طعام 
من حبوب الكزبرة - ملعقة طعام 
الــكــمــون - ملعقة طعام  مــن حــب 
مــــن الــــكــــاري المـــطـــحـــون - مــلــعــقــة 
شـــاي مــن جـــوز الــطــيــب المطحون 
- عـــوديـــن مـــن الــقــرفــة. يــتــم عـــادة 
الــحــبــوب وطحنها ثم  تحميص 
خلطها لاحقا مع بقية البهارات 

المطحونة.

في المطبخ الكويتي

أما خلطة البهارات الكويتية 
التقليدية، وهي خلطة سهلة كما 
 كــــوب من 

َ
يـــقـــال، فــتــشــمــل: نـــصـــف

الكزبرة الجافة - كوبين من الفلفل 
الأســــود - نــصــف كـــوب مــن الهيل 
القرنفل.  - أربــع ملاعق طعام من 
كــوبــا مــن الــفــلــفــل الأحــمــر الــحــار - 

نصف كوب من الكمون.
ويقال إن هناك خلطة قديمة 
حــســب مــوقــع «ســـيـــدات الــكــويــت» 
وهي: كوب فلفل أسود - ربع كوب 
فلفل أحمر حار - ربع كوب كزبرة 
- ربع كوب من الكمون - ربع كوب 
من الهال - ربــع كــوب من القرفة - 
ثــمــن كـــوب مــن الــقــرنــفــل - وجـــوزة 

الطيب حسب الرغبة.
ومــن الخلطات المهمة عربيا 
هي الخلطة المغربية التي تشمل 
حسب موقع «آدم وحواء»: - ملعقة 
شـــــاي كــــمــــون مـــطـــحـــون - مــلــعــقــة 
شـــاي زنجبيل مــطــحــون - ملعقة 
شاي قرفة مطحونة - ملعقة شاي 
كزبرة مطحونة - ملعقة شاي فلفل 
وشطة - ملعقة شاي كبابة صيني 
(حـــب الــعــروس أو فلفل جـــاوة أو 
فــلــفــل حـــلـــو) مــطــحــونــة - مــلــعــقــة 
شـــاي قــرنــفــل مــطــحــون بــالإضــافــة 

إلى ملعقة شاي من الملح.

في المطبخ التونسي

أمـــــــــا الــــخــــلــــطــــة الــــتــــونــــســــيــــة 
فـــتـــشـــمـــل: كــــيــــلــــوغــــرام مـــــن بـــــذور 
الـــكـــزبـــرة - كـــيـــلـــوغـــرام مــــن بــــذور 
الــكــراويــة - ٥٠ غــرامــا مــن حبوب 
الــفــلــفــل الأســــــود - ٥٠ غـــرامـــا من 
الزنجبيل المجفف - ٥٠ غراما من 
بتلات الورد الجافة - ٥٠ غراما من 
الخولنجان (Galanga) الذي 
الـــزنـــجـــبـــيـــل - ٥٠  يـــشـــبـــه 
غراما من الحبق أو 
الــريــحــان الــجــاف - 
٢٥ غراما من عيدان 
الـــقـــرفـــة - ٢٥ غـــرامـــا 
مــن مسامير القرنفل 
غـــــرامـــــا   ٥٠  -
مـــن الــكــبــابــة 
الـــــصـــــيـــــنـــــي 
غـــــرام   ٥٠٠  -
مـــــــــن الـــــكـــــركـــــم 
الــجــاف. وكما 
نـــــــلاحـــــــظ أن 
هذه الخلطة 
الــــوحــــيــــدة 
الـــــــــتـــــــــي 
تضيف 
إلـــــــــــــــــــــــى 
الـــــــبـــــــهـــــــارات 

بتلات الورد.

رات 
طباق 
لأرز 
يانا 
يانا 
طعم 
طــلــق 
ـــدان 
رات 
عراق 
سبع 
تهر 
ادة 
رات 
سية 
فــل 
ـــل 
رة 

ة
الأبيض - ملعقة شاي زنجبيل - 
ف ن أ فلفل شا قة ل

المــحــمــص - ملعقتا  الــســمــســم  مـــن 
ة الم ال ا الإغلاقط ا ز ا لاط

ديكوره سينمائي وأكله منزلي

«لوكاندا أوتوميتزو» مطعم إيطالي من وحي فيلم «٨ ونصف»
لندن: جوسلين إيليا

«أوتـــــــــــــومـــــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــزو» أو 
Ottoemezzo تعني بالإيطالية 
«٨ ونــــصــــف»، وإذا كــنــتــم مــن 
مـــحـــبـــي الأفــــــــلام الــســيــنــمــائــيــة 
الأجــنــبــيــة، ربــمــا تـــذكـــرون هــذا 
الاســم جيدا لأنــه فيلم إيطالي 
يحمل العنوان نفسه من إخراج 
فيديريكو فيليني الذي حاز به 
على جائزة أفضل فيلم أجنبي 

عام ١٩٦٣.
وهــــــنــــــا نـــــحـــــن لـــــــن نـــتـــكـــلـــم 
بـــقـــدر مـــا سنتكلم  الــفــيــلــم  عـــن 
عــــــــن المــــــطــــــعــــــم الــــــــــــــذي يـــحـــمـــل 
اســمــه «لـــوكـــانـــدا أوتــومــيــتــزو» 
الـــــــواقـــــــع فــــــي مـــنـــطـــقـــة جـــنـــوب 
كينزينغتون بلندن، هذا المطعم 
افـــتـــتـــحـــه الإخـــــــــــوان إيـــمـــيـــديـــو 
وفـــرانـــتـــشـــيـــســـكـــو عـــــــام ٢٠٠٢ 
بــعــد نــجــاح المــقــهــى الأول الــذي 
افــتــتــحــاه عـــام ١٩٩٥. ويــتــولــى 
مهمة المطبخ الشيف الإيطالي 

أندريا كابرا.
وتـــــأثـــــر الأخــــــويــــــن بــفــيــلــم 
«٨ ونـــــــصـــــــف» واضـــــــــــح جـــــدا 
مـــــن خـــــــلال الـــــديـــــكـــــور الأنــــيــــق 
الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــصــــور 
الملتقطة من الفيلم واللوحات 
الجميلة، وهناك لوحة فريدة 
مــــن نـــوعـــهـــا يـــعـــود تــاريــخــهــا 

إلــى عــام ١٩٦٣ بــالإضــافــة إلى 
معدات استخدمت في الفيلم، 
وتـــعـــرض أيــضــا عــلــى الأرفــــف 
الــكــتــب القديمة  مجموعة مــن 

ونادرة الوجود.
وشــــــــــــــغــــــــــــــف الأخــــــــــــــويــــــــــــــن 
الإيــــطــــالــــيــــين بــســيــنــمــا الـــزمـــن 
الــلــذيــذ أثمر  الجميل والمــطــبــخ 
عــنــوانــا رائــعــا لــلأكــل الإيطالي 
يـــتـــهـــافـــت عـــلـــيـــه الإيــــطــــالــــيــــون 

وغــيــرهــم مــن جــنــســيــات أخــرى 
في لندن.

يــعــتــمــد المـــطـــعـــم عـــلـــى أكـــل 
المــنــزل بحيث يتم تحضير كل 
الطعام على الطريقة المنزلية بما 
فيها الخبز بأصنافه الثلاثة: 
الأبيض والأسمر والفوكاشيا، 
وبــــصــــراحــــة يــمــكــنــك أن تــمــيــز 
مــــا بــــين الأكــــــل مـــنـــزلـــي الــصــنــع 
جيد النوعية والــطــازج والأكــل 

التجاري الــذي يقدم في بعض 
المـــطـــاعـــم بـــعـــد تـــنـــاولـــك الــخــبــز 
وخــــاصــــة الـــفـــوكـــاشـــيـــا الــطــريــة 

واللذيذة.
مـــــيـــــزة هــــــــذا المــــطــــعــــم إلــــى 
جــــانــــب الـــــديـــــكـــــور المـــــريـــــح هــو 
أنــــه يــمــنــحــك الـــشـــعـــور بــالألــفــة 
الــــتــــي تـــلـــف بــــالمــــنــــازل المــلــيــئــة 
بــالــحــب، الــعــامــلــون فــي المطعم 
من الجنسية الإيطالية وليس 

هــــنــــاك أفــــضــــل مـــــن ابــــــن الــبــلــد 
ليشرح لك عن الأطباق المتوفرة.
لائحة الطعام تنقسم إلى 
اثنتين، الأولى مخصصة لوقت 
الـــغـــداء وأخــــرى لــلــعــشــاء، ومــن 
الممكن أيــضــا الاخــتــيــار مــا بين 

ثلاثة أطباق أو اثنين.
الــخــدمــة فــي المــطــعــم جيدة 
وأهم ما فيها هو إلمام الموظفين 
بـــالمـــنـــتـــج والـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أن 

المــــأكــــولات هـــي منزلية  جــمــيــع 
الصنع، واللافت هو أن الأطباق 
كـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
مطاعم إيطالية أخرى في لندن.

وقـــــع اخـــتـــيـــارنـــا عـــلـــى طــبــق 
أولــــي عـــبـــارة عـــن قــطــعــة مـــن جبن 
المــــاعــــز وضــــعــــت فــــي الــــفــــرن إلـــى 
جانب صلصة اليقطين، المشكلة 
الوحيدة في هذا الطبق إذا يجوز 
«مشكلة» هو أن قطعة  تسميتها بـ

الـــجـــبن كـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم وأنـــصـــح 
بمشاركة الطبق مع شخص آخر، 
لأن مذاق الجبن يكون مزعجا إذا 
ما زاد عن حده من حيث الكمية.

ومـــــــــن الأطــــــــبــــــــاق الأولــــــيــــــة 
الأخــــرى، شــوربــة الطماطم مع 
جـــــبن المـــــوتـــــزاريـــــلا (الــــشــــوربــــة 
ساخنة) وهذا ما يجعله لذيذا، 
لأنه في الكثير من الأحيان تقدم 
بـــاردة، ولكن  شوربة الطماطم 

هــــذا الــطــبــق يــتــنــاغــم مـــع جبن 
المــوتــزاريــلا مــن حــيــث الــحــرارة 

أيضا.
ومـــــن الأطــــبــــاق الــرئــيــســيــة 
التي جربناها، طبق معكرونة 
«الــــغــــيــــتــــارا» (يـــــدويـــــة الــصــنــع 
تشبه السباغيتي ولكنها أرفع 
الــطــمــاطــم  وأرق) مـــع صــلــصــة 
والسلطعون، وطبق الرافيولي 
مـــع صــلــصــة «الــــراغــــو». وطــبــق 

الريزوتو مع جبن البارمزان.
الجميل في المطعم هو أنه 
الــحــي الخلفي لشارع  يقع فــي 
كينزينغتون الرئيسي وليس 
جليا على الجميع فكل زبائنه 
يأتون خصيصا من أجل الأكل 
فيه لأن سمعته ذائعة جدا في 
الــتــي يسكنها  أوســـاط المنطقة 
عدد كبير من الجالية الإيطالية.
عــــــــام ١٩٩٥ وقـــبـــل  فــــفــــي 
افتتاح «لوكاندا أوتوميتزو»، 
استقطب «أوتوميتزو كافيه» 
الذواقة، وحينها كانت لائحة 
الــــطــــعــــام مـــــحـــــدودة جــــــدا ولا 
تتعدى القهوة والكابوتشينو 
والــبــيــتــزا والــســلــطــة والــفــطــور 
والــــســــانــــدويــــتــــشــــات مــنــزلــيــة 
الــصــنــع، إلا أن نــجــاح المقهى 
دعــــــــــا صـــــاحـــــبـــــيـــــه لـــتـــوســـيـــع 
المــشــروع وافــتــتــاح المطعم في 

وقت لاحق.

باستا غيتارا مع صلصة الطماطم لوكاندا أوتوميتزو بديكوره المستوحى من فيلم «٨ ونصف» الإيطالي 
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تجربة لا تنسى للسياح وأهل المدينة على السواء

أفضل ١٠ أكلات في شوارع نابولي

لندن: «الشرق الأوسط»

مــن أهــم الــذكــريــات التي يعود 
بــهــا الـــــــزوار والـــســـيـــاح مـــن مــديــنــة 
نــابــولــي الإيــطــالــيــة تــجــربــة تــنــاول 
مأكولات الشوارع. وفي نابولي لا 
تقتصر هذه الوجبات على الطبقات 
العاملة بــل يتم الاحتفاء فيها في 
أفــخــم المــطــبــوعــات وعــلــى صفحات 
الإنــتــرنــت ضــمــن أفــضــل مـــا تقدمه 
المـــديـــنـــة لــســيــاحــهــا وأهـــلـــهـــا عــلــى 

السواء.
ويــــعــــتــــبــــر الإيــــــطــــــالــــــيــــــون فـــي 
نــابــولــي أن مــأكــولات الــشــوارع هي 
جـــــزء مــــن الـــفـــولـــكـــلـــور الاجــتــمــاعــي 
للمدينة ولــه ركــن ثابت فــي دوريــة 
«ألــغــامــبــيــرو روســـــو» الـــتـــي تنشر 
أحـــداث ومعالم المدينة مثل «تايم 
اوت» في لندن. ويلجأ بعض سياح 
المدينة إلى إلغاء وجبة الإفطار في 
الــفــنــدق والــتــجــول بحثا عــن جديد 
يــمــكــن تـــنـــاولـــه أثـــنـــاء تــفــقــد أرجــــاء 
المدينة، وهــم غالبا لا يعدمون في 
الاختيارات المتاحة على كل ناصية 

تقريبا.
وتـــقـــلـــيـــديـــا تـــشـــتـــهـــر نـــابـــولـــي 
بـــالـــبـــاســـتـــا والمــــــأكــــــولات الــبــحــريــة 
كونها مدينة ساحلية، بالإضافة 
ـــــــى الــــبــــيــــتــــزا بــــالــــطــــبــــع كــــمــــا هــو  إل
الـــحـــال فـــي بــقــيــة أنـــحـــاء إيــطــالــيــا. 
ويــحــكــم الإيـــطـــالـــيـــون عــلــى نــوعــيــة 
الــبــيــتــزا بـــتـــذوق الــبــيــتــزا الأصــلــيــة 
«مارغريتا»، ولكن في نابولي هناك 
بيتزا يشتق اسمها «نابوليتانا» 
مــــن اســـــم المـــديـــنـــة وتـــحـــتـــوي عــلــى 
الأسماك المملحة والزيتون والكيبر 
والأوريــغــانــو. ويفخر أهــل المدينة 
أن مطعم «بيتزاريا براندي» الذي 
تــأســس عــام ١٧٨٠ فــي نــابــولــي هو 
منشأ البيتزا مارغريتا في إيطاليا.
مـــــن زوار  الــــعــــديــــد  ويــــفــــضــــل 
المــديــنــة تــجــربــة مــأكــولات الــشــوارع 
في نابولي للمزايا التقليدية التي 
تقدمها من أسعار رخيصة وطعام 
ســاخــن وطـــازج وســريــع يــؤكــل فور 

تقديمه.
وتتميز نابولي بتعدد منافذ 
الــشــوارع وتنوعها.  بيع مــأكــولات 
وفـــــي الـــعـــديـــد مــــن أحــــيــــاء نــابــولــي 
تــقــدم عـــربـــات المـــأكـــولات وجــبــاتــهــا 
عـــبـــر أجــــيــــال مــتــتــالــيــة مــــن الــبــاعــة 
ويــمــتــد تــاريــخ بعضها إلـــى الــقــرن 

التاسع عشر.
وهــــــــــــذه الـــــــنـــــــمـــــــاذج الــــعــــشــــرة 
لمـــــأكـــــولات الــــــشــــــوارع فـــــي نـــابـــولـــي 
تعطي الــزائــر فــكــرة عــامــة لمــا يمكن 
أن يتوقعه فــي المــديــنــة. ولا بــد من 
تجربة بعض هذه المأكولات ضمن 
مــعــايــشــة المــجــتــمــع الإيــطــالــي أثــنــاء 

الزيارة.
الــــــفــــــورنــــــو: وهــــي  بــــيــــتــــزا    -  
صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم نــســبــيــا ويــمــكــن 
طيها وتناولها مثل السندويتش 
بــأســلــوب يطلق عليه الإيــطــالــيــون 
اســـم «بــورتــافــوغــلــيــو» أي المــغــلــف. 
ويبدأ تناول هذه البيتزا في وجبات 
الإفطار المتأخر. ويمكن شراء هذه 
البيتزا من العديد من المنافذ سواء 

مــــن عـــربـــات 

بــــواجــــهــــات زجـــاجـــيـــة  أو مـــطـــاعـــم 
تـــعـــرض داخـــلـــهـــا أنــــــــواع الـــبـــيـــتـــزا. 
وبـــــعـــــض المــــنــــافــــذ يـــبـــيـــع الـــبـــيـــتـــزا 
رخيصة وبسعر لا يتعدى اليورو 

الواحد للقطعة.
 -  مونتانارا: وهي نوع آخر من 
البيتزا المقلية مع صلصة الطماطم 
الــريــحــان. ويــتــم رش جبن  وأوراق 
البارميزان عليها بعد طهيها وتقدم 
ساخنة. وهي أنعم في الملمس من 
البيتزا العادية وتــأتــي فــي أحجام 
صغيرة بحيث يتم تناول القطعة 
في قضمة واحدة. ويقول بعض من 
جــرب بيتزا مونتانارا إنها لذيذة 

الطعم إلى درجة الإدمان.
بـــانـــيـــنـــونـــو نــابــولــيــتــانــو:    - 
النابوليتاني  وهــو نــوع من الخبز 
يختلف عن غيره بأنه ناعم الملمس 
المـــذاق ويحتوي على حشو  وغني 
مــــن الـــلـــحـــم المــــحــــفــــوظ، الـــســـلامـــي، 
والـــــجـــــبن والــــبــــيــــض المــــســــلــــوق مــع 
تـــوابـــل مـــن الــفــلــفــل الأســـــود والمــلــح. 
وهو مشهور بين أهل المدينة ويتم 
تقديمه من منتصف النهار كوجبة 

خفيفة قبل الغداء.
-  بــاريــجــيــنــا: وهـــو التعبير   
الإيــطــالــي عــن الــبــيــتــزا الــبــاريــســيــة. 
ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــبـــيـــتـــزا 
بحشو داخلي بين طبقتين: سفلية 
مـــــن الـــخـــبـــز وعــــلــــويــــة مـــــن شـــرائـــح 
الــــبــــيــــســــتــــري. وتــــحــــتــــوي الـــبـــيـــتـــزا 
الــبــاريــســيــة عــلــى الــجــبن المــوتــزريــلا 
والــــلــــحــــم. وهـــــي تــســمــى بــاريــســيــة 
لشكلها الذي يشبه البقلاوة ولكنها 
ليست مستوردة وتقدم في نابولي 

منذ عقود.
 -  ارانــشــيــنــو: ويــعــنــي الاســـم 
البرتقال الصغير، وهــي كـــرات من 
البولونيز  الأرز المحشو بصلصة 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــلــحــم المــفــروم 
والـــــــــــــبـــــــــــــازلاء الــــــــخــــــــضــــــــراء وجــــــبن 
المــــوتــــزريــــلا وصـــلـــصـــة الـــطـــمـــاطـــم. 
لــونــا برتقاليا  الــصــلــصــة  وتــعــطــي 
لهذه الكرات ولذلك تمت تسميتها 
بالبرتقال الصغير. وهي تنتشر في 
إرجاء المدينة وتباع ضمن مجموعة 
مأكولات الشوارع كما أنها مشهورة 
أيـــضـــا فـــي المـــطـــاعـــم الإيـــطـــالـــيـــة في 

لندن.
 -  كالزوني فريتو: وهي نوع 
فريد مــن البيتزا التي تقدم مقلية 
وتحتوي على العديد مــن الحشو 
المفضل لــدى المــشــتــري. وهــي تأتي 
بشكل نصف دائري يشبه القطايف 
الشامية ولكن بدلا من السكر تأتي 
الــــجــــبن أو  بـــالـــلـــحـــوم أو  مـــحـــشـــوة 
البيض. ويتم تناولها ساخنة بعد 

طهيها مباشرة.
 -  الـــــــذرة المـــشـــويـــة: وهـــــي قــد 
تكون مفاجأة أن يرى البعض هذا 
التقليد الشرقي للذرة المشوية في 
قــلــب إيــطــالــيــا. ولــكــن أهـــل نــابــولــي 
يـــــقـــــولـــــون إنـــــــه تـــقـــلـــيـــد عـــــريـــــق فــي 
مدينتهم خصوصا على الكورنيش 
وشاطئ البحر. ويباع الذرة المشوي 
على عربات، ولكن بدلا من أكله بلا 
إضافات يفضل الإيطاليون تعزيز 
المذاق ببعض الملح أو الكيتشاب أو 
المايونيز، وهــي إضــافــات يفضلها 
الشباب ويبدو أنها التوجه الجديد 
لهذه الوجبة التقليدية.

 

-  كــرشــة بــالــلــيــمــون: وهــــي ليست 
الــزوار  مفضلة مــن قطاع كبير مــن 
ولــكــنــهــا مـــن المــــأكــــولات الــتــقــلــيــديــة 
التي يقبل عليها الإيطاليون. ويتم 
تنظيف أمــعــاء الــحــيــوانــات وإزالـــة 
الدهون منها قبل قليها وتقديمها 
مــــع الــــتــــوابــــل وعـــصـــيـــر الـــلـــيـــمـــون. 
وتباع الكرشة على عربات وتسمى 
«تريبا إي موسو» وحتى المطاعم 
التي تقدمها توفرها على عربات 
خارجية تقدم منها الأنــواع المقلية 

للأكلات السريعة.
 -  كــوبــيــتــيــلــو: وهــــو أســلــوب 
تــــقــــديــــم الأطـــــعـــــمـــــة الــــســــريــــعــــة فــي 
قــــراطــــيــــس مــــن الــــــــورق عـــلـــى شــكــل 
الـــقـــمـــع أو الـــــكـــــوب، ومـــنـــهـــا يــأتــي 
الاسم. أما محتويات القرطاس فهي 
متعددة وتشمل العديد من الأغذية 
المـــــذكـــــور مـــثـــل ارانــــشــــيــــنــــي وقـــطـــع 
البيتزا المختلفة وقطع البطاطس 
المــــقــــلــــيــــة الـــــتـــــي تـــســـمـــى كـــروكـــيـــت 
وقـــطـــع الـــجـــبن المـــوتـــزريـــلا. وهــنــاك 
المــقــابــل لـــهـــذه الـــوجـــبـــات الــســريــعــة 
في صيغة المأكولات البحرية حيث 
الــقــراطــيــس على الأســمــاك  تحتوي 
المــقــلــيــة والــجــمــبــري وحــلــقــات لحم 

الأخطبوط.
الـــــلـــــيـــــمـــــونـــــاده: وهــــــــي مــن   -  
المـــشـــروبـــات الإيـــطـــالـــيـــة المــشــهــورة 
وتـــــحـــــتـــــوي فــــقــــط عــــلــــى الـــلـــيـــمـــون 
والسكر والمــاء. ويجد السياح هذا 
الشراب المنعش على عربات مكتوب 
عليها «ليموناته» بحروف لاتينية 
وتـــنـــتـــشـــر فـــــي شـــــــــوارع وشــــواطــــئ 
المدينة خصوصا في أيــام الصيف 

الحارة.
أنــــواع البيتزا  إلـــى  بــالإضــافــة 
هناك العشرات من أطباق الباستا 
الــــتــــي تــــقــــدم بـــمـــخـــتـــلـــف الأشــــكــــال 
والـــــــــوصـــــــــفـــــــــات. فـــــهـــــنـــــاك بــــاســــتــــا 
بالفاصوليا في صلصة الطماطم 
وتـــســـمـــى «بـــاســـتـــا أي فــاغــيــولــي» 
وهــي وجبة إيطالية قديمة قادمة 
مــن الــريــف الإيــطــالــي وتعتمد على 
المكونات الطبيعية. وهناك أيضا 
باستا «نابوليتان راغو» التي تأتي 

بصلصة طماطم باللحم المفروم.
أمـــا «بــاســتــا جــيــنــوفــيــز» فهي 
من أحد معالم المطبخ النابوليتاني 
وهــــي لــيــســت مـــن جــنــوا وإنـــمـــا من 
نــابــولــي وتــحــتــوي على باستا في 
شكل أنابيب صغيرة مطبوخة مع 
الــلــحــم فـــي صــلــصــة بــيــضــاء. وهــي 
أكلة شهيرة فــي العائلات الريفية 
الــتــي تــتــنــاولــهــا مـــرة فـــي الأســبــوع 
عـــلـــى الأقـــــــل. ولــكــنــهــا أيـــضـــا تــقــدم 
كوجبة سريعة من عربات نابولي.

ويــجــب عـــدم نــســيــان الــزيــتــون 
الـــذي يمثل ركــنــا مهما فــي المطبخ 
الإيطالي كما في كل منطقة البحر 
المـــــتـــــوســـــط. وفـــــــي نــــابــــولــــي يـــبـــاع 
الزيتون محشوا باللحم والتوابل 
ومغطى بالخبز المطحون. ويمكن 
تناول الزيتون مباشرة فور شرائه 
مـــن عـــربـــات الــــشــــوارع فـــي أكــيــاســه 

الخاصة.
وهناك أيضا العديد من أنواع 
الــحــلــويــات الإيــطــالــيــة الــتــي تدخل 
ضــمــن مــأكــولات الـــشـــوارع وأهمها 
في نابولي نوع من الكعك الصغير 
على شكل الفطر يسمى «بابا» وهو 
يقدم مغمسا في العسل أو مغطى 
بالشوكولاته أو الكريمة وأحيانا 
بـــالـــلـــيـــمـــون المـــســـكـــر الـــــــذي يــعــرفــه 

الإيطاليون باسم ليمونشيللو.
ومـــــــــــــن ضـــــــمـــــــن الــــــحــــــلــــــويــــــات 
الإيطالية الشهيرة بالطبع الآيس 
كـــريـــم الــــــذي يـــقـــال إنـــــه اخـــتـــراع 
إيــطــالــي وهـــو يــبــاع مــن عــربــات 
مبردة أو منافذ ثابتة ويختار 
المــشــتــري المــــذاق الـــذي يفضله. 
ولا ينبغي زيــــارة نــابــولــي 
إيـــطـــالـــيـــا مـــــن دون  أو 
تــذوق الآيــس كريم 
الإيـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــي 
ولــــــــــو مـــــرة 
واحدة.

طبخت «الحمام المحشي» لغادة عادل وزوجها

القاهرة: شيماء مكاوي

كشفت الفنانة المصرية عبير صبري، 
عــن جــوانــب مــن «عــشــقــهــا للمطبخ بكل 
تــفــاصــيــلــه»، وقـــالـــت إنــهــا تــفــضــل طهي 
الــطــعــام بــنــفــســهــا، كــلــمــا أمـــكـــن، مشيرة 
فــي حديثها مــع «الــشــرق الأوســـط» إلى 
أنها عندما تتناول طبقاً جديداً في أي 
مطعم خلال أسفارها لا تخجل من طلب 
مــقــابــلــة الــشــيــف لــيــخــبــرهــا عـــن طريقة 
طهيه، مستدركة: «لكن هناك مطاعم 
ترفض ذلك خوفا سر الصنعة»... وإلى 

التفاصيل:
*ما هو طبقك المفضل؟

- تـــــنـــــاول المــــلــــوخــــيــــة يــشــعــرنــي 
بالسعادة، وأنا أعتبرها من الطعام 
المــبــهــج. والأمــــر ذاتــــه أســتــشــعــره مع 
أكل البامية، بجميع أنواعها، سواء 
المـــطـــبـــوخـــة (المـــطـــهـــيـــة بــالــصــلــصــة 

الحمراء) أو الويكا.
* ما هو مطعمك المفضل في بلدك؟
- لــــيــــس لـــــي مـــطـــعـــم مـــفـــضـــل، 
لكن إذا تناولت طبقاً ما في مكان 
وأعجبني، أكرر زيارته كثيراً، وفي 
كــل الأحــــوال أحــب طهي الأكـــل في 
منزلي، لأني أفضل «البيتي» منه 

بشكل أكبر.
* ماذا تأكلين في السفر؟

- أذهب إلى المطاعم الشهيرة 
فـــي أي بــلــد أســـافـــر إلـــيـــه، ســـواء 
إيــطــالــيــا أو لــبــنــان، أو الــصــين، 
وعــنــدمــا يعجبني طــبــق مـــا، لا 
أخجل أن أطلب مقابلة الشيف 
المسؤول عن المطبخ لأتعلم منه 

طريقة طهيه، حتى أصنعه بنفسي 
إلــى القاهرة، وهناك أماكن تقبل بذلك، وأخــرى  حين عودتي 
ترفض، على اعتبار أن ذلك «سر الصنعة»، وبالتالي لا يجب 

اطلاع الضيوف على ذلك.
* ما هو مطبخك المفضل؟

أنــا كلاسيكية جــداً في مطبخي، وأفضل الشرقي   -
منه، لكن أحب أن أطهي الطعام بطريقتي الخاصة، وفي 

الغالب تكون مختلفة عن الشائع والمعروف، ولا أفصح 
عن طريقتي لأحد... فهي «سر الصنعة».
* ما هو أفضل مطعم أقمت به الدعوات؟

- دائماً ما أدعو أصدقائي وأخواتي إلى منزلي، 
أو نتجمع عند أحدهم، وأحياناً يطلبون مني أن 

أطبخ لهم بنفسي.
ماذا تفضلين السمك أو اللحم أو الدجاج؟

*أعشق لحم الضأن، وأشعر أن له مذاقاً خاصاً 
جداً، وأحب أيضا الأسماك بأنواعها والدجاج بشرط 

تكون مطبوخة جيداً. وفي كل الأحوال أفضل الطعام 
المسبك بشكل جيد، ولكن بالطبع أحاول أن أسير على 

حمية غذائية متوازنة حتى لا أفقد رشاقتي، مع ممارسة 
الرياضة بانتظام حتى ولو لدقائق معدودة.

* كيف هي علاقتك مع المطبخ؟
- أحب المطبخ بكل تفاصيله، وأعتني كثيراً بجميع أدواته، 

وأعـــــتـــــبـــــر وتــرتــيــبــه بشكل جــيــد، وتــجــديــده بــاســتــمــرار، 
نــفــســي بـــارعـــة فـــي الــطــبــخ، لأنـــي تعلمته عــنــدمــا كــان 
عمري ١٥ عاما، فكنت أحضر المجلات المتخصصة 
الــجــديــدة، والآن أطهو  الــطــرق  فــي الطهي لأتعلم 
العديد من الأكلات المميزة مثل الحمام المحشي، 
ويـــــكـــــون مـــحـــشـــوا بـــالـــبـــصـــل ولــــيــــس بــــــــالأرز، 
إلــى طهي صينية الرقاق باللحمة  بالإضافة 
المفرومة، والملوخية والبامية، وفي مرة طهيت 
حماماً محشواً لصديقتي الفنان غادة عادل 
الــهــواري، وكنت في  وزوجها المخرج مجدي 
قمة سعادتي عندما فعلت ذلك... لدي طريقة 

خاصة ومختلفة في طهي الحمام.
* هل تفضلين السكريات أو الموالح؟

- المــــوالــــح أكـــثـــر، لــكــن بــالــطــبــع لا يــمــكــن أن 
أستغني عن طبق الحلوى.

* ما هو الطبق أو المكون الذي تكره مذاقه؟
- لا يوجد طبق أكره مذاقه، فالطعام بجميع أنواعه 
مفيد للصحة، خاصة الخضراوات الطازجة، لكن لا أحب 

تناول اللحوم التي لم يتم طهيها بشكل جيد.

ير صبري، 
مطبخ بكل 
ضــل طهي 
ن، مشيرة 
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 مطاعم 
... وإلى 
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ره مع 
سواء 
لــصــة 

لدك؟
ضـــل، 
كان 
وفي 
في 
منه 

رة 
ء 
ين، 
لا 
ف 
ه 

فسي 
هناك أماكن تقبل ب
سر الصنعة»، وبال

وأعـــــتـــــبـــــر بشكل جــيــد، وتــجــديــده بــاســتــمــرار، 

عبير صبري تحب 
الأكل بكل أنواعه 
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 ممارسة 

جميع أدواته، 
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عبير
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أطباقه الغنية بالبروتينات تحارب الأمراض وتطيل العمر

الفوائد الصحية للمطبخ الياباني
لندن: كمال قدورة

أصــبــح المــطــبــخ الــيــابــانــي في 
الــســنــوات المــاضــيــة واحــــداً مــن أهــم 
المـــطـــابـــخ فــــي الـــعـــالـــم مــــن نـــواحـــي 
كثيرة، على رأسها التنوع والدقة 
والمــــــــــذاق. وبــــــات هـــــذا المـــطـــبـــخ مــن 
المـــطـــابـــخ الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي تــنــافــس 
تلك التقليدية والكلاسيكية، مثل 
المـــطـــابـــخ الـــفـــرنـــســـيـــة والإيـــطـــالـــيـــة 
والهندية وغيرها. وعلى الرغم من 
المــطــبــخ الآســـيـــوي العظيم  أن هـــذا 
يــعــرف حــول العالم بــذوقــه الرفيع 
واحترافيته، يجهل كثير من الناس 
فـــوائـــده الــصــحــيــة الــجــمــة. ويمكن 
إنــه مــن أكثر المطابخ فائدة  الــقــول 
الــعــالــم، بــعــد المطابخ  للصحة فــي 
المتوسطية. ولا عجب أن اليابانيين 
أقـــــــــل الـــــــنـــــــاس عــــــرضــــــة لأمـــــــــراض 
السرطان والقلب والسمنة، إذ يصل 
معدل الفرد ٣٠ حبة خضار كمعدل 
يــومــي، ويــتــنــاولــون نــســبــة كبيرة 
مــن المـــأكـــولات الــبــحــريــة والــطــيــور، 

مقارنة باللحوم الحمراء.

١ - محاربة الشيخوخة وإطالة العمر

اليابان ليس  طــول العمر في 
سراً على أحد، ويعود الفضل في 
ذلك بالطبع إلى الحمية بشكل عام. 
فالتنوع في المأكل يساعد الياباني 
عــلــى مــحــاربــة الـــجـــذور الــحــرة في 
الــجــســم (مـــا تــبــقــى مـــن مــــواد عند 
بناء الجسم خلايا جديدة). أضف 
إلــى ذلــك أن المطبخ الياباني غني 
بــالــفــيــتــامــيــنــات والمـــــــواد المـــضـــادة 
للأكسدة والبروتينات، ما يساعد 
الــجــســم عــلــى الــبــقــاء بــحــالــة جيدة 

لفترة أطول.
ويــقــول الــخــبــراء إن مــن شــأن 
اســـتـــخـــدام الــــخــــضــــراوات الــغــنــيــة 

بـــالـــبـــروتـــيـــنـــات، مـــثـــل فــاصــولــيــا 
الصويا والمآكل الفقيرة من ناحية 
الـــــدهـــــون كــــالمــــأكــــولات الـــبـــحـــريـــة، 
أمـــراض السكري والقلب  محاربة 

والخرف، وبالتالي إطالة العمر.

٢ - الحماية من أمراض القلب

المــطــبــخ الــيــابــانــي بشكل عــام 
يحمي من أمــراض القلب، وبشكل 
خــاص الاســتــخــدام المــفــرط للشاي 
الأخضر الذي يعتبر من أهم المواد 
الـــتـــي تــســاعــد عــلــى ذلـــــك. كــمــا أن 
اليابانيين عامة لا يتناولون كثيراً 
من النشويات المعالجة والدهون 
المشبعة والسكر ويتجنبوها، مما 
يساعد على التمتع بصحة قلبية 

ممتازة.

٣ - التنوع أفضل للصحة

كــمــا ذكـــرنـــا ســـابـــقـــاً، يــتــنــاول 
الــفــرد مــا لا يــقــل عــن ٣٠ نــوعــاً من 
الــيــوم،  الــخــضــراوات المختلفة فــي 
كما يتناول اليابانيون كثيراً من 
المـــأكـــولات الــبــحــريــة الــنــيــئــة وغير 
المـــطـــبـــوخـــة، الـــتـــي تــعــتــبــر صحياً 
أفــضــل مــن المطبوخة لأن الأخــيــرة 
تــخــســر كــثــيــراً مــن فــوائــدهــا أثــنــاء 
عــــمــــلــــيــــة الـــــطـــــبـــــخ. وبـــالمـــحـــصـــلـــة 
الــنــهــائــيــة، فــــإن المــطــبــخ الــيــابــانــي 
يــركــز عــلــى نــوعــيــة المــغــذيــات، بــدل 

كميتها.

٤ - الحماية من أمراض السرطان

المـــــــعـــــــروف أن مــــعــــدلات  مــــــن 
الــســرطــان فــي الــيــابــان أقـــل بكثير 
مــــن الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، خــصــوصــاً 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا. ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن 

هــذه المــعــدلات تصل إلــى النصف. 
ويعود ذلــك، حسب رأي الخبراء، 
اليابانية بشكل عام،  إلى الحمية 
المـــأكـــولات الغنية بــالألــيــاف  وإلـــى 
والمـــواد الكيميائية النباتية التي 

تحارب السرطان.

٥ - الحماية من السمنة

الــطــعــام الــيــابــانــي بشكل عــام 
لا يساهم في زيــادة الــوزن؛ يغذي 

ويمنح الطاقة من دون ردود فعل 
سلبية، وذلــك للاستخدام الكبير 
لــــلــــخــــضــــراوات والـــــشـــــوربـــــات فــي 

بدايات الوجبة.
ويتراوح مؤشر كتلة الجسم 
(بــي إم آي - قــيــاس عــالمــي لتمييز 
الـــــــــوزن الـــــزائـــــد عـــــن الـــســـمـــنـــة عــن 
الـــوزن المــثــالــي؛ يعبر  النحافة عــن 
عن العلاقة بين وزن الفرد وطوله) 
في اليابان بين ١٨٫٥ و٢٤٫٩، أي فئة 
الـــوزن الطبيعي. ومــقــارنــة بذلك، 

يبلغ معدل مؤشر كتلة الجسم في 
الولايات المتحدة الأميركية ٢٨٫٥، 
أي فئة الزيادة في الوزن، كما يؤكد 
موقع «بيريس» الخاص بالطعام.

٦ - الحماية من ضغط الدم المرتفع

الــــحــــمــــيــــة الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة غـــنـــيـــة 
بـــالإنـــزيـــمـــات الـــتـــي تـــحـــول الــطــعــام 
إلــــى طـــاقـــة، لأن الــطــبــخ يــقــتــل هــذه 
أقـــل فعالية.  الإنــزيــمــات ويجعلها 
وبما أن اليابانيين يتناولون كمية 
كــبــيــرة مـــن المــــأكــــولات الــنــيــئــة، فــإن 
الــتــي يتناولونها أكثر  الإنــزيــمــات 
فعالية. أضف إلى ذلك أن اليابانيين 
يستخدمون صلصة الصويا بكثرة، 
وهــــي تــحــتــوي عــلــى إنـــزيـــم خــاص 
يــطــلــق عــلــيــه اســــم «إيــســوفــلافــونــز 
هــذا  فـــائـــدة  ومــــن   ،«isoflavones  -
الإنزيم أن يساعد على تعديل ضغط 
الـــدم. وللذين لا يرغبون بصلصة 
الصويا، يمكنهم تناول التايفو أو 

حليب الصويا كبديل.

٧ - فوائد متنوعة

مــــن أهــــــم هــــــذه الــــفــــوائــــد فــي 
المـــآكـــل الــيــابــانــيــة أنــهــا تساعد 
عــلــى الــهــضــم، خــصــوصــاً المـــواد 

المــــخــــثــــرة والمـــــــــــواد الـــنـــيـــئـــة الـــتـــي 
تحتوي على كمية لا بأس بها من 

النشا والــخــضــراوات الغنية 
بــالــبــروتــيــنــات. أضــــف إلــى 
ذلك أن هذه الحمية تساعد 
على نمو العظم والصحة 
العقلية والذهنية، نتيجة 
تــنــاول كثير مــن المـــواد التي 
تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى كــــثــــيــــر مـــن 
المعادن، وعلى رأس هذه المواد 
الطحالب البحرية التي يغرم 

بها أهل اليابان.

عبير صبري: أحب الأكل الشرقي... والملوخية تبهجني
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النصر إلى الملحق الآسيوي... والباطن يقلبها على الفيصلي بثلاثية

قمة نارية «بلا أهداف» تؤجل حسم لقب الدوري السعودي

جدة: طارق الرشيد

أرجأ الأهلي تأجيل تتويج الهلال 
الـــدوري السعودي للمحترفين  بلقب 
بعدما تعادلا سلبياً، أمس (السبت)، 
فــــي قـــمـــة مـــبـــاريـــات المـــرحـــلـــة ٢٥ قــبــل 

الأخيرة من المسابقة.
ورغم الفرص الكثيرة التي أتيحت 
للفريقين طوال المباراة، فإن مهاجمي 
الفريقين فشلا في استغلالها ليحصد 
كل منهما ويؤجل إعلان بطل الدوري 

للجولة الأخيرة.
ورفع الهلال رصيده إلى ٥٣ نقطة 
في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام 

الأهلي صاحب المركز الثاني.
باللقب  التتويج  للهلال  ويمكن 
الــتــي ستقام يوم  الــجــولــة المقبلة  فــي 
الخميس المــقــبــل فــي حـــال فـــوزه على 
الــفــتــح أو الــتــعــادل، بــشــرط عـــدم فــوز 
الأهــلــي على أحــد. فيما يأمل الأهلي 
في الفوز على أحد، وتعثر الهلال أمام 

الفتح ليتوج باللقب.
وجــــاءت بــدايــة الــلــقــاء حــــذرة من 
الــــجــــانــــبــــين، خــــصــــوصــــاً مـــــن جـــانـــب 
الضيوف الذين اعتمدوا بشكل كبير 
عــلــى الــتــحــفــظ الـــدفـــاعـــي، وتــضــيــيــق 
المساحات على لاعبي الأهلي، وإرسال 
الكرات الطويلة على الأطراف للثنائي 
أشــــرف بـــن شــرقــي وســـيـــروتـــي، فيما 
تركزت طريقة أصحاب الضيافة على 
الكرات القصيرة ومحاولة الاختراق 
مــن العمق، ومــرت ربــع الساعة الأول 
دون أن يتعرض حــارســا المــرمــى لأي 

اختبار حقيقي.
وأشـــعـــل الــــســــوري عــمــر الــســومــة 
مهاجم الأهــلــي أجـــواء اللقاء مــن كرة 
رأسية بعدما تلقى كرة عرضية مثالية 
مــن مــنــصــور الــحــربــي، لــكــن العماني 
علي الحبسي حــارس الهلال كان في 
الموعد، وجــاء الــرد سريعاً من جانب 
الـــضـــيـــوف، وصـــــوب الأوروغــــويــــانــــي 
مليسي كـــرة زاحــفــة وقـــف الــقــائــم مع 
محمد العويس حارس الأهلي وأبعد 

هدفاً محققاً.
وعاد قائم العماني علي الحبسي 
ومــنــع هــدفــاً أهـــلاويـــاً بــعــدمــا تصدى 
الأخـــيـــر فـــي مــنــاســبــتــين لــقــذيــفــة عمر 
السومة وكرة حسين المقهوي، لتعود 
الـــكـــرة لــلــبــرازيــلــي لـــيـــنـــاردو صــوبــهــا 
الأخير في القائم، وأهدر الأخير فرصة 
المــرمــى صوبها سهلة  أمـــام  صريحة 
في أحضان الحارس، وكاد سيروتي 
يـــعـــاقـــب لاعـــبـــي الأهــــلــــي عـــلـــى إهـــــدار 
الفرص وتوغل داخــل منطقة وأطلق 

قذيفة مرت بسلام بجوار القائم.
وبعد مرور الوقت فرض الضيوف 
سيطرتهم المطلقة على أجواء اللقاء، 
وحـــاصـــروا أصــحــاب الــضــيــافــة داخــل 
مــلــعــبــهــم، ورفــــــض مــحــمــد الــعــويــس 
حـــارس الأهــلــي اهــتــزاز شباكه وطــار 
لتسديدة الفنزويلي ريفاس مهاجم 
الأهــلــي وأبــعــدهــا بــبــراعــة، ولــم يوفق 
الفنزويلي مــن افتتاح التسجيل من 
كـــــرة مـــواتـــيـــة داخــــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
صوبها قــويــة، لكنها ارتــطــمــت بقدم 

عقيل بلغيث وتحولت لركلة زاوية.

وأطــــلــــق تــيــســيــر الـــجـــاســـم قــائــد 
الأهــلــي تــســديــدة بــعــيــدة المـــدى كــادت 
تـــخـــادع حـــــارس الـــهـــلال لــكــنــهــا مــرت 
بــجــوار الــقــائــم، وفـــي الــخــمــس دقــائــق 
الأخــيــرة عــاد رتــم المــبــاراة للهدوء من 
جديد، وانحصر اللعب في منتصف 
الملعب بسبب كثرة الكرات المقطوعة 
والتمرير الخاطئ، ما أفقد الطلعات 
الهجومية فاعليتها، وظهرت البطاقة 
الصفراء في مناسبة وحيدة في هذا 
الشوط لمعتز هوساوي مدافع الأهلي 
لتدخله القوي مع محمد البريك لاعب 

الهلال.
وفـــــــي شـــــــوط المـــــــبـــــــاراة الــــثــــانــــي، 
اتــضــحــت نــيــات الأوكــــرانــــي ريــبــروف 
مـــــــدرب الأهــــلــــي الـــهـــجـــومـــيـــة، وحــــرر 
ظهيري الجنب من الواجبات الدفاعية 
الـــبـــحـــتـــة، ومــنــحــهــم حـــريـــة مــســانــدة 
الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة، وهـــــو مــــا مــنــح 
ســيــروتــي مــهــاجــم الـــهـــلال المــســاحــات 
الكبيرة، ومرر كرة على طبق من ذهب 
لزميله أشرف بن شرقي، لكن الأخير 

صوبها بعيدة عن المرمى.
وافتقد الضيوف عبد الله عطيف 

رمــانــة خــط المنتصف فــي وقـــت باكر 
من شوط المباراة الثاني بعد تعرضه 
لإصـــابـــة حــرمــتــه مـــن إكـــمـــال المـــبـــاراة، 
وحل بديلاً عنه محمد كنو، ولم تفلح 
كل الكرات العرضية التي اعتمد عليها 
لاعبو الأهلي في محاولاتهم الجادة 

في للوصول إلى شباك الهلال.
وتألق العماني علي الحبسي في 
التصدي لقذيفة البرازيلي ليناردو، 
وتدخل منصور الحربي مدافع الأهلي 
في الوقت المناسب ومنع فرصة واعدة 
لــلــضــيــوف، وتــحــركــت أولــــى الأوراق 

الــفــنــيــة مـــن جــانــب الـــضـــيـــوف، ودفـــع 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــــــروان مــــــدرب الـــهـــلال 
بــــأولــــى أوراقــــــــه الــهــجــومــيــة وأشـــــرك 
السوري عمر خربين، واستغنى عن 
الفنزويلي ريفاس الغائب تماماً عن 

أجواء الشوط الثاني.
ومرت كرة خطرة من أمام جميع 
لاعـــبـــي الأهـــلـــي بــعــدمــا هــيــأ تيسير 
لــم تجد  الجاسم كــرة عرضية لكنها 
المتابعة، وانتظر الأوكراني ريبروف 
مـــــرور الـــســـاعـــة الأولــــــى حــتــى يــحــرك 
أوراقــه الفنية، ودفــع بمهند عسيري 
بديلاً عن عمر السومة، وتدخل حارس 
الأهلي في الوقت المناسب وأبعد كرة 

عرضية خطرة من سيروتي.
وفـــي ثــلــث الــســاعــة الأخــيــر، رمــى 
مــــــدرب الأهــــلــــي بـــورقـــتـــه الــهــجــومــيــة 
الــثــانــيــة وأشـــــرك فــيــتــفــا وتــخــلــى عن 
تــيــســيــر الــجــاســم، لــتــعــزيــز الــنــواحــي 
الهجومية على حساب منطقة محور 
الارتكاز، وتراجع أداء الفريقين بشكل 
اللياقي  لافت بسبب هبوط المخزون 
وتكررت الأخطاء الفردية في منتصف 

الملعب.
وأنهى سعيد المولد مدافع الأهلي 
هجمة هلالية مرتدة في الرمق الأخير 
مـــن المــــبــــاراة، وتـــســـرع مــلــيــســي لاعــب 
الــهــلال فــي الــتــعــامــل مــع كـــرة مواتية 

للتسجيل، وفضل التسديد من خارج 
منطقة الــجــزاء فــي الــوقــت الـــذي كــان 
فيه عمر خربين وياسر الشهراني في 

مكان مناسب.
وفي ثاني مواجهات مساء أمس، 
حسم النصر أمر بطاقة ملحق دوري 
أبطال آسيا للنسخة المقبلة، وتمسك 
بمركزه الثالث بعدما خــرج متعادلاً 
أمـــام مستضيفه الفتح بــهــدف لمثله، 
البرازيلي ليناردو التسجيل  وافتتح 
مع مطلع المباراة، وعدل علي الزقعان 
مهاجم أصحاب الأرض النتيجة قبل 
نهاية المباراة بدقيقة، ليضمن النصر 
مــع هــذه النتيجة المــركــز الــثــالــث بـــ٤١ 
نقطة، الذي يضمن المشاركة بالمحلق 
الآســــيــــوي، فــيــمــا حـــافـــظ الــفــتــح على 

مركزه الرابع بـ٣٧ نقطة.
وفي ختام مواجهات الجولة ٢٥، 
قاد البرازيلي جوناثان بيتيس فريقه 
أمـــام الفيصلي  الــبــاطــن لقلب تــأخــره 
بــهــدف لانــتــصــار بـــ٣ أهــــداف، وسجل 
الــهــدف الأول والــثــالــث، وأضــــاف ابــن 
جلدته غليهرام الهدف الثاني، وسجل 
هــــدف الــفــيــصــلــي حــمــد آل مــنــصــور، 
الباطن على الرغم من انتصاره فإنه لم 
يتجاوز مركزه ١١ بـ٣٠ نقطة، وتوقف 
رصيد الفيصلي عند النقطة ٣٤ في 

المركز ٦.

السومة في إحدى الفرص الأهلاوية المهدرة أمام المرمى الهلالي (تصوير: بدر الحمد)

البريك يسدد الكرة فيما يحاول المولد اعتراضها (تصوير: بدر الحمد)

صدام هوائي بين الشهراني وعسيري (تصوير: بدر الحمد)

تحركات إدارية لإغلاق قضايا عالقة ضد النادي

الاتحاد يفقد خدمات النخلي.. وسييرا يتوعد الرائد
جدة: إبراهيم القرشي

يفتقد فــريــق الاتــحــاد لخدمات 
مـــدافـــعـــه بــــدر الــنــخــلــي فـــي مــواجــهــة 
الـــرائـــد المــقــبــلــة فـــي خــتــام مــنــافــســات 
الدوري السعودي للمحترفين، عقب 
تـــعـــرضـــه لـــلإصـــابـــة خـــــلال مــواجــهــة 
الاتـــفـــاق الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة، الــتــي 

انتهت بفوز اتحادي عريض ٤-٢.
ومن المنتظر أن يخضع النخلي 
لـــبـــرنـــامـــج عــــلاجــــي وتـــأهـــيـــلـــي قــبــل 
الــــعــــودة لــلــمــشــاركــة مـــع زمـــلائـــه في 
الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة، تــزامــنــاً مع 
ظهور نتائج الفحوص الطبية التي 
سيجريها اليوم على موضع إصابته 

في الركبة.
ويـــــســـــتـــــأنـــــف فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 
تحضيراته غــداً (الاثــنــين) استعداداً 
لمـــواجـــهـــة الـــــرائـــــد الـــخـــمـــيـــس المــقــبــل 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الــريــاضــيــة بــبــريــدة فــي الــجــولــة الـــ٢٦ 
والأخـــــيـــــرة مــــن مـــنـــافـــســـات الــــــدوري 
السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن 
منح الجهاز الفني اللاعبين راحة عن 
المران ليومين بعد الفوز الذي تحقق 
لهم أمام الاتفاق، استغلها الكويتي 
إلــى بلاده  فهد الأنــصــاري للمغادرة 
قبل عودته للمشاركة في التدريبات 

الجماعية مع زملائه.
مــن جانبه، أكــد حمد الصنيع، 
رئيس نادي الاتحاد، أن هدفهم أمام 
الرائد هو الفوز ولا غيره، مشيراً إلى 
أن الفريق سيدخل للمباراة لتحقيق 
ذلك بهدف تحسين موقع الفريق في 
سلم الترتيب، وذلك قبل بدء الإعداد 
لمواجهة الفيصلي فــي نهائي كأس 

الملك.
بــيــنــمــا تــوعــد الــتــشــيــلــي لــويــس 
سييرا، مدرب الاتحاد، بخطف نقاط 
المباراة الثلاث من أمام الرائد، وذلك 
خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
مواجهة الاتفاق، حيث قال: «تركيزي 
حـــالـــيـــاً مـــنـــصـــبّ عـــلـــى لـــقـــاء الــــرائــــد، 

الخميس المقبل، في بريدة، وتحقيق 
الفوز والتقدم في سلم الترتيب، ومن 
ثم التركيز بعد ذلك على نهائي كأس 

الملك».
وأشــــــــــار المــــــــــدرب ســــيــــيــــرا، إلــــى 
انتظاره الكثير من المحترف المصري 
مــحــمــود عــبــد المــنــعــم (بــكــهــربــا) في 
المـــــبـــــاراتـــــين المـــقـــبـــلـــتـــين فـــــي الـــــــدوري 
والــنــهــائــي، منوهاً باتباعه سياسة 
تــدويــر الــلاعــبــين فــي الــفــريــق؛ خوفاً 
من تعرض اللاعبين للإجهاد، حيث 
ـــل مـــنـــح الـــفـــرصـــة لــلــبــقــيــة أمــــام 

ّ
فـــض

الاتفاق، مشيداً بالمستوى الذي قدمه 
المهاجم ربيع السفياني في المباراة.

وأشــــار مـــدرب الاتـــحـــاد، إلـــى أن 

هدفي الاتفاق أفسدا فرحته بالفوز، 
مــشــيــراً إلـــى عــزمــه عــلــى الــحــرص في 
المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة لــتــلافــي الأخــطــاء 
التي ساهمت بها، منوهاً بسعادته 
بـــــالأهـــــداف الأربـــــعـــــة الــــتــــي ســجــلــهــا 
لاعـــبـــو الـــفـــريـــق، وتــقــديــمــهــم مـــبـــاراة 
جيدة شهدت تحقيق الهدف المطلوب 

بحصد النقاط الثلاث.
من جهته، أكد ربيع السفياني، 
لاعـــب الاتـــحـــاد، أن الــلــقــاء، الـــذي فــاز 
فــيــه فــريــقــه أمـــام الاتــفــاق وتــمــكــن من 
تــســجــيــل هـــدفـــين فــــي المـــــبـــــاراة، كـــان 
فرصة جيدة للتحضير لنهائي كأس 
الملك، مقدماً التهنئة لأنصار الفريق 
على الفوز، واعداً بتقديم الأفضل في 

المباريات المقبلة.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــدم عـــبـــد الــعــزيــز 
الــعــريــانــي، لاعـــب الاتـــحـــاد، التهنئة 
لزملائه ولجماهير فريقه، بعد الفوز. 
مــشــيــراً إلــــى أن طــمــوحــهــم كــلاعــبــين 
تــقــديــم الأفـــضـــل دومـــــاً وتــحــقــيــق ما 
يـــســـعـــد جـــمـــاهـــيـــرهـــم، وأوضـــــــــح أن 
الفريق تبقت له مباراتان في الدوري 
والكأس، وسيسعى الفريق لتحقيق 
الفوز بها وإنهاء موسمه الرياضي 

بشكل مثالي.
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف مصدر 
«الشرق الأوسط» عن تحركات  مطلع لـ
اتحادية بفتح خطوط التواصل مع 
الأطراف المطالبة النادي بمبالغ مالية 

مـــتـــأخـــرة لإغـــــلاق قــضــايــاهــم، ســـواء 
بالتسوية وتسليمهم مستحقاتهم 
المالية أو تسليم جزء منها وجدولة 

المتبقية وفق اتفاقية ملزمة.
وكــــــان حـــمـــد الـــصـــنـــيـــع، رئــيــس 
نـــادي الاتـــحـــاد، قـــال فــي تصريحات 
إذاعــيــة، إن هناك توجهاً لإغــلاق من 
٦ إلى ٧ قضايا عالقة بدعم من تركي 
آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة، مشيراً إلى أن إدارة 
النادي تعمل بكل جهد للانتهاء من 
عدد من القضايا العالقة على النادي 
حتى تتسلم الإدارة الجديدة مقاليد 
الأمــــــور فـــي المـــوســـم المــقــبــل دون أي 

أزمات لتحقيق النجاح المنتظر.

الصنيع، كذلك، أشاد عبر بيان 
بـــثـــه الـــــنـــــادي، بـــالـــدعـــم الــــــذي تــجــده 
الأنـــديـــة، ومــنــهــا نـــادي الاتـــحـــاد، من 
الــهــيــئــة  قـــبـــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
العامة للرياضة، وتكفله بسداد عدد 
من القضايا الخارجية المترتبة على 
الــنــادي، ودعـــم الــنــادي مــاديــاً بمبلغ 
لسداد راتب شهر للاعبين والعاملين، 
مثمناً هذه الوقفة، التي وصفها بغير 

المستغربة.
ومــن المنتظر أن يغلق الاتــحــاد 
عدداً من القضايا العالقة على النادي، 
إمــا بالتسوية مــع الأطـــراف المعنية، 
أو عن طريق الجدولة، ومنها قضية 
الـــعـــراقـــي ســـيـــف ســـلـــمـــان، والمـــجـــري 

زوكـــــــــالا، والـــــرومـــــانـــــي ســـانـــمـــارتـــن، 
ووكيلي اللاعبين داني جونزاليس، 
وبيتوركا وبينات، والغاني سولي 

مونتاري، والأسترالي ترويسي.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، دخـــــــل فــهــد 
المولد، لاعب فريق الاتحاد والمنتخب 
لــنــادي ليفانتي،  الــســعــودي والمــعــار 
قائمة الفريق الإسباني لمواجهة لاس 
بالماس اليوم (الأحد) في الجولة الـ٣١ 
من الليجا، للمرة الأولى التي يدخل 
الــلاعــب القائمة النهائية منذ  فيها 
انــتــقــالــه فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة لمـــدة ٦ 

أشهر.
وكــــــــان المـــــولـــــد تـــــم اســــتــــدعــــاؤه 

لــلــقــائــمــة الأولـــــيـــــة خـــــلال المـــبـــاريـــات 
القائمة  الماضية، قبل استبعاده من 
الــنــهــائــيــة. ويــحــتــل لــيــفــانــتــي المــركــز 
الــــســــابــــع عـــشـــر فـــــي جــــــــدول تــرتــيــب 
المسابقة برصيد ٢٨ نقطة، في حين 
بـــــالمـــــاس فـــــي المـــركـــز  يــــتــــواجــــد لاس 
التاسع عشر (قبل الأخــيــر) برصيد 

٢١ نقطة.
عـــلـــى صــعــيــد مــنــفــصــل، حــصــد 
النادي للعبة الجمباز المراكز  أبطال 
الأولـــــى عــلــى مــســتــوى كــافــة الــفــئــات 
والمراحل في ختام منافسات بطولة 
المــمــلــكــة لأوائــــــل الأنــــديــــة والــهــيــئــات 
الــتــي أقيمت  الــفــردي،  على المستوى 
على صالة الراكة بالخبر في سابقة 
تاريخية بصفته أول تسجل باسم 
نـــــادي الاتـــحـــاد فـــي لــعــبــة الــجــمــبــاز، 
وحصد فارس الحربي المركز الأول في 
مرحلة البراعم، وحقق سيف الحربي 
فـــي مــرحــلــة الأشـــبـــال،  المـــركـــز الأول 
ومناف العمري في مرحلة الناشئين، 
وناصر السميري في مرحلة الشباب، 
وعبد العزيز الجهني بمرحلة الدرجة 

الأولى.
فــي المقابل، أنهى الفريق الأول 
لكرة الطائرة مسابقة الدوري الممتاز 
بحصوله على المركز الثاني بعد أن 
جمع ٥٦ نقطة من ١٨ انتصاراً، وتوج 
الــدكــتــور إبــراهــيــم الــبــابــطــين، رئيس 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة الــطــائــرة، 
فـــريـــق نــــــادي الاتــــحــــاد بــالمــيــدالــيــات 
الفضية بعد نهاية منافسات الجولة 

الأخيرة من المسابقة.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــنـــفـــصـــل، أقــــام 
نــــادي الاتـــحـــاد حــمــلــة الــتــبــرع بــالــدم 
الخميس المــاضــي للجنود البواسل 
فـــــي الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة تــــزامــــنــــاً مــع 
الــجــولــة  الــريــاضــة  تخصيص هــيــئــة 
الـ٢٥ من الدور السعودي للمحترفين 
لشكر القوات المسلحة. وتواجد عدد 
مــــن مــنــســوبــي الــــنــــادي وجــمــاهــيــره 
للمشاركة في الحملة، يتقدمه حمد 

الصنيع، رئيس النادي.

مواجهة الاتحاد والاتفاق شهدت احتكاكات بين لاعبي الفريقين (تصوير: علي خمج)
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فهد بن خالد حضر ختام الموسم الحالي... وانتصارات لافتة لاسطبلات الخالدية

«ميدان سلطان» يحتفي بسفير الفروسية السعودية «طلاب الخالدية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

احتفى ميدان الأمير سلطان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز لـــلـــفـــروســـيـــة فــي 
الــريــاض مــســاء أول من  العاصمة 
أمس بسفير الفروسية السعودية 
الـــجـــواد «طــــلاب الــخــالــديــة» وذلـــك 
عـــقـــب فـــــــوزه بــــالــــشــــوط الــــثــــانــــي – 
كحيلة كلاسيك ضمن منافسات 
كــــــأس دبــــــي الــــعــــالمــــي الــــتــــي جـــرت 

الأسبوع الماضي.
وحــــضــــر الاحــــتــــفــــال المـــشـــرف 
العام على «مهرجان الأمير سلطان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز الــعــالمــي لــلــجــواد 
الــعــربــي» الأمــيــر فهد بــن خــالــد بن 
ســلــطــان والـــــذي شـــرف فـــي الــوقــت 
ذاتـــــه اخـــتـــتـــام المــــيــــدان لمــســابــقــاتــه 
الــحــالــي تحت  الــفــروســي  للموسم 
رعاية مدينة الأمير سلطان بن عبد 

العزيز للخدمات الإنسانية.
بقيت الإشــارة إلــى أن الجواد 
«طلاب الخالدية» الذي لفت أنظار 
العرب والعالم الأسبوع الماضي هو 
منحدر من الأب «جالود الخالدية» 
والأم «سهام» ويتوقع الفروسيون 
له مستقبلا رائعا في عالم الرياضة 
القليلة  الــســنــوات  الأصــيــلــة خـــلال 

المقبلة.
إلى ذلك، استحوذت إسطبلات 
المــــركــــزيــــن الأول  الـــخـــالـــديـــة عـــلـــى 
والــــثــــانــــي فــــي الــــشــــوط الــخــتــامــي 

عــــلــــى كـــــــأس مــــديــــنــــة ســــلــــطــــان بــن 
الــعــزيــز للخدمات الإنسانية  عبد 
العربية الأصيلة للإنتاج  للخيل 
والمستورد على مسافة ١٦٠٠ متر 
إذ فاز الجواد «نادر الخالدية» في 
المركز الأول يليه «مذهل الخالدية» 
في المركز الثاني فيما حل «شداد» 

لمــالــكــه أحــمــد الــشــمــري ثــالــثــا على 
صعيد الترتيب.

الــــــــشــــــــوط الأول  فــــــــي  وفـــــــــــــاز 
العربية الأصيلة للإنتاج  للخيل 
والمـــســـتـــورد عــمــر ٣ ســـنـــوات على 
الـــــــجـــــــواد «ظــــافــــر  مــــســــافــــة ١٢٠٠ 
الخالدية» وجاء في المركز الثاني 

«ميال الخالدية» وفي المركز الثالث 
«عدل الخالدية».

وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي للخيل 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الأصــــــيــــــلــــــة لـــــلإنـــــتـــــاج 
والمستورد من مواليد ٢٠١٥ على 
مسافة ١٤٠٠ متر خطف «نوماس 
البيارق» المركز الأول وجاء «شهاب 

القصيعة» في المركز الثاني و«علم 
جودة» في المركز الثالث.

وفــاز بالشوط الثالث للخيل 
الـــعـــربـــيـــة الأصــــيــــلــــة لــــلإنــــتــــاج مــن 
مــوالــيــد ٢٠١٤ عــلــى مــســافــة ١٦٠٠ 
مــتــر، الـــجـــواد «ســيــف الــقــصــيــعــة» 
فيما جــاء «شبل الخالدية» ثانيا 

و«ترياق الخالدية» ثالثا.
الــــرابــــع للخيل  الـــشـــوط  وفــــي 
ســـعـــوديـــة الأصـــــل والمـــنـــشـــأ (خــيــل 
الجزيرة) على مسافة ١٦٠٠ متر، فاز 
الجواد «سباق الخالدية» بالمركز 
الأول وجــاء «أحـــزم الخالدية» في 
المركز الثاني و«صريتي الخالدية» 

ثــــالــــثــــا، وفـــــــي الـــــشـــــوط الـــخـــامـــس 
المخصص للخيل العربية الأصيلة 
لـــلأفـــراس عــلــى مــســافــة ١٤٠٠ متر 
فـــــازت «وفـــيـــة الـــخـــالـــديـــة» بــالمــركــز 
الأول فيما جــاءت «الــريــم سيالة» 
فــي المــركــز الــثــانــي وحــلــت «مليحة 

سيالة» ثالثة في الترتيب.

وفــي الشوط السادس للخيل 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة (إنـــتـــاج حسن) 
فـــاز  عـــلـــى مـــســـافـــة ١٦٠٠ مـــتـــر، إذ 
الــخــالــديــة» بالمركز الأول  «صــريــح 
وجاء «سيفان الخالدية» في المركز 
الثاني وحــل «جنوبي الخالدية» 

في المركز الثالث.

الجواد «نادر الخالدية» يبلغ خط النهاية في سباق ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز («الشرق الأوسط»)الأمير فهد بن خالد بن سلطان خلال احتفاله بالجواد «طلاب الخالدية» المتألق في سباق دبي العالمي («الشرق الأوسط») 

الشيخ وفخر الدين والسالم وكسار على مشارف الرحيل

«الرباعية» تصيب الاتفاقيين بالصدمة
الدمام: علي القطان

تـــســـبـــبـــت الـــــخـــــســـــارة الـــكـــبـــيـــرة 
التي تعرض لها فريق الاتــفــاق على 
بـــصـــدمـــة كــبــيــرة  يــــد الاتــــحــــاد ٤/ ٢، 
فــي المــــدرج الاتــفــاقــي، كــونــهــا أعـــادت 
الــفــريــق ثــلاثــة مــراكــز إلـــى الـــــوراء في 
جــــدول الــتــرتــيــب لـــلـــدوري الــســعــودي 
للمحترفين قبل نهايته بجولة، بعد 
أن كان الفريق يسعى للتقدم خطوة 
جديدة للأمام، واقتناص المركز الرابع 

بأمل المشاركة الآسيوية.
وأظــــــهــــــر الاتـــــــفـــــــاق مـــســـتـــويـــات 
كبيرة في القسم الثاني من الــدوري، 
ل من فريق هــارب من الهبوط  وتحوَّ
م لطالما  إلى منافِسٍ على مركز متقدَّ
جعلته الإدارة أحد أهدافها لإيصال 
رسالة بأنها أوفت بما وعدت به، بعد 
موسمين قضاهما في غياهب دوري 

الأولى.
الثالثة  الــخــســارة  وتعتبر هـــذه 
للفريق برباعية حيث كانت الأولــى 
أمــــــام الــــتــــعــــاون ثــــم الأهــــلــــي وأخـــيـــراً 
الاتحاد، وهو الفريق الذي لم ينجح 
الاتفاق في الفوز عليه لثلاث مباريات 
هذا الموسم، منها واحــدة في بطولة 

كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأعـــــــرب ســـعـــد الـــشـــهـــري المـــديـــر 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الاتـــــفـــــاق، عــــن حــزنــه 
الشديد لخسارة فريقه أمام الاتحاد، 
وقــــــــــال الـــــشـــــهـــــري فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
الــصــحــافــي عقب  بــالمــؤتــمــر  مقتضبة 
نهاية المباراة: «نرفض خلق الأعذار، 
ولـــــــن نـــبـــحـــث عـــــن أي عـــــــذر لــتــبــريــر 

ة».
َّ
الخسارة التي كانت مستحَق

وشـــــدد الـــشـــهـــري عــلــى ضــــرورة 
المــبــاراة  تحقيق نتيجة إيجابية فــي 
المــقــبــلــة الأخــــيــــرة لــلــفــريــق فـــي دوري 
الـــتـــعـــاون لمصالحة  أمــــام  المــحــتــرفــين 
الــجــمــاهــيــر. وقـــــال فـــي هــــذا الـــصـــدد: 
الــصــورة، للحفاظ  «علينا تصحيح 
على مــا قــدمــنــاه مــن نتائج إيجابية 
الثاني  الــدور  ومستويات مميزة في 
هــذا المــوســم، ولــكــن نحتاج إلــى دعم 

الجماهير لتحقيق الفوز بالمباراة».

وقال محمد الكويكبي إن فريقه 
خــســر مــبــاراتــه أمــــام الاتـــحـــاد بسبب 
الأخطاء الفردية، لافتاً إلى أن لاعبي 
الفريق المنافس استغلوا الأمــر على 
نحو جــيــد. وأوضـــح الكويكبي: «لم 
نـــشـــن هـــجـــمـــة مـــنـــظـــمـــة عـــلـــى مـــرمـــى 
الاتــــــحــــــاد قــــبــــل تـــســـجـــيـــل الــــهــــدفــــين، 
والأهــــــــداف كــلــهــا جـــــاءت مـــن أخــطــاء 

فردية».
وأضــــــــاف: «نـــعـــانـــي مــــن إرهـــــاق 
واضـــــــح، وأعـــتـــبـــر أن الأمــــــر طــبــيــعــي 
بسبب قرب الموسم من الانتهاء، وإن 

شاء الله سيكون القادم أفضل».
مــن جــانــبــه، أبـــدى فيليب كيش 
حــزنــا شــديــدا عــلــى خــســارة المـــبـــاراة، 
مشيرا إلى أن فريقه قد تأثر سلبا من 
فترة توقف المنافسات المحلية التي 
امــتــدت ٣ أســابــيــع بــســبــب المــبــاريــات 
الدولية. وأكد: «في الحقيقة لا أعرف 

لــتــراجــع أداء ونتائج  سببا حقيقيا 
الاتــفــاق فــي المــبــاراة، معظم الأهـــداف 
جاءت عن طريق أخطاء دفاعية وسوء 

تمركز وقلة تركيز من اللاعبين».
فــــي حــــين اعـــتـــبـــر نــــائــــب رئــيــس 
النادي حاتم المسحل أن كل الأحاديث 
المــتــداولــة فــي وســائــل الإعــــلام بشتى 
أنواعه عن أن الاتفاق لا يتألق سوى 
الــفــرق القوية، وتحديدا الهلال  أمــام 
الذي ترصد عادة للفوز عليه مكافآت 
مالية عالية، غير دقيقة وأنها عاطفية 
أكثر مما هي واقعية، مشيرا إلى أن 
الــفــرق الثلاثة  فريقه نجح فــي كسب 
الأولــى في جــدول ترتيب فــرق دوري 
هـــــــذا المـــــوســـــم حــــيــــث كــــســــب الــــهــــلال 

والأهلي والنصر.
وبين المسحل في تغريدات له عبر 
موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) 
أن الظهور عبر وسائل الإعــلام للرد 

على مثل هذه الأحاديث ليس مجدياً، 
بل الأهم هو إيصال رسائل مباشرة 

للجمهور الاتفاقي.
وعـــــبـــــر عـــــن اعـــــــتـــــــذاره الـــشـــديـــد 
للاتفاقيين بشأن ما حصل تحديداً في 
المباراة الأخيرة، معترفاً بأن الخسارة 
كــادت تكون أســوأ مما انتهت عليه، 
مشدداً على ضرورة العمل على إنهاء 
هذا الموسم بمركز لائق، وأفضل مما 
هو عليه حالياً، للمساعدة معنوياً لمن 
سيقود الفريق الموسم المقبل ليحقق 
نتائج أفضل مما حصل في السنوات 

الست الأخيرة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، وكــمــا 
أشــــارت «الـــشـــرق الأوســـــط» فــي وقــت 
ســـابـــق، فــقــد أعـــلـــن الـــلاعـــب المــصــري 
أحـــمـــد الـــشـــيـــخ نـــهـــايـــة مـــــشـــــواره مــع 
الــفــريــق بــعــد مــواجــهــة الــتــعــاون يــوم 
الخميس المقبل في الجولة الأخيرة 

من الــدوري، متمنياً أن يكون قد قدم 
شــيــئــاً لــهــذا الــكــيــان، وشـــاكـــراً كــل من 

وقف معه في تجربته الاحترافية.
في المقابل، أكــدت وسائل إعلام 
تونسية أن اللاعب الدولي فخر الدين 
يـــوســـف ســيــرحــل مـــن نـــــادي الاتـــفـــاق 
لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن صيغة 

وشروط العقد الجديد.
أمـــــا الــــلاعــــب الــــعــــراقــــي الــــدولــــي 
إبــراهــيــم، فباتت هــنــاك قناعة  أحــمــد 
بـــاســـتـــمـــراره، لــكــن لـــم يــتــضــح مـــا إذا 
كــانــت هــنــاك رغــبــة فــي المــوافــقــة على 
الــجــديــدة بــرفــع قيمة عقده  شــروطــه 
بـــنـــســـبـــة تـــصـــل إلــــــى ٣٠ فـــــي المــــائــــة، 
ل ثقلاً كبيراً 

َّ
خصوصاً أن وجوده مث

في الخطوط الخلفية لفريقه.
وعلى صعيد اللاعبين المحليين 
يــبــدو أن الــحــارس أحــمــد الــكــســار في 
بعِدَ 

ُ
أ أنــه  طريقه للرحيل، خصوصاً 

فـــــي عــــــدد مـــــن المـــــبـــــاريـــــات حـــتـــى عــن 
الــقــائــمــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة، آخـــرهـــا ضد 
الاتــحــاد حــيــث وجـــود الــحــارس عبد 
الله الصالح بديلاً للجزائري رايس 
الــــذي مــــددت الإدارة عقده  مــبــولــحــي 

لثلاث سنوات.
المــهــاجــم يــوســف السالم  كما أن 
بــــات عــلــى مـــشـــارف الــرحــيــل للسبب 
نفسه حيث الإبعاد عن القائمة، رغم 
أن عــقــدي الــلاعــبــين الــكــســار والسالم 
من أكبر العقود الموقعة في العامين 
الأخـــيـــريـــن بــالــنــســبــة لــلاســتــقــطــابــات 
تــدخــل الإدارة  المــحــلــيــة. ويــتــوقــع أن 
فـــي جــــــدالات قــانــونــيــة بـــشـــأن إنــهــاء 
عقد الكسار تحديداً، خصوصاً أن له 
حقوقاً مالية كبيرة لكونه من أغلى 
ــع 

ّ
الــحــراس فــي الــســعــوديــة، حــيــث وق

عقداً في عام ٢٠١٥ لمدة خمس سنوات، 
بمبلغ يصل إلى ١٧ مليون ريال قادماً 

من الرائد.
وفي حال رغبت الإدارة في فسخ 
فـــإن عليها تــســديــد ٤ ملايين  عــقــده، 
ريـــــــال المـــتـــبـــقـــي مـــــن عـــقـــد الـــســـنـــتـــين، 
إضافة إلى دفعات مالية متأخرة، إذ 
إن نصيبه من الانتقال كان ١٠ ملايين 

ريال موزعه على خمس سنوات.

رباعية الاتحاد أصابت الاتفاقيين بصدمة كبيرة (تصوير: علي خمج)

قال إن ظروفاً صعبة وراء تراجع مستويات القادسية الموسم الحالي

الهاجري: سأترشح مرة أخرى
وأرفض الإفصاح عن قصة «البياوي»

الدمام: علي القطان

أعــلــن مــعــدي الــهــاجــري رئيس 
نـــــادي الـــقـــادســـيـــة، رغــبــتــه الأكـــيـــدة 
فــي الترشح لفترة رئاسية جديدة 
لــنــادي القادسية، بعد نهاية فترة 
تكليفه الحالي كرئيس، حيث كُلف 
القانونية  الفترة  لموسم بعد نهاية 

الماضية.
وكــشــف الــهــاجــري، فــي حديث 
«الشرق الأوسط»، عقب فوز فريقه  لـ
حــــد، وضــمــان الــبــقــاء رسمياً 

ُ
عــلــى أ

الــدوري السعودي للمحترفين،  في 
وتـــــلافـــــي الــــــدخــــــول فـــــي حـــســـابـــات 
ملحق الهبوط لدوري الأمير محمد 
بــن سلمان لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى، 
أنـــــه ســـيـــرشـــح نــفــســه حـــــال أعــلــنــت 
الهيئة الــعــامــة لــلــريــاضــة فــتــح بــاب 
الترشيحات لاختيار إدارة جديدة 
عــبــر الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، حسب 
الأنظمة المعمول بها، مبيناً أنه عازم 
على الترشح في حال تم اتخاذ قرار 

من الهيئة بذلك.
الــهــاجــري إن فريقه كان  وقـــال 
يهدف للمنافسة على مراكز المقدمة، 
وليس الصراع للهروب من المؤخرة، 
ولكن الظروف كانت صعبة، مبرراً 
أبرز القرارات التي اتخذتها الإدارة 
بإقالة التونسي ناصيف البياوي 
قبل انقضاء الدور الأول، ومع وجود 
إلــى أمــور  الفريق فــي مركز متقدم، 
الفنية، رافضاً  بعيدة عن الجوانب 
الإفصاح عنها احتراماً للعلاقة التي 
جــمــعــتــهــمــا ســابــقــاً، ومــمــتــدحــاً في 

الوقت نفسه جهود المدرب المهنية.
كـــمـــا اعــــتــــرف بــــوجــــود الــكــثــيــر 
من الأخطاء التي أدت بالفريق إلى 
الــوضــع الــذي وصــل إلــيــه، مبيناً أن 
ذلــــك يــقــع فـــي خــانــة الــــــدروس الــتــي 

يتوجب الاستفادة منه.
ودافع الهاجري عن نفسه فيما 
يخص ضعف دعمه للنادي، مشيراً 
إلــى أن دعــمــه يصل إلــى ١٢ مليون 

الــنــادي، التي حــددت  ريــال لميزانية 
تـــزال تعاني  بــــ٥٠ مليون ريـــال، ولا 
عجزاً يقارب ١٥ مليوناً، مع وجود 
دعم من الرعاة والداعمين، كاشفاً أن 
عقد بيع اللاعب عبد الرحمن العبيد 
للنصر وصــل إلــى ١٣ مليون ريــال، 
وقد تم تسلم الدفعة الأولى المقدرة 

بخمسة ملايين ريال.
ونــــفــــى بــــشــــدة أن يــــكــــون لـــدى 
الــنــادي لائــحــة أعــضــاء شـــرف حتى 
يــكــون هــنــاك أعــضــاء شـــرف، رافضاً 
الـــرد على بعض الأســمــاء المعروفة 
الــــتــــي تــــــرى فـــيـــه أنــــــه غـــيـــر مــطــابــق 

لشروط الترشح للرئاسة.
وكــــان جــمــال الــعــلــي قـــد صــرح 
فــي أكــثــر مــن مناسبة أن الــهــاجــري 
لا تــنــطــبــق عــلــيــه شـــــروط الــرئــاســة 
لــــلــــنــــادي، حـــيـــث عــــــرف عـــــن الــعــلــي 
حـــــدة الـــحـــديـــث فــــي الـــنـــقـــد لــلــعــديــد 
الـــتـــي تــعــاقــبــت على  مـــن الإدارات، 
إدارة نــادي القادسية، مما يجعله 

المعارض الأبرز للإدارات.
يـــــــرى أن  مـــــن  ومـــــــع أن هــــنــــاك 
الــهــاجــري أخفق فــي تحقيق أماني 

الــقــدســاويــين، إلا أنـــه لا يــبــرز على 
الــســاحــة اســـم بـــارز يمكن الـــزج بــه، 
وإن كان العلي نفسه يسعى لإقناع 
الـــــداعـــــم الـــكـــبـــيـــر الــــســــابــــق لـــلـــنـــادي 
أحمد الزامل لترشيح نجله الأكبر 
«صـــقـــر» أو رئـــيـــس مــجــلــس شــبــاب 
الأعــمــال فــي غرفة الشرقية مساعد 
الزامل للترشح، إلا أن هناك تحفظاً 
مــن الــعــائــلــة الــثــريــة عــلــى تــقــدم أحــد 

أبنائها نحو هذه الخطوة.
وكـــمـــا هــــو مـــعـــتـــاد يـــتـــوقـــع أن 
يشهد الصيف المقبل صراعات عبر 
وســـائـــل الإعــــــلام بـــين الــقــدســاويــين 
نــــاديــــهــــم، إلا أن  بــــشــــأن مــســتــقــبــل 
هــنــاك قــنــاعــة مــن المــتــابــعــين أن هــذه 
الــــصــــراعــــات لا تــــــؤدي إلـــــى نــتــيــجــة 
بــــشــــأن أفــــضــــل مــســتــقــبــل لـــلـــنـــادي، 
خصوصاً في ظل عزوف كبار رجال 
الأعــــمــــال عــــن دعـــــم نـــاديـــهـــم بــســبــب 
القناعات بأن كرة القدم لا تستحق 
أن تنال نصيباً من اهتمامهم، كما 
عبر عن ذلك أكثر من رئيس سابق 
لــنــادي الــقــادســيــة، وحــتــى الرئيس 

الحالي معدي الهاجري.

من احتفالات القدساويين بضمان البقاء في دوري المحترفين 
(تصوير: عيسى الدبيسي)

الاتحاد حل ثانياً... والأهلي في المركز الثالث

لاعبو الهلال يحتفلون بلقب دوري الطائرة
الرياض: عماد المفوز

تــــــــــوج الـــــــدكـــــــتـــــــور إبـــــراهـــــيـــــم 
الــــــبــــــابــــــطــــــين، رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــطـــائـــرة، فــريــق 
نادي الهلال بدرع الدوري الممتاز 
والميداليات الذهبية بعد فوزه على 
الأهــلــي بنتيجة ٣ أشـــواط نظيفة 
الــدوري الممتاز  في ختام مسابقة 
الـــتـــي حــقــقــهــا دون أي خـــســـارة، 
ليضيف البطولة الثانية له في هذا 
الموسم، بعد حصوله على بطولة 

كأس السعودية.
وجاء فريق الاتحاد في المركز 
الــثــانــي، وحــصــل عــلــى المــيــدالــيــات 
الفضية، وفريق الأهلي في المركز 
الثالث، ونال الميداليات البرونزية.

وفــرض الهلال سيطرته على 
مــجــريــات المـــبـــاراة وقــــدم مستوى 
أكـــــثـــــر مـــــن رائـــــــــع بــــقــــيــــادة نــجــمــه 
أحــمــد الــبــخــيــت ورفـــاقـــه مــن خــلال 
الــضــربــات الــســاحــقــة والإرســـــالات 

الــقــويــة، إضــافــة إلــى حــائــط الصد 
المحكم الــذي كان له دور كبير في 
حــصــد كــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاط، وتــألــق 
المــعــد مــوفــق المــطــيــري فـــي تنويع 
الــــكــــرات عــلــى الــشــبــكــة مـــن مــراكــز 
٢ و٣ و٤ فــي ظــل تــراجــع مستوى 
لاعبي الأهــلــي، باستثناء الشوط 
الــثــانــي، ويــبــدو أن تتويج الهلال 
باللقب قبل بداية المباراة قلل من 
حـــمـــاس وعـــزيـــمـــة لاعـــبـــي الأهــلــي 
وأثــــر فــي مــســتــوى الــفــريــق بشكل 
عام، ليحسم الهلاليون اللقاء بفوز 

مستحق.
ورفــــــــــع الــــــدكــــــتــــــور إبــــراهــــيــــم 
البابطين رئيس الاتحاد السعودي 
الــطــائــرة، التهنئة لرئيس  لــلــكــرة 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة تــركــي 
آل الــشــيــخ بــنــجــاح المـــوســـم، وقـــال 
إن دعــــمــــه الــــريــــاضــــة بـــشـــكـــل عـــام 
وكــــرة الــطــائــرة خــصــوصــاً كـــان له 
دور بــنــجــاح المـــوســـم وتــذلــيــل كل 
الصعوبات التي واجهت الاتحاد، 

وقـــدم شــكــره لمــديــر جــامــعــة الإمـــام 
مــحــمــد بـــن ســعــود عــلــى الــحــفــاوة 
والتكريم الذي وجده الاتحاد في 

ختام البطولة.
كـــمـــا قــــــدم الـــتـــهـــنـــئـــة لــجــمــيــع 
الــــفــــرق الــــفــــائــــزة، وقــــــــال: «نــــبــــارك 
لفريق الهلال حصوله على بطولة 
الــــــــــــدوري وإنــــــهــــــاء المـــــوســـــم دون 
خسارة». وقال إنه «استحق اللقب 
عطفاً على المستويات التي قدمها 
ونــقــول لفريق الأهــلــي: حظاً أوفــر 

في البطولات المقبلة».
وتــــــابــــــع: «شــــاهــــدنــــا مــــبــــاراة 
ممتعة بــين الفريقين، ســـواء على 
مــســتــوى الـــضـــربـــات الــســاحــقــة أو 
حـــوائـــط الـــصـــد، ويــعــتــبــر الــشــوط 
الثاني من أجمل الأشـــواط، حيث 
ــــنــــديــــة حــتــى  تـــمـــيـــز بــــــالإثــــــارة وال
آخــر نقطة، ونتمنى أن يتواصل 
الــتــنــافــس بـــين الـــفـــرق فـــي بــطــولــة 
النخبة التي تعتبر ختام الموسم».

وقــــــــــــدم مـــــنـــــصـــــور الــــشــــريــــف 

المــشــرف الــعــام عــلــى فــريــق الــهــلال 
درع البطولة هدية إلى كل جماهير 
الــــهــــلال، وقــــــال إن هـــــذه الــبــطــولــة 
تــعــتــبــر الــثــانــيــة هـــذا المـــوســـم بعد 
كـــــأس الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــحــقــقــت 
الأســبــوع المــاضــي، «وأشــكــر إدارة 
نادي الهلال على وقفتها ودعمها 
الـــشـــرف،  الــفــريــق  وكذلك أعـــضـــاء 
خصوصاً الأمــيــر خالد بــن طــلال، 
الــفــنــي والإداري  الــجــهــاز  وأشـــكـــر 
والــلاعــبــين عــلــى المــجــهــود الكبير 
الذي قدمه هذا الموسم، وتنتظرنا 
بـــطـــولـــة الــنــخــبــة الـــتـــي ســتــنــطــلــق 
نــهــايــة هـــذا الأســـبـــوع، وإن فــريــق 
الهلال عاقد العزم على تحقيقها 

لتكون ثلاثية الموسم».
وقـــــال أحـــمـــد الــبــخــيــت كــابــتن 
الــفــريــق درع  الــهــلال، إن «تحقيق 
الــــــــدوري المـــمـــتـــاز هـــــذا المــــوســــم لــم 
يـــــأتِ مـــن فــــــراغ، وإنـــمـــا جــــاء بعد 
جــهــد كــبــيــر بـــذلـــه الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
والإداري، وكذلك اللاعبون الذين 

لا يرضون إلا بتحقيق البطولات، 
الثانية  التي  الــبــطــولــة  وهـــذه هــي 
تحققت للفريق خــلال أسبوعين، 
وفـــــي انـــتـــظـــارنـــا بـــطـــولـــة الــنــخــبــة 
الــتــي ســتــكــون عــلــى أرضـــنـــا وبــين 
جــمــاهــيــرنــا الـــتـــي لا تــحــتــاج إلــى 
دعوة، بإذن الله سنهديهم الكأس 

الثالثة هذا الموسم».
وعــــبــــر لاعـــــــب الـــــهـــــلال حــســن 
الـــــوثـــــلان عــــن ســــعــــادتــــه الــكــبــيــرة 
بــتــحــقــيــق فـــريـــقـــه الـــلـــقـــب الـــثـــانـــي 
فـــي هــــذا المـــوســـم وحـــصـــولـــه على 
بطولتي الـــدوري والــكــأس، وقــال: 
«نـــبـــارك لــــــلإدارة الــهــلالــيــة وربـــان 
الـــطـــائـــرة الـــهـــلالـــيـــة الأمــــيــــر خــالــد 
بـــــن طـــــــلال، الـــــــذي دعـــمـــنـــا بــشــكــل 
متواصل، كما أشكر الجهاز الفني 
والإداري وزمــلائــي اللاعبين على 
المجهود الكبير الذي قدموه ونقدم 
هـــذا الإنـــجـــاز لجماهيرنا الوفية 
الــتــي تعتبر شــريــكــاً أســاســيــاً في 

لاعبو الهلال يحتفلون مع أبنائهم باللقب («الشرق الأوسط»)هذه البطولات».
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ريال مدريد لن يصطف كحرس الشرف
 لبرشلونة في حال تتويجه

مدريد: «الشرق الأوسط»

سارع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني 
لــريــال مــدريــد الإسباني بالتأكيد على أن فريقه 
لن يؤدي تقليد «الممر الشرفي» لغريمه التقليدي 
الـــدوري الإسباني  فــي حــال حسم برشلونة لقب 

حسابيا قبل أو خــلال مــبــاراة الكلاسيكو 
المــقــبــلــة بـــين الـــفـــريـــقـــين. وقـــــال زيـــــــدان، قبل 

مباراته المرتقبة اليوم أمــام جــاره ومنافسه 
العنيد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني: 

«بــــالــــتــــأكــــيــــد، لـــــن نــــــــؤدي المــــمــــر الـــشـــرفـــي 
لبرشلونة».

ولـــــــدى تـــــكـــــرار الــــــســــــؤال، أجـــــاب 
زيــــــدان: «الإجـــابـــة واضـــحـــة لــلــغــايــة، 
وهو قراري لأنني لا أتفهم هذا الممر، 

ولن يؤديه الفريق».
 ويلتقي برشلونة والــريــال في 
الــســادس مــن مــايــو (أيـــار) المقبل في 

كــلاســيــكــو الـــــدوري الإســبــانــي، وذلــك 
ضمن مباريات المرحلة السادسة 
والـــثـــلاثـــين مـــن المـــســـابـــقـــة. ولــكــن 

زيدان سعى إلى قطع الطريق أمام 
الجدل الذي يثيره هذا الاستفسار 

بــشــأن المــمــر الــشــرفــي فيما لم 
يــقــدم الـــنـــادي المــلــكــي أي رد 
أو تعليق رسمي. ويتصدر 
برشلونة الدوري الإسباني 
حــالــيــا بـــفـــارق تــســع نــقــاط 
أمــــــــــام أتــــلــــتــــيــــكــــو مــــدريــــد 
أمــــام  نــقــطــة  وبـــــفـــــارق ١٣ 
الــــــريــــــال صــــاحــــب المـــركـــز 

الثالث.
ومنذ السبعينات في 
القرن الماضي، بــدأ تقليد 
«المـــمـــر الــشــرفــي» مـــن قبل 
المــنــافــس للفريق  الــفــريــق 
المـــــتـــــوج بـــلـــقـــب الــــــــدوري 
الإســبــانــي وذلـــك فــي كل 
مـــــن المــــــراحــــــل المــتــبــقــيــة 
لــــلــــفــــريــــق بـــــعـــــد حـــســـم 
الــلــقــب. ولـــدى تذكيره 
بأن هذا الممر الشرفي 
أصــــبــــح عـــــــــادة، قـــال 
زيـــــدان: «بــرشــلــونــة 

كسره، أليس كذلك؟ ولهذا، لماذا تبلغونني هذا. 
هذا التقليد لم يعد موجودا». وأشار زيدان بهذا 
إلى رفض برشلونة تأدية «الممر الشرفي» للريال 
خــلال مباراتهما في ٢٣ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٧ بعد فوز الريال بلقب كأس العالم للأندية 
العام الماضي. وتعلل برشلونة وقتها بأن تأدية 
«المـــمـــر الـــشـــرفـــي» تــكــون عــنــدمــا يــكــون الــفــريــقــان 
فــي البطولة نفسها. وفــي ٢٠٠٨، أدى 
برشلونة «الممر الشرفي» للريال على 
اســتــاد «سانتياغو برنابيو» في 
مدريد خلال مباراتهما سويا 
بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن حسم 
لــــقــــب الـــــــــــــدوري لـــصـــالـــح 

الريال.
وكــــــــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــذا 
الـــتـــقـــلـــيـــد المــــعــــروف 
فـــــــــــي إســــــبــــــانــــــيــــــا 
«بــــاســــيــــيــــو»،  بـــــ
قــــد طـــــرح بـــدايـــة 
بـــــعـــــد تـــتـــويـــج 
ريـــــــــــال بـــلـــقـــب 
كـــــأس الــعــالــم 
لـــــــــــلأنـــــــــــديـــــــــــة 
فــــــــــــي نــــــهــــــايــــــة 
الـــعـــام المــاضــي، 
وخـــــوضـــــه بــعــد 
ذلــــــــــــك مــــــــبــــــــاراة 
على أرضــه ضد 
بــرشــلــونــة الـــذي 
فـــــاز بــنــتــيــجــة ٣ 
- صــفــر. وطــالــب 
النجم البرتغالي 
لريال كريستيانو 
رونــــــــــــــالــــــــــــــدو فــــي 
حــــيــــنــــهــــا لاعــــبــــي 
بـــــــــــرشـــــــــــلـــــــــــونـــــــــــة 
بالوقوف احتراما 
أن  إلا  لـــــزمـــــلائـــــه، 
النادي الكاتالوني 

امتنع عن ذلك.

زيدان مدرب
 الريال 
(إ.ب.أ)

 صعباً قرب النهاية من سانت إتيان في الدوري الفرنسي
ً
انتزع تعادلا

سان جيرمان ينجو من خسارة ويفرط بفرصة حسم اللقب
باريس: «الشرق الأوسط»

فرّط نادي باريس سان جيرمان 
بفرصة حسم لقب الدوري الفرنسي 
لكرة القدم هذا الأسبوع، بتسجيله 
«نيران صديقة»،  في الوقت القاتل وبـ
هدف التعادل ١ - ١ في مرمى مضيفه 
سانت إتيان ١ - ١، في مباراة أنهاها 
الـــنـــادي الــبــاريــســي بــعــشــرة لاعــبــين. 
وكــــــان ســـــان جـــيـــرمـــان أمــــــام فــرصــة 
أولـــــى لاســـتـــعـــادة الــلــقــب والــتــتــويــج 
بــــالــــدوري المــحــلــي لــلــمــرة الــخــامــســة 
في المواسم الستة الأخيرة، في حال 
فــــــوزه وخـــــســـــارة مـــــطـــــارده المــبــاشــر 
وحــامــل اللقب مــونــاكــو أمـــام ضيفه 
نانت، ضمن مباريات المرحلة الثانية 

والثلاثين من الدوري.
وعلى عكس المتوقع، انتظر نادي 
العاصمة حتى الدقيقة الثانية من 
الوقت بدل الضائع لمعادلة النتيجة 
بهدف للمدافع ماتيو ديبوشي في 
مرمى فريقه، علماً بأن الهدف الأول 
لــســانــت إتـــيـــان أتـــى فـــي الــدقــيــقــة ١٧ 
عبر ريمي كابيلا الذي أضاع أيضاً 
ركلة جزاء في الشوط الأول. وخاض 
سان جيرمان أكثر من نصف المباراة 
بعشرة لاعبين، بعدما تلقى مدافعه 
الدولي بريسنل كيمبيمبي البطاقة 
الصفراء الثانية بسبب الخشونة في 
الدقيقة ٤١، بعد ١١ دقيقة فقط من 
تلقيه البطاقة الصفراء الأولى. وبدأ 
مدرب سان جيرمان الإسباني أوناي 
إيـــمـــري بــالمــهــاجــم كــيــلــيــان مــبــابــي، 
وأبـــــقـــــى الأوروغــــــــوانــــــــي إديـــنـــســـون 
كــافــانــي هـــداف الــــدوري هــذا الموسم 
مــع ٢٤ هــدفــاً، عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء، 
الباريسي لا  علماً بأن خط الهجوم 
يزال يفتقر إلى أغلى لاعب في العالم 
الــذي يتعافى من  البرازيلي نيمار، 
عـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة أجـــــراهـــــا الــشــهــر 
المــــاضــــي لمـــعـــالـــجـــة كـــســـر فــــي مــشــط 
القدم اليمنى. وافتقر سان جيرمان 
أيـــضـــاً إلــــى الإيـــطـــالـــي تــيــاغــو مــوتــا 

للإيقاف، والألماني يوليان دراكسلر 
والبرازيلي دانــي ألفيش المصابين، 
بينما بقي البرازيلي تياغو سيلفا 
المــبــاراة، ودخل  احتياطياً في بداية 
بــــدلاً مـــن لاســـانـــا ديـــــارا فـــي الــشــوط 
الــثــانــي. وكـــان ســانــت إتــيــان يسعى 
لتمديد سلسلة مــن ٩ مــبــاريــات من 
دون خسارة، وبدا صاحب الأفضلية 

والمبادرة منذ الدقائق الأولى.
ولــــــــم يـــنـــتـــظـــر المــــضــــيــــف أكـــثـــر 
مــــن ١٧ دقـــيـــقـــة لافـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل 
عــبــر كــابــيــلا الـــذي ســـدد بــيــمــنــاه من 
مسافة قريبة في مرمى حارس سان 
جــيــرمــان ألــفــونــس أريــــولا، مستغلاً 
تمريرة عرضية مــن ديبوشي فشل 
زمــيــلــه جــونــاثــان بــامــبــا الــــذي أقــلــق 
الــــدفــــاع الـــبـــاريـــســـي طـــــوال المــــبــــاراة، 
فــي استغلالها بشكل مناسب أمــام 
المرمى. وبعد أقل من ربع ساعة على 
تيحت لسانت إتيان فرصة 

ُ
الهدف، أ

لتعزيز النتيجة بعدما تسبب مدافع 

ســان جــيــرمــان برسنتل كيمبيمبي 
فـــي ركــلــة جــــزاء إثـــر عــرقــلــتــه رومـــان 
هــامــومــا، إلا أن الــركــلــة الــتــي انــبــرى 
لها كابيلا، تصدى لها أريولا بشكل 
نـــاجـــح قـــبـــل أن تـــجـــد طــريــقــهــا إلـــى 
الــــزاويــــة الــيــســرى الأرضـــيـــة لمــرمــاه. 
وقـــبـــل ٤ دقـــائـــق مـــن نــهــايــة الــشــوط 
الــبــطــاقــة  تــلــقــى كــيــمــبــيــمــبــي  الأول، 
الصفراء الثانية، بعدما تلقى الأولى 

في الدقيقة ٣٠ بسبب الخشونة.
وضـــــغـــــط ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان فــي 
الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي ســــعــــيــــاً لمــــعــــادلــــة 
الــنــتــيــجــة، وشـــكّـــل خــطــراً أكــبــر على 
مـــرمـــى ســـانـــت إتـــيـــان لا ســيــمــا عبر 
توغلات الأرجنتيني أنخل دي ماريا 
عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى، وتـــمـــريـــرات 
الظهير الأيمن توما مونييه المتقدم. 
وتوالت الفرص في هذا الشوط، إلا 
أن أخــطــرهــا كــانــت فـــي الــدقــيــقــة ٧٤ 
لـــصـــالـــح ســـانـــت إتــــيــــان عـــلـــى عــكــس 
المجريات، عندما كاد البديل المغربي 

أســامــة طــنــان يحسم النتيجة، لكن 
تسديدته القوية ارتــدت من عارضة 

مرمى أريولا.
وبعد دقيقتين، أضــاع كافاني 
بديل الأرجنتيني خافيير باستوري، 
فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة. فقد 
تــمــكــن دي مـــاريـــا مـــن كــســر مصيدة 
التسلل والتقدم نحو منطقة الجزاء 
وجــذب روفييه نــحــوه، ليمرر الكرة 
عـــلـــى طـــبـــق مــــن ذهـــــب إلـــــى كــافــانــي 
المتقدم دون رقــابــة، إلا أن تسديدته 
تــيــحــت 

ُ
الأرضــيــة أخــطــأت المــرمــى. وأ

لــســان جــيــرمــان أكــثــر مــن فــرصــة في 
المراحل الأخيرة، أبرزها لمبابي الذي 
سدد كرة قوية في الدقيقة ٧٨ تصدى 
لها حارس سانت إتيان. وفي الدقيقة 
الأولــى من الوقت بــدل الضائع، كاد 
كافاني يعوّض فرصته الضائعة، إلا 
أن تسديدته مــن مسافة قريبة جداً 
بعد تمريرة مــن دي مــاريــا، تصدى 
لها مونييه ببراعة وردّ فعل سريع. 

ولـــم يتمكن الــهــجــوم الــبــاريــســي من 
كسر شوكة روفييه إلا عبر دفاعه، 
إذ حــــــوّل مـــبـــابـــي كـــــرة عـــرضـــيـــة مــن 
مونييه من الجهة اليمنى، في اتجاه 
المـــرمـــى، لــتــرتــد مـــن فــخــذ ديــبــوشــي 
إلــــى داخــــل شــبــاك روفــيــيــه الــــذي لم 
يستطع التعامل معها. ورأى إيمري 
أن المــبــاراة كانت عبارة عن شوطين 
«مختلفين جداً. الأول كان الأسوأ في 
هذا الموسم (...) تلقينا الهدف الأول 
وكان سانت إتيان يستحق أن يسجل 
أكثر»، مضيفاً: «أظهرنا أننا قادرون 
عـــلـــى تــغــيــيــر الأمـــــــور عـــنـــدمـــا نــقــوم 
بالتنسيق بشكل أفضل (...) بحثنا 
عن طريقة أمثل لإغلاق المساحات في 
وجــه خصومنا. فــي الــشــوط الثاني 
كنا مختلفين». ووسع سان جيرمان 
الـــفـــارق فــي الـــصـــدارة إلـــى ١٧ نقطة 
قبل ٦ مباريات من نهاية الموسم، ما 
سيؤجل تتويجه إلى المرحلة المقبلة 

على الأقل.

ريمي كابيلا (يسار) يحتفل بهزه شباك سان جيرمان (رويترز) 

توتنهام يضاعف محن ستوك سيتي... وتعادل بورنموث مع كريستال بالاس وبرايتون مع هيدرسفيلد

«ديربي» سلبي بين ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي في غياب صلاح
لندن: «الشرق الأوسط»

استغل إيفرتون غياب النجم 
المصري الدولي محمد صلاح عن 
ديــربــي «مــيــرســيــســايــد»، وأسقط 
ضــيــفــه وجـــــاره لــيــفــربــول فـــي فخ 
التعادل السلبي خلال مباراتهما 
الثالثة  أمــس السبت فــي المرحلة 
والثلاثين من الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم. وفي مباريات أخرى 
اليوم بنفس المرحلة، فاز توتنهام 
على مضيفه ستوك سيتي ٢ / ١ 
ونيو كاسل على مضيفه ليستر 
ســيــتــي وبـــيـــرنـــلـــي عـــلـــى مــضــيــفــه 
واتفورد بنفس النتيجة وتعادل 
بــورنــمــوث مـــع كــريــســتــال بـــالاس 
٢ / ٢ وبرايتون مع هيدرسفيلد 
تـــاون ١ / ١ وويــســت بروميتش 
ألبيون مع سوانزي سيتي بنفس 

النتيجة.
وعــــرقــــل إيــــفــــرتــــون انـــطـــلاقـــة 
لــــيــــفــــربــــول فـــــي المــــســــابــــقــــة ورفـــــع 
إلــى ٤١ نقطة فــي المركز  رصــيــده 
الــتــاســع علما بــأنــه حــصــد الــيــوم 
النقطة الــســابــعــة لــه فــقــط مــن ١٨ 
نقطة متاحة في آخر ست مباريات 
خاضها الفريق. وفي المقابل، رفع 
ليفربول رصيده إلى ٦٧ نقطة في 
المركز الثالث بعدما حقق الفريق 
الــــيــــوم الـــتـــعـــادل الـــعـــاشـــر لــــه فــي 

المسابقة هذا الموسم.
وأعــرب الألماني يوغن كلوب 
المدير الفني لليفربول عن اقتناعه 
الــتــعــادل السلبي. وقــال  بنتيجة 
كــلــوب: «سيطرنا على مجريات 

اللعب فــي المــبــاراة على مــدار 
ثــــــم أصـــبـــح  ٦٠ دقــــيــــقــــة 

الأداء حماسيا بدرجة 
كـــــــبـــــــيـــــــرة... فـــــــي هـــــذه 
الأوقــــــــــات، كـــــان عــلــيــنــا 
المــبــاراة  السيطرة على 
ولــــكــــنــــنــــا لـــــــم نــــفــــعــــل». 
كـــلـــوب خمسة  وأجــــــرى 
تغييرات على التشكيلة 
الأســــاســــيــــة الـــتـــي حــقــق 
الـــــفـــــوز ٣ / صــفــر  بــــهــــا 
عــلــى مــانــشــســتــر سيتي 
مـــــنـــــتـــــصـــــف الأســــــــبــــــــوع 

المــــاضــــي فــــي ذهــــــاب دور 
الــثــمــانــيــة بـــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــــــــــا. وقــــــــال كــــلــــوب: 
«في نهاية المباراة، كانت 
هناك عرضيتان لإيفرتون 
قريبتين من المرمى. ولهذا، 

أشعر بالاقتناع التام بهذه 
الـــنـــتـــيـــجـــة. شـــبـــاك نــظــيــفــة، 

ودفــــــــــاع جــــيــــد، ولـــكـــنـــنـــا كــنــا 
نحتاج لتقديم أداء جيد في 
آخــــر ٢٠ دقــيــقــة ولــــم نــفــعــل». 
وأضاف: «نتيجة مهمة للغاية 

وعلينا مواصلة العمل. خطفنا 
نقطة أخرى خارج ملعبنا. والآن، 
عــلــيــنــا أن نــســتــعــد لــلــمــبــاراة 

التالية».
وغــــــــــــــــاب صـــــــــــــلاح عــــن 
صــــفــــوف لــــيــــفــــربــــول أمــــس 
بــــســــبــــب الإصـــــــابـــــــة الـــتـــي 
تعرض لها خــلال مباراة 
الـــفـــريـــق أمــــــام مــانــشــســتــر 
ســـــيـــــتـــــي الـــــــتـــــــي انــــتــــهــــت 
بــفــوز لــيــفــربــول ٣ / صفر 
منتصف الأسبوع الماضي 
فـــي ذهــــاب دور الثمانية 
لــدوري الأبطال الأوروبــي. 
ورغم الاطمئنان على حالة 
صــــــلاح مــــن خــــــلال الــفــحــص 
الطبي، فضل الألماني يورغن 
المــديــر الفني لليفربول  كلوب 
عـــــــدم الـــــدفـــــع بـــــه فـــــي مــــبــــاراة 
الراحة  أمس لمنحه قسطا من 
اســتــعــدادا لمــبــاراة الإيـــاب أمــام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــنــتــصــف 
هـــــذا الأســــبــــوع أمـــــلا فــــي بــلــوغ 
لــدوري الأبطال.  المربع الذهبي 
ويــتــصــدر صـــلاح قــائــمــة هــدافــي 

الــــــدوري الإنــجــلــيــزي فـــي المــوســم 
الــحــالــي بــرصــيــد ٢٩ هــدفــا حتى 
الآن وبــفــارق خمسة أهـــداف أمــام 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــدولــــي هــــــاري كــين 

مهاجم توتنهام.
وبدأ الفريقان المباراة بنشاط 
هجومي ملحوظ لكن مــحــاولات 
الفريقين تحطمت خارج منطقتي 
الجزاء. بمرور الدقائق الأولى، بدأ 
ليفربول في فرض سيطرته على 
مجريات اللعب وحاصر إيفرتون 
داخل منطقة الجزاء معظم الوقت 
اعـــتـــمـــد أصـــــحـــــاب الأرض  فـــيـــمـــا 
المــرتــدة السريعة.  على الهجمات 
الــدقــيــقــة ١٥ أول فرصة  وشــهــدت 
حــقــيــقــيــة فـــي المـــبـــاراة إثـــر هجمة 
سريعة منظمة أنهاها دومينيك 
ســـولانـــكـــي بــتــســديــدة مـــن وســط 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء ولـــكـــن جــــــوردان 
بيكفورد تألق في التصدي للكرة 
إيـــفـــرتـــون  فـــعـــل رائــــــــع. ورد  بـــــرد 
بهجمة سريعة أسفرت عن فرصة 
خـــطـــيـــرة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٧ وســـط 
ارتــــبــــاك فـــي دفـــــاع لــيــفــربــول لكن 
الدفاع تدخل في الوقت المناسب 

وأبعد الكرة لضربة ركنية لعبها 
وايـــــــن رونـــــــي مـــهـــاجـــم إيـــفـــرتـــون 

وأبعدها الدفاع.
وواصــــــــل لـــيـــفـــربـــول ضــغــطــه 
الــــهــــجــــومــــي الـــــــــذي أزعـــــــــج دفــــــاع 
إيـــفـــرتـــون كــثــيــرا ولـــكـــن الــفــرصــة 
الــخــطــيــرة فـــي مــنــتــصــف الــشــوط 
إيـــفـــرتـــون  لـــصـــالـــح  كــــانــــت  الأول 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٢ عـــنـــدمـــا تــلاعــب 
الكونغولي يانيك بولاسي بدفاع 
لـــيـــفـــربـــول خــــــارج حــــــدود مــنــطــقــة 
الــــجــــزاء ثــــم ســـــدد الــــكــــرة بــبــراعــة 
وأبعدها الألماني لوريس كاريوس 
بصعوبة إلى ضربة ركنية. ورد 
ليفربول بهجمة منظمة أنهاها 
جـــــــوردان هـــنـــدرســـون بــتــســديــدة 
قوية فــي اتــجــاه الــزاويــة البعيدة 
عــــلــــى يـــــســـــار حـــــــــارس إيــــفــــرتــــون 
الـــذي تــألــق مــجــددا وتــصــدى لها 

وأخرجها لركنية.
ووضح تأثر ليفربول بغياب 
عـــدد مـــن نــجــومــه الـــبـــارزيـــن وفــي 
مقدمتهم محمد صــلاح وإيمري 
تــــشــــان حـــيـــث فـــشـــل الــــفــــريــــق فــي 
تــرجــمــه ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات 

الــلــعــب إلـــى أهـــــداف. وســـدد ديــان 
لــوفــريــن مـــدافـــع لــيــفــربــول ضــربــة 
حرة من خارج منطقة الجزاء في 
الدقيقة ٣٥ تصدى لها بيكفورد 
بـــبـــراعـــة وأمــــســــك الــــكــــرة بــثــبــات. 
وأنهى ساديو ماني الشوط الأول 
بتسديدة قوية من خارج المنطقة 
ولكن الكرة ذهبت فوق العارضة.

واســتــأنــف لــيــفــربــول ضغطه 
الـــهـــجـــومـــي فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
ولكن ظل دفاع إيفرتون وحارس 
مـــرمـــاه بــيــكــفــورد صــامــديــن أمـــام 
هـــجـــوم الـــضـــيـــوف. وأجـــــرى ســام 
المــديــر الفني لإيفرتون  ألارديــــس 
تــغــيــيــرا تــنــشــيــطــيــا بـــنـــزول لاعــب 
الــوســط السنغالي إدريــســا جاي 
بــدلا مــن المهاجم  فــي الدقيقة ٥٧ 
المــخــضــرم رونــــي. وتــدخــل لاعبو 
الفريقين في الدقيقة ٦٠ لمنع تطور 
المــــشــــادة بــــين دانــــــي إنـــجـــز لاعـــب 
ليفربول وشيموس كولمان نجم 
دفـــاع إيــفــرتــون إثــر كــرة مشتركة 
ثـــم تـــدخـــل الــحــكــم ســريــعــا لفض 
الاشـــتـــبـــاك بـــين لاعـــبـــي الــفــريــقــين 
قــبــل تــوجــيــه تــحــذيــر شــفــهــي لكل 

من إنجز وكولمان.
وشـــــق ألـــيـــكـــس تــشــامــبــرلــين 
نجم ليفربول طريقه، بعد دقيقة 
واحــدة من نزوله بديلا لجيمس 
مــــيــــلــــنــــر، بـــــبـــــراعـــــة وســــــرعــــــة مــن 
منتصف الملعب حتى وصــل إلى 
حدود منطقة الجزاء وأطلق قذيفة 
مــــدويــــة ولـــكـــن الــــكــــرة مـــــرت فـــوق 
الــزاويــة العليا اليسرى للمرمى. 
ودفع الألماني يورغن كلوب المدير 
الــفــنــي لــلــيــفــربــول بـــورقـــة رابــحــة 
أخرى من على مقاعد البدلاء في 
الدقيقة ٧٤ حيث لعب البرازيلي 
روبــرتــو فيرمينو بديلا لساديو 
مــانــي. وعــلــى عــكــس ســيــر معظم 
أحــــداث المـــبـــاراة، فـــرض إيــفــرتــون 
هيمنته على مجريات اللعب في 
الـــربـــع ســـاعـــة الأخـــيـــر مـــن الــلــقــاء 
ولكن لاعبيه تسابقوا في إهــدار 
الـــفـــرص الــتــي ســنــحــت لــهــم. كما 
عـــانـــد الـــحـــظ إيـــفـــرتـــون فـــي كثير 
الــفــرص الخطيرة للغاية في  مــن 
اللقاء  الــدقــائــق الأخــيــرة لينتهي 

بالتعادل السلبي.
واســــتــــغــــل تــــوتــــنــــهــــام تــعــثــر 
لـــيـــفـــربـــول وشــــــدد الـــخـــنـــاق عــلــيــه 
عندما تغلب على مضيفه ستوك 
تــوتــنــهــام  ســـيـــتـــي ٢ - ١. وعـــــــزز 
موقعه في المركز الرابع برصيد ٦٧ 
نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول 
مع مباراة مؤجلة للفريق اللندني 
أمام ضيفه نيوكاسل، فيما زادت 
محن ستوك سيتي الذي بقي في 
المــركــز الــتــاســع عــشــر قــبــل الأخــيــر 

برصيد ٢٧ نقطة.
وخسر واتفورد أمام بيرنلي 
بهدف للأرجنتيني روبرتو بيريرا 
مقابل هدفين للويلزي سام فوكس 
وجــــــاك كــــــــورك، ولـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
أمــــام نــيــوكــاســل بــهــدف لجايمي 
فـــــاردي مــقــابــل هــدفــين لجونجو 
شيلفي والإسباني إيوزي بيريز. 
وتــعــادل بورنموث مــع كريستال 
بـــــالاس بــهــدفــين لــلــفــرنــســي ليس 
مـــوســـيـــه والــــنــــرويــــجــــي جـــوشـــوا 
كـــيـــنـــغ مـــقـــابـــل هــــدفــــين لــلــصــربــي 
لــوكــا ميليفوييفيتش والعاجي 
ويلفريد زاها، ووست بروميتش 
ألبيون مع سوانزي سيتي بهدف 
لـــجـــاي رودريـــغـــيـــز مــقــابــل هــدف 
لــتــامــي إبـــــراهـــــام، وبـــرايـــتـــون مع 
هادرسفيلد بهدف لحارس المرمى 
الدنماركي يوناس لوسل مقابل 
هــدف للبينيني ستيف مونييه. 
وأكــمــل بــرايــتــون المـــبـــاراة بعشرة 
لاعــــبــــين إثـــــر طـــــرد لاعـــــب وســطــه 
الهولندي دافــي بــروبــر. وتختتم 
المرحلة اليوم بلقاءي آرسنال مع 
ســاوثــهــامــبــتــون، وتــشــيــلــســي مع 

وستهام.

رأسية من مهاجم إيفرتون سينك توسون لم تجد طريقها إلى شباك ليفربول (رويترز) التعادل السلبي جاء 
على هوى المدربين 
ألاردايس وكلوب 
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دافع عن ألوان ١١ نادياً بينها تشيلسي ومانشستر يونايتد وميلان ورينجرز وباريس سان جيرمان

... ورحل راي ويلكنز أحد عظماء الكرة الإنجليزية
لندن: ريتشارد ويليامز

مـــــن شــــاهــــد راي  كـــــل  أدرك 
ويلكنز وهو يحمل شارة قيادة 
نادي تشيلسي، وهو في الثامنة 
عشرة من عمره، أنه سيكون له باع 
كبير في كــرة القدم الإنجليزية. 
وبفضل رؤيــتــه الغريزية للعبة 
الــفــائــقــة كـــان ويلكنز  ومــهــاراتــه 
بالفعل يجعلك تشعر بأنه يلعب 
بــكــل أنـــاقـــة وهــــــدوء، والأهـــــم من 
ذلك كله، أن لديه إحساساً مبكراً 
ه من غرس كثير 

َ
ن بالمسؤولية مكَّ

من الصفات الرائعة في الفريق 
الذي كان قد هبط للتو إلى القسم 
الــثــانــي مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

بشكله القديم.
كان ويلكنز يلعب كمهاجم 
كــــلاســــيــــكــــي فــــــي عــــمــــق المـــلـــعـــب 
وكــــــــــان مــــــن نــــوعــــيــــة الــــلاعــــبــــين 
الــذيــن يجعلونك تشعر بالمتعة 
والــــســــعــــادة وأنـــــــت تـــشـــاهـــدهـــم. 
قــيــادة تشيلسي إلى  ونجح فــي 
الـــــعـــــودة لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز فـــــي مــــوســــمــــه الـــثـــانـــي 
الـــذي كــان يدربه  كقائد للفريق 
آنذاك إيدي ماكريدي، الذي كان 
يـــضـــع ثــقــتــه فــــي الـــشـــبـــاب، قــبــل 
أن ينتقل ويلكنز بعد ذلــك إلى 
أندية مانشستر يونايتد وميلان 
وباريس سان جيرمان وغلاسكو 
ريــنــجــرز الاســكــوتــلــنــدي. وكـــان 
ويــلــكــنــز يــحــظــى بــاحــتــرام كبير 
فــي أي مــكــان يــذهــب إلــيــه خــلال 
تلك السنوات، وبالتحديد خلال 
الفترة بين منتصف السبعينات 
ونــهــايــة الــثــمــانــيــنــات مـــن الــقــرن 

الماضي.
رحـــــــل ويـــلـــكـــنـــز عـــــن «أولـــــــد 
تــــــرافــــــورد» عــــــام ١٩٨٤ بــعــدمــا 
حصل على جائزة أفضل لاعب 
مــن قــبــل جــمــهــور الـــنـــادي، الــذي 
كــــان يــضــم إلــــى جــانــبــه لاعــبــين 
عـــظـــمـــاء مـــثـــل بــــريــــان روبـــســـون 
والــهــولــنــدي أرنـــولـــد مــوهــريــن. 

كــــمــــا تــــــــرك ويـــلـــكـــنـــز 
ذكــــرى رائـــعـــة مع 

نـــــادي مــيــلان، 
الذي لعب له 
لمــــــــدة ثــــلاث 
ســــــــــنــــــــــوات 

خـــــلال حــقــبــة صــعــبــة بــالــنــســبــة 
للفريق الإيطالي، ورحل عندما 
أعاد المالك الجديد للنادي آنذاك، 
ســيــلــفــيــو بــرلــســكــونــي، تشكيل 
الـــــفـــــريـــــق حـــــــول مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــلاعــبــين الــهــولــنــديــين فــي وقــت 
لم يكن مسموح به سوى باثنين 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الأجـــــانـــــب فـــقـــط. 
ولـــعـــب ويــلــكــنــز فـــتـــرة مـــحـــدودة 
مع نادي باريس سان جيرمان 
الــــفــــرنــــســــي، لـــكـــنـــه مـــــع نـــــادي 
غــلاســكــو ريــنــجــرز فــــاز بلقب 
الــــدوري الاســكــوتــلــنــدي وبكى 
بحرقة أثناء الرحيل عن النادي 
وتوديع أنصار الفريق له.

وعـــــــلـــــــى المـــــســـــتـــــوى 
الــدولــي، شـــارك ويلكنز 
مـــــــــبـــــــــاراة مـــع  فــــــــي ٨٤ 
منتخب إنــجــلــتــرا - ١٠ 
تــحــت   - قــــــائــــــداً  مــــنــــهــــم 
قيادة دون ريفي ورون 
غــــــــريــــــــنــــــــوود وبــــــوبــــــي 
روبــــســــون. وفــــي وســط 
المـــــــلـــــــعـــــــب الــــــــــــــــذي كـــــــان 
حامية  منافسة  يشهد 
الوطيس بين لاعبين من 
أمـــثـــال بـــريـــان روبــســون 
وغلين هودل وبيتر ريد، 
كان ويلكنز في كثير من 
الأحـــــيـــــان ضــحــيــة لــهــذا 

الــشــعــور الــفــطــري بــالمــســؤولــيــة. 
وكـــثـــيـــراً مـــا كــــان ويــلــكــنــز يلعب 
في عمق الملعب ويلتزم بمركزه 
وبتعليمات مديره الفني ويلعب 
الكرة السهلة والبسيطة ويشجع 
اللاعبين الآخــريــن على التحرك 

بحرية واللعب بإبداع.
وبهذه الطريقة سمح ويلكنز 
لـــبـــعـــض المـــــراقـــــبـــــين والمـــحـــلـــلـــين 
بــأن يقنعوا أنفسهم بأنه لاعب 
غــيــر مـــبـــدع، بــيــنــمــا الــعــكــس هو 
الــصــحــيــح تــمــامــاً. وتـــم ترسيخ 
هـــــذه الـــفـــكـــرة غـــيـــر الــصــحــيــحــة 
عــــنــــدمــــا أطـــــلـــــق عــــلــــيــــه المــــــــدرب 
أتــكــيــنــســون  الإنــــجــــلــــيــــزي رون 
لــقــب «الــســلــطــعــون»، لأنـــه دائــمــاً 
الــكــرات بعرض الملعب  مــا يمرر 
ولا يلعب للأمام. وفي الحقيقة، 
لن تكون هذه هي المــرة الأخيرة 
الـــــتـــــي تـــتـــســـبـــب فـــيـــهـــا كـــلـــمـــات 
أتكينسون في المزيد من الضرر 
بصورة أكبر مما كــان يقصده. 
لم يكن ويلكنز يحرز الكثير من 
الأهـــداف، لكن أهدافه لا تُنسَى، 
ومـــــا زال مــشــجــعــو مــانــشــســتــر 
يونايتد يتذكرون الهدف الرائع 
الــذي سجله بقدمه اليسرى في 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 
أمــام برايتون عام ١٩٨٣، كما لا 
يــزال جمهور غلاسكو رينجرز 
يــتــذكــرون الــهــدف الجميل الــذي 
أحــرزه بقدمه اليمنى من خارج 
المـــنـــطـــقـــة بــــعــــدمــــا لاحـــــــظ تـــقـــدم 
حـــارس مــرمــى الــفــريــق المنافس 

عام ١٩٨٨.

وقــد أفسد ويلكنز مسيرته 
الــــكــــرويــــة الــــتــــي امــــتــــدت لــعــشــر 
ســنــوات فــي إنجلترا فــي لحظة 
تــــــهــــــور لا تــــعــــبــــر عـــــــن صـــفـــاتـــه 
الــــشــــخــــصــــيــــة ودمــــــــاثــــــــة خـــلـــقـــه 
عــلــى الإطــــــلاق. فــقــد كــــان بــريــان 
روبــــســــون، زمــيــلــه الـــســـابـــق في 
مانشستر يونايتد، وويلكنز قد 
شاركا في التشكيلة الأساسية 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي فـــي 
نهائيات كأس العالم عام ١٩٨٦ 
في المكسيك كمحوري ارتكاز في 
وســــط المــلــعــب، وكــــان روبــســون 
يحمل شـــارة الــقــيــادة، كــمــا كــان 
ويلكنز يأتي ثانياً في الترتيب 
بـــعـــد ذلـــــك لــحــمــل شــــــارة قـــيـــادة 
المنتخب الإنجليزي. ومــع ذلك، 
كـــان روبـــســـون يــعــانــي مـــن خلع 
في الكتف قبل البطولة، وكانت 
الشكوك تحوم حول قدرته على 
الـــلـــحـــاق بـــالمـــونـــديـــال. وعــنــدمــا 
تـــــــجـــــــددت الإصــــــــابــــــــة واضـــــطـــــر 
روبــســون لمــغــادرة المــلــعــب خــلال 
المباراة الثانية لمنتخب إنجلترا 
في دور المجموعات ضد المغرب، 
كــان مــن الــواضــح أنــه لــن يتمكن 

من استكمال البطولة.
أدى ذلك إلى شعور ويلكنز 
بــــالإحــــبــــاط الــــشــــديــــد، وهــــــو مــا 
جــعــلــه يــلــقــي الــــكــــرة عـــلـــى حــكــم 
المـــبـــاراة بينما كـــان يناقشه في 
أحـــــد الــــــقــــــرارات، وهـــــو مــــا جــعــل 
الحكم يشهر في وجهه البطاقة 
الــحــمــراء، وكــانــت هــذه هــي المــرة 
الأولى التي يتعرض فيها لاعب 

إنــجــلــيــزي لــلــطــرد فـــي نــهــائــيــات 
كأس العالم.

وقــد جــاء ويلكنز مــن أســرة 
تـــعـــشـــق كــــــــرة الــــــقــــــدم فــــــي غــــرب 

الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن - 
كان والــده يلعب مع برينتفورد 
ونـــوتـــنـــغـــهـــام فــــــورســــــت، وكـــــان 
الــثــلاثــة يلعبون  جميع أشــقــائــه 
بشكل احترافي - وكــان ويلكنز 
متردداً في ترك مسيرته الكروية. 

وبعدما وصل لأعلى المستويات 
مـــع الأنـــديـــة الــكــبــرى والمــنــتــخــب 
الإنجليزي، تنقل ويلكنز في عدد 
من المحطات الأقل في المستوى، 

فانتقل إلى كوينز بارك رينجرز 
ثم إلى هيبرنيان الاسكوتلندي 
ثــــــم إلـــــــى ويـــــكـــــومـــــب وانـــــــــــــدررز، 
وميلوول، وفي النهاية إلى نادي 
ليتون أورينت، الذي اعتزل بين 
صفوفه بعدما خاض معه ثلاث 

مــبــاريــات وهــو فــي الأربــعــين من 
عــــمــــره. وخــــــاض ويـــلـــكـــنـــز نــحــو 
نـــاديـــاً  فــــي مــــع ١١  مــــبــــاراة   ٧٠٠
فــي إنجلترا وإيــطــالــيــا وفرنسا 
واسكوتلندا، سجل خلالها ٤٩ 

هدفاً.
وأمـــــضـــــى ويـــلـــكـــنـــز عـــامـــين 
كلاعب ومــدرب في نفس الوقت 
لنادي كوينز بارك رينجرز، الذي 
قـــاده فــي المــوســم الأول لاحــتــلال 
المــركــز الثامن فــي جــدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه 
هبط بالفريق في الموسم الثاني. 
وتــولــى ويــلــكــنــز الــقــيــادة الفنية 
لنادي فولهام وقاده للمباريات 
الـــفـــاصـــلـــة لــلــصــعــود فــــي دوري 
الدرجة الثالثة، قبل أن تتم إقالته 
مــــن قـــبـــل مــــالــــك الـــــنـــــادي مــحــمــد 

الفايد، الذي عين بدلاً منه كيفن 
كيغان. ثم عمل بعد ذلك مساعداً 
للمدير الفني في نادي تشيلسي 

في ثلاث فترات مختلفة.
فـــي الـــبـــدايـــة مـــع جــيــانــلــوكــا 
لـــويـــس فيليبي  فــيــالــي، ثـــم مـــع 
ســــكــــولاري، وأخــــيــــراً مـــع كــارلــو 
أنشيلوتي. وكان العمل في هذا 
الــدور وفــي هــذه البيئة مناسباً 
تــــمــــامــــاً لــــويــــلــــكــــنــــز، خـــصـــوصـــاً 
بــــعــــد وصــــــــول صــــديــــقــــه كــــارلــــو 
أنــــشــــيــــلــــوتــــي، زمــــيــــلــــه الـــســـابـــق 
فـــي مـــيـــلان. ونـــجـــح أنــشــيــلــوتــي 
وويــلــكــنــز مــعــاً فــي مــوســم ٢٠٠٩ 
الــنــادي للفوز  - ٢٠١٠ في قيادة 
الــــدوري والــكــأس لأول  بثنائية 

مرة في تاريخ النادي.
وكتب أنشيلوتي في سيرته 
الــذاتــيــة يـــقـــول: «راي واحــــد من 
أولــــئــــك الـــقـــلائـــل، والـــحـــاضـــريـــن 
الــذيــن لديهم روح نبيلة  دائــمــاً، 
ويـــــــجـــــــري فـــــــي عــــــروقــــــهــــــم حـــب 
النادي». لكن في أحد الأيام في 
مركز تدريب النادي في كوبهام، 
وبعد بضعة أسابيع من انطلاق 
الموسم التالي، قيل له إن خدماته 
لم تعد مطلوبة. ولم يتم الإعلان 
عـــن ســبــب الإقـــالـــة مــطــلــقــاً، رغــم 
التقارير التي تشير إلى أنه ربما 
قـــال شيئاً مــا فــي حــضــور مالك 
الــــنــــادي رومــــــان أبــرامــوفــيــتــش. 
لــكــن هـــذا الأمـــر قــد يــكــون غريباً 
للغاية، نظراً لأن ويلكنز مشهود 
له بدماثة الخلق والالتزام وبأنه 

شخص مهذب.
وفــي سنواته الأخــيــرة، قدم 
ويــلــكــنــز مــســاهــمــات رائـــعـــة في 
تــحــلــيــل المـــبـــاريـــات فـــي «ســكــاي 
ســبــورتــس» و«تـــــوك ســـبـــورت»، 
لكنه اعترف، بعد منعه من قيادة 
السيارات لمدة أربع سنوات، بأنه 
يعاني من مشكلات بسبب تناول 
الـــكـــحـــولـــيـــات. كــمــا كــــان يــعــانــى 
مـــن الــتــهــاب الــقــولــون الــتــقــرحــي 
وخــــــضــــــع لــــعــــمــــلــــيــــة جــــراحــــيــــة 
مزدوجة في القلب العام الماضي.
وعلى شــاشــات التلفزيون، 
كـــان ويــلــكــنــز يــخــاطــب جــمــهــوراً 
لــيــســت لــديــه مــعــرفــة كــبــيــرة بما 
تــألــقــه  فـــــي أوج  كــــلاعــــب  قــــدمــــه 
وعطائه داخــل الملعب، ولــم يره 
- مثل مالك النادي أبراموفيتش 
- وهـــو يــحــرز هــدفــاً خــرافــيــاً من 
مــنــتــصــف المــلــعــب فـــي منتصف 
المــاضــي،  الــقــرن  السبعينات مــن 
عـــنـــدمـــا اســـتـــقـــبـــل الـــــكـــــرة الـــتـــي 
شــتــتــهــا حـــــارس مـــرمـــى الــفــريــق 
المـــنـــافـــس مــــن مــنــتــصــف المــلــعــب 

ليودعها الشباك بشكل رائع.
كما لم يره وهو يلعب تمريرة 
رائعة من على حافة منطقة جزاء 
فريقه ويــركــض بسرعة شديدة 
ليستقبل التمريرة مــرة أخــرى، 
ويضع الكرة في الشباك برأسه. 
ولم يشاهد جمهور اليوم أيضاً 
ويلكنز وهو في بداية مسيرته 
الكروية كشابّ صاعد وهو يضع 
يده على كتف الحارس المخضرم 
لــــتــــشــــيــــلــــســــي بــــيــــتــــر بـــونـــيـــتـــي 
لــيــواســيــه عــلــى خــطــأ مـــأســـاوي 
ارتكبه في إحدى المباريات. كان 
هـــذا هــو راي ويــلــكــنــز الحقيقي 
الــــذي يــتــعــين علينا أن  والـــرائـــع 

نتذكره دائماً.

ويلكنز قاد المنتخب الانجليزي في بطولات دولية عدة («الشرق الأوسط»)
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ويلكنز بقميص ميلان وإلى يساره مارك هاتلي («الشرق الأوسط»)ة

بعد أن نفد صبر الجماهير والمسؤولين والمدرب نفسه ووصلت الأمور إلى طريق مسدود 

انتهاء العلاقة بين مكارثي وإيبسويتش يصب في مصلحة جميع الأطراف 
لندن: نك أميس

فـــــــي الـــــثـــــالـــــث مـــــــن نـــوفـــمـــبـــر 
الـــــثـــــانـــــي) عـــــــام ٢٠١٢  (تــــشــــريــــن 
اتـــخـــذ مــيــك مــكــارثــي أول خــطــوة 
باتجاه تكوين فريق يُمكن لنادي 
إيبسويتش تاون أن يفخر به مرة 
أخـــرى، والآن تبدأ عمليه رحيله 
عن النادي في ظل شعور سائد - 
بعيداً عن الآراء المتناقضة للغاية 
فيما يتعلق بالفترة التي قضاها 
الــنــادي – بالارتياح  مكارثي مــع 
فــي نــهــايــة هـــذه الــقــصــة الطويلة 
التي كان ضررها أكبر من نفعها 

على جميع الأطراف.
ومــــع تـــوالـــي المـــبـــاريـــات هــذا 
المـــــوســـــم واقــــــتــــــراب مــــكــــارثــــي مــن 
نهاية عقده، الذي أكد النادي أنه 
لن يتم تمديده بعد هذا الموسم، 
كــــــان هــــنــــاك قــــبــــول ضـــمـــنـــي بـــأن 
مسيرة المدير الفني المخضرم مع 
الــنــادي قــد وصــلــت إلـــى نهايتها 
بــعــد الــكــثــيــر مـــن المــــؤشــــرات على 
نـــادي إيبسويتش  بــدأ  ذلـــك. فقد 
المـــاضـــي يستفسر  الـــخـــريـــف  فـــي 
عــــن وضـــــع الــكــثــيــر مــــن الأســـمـــاء 
المـــطـــروحـــة لــخــلافــة مـــكـــارثـــي في 
قـــيـــادة الـــفـــريـــق، خـــاصـــة فـــي ظل 
حالة التوتر السائدة بين مكارثي 
وجــمــهــور الــــنــــادي. وهـــنـــاك شبه 
الــســنــوات الثلاث  إجــمــاع على أن 

الأولــى التي قضاها مكارثي في 
تدريب النادي كانت بمثابة إنجاز 
إعجازي في حقيقة الأمر، بعدما 
حـــول الـــنـــادي خــلالــهــا مــن مجرد 
فريق ضعيف فــي دوري الدرجة 
الثانية إلى منافس قوي على قمة 
المسابقة والصعود لدوري الدرجة 
الأولـــى واســتــعــاد العلاقة القوية 
الــنــادي والمدينة التي يوجد  بــين 
بها. لكن منذ ذلك الحين، تدهورت 
الأمـــــــــور بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وتــــوتــــرت 
العلاقات على مــدى الاثني عشر 
شهرا الماضية، وهو ما يعني أن 
الجمهور ربما يتذكره بسلبيات 
أكثر مما يستحق في واقع الأمر.

وقـــال مــاكــارثــي عــن المحادثة 
مـــــع مــــالــــك نــــــــادي إيـــبـــســـويـــتـــش، 
ماركوس إيفانز، والتي أكدت على 
رحيله عن النادي: «أعتقد أن كلا 
مــنــا ســعــيــد بــالــقــرار الــــذي اتــخــذ، 
وكل منا يشعر بخيبة أمل بعض 
الشيء أيــضــاً». ولــو كــان مكارثي 
قد حصل على الموارد المالية التي 
حــصــل عليها أســلافــه، روي كين 
وبـــول جــويــل، لتمكن فــي الغالب 
مــن إعـــادة إيبسويتش تــاون إلى 
المقدمة، لكن إيفانز قام بتقليص 
الموارد المالية المقدمة لدعم النادي 
وتــرك مكارثي يعاني بمفرد في 
بطولة بدأت أنديتها تنفق الكثير 
من الأموال على تدعيم صفوفها.

ومـــــن بــــين الانــــتــــقــــادات الــتــي 
يــوجــهــهــا جـــمـــهـــور إيــبــســويــتــش 
تـــــــاون لمـــكـــارثـــي - والــــتــــي بــلــغــت 
ذروتها في أعقاب هزيمة الفريق 
عـــلـــى مـــلـــعـــبـــه أمـــــــام هــــــال ســيــتــي 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فــــي ١٣ مــــارس 
المــــاضــــي والــــتــــي وصــفــت  (آذار) 
يــلــعــب  «الــــعــــار» – أن مـــكـــارثـــي  بـــــ
بأسلوب برغماتي ولا يقدم كرة 
قــــدم مــمــتــعــة. وقــبــل تــلــك المـــبـــاراة 
في برمنغهام في عام ٢٠١٢. كان 
تـــاون قــد وصــل إلى  إيبسويتش 
القاع وأصبح لزاما على لاعبيه أن 
يبذلوا أقصى ما في وسعهم من 
أجل الفوز في المباريات والخروج 
من هذا الموضع المؤسف. وكانت 
هـــذه الــطــرق «الــبــرغــمــاتــيــة» التي 
الــــجــــمــــهــــور الآن هــي  يـــنـــتـــقـــدهـــا 
الــتــي أبــقــت الــفــريــق فــي المسابقة 
وأوصــلــتــه إلـــى مــرحــلــة المــبــاريــات 
الفاصلة من أجل الصعود لدوري 
الــدرجــة الأولـــى فــي موسم ٢٠١٣-
٢٠١٤ ونجحت في الصعود بهم 
بــالــفــعــل فــي المــوســم الــتــالــي. لكن 
مـــــحـــــاولات مـــكـــارثـــي فــــي مــوســم 
٢٠١٥-٢٠١٦ لكي يلعب كــرة أكثر 
مــتــعــة قـــد وئـــــدت فـــي مــهــدهــا في 
الــهــزيــمــة بخمسة أهـــداف  أعــقــاب 
مقابل هدف وحيد أمام ريدينغ، 
وهــــــو مـــــا جـــعـــل مــــكــــارثــــي يـــعـــود 
مــرة أخــرى إلــى طريقته القديمة. 

وكــانــت الأشــهــر الــثــمــانــيــة عشرة 
التالية سلبية فــي حقيقة الأمــر، 
حـــيـــث تـــراجـــعـــت نـــتـــائـــج الــفــريــق 
ولم تعد هناك رغبة لدى النادي 
لــضــخ جــــزء كــبــيــر مـــن الأمـــــــوال – 
التي تتراوح بين ١٢ مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي و١٨ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
الــتــي حصل عليها  إسترليني – 
من بيع آرون كريسويل وتيرون 

مينغز وداريل مورفي.
وقـــــــد حـــــــــاول مــــكــــارثــــي مــــرة 
أخــرى هــذا المــوســم إعـــادة الفريق 
إلى المسار الصحيح، لكنه واجه 
ســــوء حـــظ كــبــيــر بــســبــب إصــابــة 
عـــدد كــبــيــر مـــن الـــقـــوام الأســاســي 
لــلــفــريــق. وكــانــت المشكلة أنـــه في 
هذا الوقت، لم يعد الناس لديهم 
صـــبـــر لـــلاســـتـــمـــاع. وظــــهــــر أول 
خــلاف بشكل علني بعد هزيمة 
الفريق بهدفين مقابل لا شيء في 
برينتفورد في سبتمبر (أيلول) 

٢٠١٦. وقد ســاءت الأجــواء كثيرا 
مـــن ذلـــك الـــحـــين، وشــعــر مــكــارثــي 
بــــأنــــه لــــم يـــتـــلـــق الـــتـــقـــديـــر الــــــلازم 
للعمل الــشــاق الـــذي يــقــوم بــه في 
المــالــي للفريق.  الــدعــم  ظــل تقليل 
ونتيجة لذلك، بدأ مكارثي يوجه 
الانــتــقــادات لمسؤولي الــنــادي هو 
الآخــــــر بـــعـــدمـــا شـــعـــر بـــــأن أيـــامـــه 
فـــي الــــنــــادي قـــد بـــاتـــت مـــعـــدودة، 
وبـــالـــتـــالـــي وصــــلــــت الأمــــــــور إلـــى 

طريق مسدود تماما.
وانـــــــهـــــــارت الــــعــــلاقــــة تـــمـــامـــا 
بين مكارثي ومسؤولي النادي، 
وتــحــدث المــديــر الــفــنــي المــخــضــرم 
خــــلال مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي يــوم 
الخميس الماضي عن «الأشخاص 
الذين كانوا يعاملونني بصورة 

ســيــئــة» والــذيــن كــانــوا «يــدمــرون 
الألعاب بالنادي». وفي الواقع، لا 
يجب أن ننظر إلى الأمور بصورة 
سلبية تماما مع إنهاء العلاقة بين 
مكارثي والنادي، خاصة عندما 
نعرف أن معدل بقاء أي مدير فني 
الثالثة هو ١٣  في دوري الدرجة 

شـــهـــرا، لــكــن مــكــارثــي قـــد ظـــل مع 
تـــاون خمسة أعــوام  إيبسويتش 
ونصفا. ومع الوضع في الاعتبار 
أن عمر إيبسويتش تاون في هذه 
المسابقة هو ١٦ عاماً، فربما أدى 
بقاء مكارثي في النادي لهذه المدة 

الطويلة إلى الشعور بالملل.

ومن المؤكد أن مكارثي، 
ر مكانته بسبب 

َ
الذي لم تتأث

هـــــذا الــــرحــــيــــل، ســـــوف يــجــد 
أندية أخرى تسعى للحصول 
على خدماته. لكن في المقابل، 
بات يتعين على إيبسويتش 
تاون، الذي سيفكر عدد كبير 
من لاعبيه في مستقبلهم بعد 
رحيل مكارثي، أن يعيد بناء 
الفريق ويدرك جيدا أنه أصبح 
يقف على حافة الهاوية. ولن 
يحصل من يخلف مكارثي في 
الــنــادي على الكثير من  قيادة 
الأموال فحسب – على عكس ما 
حدث مع مكارثي – لكنه سوف 
يحصد أيــضــا ثــمــار أكاديمية 
الــنــاشــئــين بـــالـــنـــادي والـــتـــي لا 
يضاهيها سوى عدد قليل في 

جميع أنحاء البلاد.
ويعد توني موبراي، المدير 
الفني لنادي بلاكبيرن واللاعب 
الـــســـابـــق بــــنــــادي إيــبــســويــتــش 
تاون، من بين الأسماء المرشحة 
لـــتـــولـــي قــــيــــادة الـــفـــريـــق، وتــشــيــر 
تــــقــــاريــــر إلــــــى أنــــــه يــــرحــــب بـــهـــذه 
المهمة. لكن هناك شعور بالحزن 
لأن مــكــارثــي، ذلــك الــرجــل الطيب 
الـــــذي قــــام بــعــمــل جــيــد جـــــدا، قد 
رحل وسط أجواء تقلل كثيرا من 
شأن ما قدمه للنادي طــوال هذه 

السنوات.

ويلكنز تخرج في 
أكاديمية تشيلسي 
وأصبح قائداً لها 
(«الشرق الأوسط»)

 
ً
بدءاً من قيادة تشيلسي وهو في الثامنة عشرة من عمره ووصولا

إلى العمل في التحليل الفني للمباريات بطريقة رائعة... كان راي 
حتذى به في دماثة الخلق والالتزام
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يرا 
تثــي أكثر مدير فني عمل في دوري الدرجة الأولى  سيرحل عن  إيبسويتش

بسبب نقص الدعم المادي والإصابات وتوتر الأجواء («الشرق الأوسط»)
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تتحدث عن الأوسكار والغضب ومراحل حياتها

فرنسيس مكدورمند: أطلب من الجمهور أن يؤازر النجاح الذي تشهده سينما المرأة
بالم سبرينغز (كاليفورنيا): 

محمد رُضا

حب التمثيل بدأ مبكراً عندما 
لعبت، وهي ما زالت دون العشرين 
سنة دور ليدي ماكبث في مسرحية 
فــي المعهد وبــعــد تخرجها دخلت 

معهد يال الشهير للدراما.
بعد يال وصلت إلى نيويورك 
وشــاركــت مــع الممثلة هــولــي هنتر 
العيش في شقة واحدة ولعبت على 
خشبة المسرح خارج برودواي قبل 
أن تجد نفسها مطلوبة لتمثيل ذلك 

الفيلم البوليسي الداكن.
بـــســـيـــط» وضــعــهــا  بـــعـــد «دم 
المخرج سام ريمي في دور مساند 
فـــي «مـــوجـــة جــريــمــة» ثـــم انــتــظــرت 
عـــامـــين ودخـــلـــت تــصــويــر «تــربــيــة 
أريــزونــا» لزوجها وشقيقه ناتان 
كـــــــووَن وشـــاركـــتـــهـــا هـــولـــي هــنــتــر 
نــيــكــولاس  لــجــانــب  الأدوار الأولــــى 

كايج.
فـــي الـــعـــام الـــتـــالـــي وجــدنــاهــا 
فــي فيلم الآن بــاركــر «مسيسيبي 
بيرننغ» لتكر السبحة بعد ذلــك: 
لــســام ريــمــي (١٩٩٠)،  «داركــــمــــان» 
«أجـــــــنـــــــدة مــــخــــفــــيــــة» لــــكــــن لـــوتـــش 
لـــروبـــرت  (١٩٩٠)، «اخــــتــــصــــارات» 
ألــتــمــن (١٩٩٣)، «نــجــمــة مــنــفــردة» 
لجون سايلس (١٩٩٦). هذا وسواه 
تقاطع دومــاً مع أدوارهــا في أفلام 
الــشــقــيــقــين جــــووَل ونـــاتـــان كــــووَن: 
«جـــســـر مـــيـــلـــر» (١٩٩٠) «بــــارتــــون 
فينك» (١٩٩١) و«فــارغــو» (١٩٩٦) 

أحد أهم أفلامها في ذلك الحين.
أفلامها لم تتوقف عند نهاية 
التسعينات بــل استمرت مــن دون 
انقطاع يذكر مع زوجها ومن دونه. 
وبـــذلـــك بــنــت صــرحــاً مـــن نــحــو ٤٨ 
فيلما بما فيها الفيلم الذي مكّنها 
من الحصول على جائزة الأوسكار 

لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة عــن 

«ثلاثة إعــلانــات...» (الأول كان عن 
دورهــا في فيلم «فارغو» بعد عام 

من إنجاز الفيلم).
عــــنــــدمــــا تـــســـلـــمـــت الأوســـــكـــــار 
استغلت وقوفها على المنصّة لكي 
تــدعــو هــولــيــوود إلــى قــبــول الإنــاث 
من الممثلات لا كمواهب أداء فقط، 
بل كشركاء عمل وصاحبات قرار. 
هـــذا تـــرك انــطــبــاعــاً جــيــداً. لــكــن هل 

سيدوم؟
الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــط الــــتــــقــــت 
فرانسيس مكدورمند ودار 
مـــــعـــــهـــــا الـــــــحـــــــوار 

التالي:
بــــقــــدر   <
ما كان فوزك 
بالأوسكار 
حــــــــــــــــدثــــــــــــــــاً 
بــــالــــنــــســــبــــة 
إليك وللفيلم 
بـــــــــــــــأســـــــــــــــره 
بــــــــــــقــــــــــــدر مـــــا 
تــــركــــت كــلــمــتــك 
تأثيراً كبيراً. هل 
تــتــوقــعــين تغييراً 
كبيراً في هوليوود 
بــــنــــاءا عـــلـــى دعـــوتـــك 
مـــــا حـــدث  بـــســـبـــب  أو 
مـــنـــذ فــضــيــحــة هـــارفـــي 

وينستين؟
بــــــدأ  الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر   -
بـــــالـــــفـــــعـــــل. هــــــنــــــاك حـــــــــذر مـــن 
الـــــــــخـــــــــوض فـــــــــي الــــطــــمــــي 
وتـــفـــضـــيـــل اســــتــــخــــدام 
الــــطــــرق الآمــــنــــة هـــذه 
الأيــــــــــام. لــــم أقــصــد 
من كلمتي القول 
بــــــــــــأن وضــــــع 
المـــمـــثـــلات 
ســـيء، 
بـــــــــــــــل 

قــصــدت أن هــــذا الـــوضـــع يــمــكــن له 
أن يكون أفــضــل. هوليوود مدينة 
رجالية المنشأ إلــى حــد، لكن المــرأة 
كـــمـــنـــتـــجـــة وكـــمـــخـــرجـــة وكـــكـــاتـــبـــة 
ومــمــثــلــة كـــــان لـــهـــا دور كــبــيــر فــي 
هذه النشأة ولا تــزال لكن الحقوق 
عليها أن تتساوى ولا تترك لقرارات 
فردية. كذلك يجب أن تتسع دائرة 
الــخــلاق مــع النساء. على  التعاون 

هوليوود أن تستمع أكثر.
> أفــــلام المـــــرأة فـــي الـــعـــام المــاضــي 
العام كانت حاضرة بقوّة.  ومطلع هــذا 
رأيــنــاهــا قــويــة فـــي فــيــلــمــك، وكـــذلـــك في 
أفـــلام الــســوبــر هــيــرو. مــا تعليقك على 

هذا النجاح؟
إنـــه نــجــاح كــبــيــر. الجمهور   -
يقبل على هــذه الأفـــلام. أقبل على 
«ثلاثة إعلانات» وأقبل على «ليدي 
بيرد» وعلى «ووندر وومان». لكن 
ما على هوليوود والجمهور القيام 
به هو السعي لمزيد من هذه الأفلام. 
بل أطلب من الجمهور مؤازرة هذه 

الأفلام النسائية.
الــجــمــهــور راغــــب بها.  > طــالمــا أن 
ــلــحــظــة الـــتـــي يــتــوقــف  أقـــصـــد أنـــــه فــــي ال
الجمهور عنها ستتوقف هوليوود عن 

إنتاجها. أليس كذلك؟
- هذا ما يحدث عادة لذلك أهيب 
بالجمهور أن يؤازر النجاح الحالي 
وألا يجعله ظرفياً. عليه أن يطلب 
حضور المرأة على نحو أقوى. هذا 
يتم بسيناريوهات جيدة لا بنسخ 

متكررة وشخصيات نمطية . 
> هـــل تــجــديــن أن هــــذا الــحــضــور 
الـــشـــاشـــة هـــو رد غير  الــنــســائــي عــلــى 
التي وقعت  الفضائح  مباشر على تلك 

مؤخراً؟
- ليست موقوتة بالطبع لكي 
تــــواكــــب تـــلـــك الـــفـــضـــائـــح أو تــأتــي 
كــــاحــــتــــجــــاج عـــلـــيـــهـــا أو كــنــتــيــجــة 
معاكسة لها. وشخصياً لا أكترث 
لــكــي أصـــرف الــوقــت عــلــى الحديث 
في شــأن هــذه الفضائح. ما علينا 
القيام به هو طــرح الأسئلة الأكبر 
التفرقة الجنسية  حول سياسة 

وكيف يمكن أن نتجاوزها. هناك 
بطولات على الشاشة وهــذا جيد، 
لكن هوليوود مدعوّة لتقديم المزيد.

إضافة على السيناريو

> «ثلاثة إعلانات» قدّم شخصية 
امرأة قوية العزيمة مستعدة للذهاب إلى 
أقــصــى درجــــات ممكنة فــي مسعاها 
لمعرفة ما حدث لابنتها. البعض قارن 
شخصيتك هذه بشخصية جون واين 

في أفلامه. هل تعجبك هذه المقارنة؟
- نعم. أحببت توظيفه كفكرة. 
دائماً ما أحببت تمثيله. هل تعلم، 
كانت قدماه صغيرتان على الرغم 
مــن طــولــه وهــــذا مــا جــعــلــه يسير 
كــمــن يبحث عــن تـــوازنـــه. هـــذا ما 

قرأته في أحد الكتب عنه.
السير  قـــراءة كتب  > هــل تهوين 

الشخصية؟
- لا. لــكــن ذلـــك الــكــتــاب، الــذي 
لا أذكر اسم مؤلفه، كان استثناءً. 
قــــرأتــــه بــشــغــف مــــن الــــغــــلاف إلـــى 
الـــــغـــــلاف. تــــعــــرف أن اســــمــــه كـــان 
مـــاريـــون مــوريــســون وغـــيّـــره إلــى 
جـــون وايــــن. اســـم أفــضــل تــأثــيــراً. 
كـــان يــعــرف مـــا يــريــد ويـــعـــرف أن 
الجمهور يريده جون واين وليس 

ماريون موريسون.
لـــوحـــات» اشتغلت  > فــي «ثــــلاث 
على صــورة المــرأة الواثقة من نفسها. 
هل كان ذلك موجوداً في السيناريو أم 

أنك تدخلت لتطويره؟
- إذا نظرت إلى قائمة أفلامي 
ســــتــــجــــدنــــي لـــعـــبـــت الــــكــــثــــيــــر مــن 
المـــرأة الضحية. هذه  شخصيات 
المـــــرّة أعــتــقــد أنــنــي مــنــحــت الـــدور 
شــيــئــاً أكـــثـــر مـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــي 
الــبــدايــة لكن ليس لــلــمــرّة الأولـــى. 
أنــنــي دومـــا مــا جلبت إلى  أعتقد 
الــقــدر الإضــافــي.  الشخصية ذلــك 
ما أثارني على الورق هو أن هذه 
المرأة يمكن النظر إليها كضحية 
من أكثر من وجه إلى أن قررت أن 
تأخذ الأمــور والــقــرارات بنفسها. 

بذلك توقفت عن أن تكون ضحية 
وأصـــبـــحـــت عـــنـــصـــراً فــــي تــغــيــيــر 

مسار حياتها.
مــيــلــدرد  بــنــيــت شخصية  > هــل 

تبعاً لشخصية حقيقية تعرفينها؟
لــكــنــي أعــتــقــد أن هــنــاك  - لا. 
أجزاءً من هذه الشخصية في كل 
النساء أو في كثير منهن على أي 

حال.
> هناك أيضاً من قارن بين دورك 
فــي هـــذا الــفــيــلــم ودورك فــي «فــارغــو» 
قــوّة الشخصية فــي كلا  على صعيد 

الفيلمين.
- علي أن أقول إنني لا أوافق. 
شــخــصــيــتــي فـــي «فــــارغــــو» كــانــت 
مــــلازمــــة لــلــمــرحــلــة الاجــتــمــاعــيــة 
التي كانت تعيشها المرأة حين ذاك 
وهي مرحلة مختلفة عن تلك التي 
نعيشها اليوم. تستطيع أن تقول 
المــرأتــين كــانــتــا عنيدتين  إن كلتا 
فــي ســبــيــل تحقيق غــايــة البحث 
عــن الحقيقة. مــارج فــي «فــارغــو» 
كـــانـــت تـــريـــد أن تــكــشــف حــقــيــقــة 
خطة وضعها رجل للتخلص من 
زوجته والحصول على فدية من 
أبــيــهــا لــذلــك قــــام بــتــدبــيــر حــادثــة 
الاختفاء. ميلدر في فيلمي الأخير 
هــي امـــرأة غاضبة إلــى حــد مــواز 
لــلــتــراجــيــديــا الإغـــريـــقـــيـــة. الأولــــى 
ليست غاضبة بــل عنيدة وتقوم 
بــواجــبــهــا كـــامـــرأة بــولــيــس وهــي 
حبلى. هنا هي ليست غاضبة بل 

في حالة هيجان.
> مارج كانت شرطية طيبة، لكن 

ميلدرد لم تكن امرأة طيبة.
- إلــى حــد نــعــم. لكن ميلدرد 
خـــســـرت ابــنــتــهــا وهــــي مـــعـــذورة. 
لو حــدث ذلــك معك هنا (أميركا) 
لا تـــدع هـــذا الـــوضـــع مـــن دون أن 
تسعى بكل طاقتك لتعرف ما الذي 
حـــدث ومـــن هــم الــجــنــاة ولمــــاذا لم 
يستطع البوليس معرفتهم. ربما 
فــي ظـــروف أخـــرى كــانــت ميلدرد 
ستبدو امرأة طيبة. لكني أود أن 
أؤكد على أنها لم تكن مجرد امرأة 

غاضبة. لا. لم تكن غاضبة مطلقاً 
بل مهتاجة.

ستون سنة

> هــل حــدث أنــك شــعــرت بغضب 
جامح كما في «ثلاث لوحات»؟

- أغــضــب لكني لا أنــفــعــل. كل 
إنــه رد  لــه طريقة معالجة.  غضب 
فـــعـــل طــبــيــعــي لـــكـــن عـــلـــى المــــــرء أن 
يعالجه بحكمة. الغضب قد يكون 

أفضل حافز للتغيير.
> هـــــل أخـــــبـــــرك المـــــخـــــرج مـــارتـــن 

ماكنوف أنه شاهد أفلامك السابقة؟
- أعـــتـــقـــد أنـــــه لــــم يـــشـــاهـــد كــل 
أفلامي السابقة فقط بل مسرحياتي 
أيضاً. شعرت وأنا أتحدث إليه أنه 
يعرفني. طبعاً قال لي أنه شاهدني 
عــلــى الــشــاشــة كــثــيــراً، لــكــن حديثه 
معي جعلني أشعر بأنه شاهدني 

أكثر مما أوحى.
> هل شعرت في مراحل حياتك 

المختلفة بحالة من عدم الإنصاف؟
- عمري ٦٠ سنة الآن ولا بد أنه 
حــدث معي حــالات كثيرة مــن هذا 
النوع. أكثر من ذلك، مهنتي كلها 
بُنيت على وضع من اللا إنصاف. 
منذ أن كنت ممثلة شــابــة وهناك 
من قال لي لا تستطيعين فعل هذا 
الأمر أو تمثيل هذا الــدور. وهناك 
من قال إنني لست ممثلة طبيعية. 
لكن هذا حفزني لأثبت أخطاءهم 
وسوء تقديرهم لما أستطيع القيام 
فــــي «ثــــلاث  أعـــتـــقـــد أن دوري  بـــــه. 
لوحات» هو ذروة الرد على أولئك 
المشككين. لم يكن من الإنصاف أن 
يُقال لي ذلك. كان يمكن أن يدمرني 
أو يدمر أي ممثلة أو ممثل مبتدئ.
> هل يغير الأوسكار وضع الممثل 

ومهنته بالفعل؟
- يــعــتــمــد الأمــــــر عـــلـــى حــــالات 
مــخــتــلــفــة. بــالــنــســبــة لــــي ســعــيــدة 
بـــمـــا حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه مـــــن تـــقـــديـــر. 
غولدن غلوبس وأوسكار وجوائز 
جمعيات نقاد كثيرة، لكن لا أرى 

كيف يمكن لهذه الجوائز أن تتدخل 
مــبــاشــرة فــي تــوجــيــه مهنتي. لقد 
أفادت ممثلين آخرين من الجنسين، 
لــم تتدخل فــي تــطــوّر مهنة  لكنها 

ممثلين آخرين.
> هـــل تــعــتــبــريــن بــلــوغــك الــســتــين 

بمثابة حجر أساس لمرحلة جديدة؟
- إنها مناسبة ربما للنظر إلى 
الماضي ومعاينة موقعي الآن، لكني 
بصراحة لا أتكل كثيراً على النتائج 
(تضحك). لقد فكرت سابقاً في أن 
أمارس عملاً آخر بجانب التمثيل، 
لكني لم أكن مستعدة في الواقع. لم 
أجد سبباً كافياً. أنا زوجة جيدة. 
هناك مراحل في حياتي ركّزت فيها 
على أن أكون «ست بيت» صالحة.

> ماذا عن التمثيل للمسرح؟ هل 
يشكل لديك الأهمية ذاتها؟

- أحــــــب المـــــســـــرح ودائــــــمــــــاً مــا 
سعدت بالتمثيل المسرحي، لكني 
أستطيع البقاء حية من دونــه. لن 
أمــوت إذا لم أمثل للمسرح، لكني 

أفضل أن أبقى ممثلة مسرحية.
> مثلت تحت إدارة زوجك وشقيقه 
عدة أفلام آخرها قبل سنتين («مرحى 
يا قيصر») لكن ذلك لم يحد من نشاطك 
الــذي تجدينه  مع مخرجين آخــريــن. ما 
مختلفاً بين العمل مع مخرج هو زوجك 

وبين العمل مع مخرج غريب عنك؟
يــــحــــد مــن  لمــــــــــاذا عــــلــــيــــه أن   -
نشاطي؟ أنا ممثلة وأقرأ الكثير من 
الــعــروض وأخــتــار مــا أعتقد أنني 
فــيــه أو مـــا يجعلني  أجــــد نــفــســي 
أشعر بأن علي أن أدعم هذا العمل 
بوجودي أو، ثالثاً، أنه من الإجادة 
بحيث علي القبول به لهذا السبب 

على الأقل.
مـــســـألـــة أنــــنــــي مــــتــــزوجــــة مــن 
مــخــرج هــي فــي نهاية حساباتي. 
لـــــكـــــن مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ســـــــؤالـــــــك هـــو 
الاختلافات فأنا سعيدة بأن زوجي 
كما أي مخرج آخر يمنحني الحرية 
لكي أتصرف كما أرغــب. أعتقد أن 
هناك مخرجين أوصــيــاء يطلبون 
من الممثل ما لا يشعر به وإن قام 

بـــه عــلــى خــيــر وجــــه. بــالــنــســبــة لي 
لا يثيرني مثل ذلــك المنهج. أجده 

يأخذ مني ولا يعطيني شيئاً.
> هــــل تـــشـــاهـــديـــن أفــــلامــــك حـــال 
خـــروجـــهـــا لـــلـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة أو 

تتحاشين ذلك كما يفعل البعض؟
- أشــــاهــــدهــــا بـــالـــطـــبـــع. لــيــس 
عــنــدي أي ســبــب لــكــي أخــشــى ردة 

فعلي على ما قمت به.
> هناك من يؤثر ألا يراها مطلقاً أو 
ليس في الوقت الراهن لها على أي حال.
- نعم. قــرأت ذلــك سابقاً، لكن 
ذلــــك عـــائـــد إلــــى قـــــرار شــخــصــي لا 
أطبقه بنفسي. أحب أن أرى الفيلم 
الـــــذي مــثــلــتــه فـــي أي وقـــــت. هــنــاك 

أفلاماً لي شاهدتها أكثر من مرّة.
> هل تشاهدين أفلامك القديمة؟

- نعم لكني لا أفعل ذلك كثيراً.
> بالنسبة لك ما هو التطوّر الذي 
الثمانينات وإلى  طرأ على تمثيلك منذ 

اليوم؟
- هــذا ســؤال صعب لأن هناك 
الــكــثــيــر مــن الــتــطــوّر الــــذي لازمــنــي 
طـــوال هـــذه الــفــتــرة. أعــتــقــد أن هــذا 
الــــتــــطــــوّر طـــبـــيـــعـــي ويـــحـــصـــل مــع 
معظم الممثلين. بالنسبة لي ألاحظ 
أنــه بــات لــدي صــوت مختلف. في 
البداية ربما كنت تستطيع أن تضع 
بدلاً عني أي ممثلة أخرى، لكن بعد 
حين أعتقد أنني أصبحت أنا على 

الشاشة. هل تدرك ما أقول؟
> تــــمــــامــــاً. وهــــــــذا ربــــمــــا بــــــدأ مــع 

«فارغو».
- ذكـــرت «فــارغــو» فــي حديثك 
أكثر مــن مــرّة وأوافــقــك. كــان الــدور 
من تلك التي منحتني الفرصة لكي 
أستبدل بعض الحقائب السابقة 
بجديدة. وبما أنك سألت، شاهدت 
مــؤخــراً فيلمي الأول «دم بسيط» 
وبـــعـــده شـــاهـــدت «فــــارغــــو» والآن 
«ثــــلاث لـــوحـــات» وبــيــنــهــا جميعاً 
هناك أدوار أخرى، وأعتقد أن هذا 
التطور الذي تتحدث عنه موجود 
فــي كــل هـــذه الأعـــمـــال. هــي مــراحــل 
وكل مرحلة تضيف شيئاً لما سبق.

في «ثلاث 
لوحات خارج 

إيبينغ ميسوري» كما بدت في «فارغو»

تــمــوت... هــذه هي  أو لا  أن تموت فرنسيس مكدورمند 
المشكلة.

فــيــلــم Blood Simple عندما  فــي غــضــون  الأقــــل  عــلــى 
استأجر زوجها (دان هدايا) تحرياً خاصاً (م. إيميت وولش) 
الــطــاولــة ويصبح زوجــهــا هو  الــزوجــة  أن تقلب  ليقتلها قبل 

المهدد بالقتل.
الفيلم الأول لفرنسيس  «Blood Simple» (١٩٨٤) كان 

مــكــدورمــنــد الــتــي مـــلأت قــبــل أيـــام ليست بــالــبــعــيــدة عواميد 
المواقع بسبب فوزها  الصحف والمجلات وشغلت صفحات 
بالأوسكار عن فيلمها الأخير «ثلاث لوحات خارج إيبينغ، 

ميسوري».
دخلت فرنسيس ذلك الفيلم مجهولة وخرجت منه نجمة. 
لكن ذلك لم يكن الشيء الوحيد الذي خرجت به مكدورمند من 
الفيلم، بل خرجت كذلك بزوج وقف - مع شقيقه وراء الكاميرا 

مخرجاً هو جووَل كووَن.
السابعة والعشرين مــن عمرها عندما مثلت  كانت فــي 
ذلك الفيلم، فهي وُلدت في الثالث والعشرين من شهر يونيو 
(حزيران) سنة ١٩٥٧ من عائلة كندية بالتبني. والدها كان 
مبشراً دينياً في بعض كنائس الولايات الشرقية والوسطى 
العائلة في  مــن أميركا وانتقلت معه كثيراً قبل أن تستقر 

بنسلفانيا حيث دخلت مدرستها العليا.

يخصص دورته الـ١٨ للألماني يوهان برامز

ربيع الصويرة بالمغرب يواصل احتفاءه بروائع الموسيقى الكلاسيكية
مراكش: عبد الكبير الميناوي

تحتضن مدينة الصويرة، ما بين 
٢٦ و٢٩ أبريل (نيسان) الحالي، الدورة 
المــوســيــقــى الكلاسيكية.  لــربــيــع  الـــــ١٨ 
الــســنــة الموسيقي  وتــضــع دورة هـــذه 
الألماني يوهان برامز (١٨٣٣ - ١٨٩٧) 

في قلب برنامجها.
وارتــــــــــبــــــــــط بــــــــرامــــــــز بــــــالمــــــدرســــــة 
الـــرومـــانـــســـيـــة الألمـــانـــيـــة؛ ويــبــقــى من 
أهــــــــم مــــــا قــــيــــل عـــــنـــــه، كــــمــــا جــــــــاء فــي 
«المـــوســـوعـــة الــــحــــرة»، أنــــه «اســتــمــرار 
لبيتهوفن، أي أن السيمفونية الأولى 
لبرامز يمكن اعتبارها السيمفونية 
العاشرة لبيتهوفن». ولــد بــرامــز في 
مدينة هــامــبــورغ، وكــان والـــده عــازف 
كـــونـــتـــربـــاص فـــي أوركـــســـتـــرا الأوبـــــرا 
البيانو منذ  بها، وتعلم العزف على 
صــــغــــره، وكـــــــان فــــي شـــبـــابـــه يــســاعــد 
العائلة بالعزف في المقاهي وحفلات 

لــم ينقطع عــن دراســـة  الـــرقـــص، لكنه 
الــنــظــريــات والــعــلــوم المــوســيــقــيــة. ولمــا 
بلغ العشرين كانت موهبته كعازف 
بـــيـــانـــو قــــد نـــضـــجـــت، فـــقـــرر أن يــقــوم 
بجولة في مختلف مدن ألمانيا يعزف 
منفرداً في الحفلات. وفي سنة ١٨٥٩، 
قدم كونشرتو البيانو الأول، واختلفت 
حوله الآراء كثيراً. وبعد فترة انتقل 
إلى سويسرا، حيث أقام سنتين ووجد 
نـــاشـــراً لمـــؤلـــفـــاتـــه. وفــــي ســنــة ١٨٦٢، 
إلــى فيينا ليستقر فيها نهائياً  عــاد 
بعد أن قدم كثيراً من أعماله وتوطد 
مركزه الموسيقي». و«لا تثير مؤلفات 
برامز الإعــجــاب من أول مــرة – لكنها 
الــذي كلما ازداد الاستماع  من النوع 
إليها ازداد فهمها، وبالتالي الإعجاب 
بـــهـــا. وتـــشـــتـــمـــل أهـــــم مـــؤلـــفـــاتـــه عــلــى 
أعــمــال لــلــكــورال والأصــــــوات المــنــفــردة 
والأوركسترا التي كتبها على أشعار 
وقــصــائــد كــل مــن شيللر وغــوتــه، و٤ 

للبيانو  كونشرتو  و٢  سيمفونيات 
والأوركسترا، بالإضافة إلى ١٩٠ أغنية 
وسبعة مجلدات من الأغاني الشعبية 

الألمانية التي أعاد صياغتها».
واختارت الإدارة الفنية للمهرجان 
المـــغـــربـــي، الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا ديــنــا 
بــنــســعــيــد، بـــرمـــجـــة ١٢ حــــفــــلاً، تــــدور 
حول أعمال المؤلفين الذين يحسبون 
على المرحلة الرومانسية، من شومان 
إلـــــى مـــنـــدلـــســـون، ومـــــن شـــوبـــيـــر إلـــى 
بيتهوفن، دفــورجــاك، وبروكوفييف 

أو بيرنستاين.
وتـــفـــتـــتـــح الــــتــــظــــاهــــرة بــــديــــبــــورا 
نــيــمــتــانــو عــلــى الـــكـــمـــان، ودومــيــنــيــك 
إلــى جانب  فيلونكور على التشيلو، 
رومـــــــان ديــــشــــارم عـــلـــى الـــبـــيـــانـــو، فــي 
حـــفـــل حــــــول ثــــلاثــــي بـــيـــتـــهـــوفـــن. فــي 
حـــين ســيــكــون الــجــمــهــور، لاحـــقـــاً، مع 
ديبورا ودومينيك ضمن الأوركسترا 
لــلــمــغــرب، لحساب  الــفــيــلارمــونــيــكــيــة 

كونسرتو موندلشون وشومان، وذلك 
توالياً، على الكمان والتشيلو.

وســيــكــون للفن الغنائي مكانته 
الــخــاصــة ضــمــن بــرنــامــج دورة هــذه 
السنة من ربيع الصويرة، مع أوريان 
مــوريــتــي فــي حــفــل حـــول حــيــاة كــلارا 
الــجــوق الفيلارمونيكي  شــومــان مــع 
لـــلـــمـــغـــرب، وذلــــــك لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 

الصويرة في حفل «بقلب مفتوح».
ومـــــن الـــلـــحـــظـــات الـــقـــويـــة لـــــدورة 
هــــــذه الــــســــنــــة، تـــقـــتـــرح الأوركــــســــتــــرا 
الــفــيــلارمــونــيــكــيــة لــلــمــغــرب، بــقــيــادة 
أوليفييه هولت، متعة موسيقية على 
إيـــقـــاع رومـــيـــو وجـــولـــيـــيـــت. فـــي حين 
تأتي نسخة بروكوفييف لتكمل تلك 
الخاصة بليونار بيرنستاين ورائعته 
«وايد سايد ستوري»، التي تستعيد 
الــقــرن الماضي  تراجيديا خمسينات 

بنيويورك.
كما يتضمن برنامج دورة هذه 

الــــســــنــــة مـــــن المـــــهـــــرجـــــان صـــبـــاحـــيـــات 
مواهب الشباب، مع صغار البرنامج 
الــســوســيــو ثــقــافــي (مـــزايـــا)، والــجــولــة 

الموسيقية في قلب المدينة.
وســـتـــكـــون ديـــنـــا بــنــســعــيــد عــلــى 
الـــبـــيـــانـــو إلــــــى جــــانــــب إلـــيـــســـا هــيــتــو 
فـــــي بــــرنــــامــــج مـــخـــصـــص لــلــتــشــيــلــو، 
هـــذه الآلــــة الأكـــثـــر رومــانــســيــة فـــي كل 
ريبيرتوار موسيقى الغرف، على أن 
يحيي توماس لولو حفل اختتام هذه 

التظاهرة الفنية.
وكـــــمـــــا هــــــي عـــــادتـــــهـــــا، ســـتـــكـــون 
الــــتــــظــــاهــــرة فــــرصــــة تــــوفــــر لـــــزوارهـــــا 
مهرجاناً متميزاً للموسيقى، مع كل 
هـــــؤلاء المــؤلــفــين المــوســيــقــيــين، الــذيــن 
توفرت لديهم موهبة الكتابة والتأليف 
المـــوســـيـــقـــي، وبـــالـــتـــالـــي خـــلـــق روائـــــع 
موسيقية يــتــواصــل الاســتــمــتــاع بها 
رغــم تغير الزمان وتبدل حساسيات 

التلقي والإبداع.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA يوميات الشرق

تزامناً مع الاحتفالات بيوم الصحة العالمي

 من الأمراض
ً
دعوات إلى تمحور الخدمات الصحية حول الناس بدلا

لندن: «الشرق الأوسط»
بيروت: فيفيان حداد
القاهرة: محمد عجم

رئيس شبكة الدفاع عن الصحة بالمغرب ينتقد تدني الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة

تنظيم لقاء وطني في الرباط حول التغطية الصحية الشاملة
الرباط: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــزامـــــن احـــــتـــــفـــــال المــــغــــرب 
باليوم العالمي للصحة هذا العام 
مــــع مـــــــرور ســـنـــة عـــلـــى تــنــصــيــب 
الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة، بـــرئـــاســـة 
الــديــن العثماني  الــدكــتــور ســعــد 
الـــقـــادم إلـــى الــســيــاســة مــن مجال 

الطب النفسي.
الــــعــــالمــــي  الــــــيــــــوم  كــــــــان  وإذا 
لــلــصــحــة المـــحـــتـــفـــى بــــه مــــن طـــرف 
المــنــظــمــة الــعــالمــيــة لــلــصــحــة، تحت 
شعار «التغطية الصحية الشاملة 
للجميع وفي كل مكان»، هو السابع 
من هذا الشهر، فإن وزارة الصحة 
أنــاس  المغربية أعلنت عــن تــرؤس 
الدكالي، وزير الصحة، يوم الاثنين 
المقبل، التاسع من أبريل (نيسان)، 
للقاء وطني في أحد فنادق الرباط 

حول موضوع «التغطية الصحية 
الشاملة»، بحضور الدكتورة مريم 
بــكــديــلــي، ممثلة منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــــربـــــاط، وعــــــدد مــن 

الفاعلين والشركاء.
وأضـــافـــت الـــــــوزارة، فـــي بــيــان 
صحافي تلقت «الشرق الأوســط» 
نسخة منه، أن هذا اللقاء الوطني 
«الإنجازات  يهدف إلى التعريف بـ
الـــتـــي حــقــقــهــا المــــغــــرب فــــي مــجــال 
التغطية الصحية الشاملة لفائدة 
المـــــواطـــــنـــــين والمــــــواطــــــنــــــات، وكـــــذا 
المــــهــــاجــــريــــن والأشـــــــخـــــــاص ذوي 

الاحتياجات الخاصة».
اللقاء الوطني، حسب المصدر 
نــفــســه، ســيــكــون فـــرصـــة لـــتـــدارس 
آفاق توسيع الاستفادة من أنظمة 
التأمين عن المرض لبلوغ التغطية 
الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، كـــمـــا ســيــتــم 

تــقــديــم وتــتــبــع نــتــائــج ٦ ســنــوات 
من تعميم نظام المساعدة الطبية، 
«رامــيــد»، والإنــجــازات  المــعــروف بـــ
التي تحققت على مستوى تطوير 
الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة وتـــحـــســـين 

الولولج إلى العلاجات.
وقـــــــال مــــســــؤول فــــي الــــــــوزارة 
فــضــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  تــصــريــح لــــ
هناك برنامجاً للتغطية الصحية 
يجري تنفيذه منذ مدة على عدة 
بـــدءاً بالتأمين الإجــبــاري  مــراحــل، 
على المرض، مروراً بنظام المساعدة 
الطبية الموجه للمحتاجين وذوي 
الـــــدخـــــل المــــــحــــــدود، وصـــــــــولاً إلـــى 
الـــورش الحالية لفائدة العاملين 

المستقلين في القطاع الحر.
ولــــــــــــدى ســـــــؤالـــــــه عـــــــن حـــجـــم 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة فــــي المـــغـــرب، 

أجــاب المسؤول أنها بلغت ٦٣ في 
المائة لمجمل سكان المغرب، مشيراً 
إلى أن المعطيات التفصيلية سيتم 
الكشف عنها خلال اللقاء الوطني 
المقرر يوم الاثنين المقبل، بالرباط.
الــتــصــريــح، هناك  مقابل هــذا 

مـــن الــفــاعــلــين والمــهــتــمــين بــالمــجــال 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن يـــســـجـــل وجــــود 
مـــــؤشـــــرات حــقــيــقــيــة «عــــــن تـــدنـــي 
الــخــدمــات الــصــحــيــة، ومـــن بينها 
انـــــتـــــشـــــار الأمـــــــــــــراض الــــوبــــائــــيــــة، 
والارتــــــفــــــاع المــــهــــول فــــي عـــــدد مــن 

الأمـــــراض المــزمــنــة غــيــر الــوبــائــيــة، 
مـــثـــل الــــســــكــــري وأمــــــــــراض الــقــلــب 
والأورام السرطانية، وعــودة غير 
مــعــلــنــة لأمــــــراض الــفــقــر والأوبـــئـــة 
الــتــي ســبــق أن تــم الــقــضــاء عليها 
الــقــرن  فــي نــهــايــة التسعينات مــن 
المــاضــي، كمرض الــجــذام»، عــلاوة 
على ارتفاع ملحوظ في المؤشرات 
المتعلقة بــمــعــدل وفــيــات الأمــهــات 
الـــــحـــــوامـــــل والأطـــــــفـــــــال دون ســن 

الخامسة.
«الـــشـــرق  ذلــــك مـــا عــبــر عــنــه لــــ
الأوســـــــــــــط» عــــلــــي لــــطــــفــــي رئـــيـــس 
«الـــشـــبـــكـــة المـــغـــربـــيـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
الــــحــــق فـــــي الـــصـــحـــة والـــــحـــــق فــي 
الــحــيــاة»، انــطــلاقــاً مــن تشخيصه 
للوضع الصحي، حيث أشــار إلى 
أن أكثر من نصف المرضى الفقراء 
والمـــعـــوزيـــن يــضــطــرون إلــــى وقــف 

عـــلاجـــهـــم، والاكـــتـــفـــاء بــمــا يــوفــره 
الطب التقليدي من أعشاب ومواد 

من الطبيعة.
وأردف أن «الــقــطــاع الصحي 
فــــي حــــاجــــة إلــــــى مـــعـــالـــجـــة جــديــة 
شــامــلــة لــلــحــد مـــن عــــدم المـــســـاواة 
فــي فــرص الحصول على الرعاية 
الصحية. فبالإضافة إلــى ضعف 
الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع الــصــحــي 
الــخــدمــات الصحية،  وفــي تمويل 
وســــوء تــوزيــع مــا هــو مــتــوفــر من 
بنيات تحتية وتجهيزات وموارد 
بــشــريــة ومـــالـــيـــة، هــنــاك اســتــمــرار 
لظاهرة تمركز الخدمات الصحية 
فــــي المـــــــدن الــــكــــبــــرى، عـــــــلاوة عــلــى 
الــتــســيــيــر والإدارة وســوء  ضــعــف 

التدبير والهدر والفساد».
وأكد لطفي أن القطاع الصحي 
العمومي يعاني من تدني الإنفاق 

الحكومي على الرعاية الصحية، 
مـــضـــيـــفـــاً أن مــــجــــمــــوع الإنـــــفـــــاق 
الحكومي على الصحة لا يتجاوز 
٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج الــداخــلــي 

الخام.
الــنــفــقــات الصحية  وأبـــــرز أن 
لــكــل مـــواطـــن تـــقـــارب أقــــل مـــن ٢٣٠ 
دولاراً لــلــفــرد فـــي المـــغـــرب (مــقــابــل 
٥٠٠ فــي تــونــس، و٤٠٠ دولار في 

الجزائر).
وخلص إلى القول «إن غياب 
الشاملة،  الطبية  التغطية  نــظــام 
أو الــتــأمــين الــصــحــي الــشــامــل، له 
انــعــكــاســات كبيرة على المنظومة 
الصحية ككل، باعتبار أن ٥٠ في 
المائة من المواطنين ما زالوا خارج 
آية تغطية صحية، مما يؤكد عدم 
الإنــــصــــاف والمـــــســـــاواة فــــي ولــــوج 

العلاج».

علي لطفي  أناس الدكالي

احـــتـــفـــل الـــعـــالـــم أمـــــس بــيــوم 
الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــي الـــــــذي يـــوافـــق 
السابع من شهر أبريل (نيسان) 
من كل عام تحت شعار «التغطية 
الــشــامــلــة»الــذي أطلقته  الصحية 

منظمة الصحة العالمية.
ودعـــــت المــنــظــمــة فـــي بــيــانــهــا 
الـــصـــادر بــهــذه المــنــاســبــة، زعــمــاء 
الــعــالــم، إلـــى الـــوفـــاء بــالــتــعــهــدات 
التي قطعوها عندما اتفقوا على 
أهداف التنمية المستدامة في عام 
٢٠١٥، والالتزام باتخاذ خطوات 
فعلية فــي سبيل تحسين صحة 
جميع الناس. ويعني ذلك ضمان 
قدرة كل الناس في كل مكان على 
الحصول على الخدمات الصحية 
الأســاســيــة الجيدة دون مواجهة 
صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة. وقـــــد أثــبــتــت 
التجربة مراراً وتكراراً أن التغطية 
الصحية الشاملة تتحقق عندما 

تكون الإرادة السياسية قوية.
وأضـــاف البيان أن «الصحة 
لـــلـــجـــمـــيـــع كـــــانـــــت الــــــرؤيــــــة الـــتـــي 
استرشدنا بها على مدى عقود. 
وهي أيضاً الزخم الدافع للتوجه 
الحالي للمنظمة بأكملها إلى دعم 
البلدان في التقدم صوب تحقيق 

التغطية الصحية الشاملة».
وأشار البيان إلى أن التغطية 

الشاملة تشمل ٧ نقاط هي:

يمكنهم الحصول على الخدمات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة الـــــــجـــــــيـــــــدة، حـــيـــثـــمـــا 
يحتاجون إليها وكلما يحتاجون 
إلــيــهــا، دون مــواجــهــة صــعــوبــات 

مالية.

الــتــمــتــع بالصحة  بـــين  الاخـــتـــيـــار 
وضروريات الحياة الأخرى.

الـــشـــامـــلـــة أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة لــصــحــة 
الناس والشعوب وعافيتهما.

مــمــكــنــة الـــتـــنـــفـــيـــذ. وقــــــد أحــــــرزت 
بعض البلدان تقدماً كبيراً في هذا 
الــذي تواجهه  الــصــدد. والتحدي 
هو الحفاظ على التغطية لترقى 

إلى مستوى توقعات الناس.

التغطية الصحية الشاملة بطرق 
مختلفة، فليس هناك نهج واحد 
يــنــاســب الــجــمــيــع. ومـــع ذلـــك فكل 
بــلــد يمكنه أن يسهم فــي التقدم 
صوب تحقيق التغطية الصحية 

الشاملة.

الصحية شاملة للجميع بالفعل 
الـــــتـــــحـــــول مــــــن تـــصـــمـــيـــم الـــنـــظـــم 
الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي تـــتـــمـــحـــور حـــول 
الأمــــــــــــــراض والمـــــــؤســـــــســـــــات، إلــــى 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة المــصــمــمــة 

لتتمحور حول الناس.

إلــــــى تــحــقــيــق  الـــســـعـــي  فــــي  دوراً 
الـــتـــغـــطـــيـــة الــــصــــحــــيــــة الـــشـــامـــلـــة 
بــالمــشــاركــة فــي إحـــدى المــحــادثــات 

حولها.
وتجدر الإشارة إلى أن نصف 
سكان العالم على الأقل يفترقون 
إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة الــــحــــصــــول عــلــى 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الأســاســيــة. 
كما أن مــا يــقــرب مــن ١٠٠ مليون 
شخص يعيشون في فقر مدقع، 
ويضطرون إلى العيش على ١٫٩٠ 
دولار أمــيــركــي أو أقــل فــي الــيــوم، 
لأنهم مضطرون إلى سداد تكلفة 
الــخــدمــات الصحية مــن جيوبهم 

الخاصة.
كما كشفت الإحصائيات أن 
ما يقرب من ٨٠٠ مليون شخص 
(١٢ فــي المــائــة تــقــريــبــاً مــن سكان 

العالم) ينفقون ١٠ في المائة على 
الأقـــل مــن ميزانيات أســرهــم على 
المصروفات الصحية الخاصة بهم 
أو بطفلهم المريض أو بأحد أفراد 
الأســــرة الآخـــريـــن. ويــتــكــبــدون ما 

«النفقات الكارثية». يسمى بـ
وتــبــين طــبــقــاً لــبــيــان منظمة 
الصحة العالمية أن تكبد النفقات 
الكارثية للحصول على الرعاية 
الــصــحــيــة يــشــكــل مــشــكــلــة عــالمــيــة. 
وفــي الــبــلــدان الغنية الــواقــعــة في 
أوروبا وأميركا اللاتينية وأجزاء 
من آسيا، التي حققت مستويات 
مـــرتـــفـــعـــة مـــــن إتـــــاحـــــة الـــخـــدمـــات 
الصحية، يتزايد عدد الأشخاص 
الــذيــن ينفقون ١٠ فــي المــائــة على 
الأقـــل مــن ميزانيات أســرهــم على 

المصروفات الصحية المباشرة.
ويـــــــعـــــــود الاحــــــتــــــفــــــال بــــيــــوم 
الــصــحــة الــعــالمــي إلــــى عــــام ١٩٤٨ 
عـــنـــدمـــا دعــــــت جـــمـــعـــيـــة الــصــحــة 
العالمية الأولى إلى تكريس «يوم 
عـــالمـــي لــلــصــحــة» لإحــــيــــاء ذكــــرى 
تأسيس منظمة الصحة العالمية. 
ومنذ عــام ١٩٥٠، جــرى الاحتفال 
سنوياً بيوم الصحة العالمي في 

السابع من أبريل.

ويـــــتـــــم، كـــــل عـــــــــام، اخـــتـــيـــار 
لــيــوم الصحة العالمي  مــوضــوع 
لتركيز على مجال من المجالات 
الـــــتـــــي تــــثــــيــــر الــــقــــلــــق وتـــحـــظـــى 
بالأولية في سلّم منظمة الصحة 
الــيــوم هــو أيضاً  العالمية. وذلــك 
مـــنـــاســـبـــة لاســــتــــهــــلال بـــرنـــامـــج 
دعـــــــوي طــــويــــل الأجـــــــل يـــتـــم فــي 
إطاره الاضطلاع بشتى الأنشطة 
وتـــخـــصـــيـــص مــــــــوارد لـــفـــتـــرة لا 
أبـــريـــل، بل  تقتصر عــلــى يـــوم ٧ 
تــتــجــاوزه. أمـــا دســتــور المنظمة 
فــقــد صـــدر فــي مــايــو (أيــــار) عــام 
١٩٨٤ عندما صادقت ٢٦ دولة من 
الدول الأعضاء الإحدى والستين 
بالموافقة عليه فيما بعد عقدت 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الأولــــــى 
لــلــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي جــنــيــف 
بحضور مندوبين مــن ٥٣ دولــة 

أصبحوا أعضاء في المنظمة.

يوم الصحة العالمي يصل 
 إلى لبنان

ً
خجولا

وصـــل يـــوم الــصــحــة الــعــالمــي، 
الذي يحتفل به العالم في السابع 
مــن شــهــر أبــريــل (نــيــســان) مــن كل 
عــــام، لــبــنــان هـــذه الــســنــة خــجــولاً، 
في غياب أي نشاطات تذكر عنه. 
فلا وزارة الصحة من ناحية، ولا 
مكتب المنظمة الموجود فيها، نظما 
أي حـــــدث، فــقــد اكــتــفــت الــجــهــتــان 
اتــصــلــنــا بــهــمــا بالتمسك  عــنــدمــا 
بـــالـــبـــيـــان الـــرســـمـــي الـــــصـــــادر عــن 
منظمة الصحة العالمية، وشعاره: 

«الصحة للجميع».
مــــــوســــــم  أن  تــــــــــــــــــردد  وقـــــــــــــــد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فــــي بـــلاد 
الأرز، الــتــي هــي عــلــى مــوعــد معه 
في ٦ مايو (أيار) المقبل، ساهم في 
عــدم احتفال وزارة الصحة بهذه 
المناسبة، فيما أشار مكتب المنظمة 
إلى أنه سيمر كغيره من الأيام مع 
فـــارق صغير، ألا وهــو نشر بيان 
رسمي صادر عن المنظمة، يشرح 
الـــوضـــع الــصــحــي إقــلــيــمــيــاً، وفــي 
منطقة الشرق الأوسط بالتحديد، 
ويحمل عنوان: «التغطية الصحية 
الشاملة للجميع وفي كل مكان». 
البيان، فإن تحقيق  وبحسب هذا 
هــــذا الـــعـــنـــوان يـــحـــول دون وقـــوع 
الــــــنــــــاس فــــــي بــــــراثــــــن الـــــفـــــقـــــر، فــي 
ظـــل تــســديــدهــم تــكــالــيــف الــرعــايــة 
الصحية. كما أشــار إلى أن غياب 
التغطية الصحية الشاملة يؤثر 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى مــــلايــــين الأشــــخــــاص 
والمجتمعات، وعلى رفاهيتهم في 

جميع أنحاء العالم.
وفي منطقة الشرق الأوســط، 
يمثل الإنــفــاق الشخصي المباشر 
٤٠ في المائة من الإنــفــاق الصحي 
العام. كما أن أكثر الناس تضرراً 
هــــــم أصــــــحــــــاب الــــــدخــــــل المـــــحـــــدود 
والمــــنــــخــــفــــض والمــــــحــــــرومــــــين مــن 
الــرعــايــة الاجتماعية. كما يواجه 
٥٥٫٥ مليون شخص فــي مختلف 
أنحاء العالم ضائقة مالية نتيجة 
لمـــا يــدفــعــونــه مـــن مــالــهــم الــخــاص 
على صحتهم. وتبلغ المدفوعات 
الشخصية على الخدمات الصحية 

أكثر من ٧٠ في المائة من إجمالي 
الإنــفــاق الوطني على الصحة في 

بعض بلدان الإقليم.
ويــــــــذكّــــــــر الــــــبــــــيــــــان الـــــخـــــاص 
بـــيـــوم الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــي الـــبـــلـــدان 
الــتــي قطعتها على  بــالالــتــزامــات 
نــفــســهــا عــنــدمــا اعـــتـــمـــدت أهــــداف 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــــســـــتـــــدامـــــة، واتـــــخـــــاذ 
خطوات ملموسة للنهوض بجدول 
أعمال صحة للجميع. وكان مكتب 
منظمة الصحة العالمية الإقليمي 
فــــي مـــصـــر قــــد أقــــــام فــــي ٤ أبـــريـــل 
الحالي، وفي إطار احتفالات إقليم 
الشرق الأوسط، حلقة نقاش حول 
التغطية الصحية الشاملة، مركزة 
الــفــئــات السكانية الضعيفة  على 
والــلاجــئــين، وتــم التأكيد خلالها 
على أهمية الشراكات مع القطاع 

الخاص والمجتمع المدني.
أما بالنسبة للبنان، فقد بينت 
الحسابات الوطنية للصحة لعام 
١٩٩٨ أن نــســبــة الإنـــفـــاق الصحي 
الــعــام كــانــت نــحــو ١٢٫٣ فــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، وأن 
٦٠ فــي المــائــة مــن هــذا الإنــفــاق كان 
يدفع مباشرة من المواطنين. ومما 
لا شك فيه أن تركيز التمويل على 
العلاج وضعف الوقاية والرعاية 
الــصــحــيــة الأولــــيــــة آنــــــذاك ســاهــمــا 
فــــي زيـــــــادة اســـتـــهـــلاك الـــعـــلاجـــات 
المــكــلــفــة. ولــكــن مــع نــجــاح الــــوزارة 
في خفض الإنفاق ليصبح ٨٫٥ في 
الناتج المحلي، وخفض  المائة من 
المــبــاشــرة للأسر  المــســاهــمــة  نسبة 
إلــــــى ٤٤ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي 

الإنـــــــفـــــــاق، فـــــــإن ذلـــــــك يــــؤكــــد عــلــى 
صوابية استراتيجيتها المرتكزة 
عــلــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة، 
خــصــوصــاً أن تــرشــيــد الإنــفــاق قد 
ترافق مع زيادة في حجم وجودة 
الـــخـــدمـــات، ومـــع تــحــســن ملحوظ 

للمؤشرات الصحية.
غـــــيـــــر أن مــــســــاهــــمــــة الأســـــــر 
مــــا زالـــــــت مـــرتـــفـــعـــة، وتــســتــوجــب 
المثابرة في الاستراتيجية المتبعة، 
وتحقيق تغطية صحية شاملة. 
وبما أن الوزارة تغطي الاستشفاء 
والعلاجات المكلفة دون الخدمات 
الـــخـــارجـــيـــة، فــــلا بــــد مــــن تــطــويــر 
خدمات الرعاية الصحية الأولية 
وضــمــان جــودتــهــا، لتشكل بــديــلاً 
الــتــي يقدمها  لــلــخــدمــات  مــقــبــولاً 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، مـــن مــعــايــنــات 

وأدوية وفحوصات.
هــذا الأمــر يستوجب توسيع 
وتــعــزيــز شــبــكــة المـــراكـــز، واعــتــمــاد 
نــــــظــــــام تــــــأمــــــين يــــســــهــــل إيـــــصـــــال 
الــخــدمــات إلـــى جــمــيــع المــواطــنــين، 
خــصــوصــاً الـــفـــئـــات المــســتــضــعــفــة. 
ولا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن تعزيز 
شــبــكــة مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الأولـــيـــة، وربــطــهــا بالمستشفيات 
الحكومية وفق نظام إحالة، يعتبر 
ركـــيـــزة أســاســيــة لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة. وتــشــمــل هــــذه الــشــبــكــة 
تدريجياً كامل المناطق اللبنانية، 
مــســتــعــيــنــة مــــن أجـــــل ذلـــــك بــنــظــام 
المعلومات الجغرافي (GIS) الذي 
يــبــين مــجــمــوعــات الـــقـــرى الــتــي ما 

زالت بحاجة للتغطية.

وتستوجب التغطية الشاملة 
 اعــتــمــاد نــظــام تــأمــين يكون 

ً
بــدايــة

بمتناول جميع المواطنين، ويعزز 
ارتباطهم بنظام الرعاية الصحية 
الأولــــيــــة، ويـــؤمـــن لــهــم الــخــدمــات 
الوقائية والكشف المبكر للأمراض 
للبدء بعلاجها قبل تفاقمها، مما 
ينعكس إيجاباً صحياً ومالياً على 
الأســـــر والــصــحــة الــعــامــة وإنـــفـــاق 

الدولة.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الـــــصـــــحـــــة فـــي 
لــــبــــنــــان، غــــســــان حـــاصـــبـــانـــي، قــد 
لفت أخيراً إلى أن الموازنة العامة 
لــــم تـــعـــط وزارتـــــــــه إضــــافــــة مــالــيــة 
لــزيــادة مخصصات المستشفيات 
والسقوف المالية، وأشار إلى آلية 
جديدة ستتبعها وزارته للاعتماد 
الــســقــوف، فيما  على تحديد هــذه 
كـــانـــت تــخــضــع ســـابـــقـــاً لــــبــــازارات 
مـــعـــيّـــنـــة وضــــغــــوطــــات ســيــاســيــة، 
موضحاً أنه تم الأخذ في الاعتبار 
عـــــدد الأســــــــرة فــــي كــــل مــســتــشــفــى 

والتوزيع السكاني في المنطقة.
وقد وضعت كل هذه الدراسات 
فـــي مـــعـــادلـــة، وتـــبـــينّ أن المــطــلــوب 
مائة مليار ليرة إضافية لتغطية 
حاجات المستشفيات، وأكد أنه تم 
عرض الآلية على مجلس الــوزراء 
لـــكـــنـــهـــا لـــــم تُـــــطـــــرح عــــلــــى طــــاولــــة 
المجلس بعد. وقال حاصباني إن 
وزارة الــصــحــة تــطــرح حــــلاً يــقــوم 
على التغطية الصحية الشاملة، 
مـــن خــــلال مــســاهــمــة بــســيــطــة من 
الــــ٤٠ دولاراً  اللبنانيين لا تتعدى 
سنوياً، موضحاً أن الاقتراح مرّ في 

لجنة الإدارة والعدل، والآن يدرس 
في لجنة المال والموازنة.

«التأمين»… ومبادرات  إشادة دولية بـ
حكومية لرصد الأمراض

مـــع الاحـــتـــفـــال بــيــوم الــصــحــة 
الـــعـــالمـــي، الــــــذي يــــوافــــق ٧ أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) ســـنـــويـــاً، تــعــمــل مــصــر 
على إقرار قانون «التأمين الصحي 
الشامل» الذي تقدمت به الحكومة 
إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب (الـــبـــرلمـــان)، 
وبـــــــــدأت الاســــــتــــــعــــــدادات رســمــيــة 

لتطبيقه التجريبي.
وتشير الإحصاءات الرسمية 
إلى أن ٥٠ مليون مواطن مصري 
تـــقـــريـــبـــاً هـــــم فـــقـــط المـــســـتـــفـــيـــدون 
بــالاشــتــراك فــي منظومة التأمين 
الـــــصـــــحـــــي الـــــقـــــائـــــمـــــة بـــشـــقـــيـــهـــا 
الحكومي والــخــاص، بينما تظل 
بـــقـــيـــة الــــســــكــــان الــــبــــالــــغ إجـــمـــالـــي 
تــــعــــدادهــــم ١٠٤ مــــلايــــين شــخــص 
خارج تلك المظلة الصحية المهمة.

وبــيــنــمــا يــأتــي مــوضــوع يــوم 
الــعــام حول  لــهــذا  الصحة العالمي 
«الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة: 

للجميع وفي كل مكان» تحت شعار 
«الــصــحــة للجميع»، نــظــم المكتب 
الإقليمي لشرق المتوسط للمنظمة 
في القاهرة احتفالية «يوم الصحة 
الــعــالمــي ٢٠١٨»، وحــلــقــة نقاشية 
إعلامية حــول التغطية الصحية 
الــشــامــلــة، بــمــشــاركــة قـــيـــادات من 
وزارتي الصحة والسكان والمالية 
المصريتين، وعدد من سفراء الدول 
لــدى مصر، إضافة إلى  الأجنبية 
عــــدد مـــن الأكـــاديـــمـــيـــين وأســـاتـــذة 

الجامعات.
وخــــلال الاحــتــفــالــيــة، أشـــادت 
بقانون  العالمية  الصحة  منظمة 
التأمين الصحي الشامل في مصر، 
مؤكدة أن معظم الدول اتجهت إلى 
تحقيق التأمين الصحي الشامل 
لكل الأشخاص، لأنه حق أساسي 

من حقوقهم الأساسية.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
جــــــواد المـــحـــجـــور، مـــديـــر مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لإقـــلـــيـــم شـــرق 
المـــتـــوســـط بـــالإنـــابـــة، فـــي كــلــمــتــه، 
إن «مـــصـــر تـــقـــدم نـــظـــامـــاً جـــديـــداً 
للرعاية الصحية، ونحن في هذا 
المجال نحيي مصر»، موضحاً أن 
«التغطية الصحية الشاملة تعني 
أنه ينبغي أن يحصل كل فرد على 
الــخــدمــات الصحية الجيدة التي 
يحتاج إليها متى وأينما يحتاج 
إليها دون أن يعاني مــن ضائقة 

مالية».
فـــيـــمـــا أكــــــد الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
معيط، نائب وزيــر المالية، خلال 
الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة، أن الــحــكــومــة 

المصرية لديها إصرار لتخصيص 
«كــل المــــوارد المــالــيــة الــلازمــة لدعم 

الصحة للجميع».
وأوضح نائب وزير المالية أن 
مصر بــدأت التأمين الصحي عام 
١٩٦٤، قائلاً: «لكن للأسف الشديد 
لـــم يــســتــطــع الــتــأمــين الــصــحــي أن 
يــحــقــق كـــل أهـــدافـــه، ولـــم يستطع 
إرضاء المواطن المصري، لأن لدينا 
نسبة مواليد مرتفعة، ولتحقيق 
الـــنـــظـــام الــصــحــي الـــشـــامـــل يجب 
إصــــلاح شــامــل لــلــقــطــاع الصحي 

في مصر».
ومــــع الــتــوجــه نــحــو الــقــانــون 
الــجــديــد يــتــم تــأهــيــل المــحــافــظــات 
تـــــبـــــاعـــــاً لاســـــتـــــقـــــبـــــال المــــنــــظــــومــــة 
الجديدة، «من خلال تطوير ورفع 
كـــفـــاءة المــســتــشــفــيــات المــــوجــــودة، 
وإنــــشــــاء مــســتــشــفــيــات ووحـــــدات 
صحية جديدة وتجهيزها بأحدث 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الــصــحــيــة ودعــمــهــا 
بأطباء في جميع التخصصات، 
لــتــقــديــم خــدمــة طــبــيــة عــلــى أعــلــى 
مــســتــوى تــلــيــق بــالمــرضــى»، وفقاً 
لــلــجــنــة الـــقـــومـــيـــة لإعـــــــداد قـــانـــون 

التأمين الصحي الشامل.
وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
إنـــــــه ســـيـــتـــم تـــخـــصـــيـــص جــمــيــع 
المـــــــــوارد المـــالـــيـــة لــتــنــفــيــذ قـــانـــون 
التأمين الصحي الشامل، مؤكداً 
أن الـــقـــانـــون اســـتـــطـــاع المـــــزج بين 
أكــثــر مـــن مــصــدر تــمــويــل مـــا بين 
اشتراكات مواطنين وتمويل من 
الخزانة العامة للدولة، إلى جانب 
حــزمــة مــن الــضــرائــب المخصصة 
لــــهــــذا الــــــشــــــأن، فــــتــــم تــخــصــيــص 
ربـــع فـــي الألــــف مـــن كـــل جــنــيــه أيــاً 
كـــان نــوعــه فــي مــصــر، بــالإضــافــة 
للضرائب على السجائر ورسوم 

المرور بالطرق السريعة.
إلـــى ذلــــك، دأبــــت مــصــر خــلال 
الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة إلــــــــى تـــأكـــيـــد 
جــهــودهــا لــلــقــضــاء عــلــى عـــدد من 
الأمراض التي تعاني منها البلاد.

وبحسب شادية ثابت، عضو 
لجنة الصحة بمجلس النواب، فإن 
موازنة قطاع الصحة طبقاً لقانون 
الــتــأمــين الــصــحــي الــجــديــد سيتم 
إنفاقها كاملاً على غير القادرين، 
معلقة: «٣٣ مليون مواطن هم غير 
الـــقـــادريـــن لـــن يــدفــعــوا أي رســـوم 

مقابل حصولهم على العلاج».
ومن جانبها، تكثف الحكومة 
المصرية ممثلة في وزارة الصحة 
حــمــلاتــهــا لــلــقــضــاء عــلــى عـــدد من 

الأمراض المنتشرة بالبلاد.
وأطــــــلــــــق الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
مــــبــــادرة لــلــقــضــاء عـــلـــى فـــيـــروس 
«ســـــي» والأمــــــــراض غــيــر المــعــديــة 
«الــســكــري، والــضــغــط، والسمنة» 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠، حــيــث أطلقت 
الــحــمــلــة فـــي ١٣ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي. وهـــي حملة تــعــد الأكــبــر 
من نوعها للمسح الطبي الشامل 
لــلأمــراض غير المعدية، من خلال 
تــــمــــركــــز طـــبـــيـــة عــلــى  نـــقـــطـــة   ٨٧
مستوى المحافظات، بالإضافة إلى 
١٨٠ مركز طب أسرة أخرى لضمان 

الوصول إلى المستهدفين.
وأوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور خــــالــــد 
مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة 
الـــصـــحـــة والـــــســـــكـــــان، أنــــــه ضــمــن 
المـــبـــادرة تـــم الانــتــهــاء مـــن فحص 
٥٥٥ ألـــف مـــواطـــن خـــلال المـــبـــادرة 

حتى الآن.
أعـــلـــنـــت وزارة  قــبــلــهــا،  ومـــــن 
الــصــحــة والـــســـكـــان، وضــــع خطة 
استراتيجية للقضاء على مرض 
«الــــــــدرن» فـــي مــصــر بــحــلــول عــام 
إلــــى خــفــض نسبة  تـــهـــدف   ٢٠٣٠
حدوث الدرن بنسبة ٢٠ في المائة 
لــتــصــل إلـــى ١٢ حــالــة أو أقـــل لكل 
١٠٠ ألف من السكان في عام ٢٠٢٠ 
بدلاً من ١٥، طبقاً لتقرير منظمة 

الصحة العالمية لعام ٢٠١٥.

السعودية: التمكين «الصحي» للمرأة يقر أهليتها... ويؤمن باستقلاليتها
الدمام: إيمان الخطاف

يــــشــــهــــد حـــــــــــراك الـــتـــمـــكـــين 
الـــصـــحـــي لـــلـــمـــرأة الـــســـعـــوديـــة 
قـــــفـــــزات كــــبــــيــــرة، مـــــع انـــتـــشـــار 
حـــمـــلات الــتــثــقــيــف والــتــوعــيــة 
بـــحـــقـــوق المـــــــــرأة فـــــي المـــنـــشـــآت 
الطبية، إذ أطلقت وزارة الصحة 
السعودية أواخــر شهر مارس 
(آذار) المــاضــي حملة توعوية 
بعنوان «يحق لك»، أكدت فيها 
أن لــلــمــرأة الــحــق فـــي الــتــوقــيــع 
عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات الــقــيــصــريــة 
وغيرها من التدخلات الطبية 
المهمة دون الحاجة إلى توقيع 
ولي الأمر الذي أصبح ماضياً 

مندثراً، ولم يعد معمولاً به في 
كل مستشفيات البلاد.

وأســــــهــــــم ارتــــــفــــــاع وتــــيــــرة 
الــتــثــقــيــف بـــالـــحـــقـــوق الــطــبــيــة 
بوضع لبنة متينة في تحسين 
أوضـــــاع الــنــســاء صــحــيــاً، كما 
تـــوضـــح الـــبـــرفـــيـــســـور ســامــيــة 
الــــعــــمــــودي، مـــؤســـس ورئـــيـــس 
وحـــــــــــــدة الـــــتـــــمـــــكـــــين الــــصــــحــــي 
والـــحـــقـــوق الــصــحــيــة فـــي كلية 
الـــــطـــــب بــــجــــامــــعــــة المـــــلـــــك عــبــد 
العزيز بــجــدة، قائلة: «مفهوم 
الــتــثــقــيــف الــصــحــي والــتــوعــيــة 
لم يكن مــتــداولاً في مجتمعنا 
ولا أذكــر أن جيلي من الأطباء 
والــــــطــــــبــــــيــــــبــــــات كـــــــــــان يــــعــــرف 

الــكــثــيــر عـــن هــــذه الــثــقــافــة في 
الثمانينات».

وتتابع العمودي حديثها 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــالــقــول:  لــــ
«أذكر بداياتي في أول تخرجي 
وكتابة بعض الكتيبات منها 
(أخــــتــــي الــــحــــامــــل) و(مـــســـائـــل 
خاصة وحساسة) وغيرها من 
المجهودات الفردية، لكن اليوم 
اختلف الوضع وارتفع الوعي 
بــــــين المـــــمـــــارســـــين الـــصـــحـــيـــين 
بـــين الطلبة  أنــفــســهــم، والأهـــــم 
والــطــالــبــات وأصــبــحــت هــنــاك 
حـــمـــلات تـــوعـــويـــة عـــلـــى مــــدار 

العام في كل المناطق».
وتـــــــــردف: «اخـــتـــلـــف وعـــي 

المجتمع وارتفع، وهذا ما نعمل 
عليه من خلال وحدة وأنشطة 
الــــتــــمــــكــــين الــــصــــحــــي لــــلــــمــــرأة 
خصوصاً الذي ينادي بتوفير 

المعلومة السليمة لتصبح المرأة 
أكثر قدرة على اتخاذ خياراتها 
الــــصــــحــــيــــة عـــــــن عــــــلــــــم، وهـــــــذا 
التمكين الصحي ينعكس على 
خفض المضاعفات والوفيات 

ويرتفع بالوعي الصحي».
وعـــــــــن مــــلاحــــظــــاتــــهــــا فـــي 
الـــــعـــــيـــــادات الــــطــــبــــيــــة، تــــقــــول: 
«المريضة أصبحت أكثر وعياً 
وتـــــنـــــاقـــــش، ولأنــــــنــــــا نـــحـــرص 
الــحــقــوق الصحية  عــلــى نــشــر 
المـــرأة مــدركــة لحقها  أصبحت 
فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات الــخــاصــة 
بـــصـــحـــتـــهـــا مــــثــــل حــــقــــهــــا فــي 
الـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــــلـــــى الـــعـــمـــلـــيـــات 
القيصرية وعمليات استئصال 

الرحم أو الموافقة على العلاج 
الكيماوي وغيرها، لأنها أعرف 

بمصلحتها».
وتــــــضــــــيــــــف الـــــــعـــــــمـــــــودي: 
«انــــعــــكــــس هـــــــذا عــــلــــى تـــقـــديـــم 
الـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات، وحـــــــــرصـــــــــت 
المــســتــشــفــيــات والأطــــبــــاء على 
عــــــدم انــــتــــهــــاك هــــــذه الـــحـــقـــوق 
الــصــحــيــة، وبــالــتــالــي تــغــيــرت 
خريطة الطب والــوعــي الطبي 
وأصـــــبـــــح الـــتـــمـــكـــين الـــصـــحـــي 
لــلــمــرأة عــمــلاً مؤسسياً، حيث 
أنشأنا أول وحدة بكلية الطب 
بجامعة الملك عبد العزيز عام 
٢٠١٦ وأهــــــم أهـــدافـــنـــا تــمــكــين 

المرأة صحياً».

سامية العمودي
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــبــاردة الأمــطــار الغزيرة  تجلب الجبهة 
والعواصف الرعدية العابرة على أجواء أواسط 
الــســعــوديــة وغــــرب الــيــمــن. وتــنــتــشــر الــســحــب 
الــقــويــة فــي بعض الأوقـــات،  المتفرقة والــريــاح 
وتبقى درجـــات الــحــرارة عند مــعــدلات الــدفء 

الموسمية.

يــزيــد انــتــشــار الــســحــب المــتــفــرقــة فــي أجـــواء 
الــغــزيــرة المنتشرة  المنطقة مــع هــطــول الأمــطــار 
الــعــراق مع  عبر السواحل الغربية وحتى غــرب 
تقدم الجبهة الباردة عبر الأجواء. وتؤدي هذه 
الظروف إلى تلطيف المناخ من درجات الحرارة 

الأعلى من معدلاتها في سوريا والعراق.
يــــؤدي المــنــخــفــض الــجــوي إلــى 
الشمال من نيوفاوندلاند ولابرادور 
إلى انهمار الثلوج. وينتهي تساقط 
الثلوج والأمطار على شمال شرقي 
الولايات المتحدة مع تحرك النظام 
الجوي بعيدا عن المنطقة. وتجلب 
الجبهة الباردة الأمطار عبر الشمال 
الغربي وانهمار الثلوج على شمال 
ووسط البلاد. مع الأمطار الغزيرة 
المـــتـــفـــرقـــة الــــتــــي تــــضــــرب الأجــــــــزاء 

الشرقية من أواسط البلاد.

يـــمـــتـــد هــــطــــول الأمــــــطــــــار مــن 
إسبانيا وحتى الجزر البريطانية 
مــــع فــــتــــرات مــــن ســـقـــوط الأمـــطـــار 
الـــــغـــــزيـــــرة عــــلــــى جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
فــــرنــــســــا مـــــع اقــــــتــــــراب المــنــخــفــض 
الجوي من ناحية الغرب. وتجلب 
الــبــاردة من جنوب الــدول  الجبهة 
الاسكندينافية الأمــطــار والثلوج 
الـــكـــثـــيـــفـــة، ويـــبـــقـــى وســـــط وشــــرق 
أوروبــــا معتدلا مــع ظـــروف جوية 

جافة.

يؤدي المنخفض الجوي في جنوب غربي 
أوروبــا إلى انتشار الجبهة الباردة مع هطول 
الأمطار الغزيرة الموسمية والهواء البارد على 
شمال المغرب والجزائر. مع توقعات بانتشار 
أشعة الشمس عبر أماكن أخرى من المنطقة مع 
ظهور السحب المتفرقة. وتبقى درجات الحرارة 

عند معدلات الدفء الموسمية في تونس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

فـــي حــفــل تــوقــيــع روايـــتـــه الـــجـــديـــدة فـــي مــعــرض 
بغداد للكتاب، اقترح الكاتب العراقي خضير فليح 
الزيدي على مقتني الرواية أن يلتقط لهم صورة وهم 
يعتمرون السدارة. إنها غطاء للرأس ارتداه أبناء المدن 
في القرن الماضي. كانوا من الموظفين الأوائــل وطلبة 
المــــدارس الــثــانــويــة والــكــلــيــات ممن تــركــوا الــدشــداشــة 
والثوب الشعبي واتخذوا البدلة الإفرنجية زياً لهم. 
صـــاروا أفــنــديــة مــن فئة المتعلمين. ومــن المــعــروف أن 
السدارة سُميت «الفيصلية»، نسبة إلى الملك فيصل 
الأول الذي أراد أن يكون لرجال دولته الجديدة غطاء 
مدني للرأس، غير العمامة والعقال، وغير الفينة، أي 

الطربوش القصير.
نــشــر المــؤلــف فــي صفحته لــلــتــواصــل صـــور عــدد 
من الــقــراء الذين لبوا رغبته و«تــســدّروا». وهــو يرى 
أن السدارة تنسجم مع موضوع الرواية التي تجري 
أحـــداثـــهـــا أواخـــــر الــعــهــد المــلــكــي. ثـــم أن هــنــاك مــوجــة 
عالية من الحنين للماضي، ولذلك العهد بالتحديد، 
بـــاعـــتـــبـــاره فـــتـــرة الــــهــــدوء الـــتـــي ســبــقــت الـــعـــواصـــف. 
فالتاريخ نسبة وتناسب. والأمور تقاس بما قبل وما 
بعد. وكان العراقيون، بعد ثورة ١٩٥٨، يطلقون على 
ما قبلها تسمية العهد البائد. ومن أشكال الحنين إليه 
رواج بعض رموز الماضي، ومنها السدارة التي يعاد 
تصنيعها اليوم وتستورد، غالباً، من الصين وتباع 
بــألــوان لا تقتصر على الأســــود. فهناك الرصاصية 
والبنية والكحلية، بانتظار مــن يغامر مــن الشباب 

ويطلق موضة السدارة الحمراء.
اعتمد الجيش العراقي، أيضاً، السدارة في البزات 
العسكرية. وكانت باللون الخاكي للضباط والجنود، 
وبــالأزرق الغامق لرجال الشرطة. وفيما بعد، غابت 
عن المشهد وحلت محلها أغطية رأس تشبه القبعات 
الأوروبية. لكن السدارة ظلت محفوظة في إكسسوارات 
التاريخية. وكان  الــعــروض  لــزوم  السينما والمــســرح، 
قـــــراء المــــقــــام، الـــنـــوع المــوســيــقــي الــتــقــلــيــدي المـــعـــروف 
محلياً، من الذين تمسكوا بها. ورأيت المطرب حامد 
السعدي يرتديها مع فرقته في حفل أقيم في باريس 
قــبــل ١٥ عــامــاً. حــاولــت الــتــحــايــل عــلــى أحـــد الــعــازفــين 
وافتكاك سدارته وفشلتُ. ثم عثرت عليها في «سوق 
البراغيث»، أي بسطات الأنتيكا، وكانت سدارة جميلة 
ورخيصة لكنني أشحت عنها بعد أن قال البائع إنها 

قبعة المجندات في إسرائيل.
فـــي ورش بـــغـــداد الـــقـــديـــمـــة، صــنــعــوا الــســدايــر 
مــن قــمــاش الــصــوف الــســمــيــك والــلــبــاد. وتخصص 
فيها خياطون من الأرمــن واليهود والأكـــراد. وكان 
فِــي تلك الحقبة من علامات الوطنية. ثم  ارتــداؤهــا 
الــخــط وبـــدأوا  دخــل الصناعيون الأوروبـــيـــون على 
بتصنيعها وتصديرها للعراق. ونــقــرأ فــي مدونة 
المـــؤرخ محسن لفتة الجنابي أن جمعية لتشجيع 
الصناعات الوطنية تألفت في مدرسة للبنين، وكانت 
السدارة المصنوعة في السليمانية أول منتج روّجت 
لــه الــجــمــعــيــة، فــقــد ارتـــداهـــا عـــدد مــن الــطــلــبــة الــذيــن 
أصبحوا، فيما بعد، من الشخصيات المعروفة في 
البلد، أمثال أمين المميز وصادق عبد الغني وضياء 
جعفر وأدهــم مشتاق وفــؤاد درويــش. وفي المجلس 
النيابي، شنّ معروف جياووك، الكاتب والحقوقي 
الذي قاوم الإنجليز، هجوماً على أصحاب السداير 
الآتية من لندن وميلانو ودعا إلى لبس المصنوعة 
مـــحـــلـــيـــاً. ويـــفـــيـــدنـــا صــــاحــــب المـــــدونـــــة بــــأنــــه كــانــت 
لليهود ســوق لبيع السداير والفينات وتنظيفها. 
عندها ظــهــرت مهنة «القالبجي»، وهــو مــن يغسل 
الطرابيش القصيرة ويضغطها فــي قالب معدني 
ســاخــن فتتقولب وتــأخــذ شكلها الأســطــوانــي. لكن 
السدارة انفردت بغوايتها وغدت من علائم الأناقة 
الــرجــالــيــة، يتغنى بــهــا المــطــربــون: «يـــا حــلــو يــا بو 
الـــســـدارة... متيّمك سويلة جـــارة»، أي جــد حـــلاً، يا 

جميل، للمتيم بك.
وعــودة إلى روايــة خضير الزيدي، فإن عنوانها: 
«المــلــك فــي بيجامته»، ولــيــس «فــي ســـدارتـــه». وفيها 
يستكشف المؤلف الساعات الأخيرة في حياة العائلة 
المالكة العراقية. هــل مــات فيصل الثاني، آخــر ملوك 

العراق، وهو بثياب النوم أم بكامل قيافته؟
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السفير الهولندي: نسعى لدعم صناع الأفلام من الشباب والشابات السعوديين

الرياض تشهد عرض ٣٠ فيلماً سعودياً بلمسة هولندية
الرياض: عبد الهادي حبتور

على مدار ثلاث ساعات تعرض 
السفارة الهولندية بالرياض يومي 
١٧ – ١٨ أبريل (نيسان) الحالي ٣٠ 
فيلماً لشباب وشــابــات سعوديين 
ضـــمـــن مـــهـــرجـــان الـــصـــقـــر الــذهــبــي 

للأفلام.
وقـــــــــال يـــــوســـــت ريـــنـــتـــشـــيـــس، 
السفير الهولندي في السعودية، إن 
المــهــرجــان يــهــدف إلــى دعــم صناعة 
الأفلام في السعودية، ويعد فرصة 
جيدة لتقديم منصة لصناع الأفلام 
من الشباب والشابات السعوديين 

لعرض إبداعاتهم وأعمالهم.
وأضـــــــــــــــاف: «كـــــــذلـــــــك ســـيـــتـــاح 
للشباب والشابات الفرصة لتنمية 
مواهبهم واكتساب الخبرة من رواد 
صناعة الأفلام الدوليين، حيث تأتي 
هذه المبادرة بلمسة هولندية بعد 
إعــلان السعودية عزمها فتح دور 

الــســيــنــمــا فـــي المــمــلــكــة، والاهــتــمــام 
الترفيه بشكل كبير خلال  بقطاع 

الفترة المقبلة».
وتـــــابـــــع: «ســـنـــعـــلـــن عــــن ثــلاثــة 
مــنــتــجــي أفــــــلام ســـعـــوديـــين لــلــفــوز 
بــــــجــــــائــــــزة (الــــــصــــــقــــــر الــــــذهــــــبــــــي)، 
لــدراســة تقنية  وسيحظون برحلة 
الأفـــــــلام فــــي هـــولـــنـــدا الـــتـــي تــعــرف 

بأفلامها عالية الجودة».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، عـــــبـــــر هــــانــــس 
تــــريــــفــــرس، رئـــيـــس لــجــنــة الــحــكــام 
لــــجــــوائــــز «الــــصــــقــــر الــــذهــــبــــي» عــن 
ســـعـــادتـــه بـــالـــجـــودة الــعــالــيــة الــتــي 
اتـــســـمـــت بـــهـــا المــــشــــاركــــات، مــبــيــنــاً 
أن الأفـــلام المــعــروضــة فــي مهرجان 
الــــــذهــــــبــــــي ذات جــــــــودة  الـــــصـــــقـــــر 
استثنائية، وتضيف الكثير لقطاع 
الأفـــــــلام الـــســـعـــوديـــة الــــــذي يــحــظــى 
بالكثير من التقدير في مهرجانات 

الأفلام العالمية.
بــــــــدوره، أكـــــد يــــــرون خــانــكــمــا، 

السكرتير الأول بالسفارة الهولندية 
ومنظم مهرجان الصقر الذهبي، أن 
بإمكان المملكة العربية السعودية 
وهولندا استثمار الفرص المتاحة 

فــــــي مـــــجـــــال الـــســـيـــنـــمـــا والــــتــــرفــــيــــه 
وتـــطـــويـــرهـــا بــشــكــل كـــبـــيـــر، وقـــــال: 
إلــى السعودية  «بجلب هــذه الفكرة 
تــحــاول الــســفــارة الــهــولــنــديــة إبـــراز 

مهارات وإمكانات الشباب السعودي 
العامل في مجال الأفلام». وسبق أن 
أطلق خانكما مبادرات مشابهة في 
كل من تركيا وإندونيسيا. وتعرف 

هــولــنــدا بــكــونــهــا مــقــراً للصناعات 
الإبــــــداعــــــيــــــة وبــــانــــفــــتــــاحــــهــــا عــلــى 
الـــدولـــي؛ وذلــــك بتشجيع  الــتــعــاون 
ودعم مهرجانات الأفلام من الطراز 
الأول عــلــى أرضـــهـــا، وتــشــمــل هــذه 
المهرجانات مهرجان الأفلام الدولي 
فــــي روتـــــــــــردام، ومــــهــــرجــــان الأفـــــلام 
الوثائقية الدولي في أمستردام الذي 
يعد أكبر مهرجان للأفلام الوثائقية 
في العالم، كما تستضيف هولندا 
مهرجان سينيكيد، أكبر مهرجان 
ســـــنـــــوي لـــلـــســـيـــنـــمـــا والــــتــــلــــفــــزيــــون 
والإعلام الموجه للأطفال من عمر ٤ 

إلى ١٤ عاماً.
ومــن أبــرز الأفــلام المشاركة في 
المهرجان «١٩٩١»، «القط»، «بلال»، 
«ألــوان»، «سقط»، «هدوء منتصف 
الليل»، «لــوبــا»، «مــزبــن»، «واحــد»، 
«ســــامــــي»، «صـــــــوت»، «الـــبـــاقـــون»، 
«لسان» و«كيكة زينة»، وغيرها من 

الأفلام.
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أهالي جزيرة فرسان يحتفون به على إيقاع الأهازيج والرقصات الشعبية

السعودية: «صيد الحريد» موروث شعبي يجذب السياح جنوب البحر الأحمر
جدة: محمد العايض

طقوس خاصة وأجــواء جميلة 
لــهــا مــثــيــلاً يعيشها في  قــلــمــا تــجــد 
جنوب البحر الأحمر أهالي جزيرة 
فــرســان (جــنــوب غــربــي السعودية)، 
فــــــي مــــهــــرجــــانــــهــــم الــــســــنــــوي صــيــد 
الـــذي يعد كرنفالاً  الــحــريــد»  «ســمــك 
الــــجــــزيــــرة  ذا خـــصـــوصـــيـــة لأبـــــنـــــاء 

الجنوبية.
واحــتــفــل أبــنــاء جــزيــرة فــرســان 
يوم أمس بمهرجانهم العريق وسط 
حضور منوع من الأهالي ومن خارج 
الــــجــــزيــــرة مــــن قـــبـــل بـــعـــض وســـائـــل 
الإعــلام ومحبي الأسماك والمهتمين 
بــــــالمــــــورث الـــشـــعـــبـــي والـــســـيـــاحـــيـــة، 
ويصاحب المهرجان ردود فعل أهل 
الجزيرة ابتهاجاً بموروثهم العريق، 
حــيــث يــنــشــدون الأهـــازيـــج ويــــؤدون 
الرقصات الشعبية، كون هذا اليوم 
الثقافة  له معنى وأهمية كبيرة في 

الفرسانية.
واستعداداً لهذا اليوم التاريخي 
قــبــل  بــــجــــازان  الـــنـــقـــل  ســـيـــرت وزارة 
ارتَي  المهرجان بيومين ٢٨ رحلة لعبَّ
نــقــل الــــركــــاب فـــرســـان وجـــــــازان عبر 
الخط البحري بين جــازان وفرسان، 
لاحـــتـــواء الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الـــــزوار 
الــذيــن يرغبون المــشــاركــة ومشاهدة 
المهرجان الكرنفالي، إذا إن من تتاح 
لــه الــفــرصــة لــحــضــور هـــذا المــهــرجــان 
ســيــعــيــش أجـــــــواء لا تـــتـــكـــرر عــنــدمــا 
يشاهد المئات من الأهالي ينطلقون 
جرياً ليعانقوا البحر، ويبحثوا عن 

غلتهم من السمك في ذلك اليوم.
مــــــهــــــرجــــــان صـــيـــد  ورغـــــــــــــم أن 
«الـــحـــريـــد» مــــــوروث شــعــبــي خــاص 
بــــأهــــالــــي الـــــجـــــزيـــــرة، فــــإنــــه يـــجـــذب 
الـــــســـــيـــــاح فــــــي احــــتــــفــــالــــيــــة ســـنـــويـــة 
كمهرجان سياحي في جزيرة فرسان 
الـــســـعـــوديـــة جـــنـــوب الــبــحــر الأحــمــر 
التابعة إداريــاً لمنطقة جازان جنوب 

غربي السعودية.
يــقــول إبــراهــيــم الــصــيــادي وهو 
أحد مثقفي ومؤرخي فرسان وعضو 
«الشرق  لـ منطقة جـــازان فــي حــديــث 

الأوســـــط»: «فــعــالــيــات صــيــد أســمــاك 
الـــحـــريـــد هــــي مـــــــورث ثـــقـــافـــي تــمــتــد 
جـــــذوره إلـــى مــئــات الــســنــين لأهــالــي 
جزيرة فرسان، وقد ذكر المؤرخ (ابن 
مجاور) في كتابه عن جزيرة فرسان 
أن هـــــذه الــــعــــادة ارتـــبـــطـــت بــأهــالــي 
فــــرســــان مـــنـــذ مــــا يــــقــــارب عـــــام ٦٢٠ 
الــعــادة ليست وليدة  هجرية، فهذه 

عقود بل أكثر من ذلك».

تسمية «مهرجان الحريد»
سبب تسمية المهرجان بالحريد 
يعود إلى سمك الحريد الذي يوجَد 
فــي المــنــطــقــة، وفـــي تــاريــخ مــعــين من 
الــســنــة، وتـــحـــديـــداً فـــي شــهــر مـــارس 
أبــريــل (نــيــســان)  (آذار)، وأول شــهــر 
مــن كــل عـــام. سمك « الــحــريــد» الــذي 
تسميه بعض الكتب سمك الببغاء 
بسبب مقدمة فمه التي تشبه مقدمة 
طــائــر الــبــبــغــاء، ويــعــيــش هـــذا الــنــوع 
من السمك في مناطق تسمى الحيد 
البحري (Coral Reefs) حــي يعيش 

فيها ويحصل على غذائه ويتكاثر.

بداية موسم الحريد
عبر مئات السنين اعتاد أهالي 

الــحــريــد يتجمع  فـــرســـان أن ســمــك 
ســنــويّــاً بـــأعـــداد ضخمة ثــم يــتــوزع 
على مجموعات يصل العدد في كل 
مجموعة إلى ١٠٠٠ سمكة ليكونوا 
غمامة أو كرات ضخمة ثم تقترب من 
الشاطئ كما لو كانت تقوم بعملية 
انتحار جماعي، كما يشير حسين 
مهدي أحــد الصيادين الشباب في 

«الشرق الأوسط». حديثه لـ
ويــشــيــر مــحــمــد حـــمـــزي، وهــو 
أحــد الصيادين العريقين: «بعد أن 
يتجمع السمك يكتشف الصيادون 
اقتراب موعد مجيء الحريد برائحة 
مميزة تنبعث من الشعاب المرجانية 
القريبة من الشاطئ فحينها يوقن 
الصيادين أن (الحريد) بات موجوداً 
وجــــاهــــزاً لــلــصــيــد، عــنــدئــذ يــتــوجــه 
الــجــمــيــع فـــي الـــســـاعـــات الأولـــــى من 
إلــى منطقة ساحل  الصباح الباكر 
حـــصـــيـــص، ويـــصـــعـــد الــــصــــيــــادون 
المناطق المرتفعة المحيطة بالساحل 
لمــراقــبــة المــيــاه ورصــــد أي تــحــركــات 
عــلــى ســطــح المــــاء تـــدل عــلــى اقــتــراب 
الحريد مــن المنطقة، حينها يتجه 
مجموعة محددة الصيادين الذين 
يــتــم اخــتــيــارهــم بــعــنــايــة بــهــدف لف 

الــــشــــبــــاك حــــــول كـــــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الحريد على حــدة، في الوقت الذي 
يكون فيه بقية الصيادين والأهالي 
عـــلـــى شــــاطــــئ الـــســـاحـــل فــــي وضـــع 
الاســـــتـــــعـــــداد قـــبـــل الانـــــطـــــلاق نــحــو 

البحر».
ويـــضـــيـــف ســعــيــد بـــكـــري أحـــد 
المــــشــــاركــــين فـــــي المـــــهـــــرجـــــان: «بـــعـــد 
أن يــنــهــي الـــصـــيـــادون الــرئــيــســيــون 
مهمتهم يطلب كبير الصيادين من 
الشباب والأطفال بتجميع شجيرات 
معينة تسمى (الــكــســب) المشتهرة 
في (فــرســان) وعمل حاجز من تلك 
الشجيرات بارتفاع نصف متر بحد 
أقــصــى حــول المــمــر المــائــي بالخليج 

الذي يمر به سمك الحريد لمنعه من 
عبور الممر الضحل».

بداية الانطلاق وطقوس الصيد
ويتطرق سعيد بكري للأجواء 
بــقــولــه: «هــي  الاســتــعــداديــة للصيد 
بـــصـــدق أجــــــواء لا تـــوصَـــف وأشــعــر 
بأنها فريدة من نوعها ولا سيما أنها 
تــقــام منذ مــئــات الــســنــين»، ويــشــرح: 
«بعد الانتهاء من جميع الإجــراءات 
المــتــعــلــقــة بــوضــع الــنــصــب لــلأســمــاك 
يصل الجميع للحالة القصوى من 
الاســـتـــعـــداد كـــل يــحــمــل بــيــده شبكة 
أو كيساً لصيد (الــحــريــد)، إذ إنــه لا 

يُصاد عن طريق السنارة أو أي أداة 
صيد أخـــرى، وإنــمــا بالشباك أو ما 
يسمى الشوال، وهو عبارة عن كيس 
مجوف، ويصاحب أجواء الاستعداد 
للانطلاق طقوس من الصمت الكامل 
والـــــــهـــــــدوء والإنـــــــصـــــــات خـــشـــيـــة أن 
يتحرك البعض قبل أن يطلق كبير 
الــصــيــاديــن بــصــوت جــهــوري إشــارة 
البدء، وهي مفردة (الضويني) التي 
تعني انطلاق، حيث تشخص أبصار 
الجميع بين كبير الصيادين والبحر 
اســـتـــعـــداداً لــلانــطــلاق جــريــاً سريعاً 
نحو البحر لالــتــقــاط الغلة فــي ذلك 
اليوم. فعندما يطلق كبير الصيادين 
(الــضــويــنــي) ينطلق الجميع كــبــاراً 

وصغار فيا يشبه (المــاراثــون) تجاه 
البحر في أجــواء فــرح واحتفالية لا 
تــخــلــو مــن المــنــافــســة عــلــى الــحــصــول 
عــلــى أكــبــر كــمــيــة مـــن الــحــريــد، وفــي 
ختام السباق يخرج كل فرد بحسب 
حصيلته في ذلك اليوم، ما بين أعداد 

كبيرة وأخرى أقل».
ويـــــذكـــــر إبـــــراهـــــيـــــم الــــصــــيــــادي 
أن أصـــل مـــفـــردة «الــضــويــنــي» الــتــي 
تعني انطلاق يعود لشخص يدعى 
الـــضـــويـــنـــي، وهــــــو مــــن ابـــتـــكـــر هـــذا 
المــهــرجــان قــديــمــاً فــارتــبــطــت انــطــلاق 

الأهالي نحو البحر بسماع اسمه.
ويـــــذكـــــر أحــــمــــد الـــجـــبـــرتـــي مــن 
أحــد أهــالــي فــرســان أنــهــم يحتفلون 
عقب الصيد بالأهازيج والرقصات 
الـــفـــرســـانـــيـــة الـــقـــديـــمـــة والــشــعــبــيــة، 
ويــضــيــف: «قــديــمــاً كـــان أهـــل فــرســان 
فــي بيوت  الــحــريــد  بــيــوم  يحتفلون 
المتزوجين الجدد الذي تزوجوا خلال 
الــعــام حيث يقدم  موسم حريد ذلــك 
الأهالي ولا سيما النساء والأطفال 

(الحريد) هدية للعروسين».

باع
ُ
الحريد لا ي

ضــمــن الــــعــــادات والــتــقــالــيــد، 
ورغـــــــم الـــكـــمـــيـــات الــــوفــــيــــرة الــتــي 
تـــجـــنـــيـــهـــا جــــــزيــــــرة فــــــرســــــان مــن 
سمك الحريد، فإنه من «العيب» 
بالمورث الشعبي في الجزيرة أن 
يُــبــاع الحريد وإنــمــا يُــهــدى فقط، 
ويتذكر إبراهيم صيادي والدته 
التي كانت تهدي أسماك الحريد 
لمــعــارفــهــا فــي مــديــنــة جــيــزان منذ 

عقود، كما يشير صيادي.
يُــــذكــــر أن الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة 
جـــازان، ونائبه الأمير محمد بن 
عــبــد الــعــزيــز بـــن مــحــمــد بـــن عبد 
العزيز، وكما هي العادة السنوية، 
الــجــزيــرة فعاليات  شـــارك أهــالــي 
صيد سمك الحريد قبل أن يسلم 
في نهاية السباق المبالغ النقدية 
والــهــدايــا الــعــيــنــيــة لــلــفــائــزيــن في 
المــســابــقــة والــبــالــغ عــددهــم عشرة 

فائزين.

ينطلق الجميع تجاه البحر في أجواء فرح واحتفالية لا تخلو 
من المنافسة على الحصول على أكبر كمية من الحريد ({الشرق الأوسط})
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> الــدكــتــور أحــمــد بــن مــحــمــد العيسى، 
وزير التعليم السعودي، استقبل في مكتبه، 
ســفــيــر دولـــــة إريـــتـــريـــا لــــدى المــمــلــكــة، محمد 
عــمــر مــحــمــود. كــمــا اســتــقــبــل الـــوزيـــر، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة صـــربـــيـــا لـــــدى المـــمـــلـــكـــة، مــحــمــد 
يوسف سباهتش. وجرى خلال الاستقبالين، 
الــحــديــث حــول التعليم بشقيه العام  تــبــادل 

والـــجـــامـــعـــي، والـــبـــرامـــج المــقــدمــة، 
إضافة إلى سبل الإفادة من الخطط 
التطويرية التي تنفذها مؤسسات 

التعليم.
> فرياد رواندزي، وزير الثقافة 
والـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار فــــي الــــعــــراق، 
اســـتـــقـــبـــل الـــســـفـــيـــر الــــجــــزائــــري فــي 
بغداد، عبد القادر بن شاعة، وجرى 
خــلال الــلــقــاء اســتــعــراض العلاقات 
الــثــقــافــيــة بـــين الــبــلــديــن، وضــــرورة 

تــــطــــويــــرهــــا بــــمــــا يـــــخـــــدم مـــصـــالـــح 
البلدين. وأكــد الــوزيــر، ضـــرورة أن 
تــأخــذ الــثــقــافــة دورهـــــا فـــي توطيد 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــعـــراق والـــجـــزائـــر، 
خصوصاً أن العلاقات التاريخية 
بـــين الــبــلــديــن كــبــيــرة ولـــهـــا جـــذور 
عميقة. مــن جــانــبــه، أشـــار السفير 
إلى أن «التعاون بين البلدين ممتاز، 
لكن نطمح أن يــكــون أوســـع وأكبر 
من خلال تفعيل اللجنة المشتركة».

> الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
الثقافة المــصــريــة، افتتحت  وزيـــرة 
الــثــقــافــة الفرنسية،  بــرفــقــة وزيــــرة 
فــرنــســواز نايسين، مــعــرض «قناة 
الـــــســـــويـــــس.. أربــــــعــــــون قـــــرنـــــاً مــن 
ملحمة عظيمة منذ زمن الفرعون 
ســـيـــزوســـتـــريـــس الــــثــــالــــث وحـــتـــى 
الـــذي ينظمه معهد  يــومــنــا هــــذا»، 
العالم العربي بــبــاريــس، برئاسة 
جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي 
الأســـــبـــــق، بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور ١٥٠ 

قــنــاة السويس،  افــتــتــاح  عــامــاً على 
بالتنسيق مع هيئة قناة السويس. وقالت 
عــبــد الـــدايـــم، إن هـــذا الاحــتــفــال يــعــد عــنــوانــاً 
معبراً عن التاريخ الحافل والــثــري المشترك 
بين مصر وفرنسا، ويؤكد الروابط الوثيقة 

بين البلدين الصديقين.

> سالم القصاب الزمنان، سفير الكويت 
فـــي بــــغــــداد، اســتــقــبــلــه مـــديـــر عــــام دار الــكــتــب 
الــعــراق، الدكتور علاء  والوثائق الوطنية في 
أبو الحسن العلاّق، وجرى خلال اللقاء مناقشة 
الــعــلاقــات الثقافية بين  آفـــاق تــعــزيــز وتــمــتــين 
الـــــدار والمـــؤســـســـات الأرشــيــفــيــة الــنــظــيــرة في 

دولــــــــة الـــــكـــــويـــــت. وأكـــــد 
الــــعــــلاق اهـــتـــمـــام الــــــدار 
بأهم مرتكزات الثقافة، 
وهو الكتاب إلى جانب 
الـــوثـــيـــقـــة، حـــيـــث ســعــت 
ــــــــدار، وبـــعـــد فــقــدانــهــا  ال
جزءاً كبيراً من أرشيفها 
إبــان أحـــداث عــام ٢٠٠٣، 
إلـــــــى صــــيــــانــــة وإعـــــــــداد 
الأرشـــــــــــيـــــــــــف المــــكــــتــــبــــي 
والــــــوثــــــائــــــقــــــي، مـــتـــخـــذة 
الإجـــــــــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة 

لحمايته.
> برونو فوشيه، 
السفير الفرنسي في 
بــــيــــروت، قــلــد رئــيــس 
الـــــصـــــلـــــيـــــب الأحــــــمــــــر 
الـــلـــبـــنـــانـــي، الـــدكـــتـــور 
أنــــــــطــــــــوان الـــــزغـــــبـــــي، 
وســــــــام الاســـتـــحـــقـــاق 
الوطني الفرنسي من 
رتــبــة فـــــارس؛ تــقــديــراً 
الإنسانية،  لخدماته 
وذلك خلال حفل أقيم 
فـــي قــصــر الــصــنــوبــر، 
مــقــر إقـــامـــة الــســفــيــر. 
وقـــــــــــال الــــســــفــــيــــر فـــي 
كلمته: «تطوعتم في 
الصليب الأحــمــر عام 
خــيــر  وكــــنــــتــــم   ١٩٩٩
المتطوعين، والجميع 
يشهد على اندفاعكم 
وحـــســـكـــم الإنــــســــانــــي. والــــيــــوم 

وقــد أصبحتم رئيساً للصليب الأحــمــر، 
ـــدون أكـــثـــر مــــن ســبــعــة آلاف 

ّ
فـــأنـــتـــم تـــجـــن

متطوع لخدمة المــحــتــاج والضعيف في 
مجتمعكم».

> الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، 
المــســتــشــار بــالــديــوان المــلــكــي الــســعــودي، المــشــرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، التقى توماس ستال، مستشار الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية، على هامش المؤتمر 
الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة 
الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد بمقر الأمم 
المتحدة في جنيف. وناقش الجانبان 
سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما 
في مجال العمل الإنساني ومساعدة 
الـــشـــعـــوب المـــحـــتـــاجـــة. وأشـــــــاد ســتــال 
بـــجـــهـــود المـــمـــلـــكـــة، وبــــرســــالــــة المـــركـــز 
الـــــدول  فــــي دعـــــم  الإنـــســـانـــيـــة، ودوره 

المحتاجة.
> أحمد التوفيق، وزيــر الأوقــاف 
والشؤون الإسلامية المغربي، بحث مع 
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود 
الـــهـــبـــاش، آفــــــاق الـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
الـــــدعـــــوة الإســـــلامـــــيـــــة، ونــــشــــر ثــقــافــة 
الـــحـــوار والــوســطــيــة، ودعــــم الــخــطــاب 
الديني الوسطي. وأكد التوفيق، خلال 
لقاء جمعهما في العاصمة المغربية 
الـــــربـــــاط، ضــــــــرورة تـــدعـــيـــم الـــخـــطـــاب 
الفكر الوسطي  القائم على  الإسلامي 
المــنــبــثــق عـــن الــــقــــرآن الـــكـــريـــم والــســنــة 
الشريفة، والــذي ينبذ ثقافة الإرهــاب 
والـــتـــطـــرف، مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة أن 
يشد العرب والمسلمون الرحال لزيارة 

القدس، والرباط في الأقصى.
> هند الصبيح، وزيــرة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل وزيـــــرة الـــدولـــة 
للشؤون الاقتصادية في الكويت، رعت 
حفلاً بمناسبة اليوم العربي لليتيم، 
العائلية في  الحضانة  إدارة  نظمته 
وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون 
مع جمعية «كيان» للرعاية الأسرية. 
وقـــالـــت الــــوزيــــرة، إن «الــكــويــت خطت 
خطوات رائدة في تشريع قوانين تكفل 
الـــرعـــايـــة والــحــمــايــة لــلــيــتــيــم، وتــأمــين 
مستقبله بهدف تنشئة جيل واعٍ يــدرك رسالته 
الــقــومــيــة، ويتمسك بعقيدته ويــخــلــص لوطنه، 
ويلتزم بمبادئ الحق والخير، ويتطلع نحو المثل 

العليا في السلوك والأخلاق».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

د. عبدالله 
بن عبدالعزيز الربيعة

هند الصبيح

فرياد رواندزي

د. إيناس عبدالدايم

أحمد التوفيق
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ما من فسحة تلعب فيها يد القدر أدواراً 
عجيبة كملاعب كرة القدم. وما من أشخاص 
يــشــعــرون بــذلــك تــمــامــاً كــالــلاعــبــين أنفسهم. 
وأنــا كعاشق ومتابع حريص لمباريات كرة 
الـــقـــدم لاحــظــت مـــــراراً هــــذه الـــظـــاهـــرة. حــالمــا 
يـــدخـــل الـــلاعـــبـــون الــســاحــة تــغــمــرهــم أمــــزاج 
ميتافيزيقية تــذكــرهــم بأنهم الآن دمــى في 
الــقــدر. تجد المسيحيين منهم يرسمون  يــد 
الــصــلــيــب عــلــى صـــدورهـــم، وتــجــد المسلمين 
إلــى الأعــلــى،  أيــديــهــم ويوجهونها  يــكــورون 
نــحــو الـــســـمـــاء، نــحــو الـــخـــالـــق. وإذا حــدقــت 
النظر ربما تلاحظهم يتمتمون بشفاههم. 
وعندما يفلح الواحد منهم في تسجيل هدف 
فريد، تراه يرفع يديه إلى السماء شاكراً. وقد 
لاحظت بعض اللاعبين المسلمين يسجدون 
على الأرض بالشكر والحمد لله. هكذا يفعل 
هـــذا الــلاعــب المــبــدع المــصــري محمد صــلاح، 
النجم الساطع لفريق ليفربول. يخر فوراً إلى 

الأرض بخشوع ساجداً ليشكر ربه.
الــلاعــب مبدعاً ومقتدراً حاز  مهما كــان 
الــنــجــومــيــة عـــالمـــيـــاً، فـــإنـــه يــجــد نــفــســه على 
الــســاحــة فــي يــد الــقــدر. كــم وكـــم يخطئ بما 
لا يستطيع تفسيره. يجد الضربة نفسها 
تصيب الــهــدف، وتخطئ الــهــدف فــي ضربة 

مشابهة تماماً.
ذِكرُ هذا اللاعب المصري البارع يجرني 
إنــه الآن فــي بريطانيا أعلى  للحديث عــنــه. 
لاعب في جدول مسجلي الأهداف. الويل لمن 
يتحدى هجماته. إنه لا يخفي إيمانه العميق 
بالدين الإسلامي، وهو يصرح بذلك بفخر 
وباستمرار. لا أدري كم أثرت فيه لعبة الكرة 
بحيث عمقت فيه هذا الشعور بأنه هو، وكما 
نحن جميعاً، وفي آخر المطاف مجرد أداة قي 

يد القدر، يد الخالق سبحانه وتعالى.
وكما قلت إنه لا يخفي قوة إيمانه الديني 
وتأثير إيمانه هــذا على لعبه ونجوميته. 
طالما تردد ذلك في وسائل الإعلام. وكان مما 
سمعته أن بعض جموع الشباب في منطقة 
ليفربول، مدينة فريقه، أخــذت تلتف حول 
شخصيته بحيث أعرب بعضهم عن رغبتهم 
فعلاً في اعتناق الإسلام. ولسان حالهم يقول 
إذا كــان هــذا الدين يعطي المــرء هــذه الموهبة 

والقدرة، فلم لا نهتدي بهدايته وننعم؟
هــذه نقطة لا بــد أن تجرنا لــهــذا الــطــرح. 
كرة القدم والرياضة عموماً، ومعها الموسيقى 
والــفــنــون والــعــلــوم هــي أجـــزاء مــن لحمة هذه 
الحضارة العالمية. الإبداع فيها يبهر الغربيين 
وســــواهــــم مــــن الــــنــــاس ويـــجـــرهـــم إلـــــى حــســن 
تقديرهم للمبدعين فيها. أرجــو ألا أبالغ إذا 
قلت إن كل هدف يسجله برجله محمد صلاح 
خير من الكثير مما نكتبه دفاعاً عن الإسلام.
ولا شك في أنه خير من كل هذه الأعمال 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي يــقــتــرفــهــا الـــبـــعـــض بــاســم 
الإسلام. لم لا يفكر هؤلاء الإرهابيون الزعران 
بـــأن أمــامــهــم ســـاحـــات مـــديـــدة مـــن الأنــشــطــة 
الــتــي تــجــلــب لــهــم ولــذويــهــم المــســرة والمــتــعــة 
وتخدم دينهم وإيمانهم وترفع شأن قومهم 
وبلادهم؟ محمد صلاح شاب قوي الإيمان 
بــديــنــه. كــــرس وقـــتـــه وتــفــكــيــره لـــلإبـــداع في 
هواية وحرفة خدمته وخدمت ذويه وبلاده، 
وأمتعتنا جميعاً، وهزت مشاعرنا، وكله بدلاً 
من أن يحمل قنبلة انتحارية يفجرها ويقتل 
نفسه بها وعشرات السياح والمواطنين في 

الأقصر؟

الملعب والمعبد

د. أحمد 
بن محمد العيسى
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 مدينة مصرية ساحلية.

 من الحمضيات - ضد ناجح.

 احد الوالدين - بديل - تقال للتآوه.

 قرميد - للتخيير - سب"معكوسة".

 عاصمة اوروبية - عقائد وملل 

 "معكوسة".

 ضد العلني "معكوسة".

 مدينة فرنسية - نبات عشبي.

 منتدى "معكوسة" - مدفن.

 قاعدة العدد - مطربة اماراتية.

 مطر خفيف - خاصتنا "معكوسة" - 

 سأم .

 من المحيطات.
 من الحمضيات - محبة.

 احد الوالدين - حيوان قطبي "معكوسة" -
 عاصمة التبت.

 حائط - غاز نادر.
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 دولة كبرى - دق الجرس - متشابهان.

 من الانبياء - مائة عام.

 كنف - الفاضل.

 مقياس ارضي "معكوسة" - شلالات مشهورة.

 يعاون - متشابهان.

 العطية "معكوسة" - عقل.
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سؤال مجلة فرنسية بمناسبة معرض عن الموسيقى العربية في باريس

لماذا ما زالت أم كلثوم تبهر جمهورها؟

باريس: «الشرق الأوسط»

لـــــــو أردنــــــــــــــا أن 
نــــــــصــــــــف الـــــــربـــــــيـــــــع 

الـــبـــاريـــســـي الـــحـــالـــي 
الـــــــــقـــــــــول، دون  لأمـــــــكـــــــن 

مــبــالــغــة، إنـــه ربــيــع عــربــي. فهناك 
حــالــيــاً ٣ فــعــالــيــات ثــقــافــيــة كــبــرى 
تستقطب الجمهور في العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: الأولـــــــى هــــي مــعــرض 
ونـــــــدوات «بــــغــــداد حــبــيــبــتــي» في 
ثــقــافــات الإســــلام، والثانية  معهد 
ملحمة قــنــاة الــســويــس فــي معهد 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، والـــثـــالـــثـــة هـــذا 
المعرض الأول من نوعه في فرنسا 
عــــن المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة، ويـــقـــام 
فـــي «فـــيـــلاهـــارمـــونـــي دو بـــــاري»؛ 
المـــؤســـســـة الــثــقــافــيــة الـــواقـــعـــة في 

مدينة الموسيقى.
والمعرض الأخير فتح أبوابه 
هــــــذا الأســــــبــــــوع، ويـــســـتـــمـــر حــتــى 
أغــــســــطــــس (آب). وقــــد  أواســـــــــــط 
اختيرت صورة للمطربة المصرية 
أم كلثوم عنواناً له، وهو ما حرض 
محرر مجلة «تيليراما» الواسعة 
الانـــتـــشـــار عـــلـــى نـــشـــر تـــقـــريـــر عــن 
الـــــســـــر الـــــــــذي يـــجـــعـــل الـــجـــمـــهـــور 
الـــعـــربـــي مــفــتــونــاً بــالــســيــدة الــتــي 
«كوكب الشرق»، رغم مرور  لقبت بـ
أكــثــر مـــن ٤ عــقــود عــلــى رحــيــلــهــا. 
وهناك في المعرض مجموعة من 
الــلــوحــات المــرســومــة لــهــا، وكــذلــك 
مـــلـــصـــقـــات أفــــلامــــهــــا، وعــــــــدد مــن 
مــلــصــقــات الأفـــــلام الاســتــعــراضــيــة 
الشهيرة التي جرى تصويرها في 

ســتــوديــوهــات الــقــاهــرة، 
في النصف الأول من القرن 
الماضي. لا شك أن استضافة 

مدينة الموسيقى في باريس 
لمعرض عن الموسيقى العربية 

(مــــــزيــــــكــــــا) هــــــي حــــــــدث جــمــيــل 
يـــنـــتـــظـــره الـــفـــرنـــســـيـــون المـــعـــروف 
إلــى فــنــون الشعوب  عنهم ميلهم 
الأخرى، ويتشوق له أيضاً المئات 
من أبناء المهاجرين الذين فتحوا 
أعــيــنــهــم عــلــى أجـــهـــزة الــتــســجــيــل 
الــبــيــوت العائلية وهـــي تــدور  فــي 
بــأشــرطــة غنائية جـــاء بــهــا الآبـــاء 
مــن المــوطــن الأصــــل. والـــيـــوم، بعد 
انتشار الفضائيات وقنوات الأفلام 
الكلاسيكية، لم تعد أسماء أم كلثوم 
وشــاديــة وصــبــاح وفــيــروز وفريد 
وعــبــد الــحــلــيــم غــريــبــة عــلــى أبــنــاء 
الــجــيــلــين الــثــانــي والــثــالــث منهم. 
ومـــع دخــولــهــا مــديــنــة المــوســيــقــى، 
لم تعد تلك الأسماء محصورة في 
شقق الضواحي وبرامج الإذاعات 
المـــوجـــهـــة لـــلـــجـــالـــيـــات، بــــل أخــــذت 
الـــــذي تــســتــحــق، لا سيما  المـــوقـــع 
المــعــرض  عــنــدمــا يستفيض دلــيــل 
فــــي شـــــرح خـــصـــائـــص المــوســيــقــى 
العربية التي تلفت أنظار المهتمين 
بأمرين: الأول ثــراء تراثها القديم 
غير المعروف في الخارج، والثاني 
الإبداع الغزير لفنانين معاصرين 

يــنــتــمــون إلـــى ٢٢ 
بــــلــــداً تـــشـــكـــل الـــعـــالـــم 

العربي. نقرأ في الدليل أن هذا 
المعرض يدعو زائــره لأن يخوض 
جــولــة ســمــعــيــة بــصــريــة تــبــدأ من 
إلــى يومنا هــذا،  عصر الجاهلية 
مــــــــــروراً بــــــزريــــــاب فـــــي الأنـــــدلـــــس، 
والــــعــــصــــر الــــذهــــبــــي لــلــمــوســيــقــى 
المــــصــــريــــة مــــع كــــوكــــب الــــشــــرق أم 
كـــــلـــــثـــــوم، وصــــــــــــولاً لـــلـــمـــوســـيـــقـــى 
الإلكترونية و«البوب» و«الــراب»، 
الــــتــــي نــــزلــــت إلــــــى الــــــشــــــوارع فــي 
الانتفاضات التي جــرت فــي أكثر 
مــــن بـــلـــد عـــربـــي خـــــلال الـــســـنـــوات 
القليلة الماضية. وقــد تم تصميم 
المعرض على أنه رحلة استكشافية 
واســـعـــة لــلأنــمــاط المــوســيــقــيــة في 
العالم العربي، التراثية منها أو 

المــعــاصــرة، الدينية أو الدنيوية، 
الراقية، وذلك بفضل  الشعبية أو 
الـــزائـــر ينغمس  ديـــكـــورات تجعل 
فــي جــو الــصــحــراء، أو فــي رحــاب 
حديقة أندلسية، أو في إحدى دور 
السينما بمصر، أو زاوية من زوايا 
التصوّف الأفريقية، أو مقهى في 
حــي بــاربــيــس الشعبي بباريس، 

ســـــاحـــــة  وســـــــــــــط  أو 

عــامــة مكتظة بــالمــارّة فــي عاصمة 
من عواصم العرب. للوصول إلى 
جــمــهــور عــريــض، يــضــع المــعــرض 
عـــــدداً مـــن الـــعـــلامـــات الـــضـــروريـــة 
لــــــلاطــــــلاع وتــــعــــمــــيــــق المــــــعــــــارف، 
الــصــور النمطية،  والتخلّص مــن 
وذلك بفضل المعروضات المسليّة 
الــتــفــاعــلــيــة، إذ يمكن  والأنــشــطــة 
لــلــزائــر مــثــلاً أن يتعّلم 

بـــالـــعـــربـــيـــة، أو أن  كـــتـــابـــة اســـمـــه 
يــكــتــشــف رنــــــة الــــعــــود أو إيـــقـــاع 
الــطــبــلــة بــالمــشــاركــة الافــتــراضــيــة 
بإحدى الفرق الموسيقية الشعبية، 
فـــضـــلاً عــــن أن المــــعــــرض يــحــتــفــي 
بجمال الخط واللسان العربيين، 
ومنه اعتماده للغتين الفرنسية 
والعربية في آن، وهو أمر نادر في 

هذا النوع من الفعاليات.

ليلى مراد في المعرضلوحة لكوكب الشرق أم كلثوم في المعرض

الموسيقى تمتزج بالألوان والخطوط

عود من صنع 
السوري 

جورج نحات 
١٩٣١



عرب فيليب حتي
خــــوا للحضارة  كــان الــدكــتــور فيليب حتي «أعــظــم» مــن أرَّ
العربية في العصر الحديث. وهذا انطباع شخصي قديم قابل 
للنقاش أو الاعتراض، لكن ليس ضمن معرفتي المتواضعة. وقد 
كتب الدكتور حتي تاريخ العرب للأميركيين والغرب، مما يعني 
أنه اعتمد قاعدة واحــدة، هي: العلم والتجرد، فلم يضطر إلى 
التملق، مدحاً أو حذفاً، ولم يشعر بالخوف من ثبت الحقائق أو 
تحليلها. وساعده في هذا العمل الجبار نحو ٣٠ عالماً وباحثاً 
آخر. وقد كان لي شرف التعرف إلى الدكتور حتي برفقة غسان 
تويني، الذي قرر زيارته في جامعة برنستون، نيوجيرسي، عام 
١٩٧٤. يومها، قال لي: «لا يجوز أن يكون المرء على بعد ساعتين 

(نيويورك) من فيليب حتي ولا يذهب إلى تقديم الاحترام».
في ذلك الإطار الجامعي المهيب، بدا المؤرخ الكبير مسروراً 
بأن يأتي لبناني في حجم غسان تويني لزيارته. ومثل جميع 
العظماء والعلماء، بدا متواضعاً وكأنه لا يزال يعبر الحقول في 
قريته لكي يصل إلى المدرسة، التي منها سوف يكمل الطريق 
إلى الجامعة الأميركية في بيروت، ومنها إلى نيويورك، رئيساً 
لدائرة التاريخ في جامعة كولومبيا، ومنها إلى كرسيه العالي 

في برنستون، سيدة الجامعات.
لم تجد برنستون من يملأ كرسي فيليب حتي في تاريخ 
الشرق الأوســط سوى برنارد لويس، أشهر مؤرخ يهودي في 
أميركا (بريطاني الأصل)، غير أن أثر حتي العلمي كان قد أصبح 

مرجعاً لا يُخرج منه ولا يُخرج عليه.
يقول حتي: «لم يقتصر ما شاده العرب في تاريخ العصور 
على إنشاء دولة، بل تعدى ذلك إلى الثقافة والعمران، فقد ورث 
الــتــي ارتفعت معالمها على شواطئ  المــدنــيــات القديمة  الــعــرب 
الرافدين، وعلى سواحل البحر المتوسط الشرقية، وفي وادي 
م من مآثرهم، ثم  القيِّ النيل. واقتبسوا من الإغريق والــرومــان 
أضافوا إليه كثيراً مما ابتدعوه، ومن ثم نقلوه إلى أوروبا في 
عصورها المظلمة ونشروه فيها، فكان من جراء ذلك أن بزغ في 
أوروبــا فجر تلك اليقظة العلمية التي لم يــزل العالم الغربي، 

ومنه أميركا، يتمتع حتى اليوم بحسناتها».
ولا يـــزال الــغــرب إلــى الــيــوم يــعــود إلــى تــاريــخ حــتــي، كلما 
شعر أن برنارد لويس وغيره يمعنون في تحريف التاريخ. لقد 
عرف حتي كيف يخاطب العقل الغربي، بعيداً عن الخطابيات 
والمراجل والخرافات. وهكذا، خرج العرب من بين يديه، كما هم، 

شعباً يدعو إلى الاعتزاز.

يا ست الستات
من الممكن أن يتناقض الإنسان في آرائه، ولكن أن يتناقض أحد المشايخ 
ع) - خصوصاً 

ّ
في مجال (التحليل والتحريم)، فهذا هو التناقض الذي (لا يترق

إذا كان ذلك الشخص يزعم أن له ١١ مليون متابع في وسائل التواصل التي 
اخترعها الكفار.

(م / ع)، زيــادة مني في احترامه والإشفاق  واسمحوا لي أن أرمــز له بـــ
عليه.. في مقابلة منقولة له على الهواء، سأله سائل: ما حكم دخول الكنائس؟! 

فأجاب: إنها أماكن يُشرك فيها بالله، ولا يجوز للإنسان أن يدخلها.
إلاّ فترة، وإذا به في رحلة سياحية يدخل كنيسة «الصليب  ومــا هي 
المقدس»، واستقبله أسقفها بحفاوة بالغة، وبادله الشيخ الشكر والابتسام 

 إلا أن يأخذ أحدهما الآخر بالأحضان.
َ

والإعجاب بالكنيسة، ولم يتبق
وسئل كذلك عن الغناء، فأجاب: إن الأدلة كثيرة على تحريمه، وإنه لا 

يجوز بتاتاً.
أنــنــي صعقت عــنــدمــا شــاهــدت (م / ع)، بلحمه وشــحــمــه وبشته  غــيــر 
الهفهاف، وهو واقف على خشبة المسرح يشيد فيها بصديقه المطرب خالد 

عبد الرحمن، وسط تصفيق وهتاف وتصفير الجماهير.
وإنني بهذه المناسبة اللطيفة، يسرني أن أهديه أغنية لخالد علّها تنزل 

على قلبه برداً وسلاماً، تقول كلماتها المشحونة بالغرام:
يا ست الستات أعنيكي بالذات / فكري معاكِ مروّح / وقلبي في هواك 

مطّوح / يا أجمل ما شافت عيني / وأحلى من كل البنات.
كما أن شيخنا يؤكد أن الجن مثلنا يتزاوجون ويتناكحون، ويذكر أن 
الشعبي يقول إنهم كانوا يأكلون معه، وهم يحبون الرز مثلما كان يحبه 
الشعبي، ويحبه كذلك (م / ع)، فيرتفع الأرز بالهواء ويدخل في أفواههم 

رأساً - انتهى.
وإنني أبشر الدكتور الفطحل أن العلماء الكفرة فعلوا الآن ذلك مثلما 
الــهــواء بالقرب  قـــادراً على التحليق فــي  الــجــن، حيث سيكون الطعام  فعل 
من أفواهنا، بعد أن اكتشف مجموعة من الباحثين في جامعة (ساسكس) 
إمكانية ضبط الموجات الصوتية العالية التردد لجعل الأطعمة قادرة على 

الطفو.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال العلماء 
إن هذه التجربة تجعل الطعام أكثر لذة وسلاسة، إلا أنه يجب ألاّ يكون أكبر 

من حجم البازلاء - انتهى.
وبما أن حبة الرز هي أصغر من البازلاء، فلا مشكله. وما على من يريد 
أن يأكل إلا أن يطبق المثل التهكمي القائل: (افتح فمك، يرزقك الله)، أي (افغر 
فمك على الآخر). والذي أنا متأكد منه أن مشايخنا الأفاضل - حفظهم الله - 
لهم أسنان حادة وقوية وصقيلة، المهم على شيخنا الكريم (م / ع) أن يحسن 

المضغ بشكل جيد ومتواصل، ولا يتوقف إلاّ بعد أن يغلبه النوم ويتمدد. الممثلة النرويجية كريستين فورسيث حضرت مهرجان كان للمسلسلات التلفزيونية في فرنسا (رويترز)
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٧ آلاف طن منها تدور حول الأرض

باحثون يجربون استخدام الرماح لجمع النفايات الفضائية
ستيفينيدج (إنجلترا):

 «الشرق الأوسط»

أطلق باحثون هذا الأسبوع قمراً 
صــنــاعــيــاً أوروبـــيـــاً فـــي إطــــار تجربة 

سبل للتصدي للكميات المتنامية من 
الــفــضــاء. وسيستخدم  النفايات فــي 
الــقــمــر تــكــنــولــوجــيــا تــشــبــه أســالــيــب 
الصيد القديمة، حيث ستعتمد على 
الــرمــاح والــشــبــاك. وذكـــر مهندسون 

صمموا وصنعوا رمــاحــاً لمشروعين 
رائــــديــــن لإزالــــــة الـــحـــطـــام الــفــضــائــي، 
أن مــــيــــزة تـــلـــك الـــوســـيـــلـــة تـــكـــمـــن فــي 

بساطتها.
وقــال ألاستير وايمان المهندس 

لــــدى «إيــــربــــاص ســبــيــس» فـــي بــلــدة 
ســــتــــيــــفــــيــــنــــيــــدج جــــــنــــــوب إنــــجــــلــــتــــرا 
«رويــتــرز»: «هـــذه حقاً تكنولوجيا  لـــ
رائـــعـــة وبــســيــطــة، لــكــن مـــا حــــدث هو 
أننا طورناها كي تصلح للاستخدام 

في الفضاء، وروعة هذا النظام تكمن 
في بساطته».

ويحمل القمر الصناعي «ريموف 
ديــبــيــري» (إزالـــــة الــحــطــام) عــــدداً من 
الأجهزة المختلفة المصممة للمساعدة 

فــي إزالـــة كميات هائلة مــن الحطام، 
الذي يدور حول الأرض. وجرى ربط 
القمر بمحطة الفضاء الدولية، ومن 
المتوقع أن تبدأ التجارب في الأسابيع 
القليلة المقبلة. وقال وايمان: «كل ما 

يتعين علينا فعله هــو الابــتــعــاد عن 
الهدف، وإطلاق رماحنا نحوه، وبعد 
ذلك إذا غرزت، فإننا نكون قد التقطنا 

قطعة من الحطام الفضائي».
ويقدر العلماء أن هناك ما يصل 

إلــــى ســبــعــة آلاف طـــن مـــن الــنــفــايــات 
الفضائية تدور حول الأرض بسرعة 
٢٧ ألف كيلو متر في الساعة، ويمكن 
لــــهــــذه الـــنـــفـــايـــات أن تــــدمــــر الأقــــمــــار 

الصناعية أو السفن الفضائية.

دفعت بلدية العاصمة البلجيكية للتحرك

زرع الزهور... وسيلة احتجاج على حفر الشوارع في بروكسل
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أخذ رجل من سكان بروكسل يزرع الزهور 
في حفر الشوارع بأنحاء المدينة لإلقاء الضوء 
عــلــى مــا وصــفــهــا بــالــحــالــة المــتــرديــة لكثير من 

شوارع العاصمة البلجيكية.
أنــتــون شورمانس حقيبة مليئة  ويحمل 
بــالــزهــور والــطــمــي وفـــي يـــده إنــــاء بلاستيكي 
صغير لرش المياه ويجوب شوارع المدينة ليزرع 
النرجس البري أو نبتة إبرة الراعي في كل حفرة 
يــمــر بــهــا، مــتــحــديــاً فــي بــعــض الأحـــيـــان المـــرور 
الكثيف للوصول إلى وسط الشوارع المزدحمة.

وقــــــال شــــورمــــانــــس (٢٩ عــــامــــاً) مــــن أمــــام 
كــاتــدرائــيــة فــي بــروكــســل، حــيــث زرع عـــدداً من 
الــــزهــــور: «يــنــزعــج المـــشـــاة وراكـــبـــو الـــدراجـــات 

وقائدو السيارات من هذه الحفر».

وتــوقــف كــثــيــرون لالــتــقــاط صـــور لــلــزهــور 
المزروعة في الحفر بهواتفهم واتفق الكثيرون 
على أن تلك الحفر صارت تمثل مشكلة. وقال 
ماتيو تازيو، ويعمل في بروكسل: «يوجد كثير 
من الحفر في الــشــارع أمــام منزلي، لــذا نسمع 
كثيراً من الضوضاء كل مساء أثناء المرور عليها 

بسرعة». 
وقــال شورمانس، الــذي انتقل للعيش في 
بلجيكا قادماً من هولندا قبل ٧ سنوات، لوكالة 
«رويترز»، إن احتجاجه بالزهور حقق بعض 
النجاح بالفعل، إذ اقتنع مجلس بلدية المدينة 
بالتحرك، مشيراً إلى الجانب الآخر من الشارع، 

حيث تجري أعمال إصلاحات.
وأضـــاف: «على الأقــل جــرى إصــلاح حفرة 
بعد يومين مــن زراعــتــي للزهور فيها... إنني 

سعيد للغاية لرؤية ذلك».

تزن كل منهما أكثر من ٥٠ قيراطاً

طرح ماستين بيضاوين للبيع بالمزاد في «دار سوذبيز»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي  الألمـــــــــاس  قالت     إدارة 
لــلــمــزادات، إنه  «دار ســوذبــيــز» 
مــن المتوقع أن تجلب ماستين 
تــزن كــل منها أكثر  بيضاوين 
من ٥٠ قيراطاً، ما يزيد على ١٥ 
مليون دولار عندما تعرضان 

للبيع بالمزاد في مايو (أيار).
وقــــالــــت «دار ســـوذبـــيـــز»، 
إن المـــاســـتـــين، وإحــــداهــــمــــا مــن 
الحجر الكريم البراق المستدير 
وتـــزن ٥١٫٧١ قــيــراط، والأخـــرى 
بــيــضــاويــة تـــزن ٥٠٫٣٩ قــيــراط، 
تعتبران ثاني أكبر أنواعهما 
على الإطـــلاق التي تعرض في 

المزاد.
وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت وكــــــــــالــــــــــة 
بــيــع  لــــلأنــــبــــاء، أن  «رويــــــتــــــرز» 
هـــذيـــن الـــحـــجـــريـــن الـــلـــذيـــن تــم 

اكتشافهما وشــراؤهــمــا خــلال 
عــطــاء فــي بوتسوانا بعد بيع 
ماسة بيضاء زنتها ١٠٢ قيراط 

إلــى مشتر لم يتم الكشف عنه 
في فبراير (شباط) بسعر قال 
قائمون على المزادات إنه تجاوز 

بــكــثــيــر الــســعــر الــــذي دفــــع لكل 
قــيــراط مقابل أي قطعة ألمــاس 
عديم اللون في مزاد علني. ولم 

المــزادات  القائمون على  يكشف 
عن السعر المدفوع.

وكــــــــان الــــســــعــــر الـــقـــيـــاســـي 
المــدفــوع سابقا لألمــاســة زنتها 
١١٨ قيراطاً تم بيعها في هونغ 
كونغ عام ٢٠١٣ مقابل ٢٦٠ ألف 

دولار للقيراط.
وقـــــالـــــت «دار ســــوذبــــيــــز» 
أيـــــضـــــاً، إنــــهــــا تــــعــــرض لــلــبــيــع 
بــالمــزاد، «بلو فارنيزي»، وهي 
مـــاســـة زرقـــــــاء تـــــزن ٦ قـــراريـــط 
أعطيت لملكة إسبانيا  تقريباً 
إلـــيـــزابـــيـــث فـــارنـــيـــزي فــــي عـــام 
الـــقـــائـــمـــون عــلــى  ١٧١٥. وقــــــال 
المزاد، إنه تم تمريرها عبر أربع 
عائلات ملكية أوروبية منذ ذلك 

الحين.
ومــــن المـــقـــرر بــيــع المـــاســـات 
الـــــثـــــلاث فـــــي مــــــــزاد عـــلـــنـــي فــي 

جنيف في مايو.

الماستان البيضاوان المقرر طرحهما في المزاد في شهر مايو المقبل (رويترز)

أنتون شورمانس يزرع بعض الزهور في حفرة للفت الانتباه للحالة
 السيئة لشوارع بروكسل (رويترز)
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